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للشرآن الكريم 


(سورة المائدة) 


مؤسسة الدرر السنية للدشر ‏ /ا 5 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 
التفسير المحرر للقرآن الكريم (سورة المائدة) المجلد الرابع/ القسم العلمي 
بمؤسسة الدرر السنية - الظهران: 417 ١ه‏ 
107 ' نتم 36 2 اشم 
ال ال افق 
-١‏ القرآن - سورة المائدة - تفسير -١‏ القرآن - التفسير الحديث 
أ- العنوان 
ديوي 717,5 ١ 9/١‏ 


رقم الإيداع: ٠5ه//71: ١‏ 


مك 21 ماد ا 11 


جميع الحقوق محفوظدّ 
الطبعتّ الأولى 


1ه 1015م 


ا -0005 5 مؤسسة الدرر السنية - المملكة العربية السعودية 
1 ص. ب 9"54" الظهران "9١947‏ - جوال: ٠5948.58دمه:‏ 
ع ماع وع 6 ل , لماي ت:1"858017 ١‏ /فاكس:/18854857/5 ١‏ - بريد إلكتروني 0101:2126 :1325125 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الإشراف العام 
الشيخ علوي بن عبد القادر السّقاف 


المجلد الرابع 


5 || 


نينا 
أع ماعقع 0 ل . /لا بابلا 


ح د 0 


سمه و 
©>» >» 
عد 2 


سورّة المائدة 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أشتفاة الشورة: 


و ل ال 2 و < 
سَمّيت هذه السّورة الكريمة» سُورة المّائدة2"7. 


تعن جبيرين قير قال : (حَججت فدغيلث على عائشة رضى الل ةعنهاء فقالتك 
- 1 1 1 م ص ع اسم رماع 
لبايك هرا المائدة؟ فتلك: تحوه ققالت أها إنها اخ شوو ف لشب )"ا 


فضائل الشورة وخصائضها: 
١‏ شورة المائدة من السيع الطُوال التي أوييها القن ضلى الله غليه وسلة 
سي 


ل 98 الرانه وأعطيك كان لبور الويق وأسطرت 


مَكانَ الإنجيل المثانيّ» وفضّلتٌ بالممصّّل))2. 


وإاتكيه هاه الور بو1االاجير ؛ لورودٍ ذكر المائدة فيها؛ حيث طلّب الحواريُونَ من عيسى عليه 
الام 11 ثا سا ولاق لزنه يركو الب اي امول لطت وله التورة لكرهاء 
قال تعالى: د فَالَ الْحَوَاريوتَ يعِيسَى أبن مَرَيِمٌ هَلْ يَسْتَِيعٌ وبلق أن يُكَزْلَ عَبينَا ميد 
يمه َالَ أَتَمُوأْ لَه إن كنم مُؤْمِنِنَ * سم مده 
صَدَقَسَنَا و ُو شهدي # كَل ِيسَى ميم الم نآل ليا مده ون ألسَمَةٍ تكن نا 
عِيدًا َدَوَلِنَا وََاخْرا يايد بنك وارزقا ولت تر الازقة * كَل اَن مُرِنْها عليك فَمَن يكف بعد مَِكُم َه 
عب عَدَاا ل أمَذيْده دا من الِِينَ 46 [المائدة: 117- .]١١5‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ ؟"). 

(1) أخرجّه أحمدٌ(3500517). والنّسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١١1/7(‏ والحاكم في ((المستدرك)) 
6651 
قال الحاكم :)77٠0(‏ صحيحٌ على شْرْط الشّيخين. وقال الشوكانيٌّ في ((نيل الأوطار)) (9/ 4 ١؟):‏ 
رجاله رجال الصّحيح. 


() أخرجه أحمدٌ (137987)» والطَّالسِينٌ في ((المسند)) (0 23١١‏ والطبرانييٌ في ((المعجم 
الكبير)) (77/ 077 (1817)» والبيهقيٌ في ((شعب الإيمان)) (75156)» وأبو نعيم في ((معرفة 


58 
31 2 
1# 


0 


؟- يمن خصائص هذه الشورة: انها من آخر ما نرَّلَ مِنَّ القرآن("©: 


و 
ع 
أذ 


فعَن عبد اللَّهِ بن عَمِرِو رضي اللهٌ عنهماء قالّ: (آخرٌ سُورةٍ أنزلت سورّة 
المائدة)”". 


يض 5 نين و 
وعن جُبَيرِ بن تير أن عائشة رضي الله عنهاء قالت له: (يا جْبَيرٌ تَقرَأً المائدة؟ 
فقال: تكو قالث: أها إنها اعد شوو ار لين) 8 
نعم 


“- من خصائصها: أنها أجممٌ سُورةٍ في القَرآنِ لفروع الشّرائع» وذكر فيها 
من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يُذْكَرْ في غيرها"». 
00 .كك 
بيان المكي والمدني: 
سُورةٌ المّائدةٍ سُورةٌ مدَنيّةه نزلّثْ بعد الهجرةء ونقّل الإجماعً على ذلك عددٌ 


الصحابة)) (55420). 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ 54): فيه عمران القطّانء وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ. وحسّنه 
السيوطيٌ في ((الجامع الصغير)) :)١١17/1(‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)٠١59(‏ 

.)91 /7( ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 507): ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وقيل: إِنَّ سورة المائدة مُحكَمةٌ ليس فيها منسوخٌ» وقد ورد هذا عن ابن عباس وعائشةً وعمرو‎ 
ابن شُرَحبيلٌ وجمع من السّلفٍ.‎ 
قال ابن حجر: (حتَّى صحّ عن ابن عبّاسٍ وعائشةً وعمرو بنِ شُرَحبِيلَ وجمْع من السّلف: أن‎ 
سورةً المائدة مُحكّمة) ((فتح الباري)) (5/ 517). ا‎ 

() رواه الترمذيٌ (707)» والحاكم في ((المستدرك)) (711)» والبيهقيٌ في ((السئن الكبرى)) 
(1910/9) 
قال الترمذيٌ: حسرٌ غريبٌ. وحسّن إسناده الألباني في ((صحيح الترمذي)) (7077). 

(31) تقدم تخريجه 

(5) قال أبو حيّان: (قد تَضمّنت هذه السورةٌ ثمانيّ عَشْرَةَ فريضة لم يُبَْنْها في غيرها) ((تفسير 
أبى حيان)) .)١01//5(‏ وقال ابن عاشور: (احتوث هذه السورة على تشريعاتٍ كثيرة تُنبئٌ 
يلها أيزلك اعمال راقم الاسلاء) (لاتقمير ابن عاشون 007/3 وتنظر: ((مجموخ 
الفتاوى)) لابن تيمية (5 58/1١‏ 5). 


05 


مقاصد الشورة: 

من أهمٌ المقاصدٍ التي تَضمَتنها سورةٌ المائدة: 

-١‏ التأكيدٌ على حفظ العُهِودٍ والمواثيق والوفاءٍ بها". 
بيانٌ الككثير من الأحكام الشّرعيّة". 


"- تنظيمٌ العلاقاتٍ بين المسلمينَ وغيرهب 6 , 


مَوضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعات التي تناولتُها سورةٌ المائدة: 

-١‏ تقريرٌ الَقيدةٍ الصَّحيحة والاهتمامُ بأمور التَّوحِيدِء وتتصحيحٌ الكثير من 
المعتقداتٍ الباطلة» والتذكيرٌ بيوم القيامة. 


-١‏ تقريرٌ أن الحُكمَ للوتعالى وحدّه؛ وأنّه لا كع أحسنٌ من حُكم الله تعالى: 
مع بيانِ وجوب الحُكم بما أَنزِلٌ اللهُ تعالى» وإلغاءِ حُكْم الجاهليّة وتقبيجه 

*- التأكيدٌ على عقيدةٍ الولاءِ والبراء» والتشديدٌ على تولّي المؤمنين» مع 
ل 5ع . ع د 
التحذير غاية التحذير من تولي أهل الكفرء وبيانٍ أن الذين في قلوبهم مرض هم 
المسارعون في تَوَلِيهم. 
)١(‏ وممّن نَل الإجماع على ذلك: ابن عطية في ((تفسيره)) (؟/ »)١4‏ والقرطبينٌ في ((تفسيره)) 

070١ /5(‏ وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (59/5). 
(0) يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي .)19/4/١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


4- تنظيمٌ علاقاتٍ المُسلمينَ مع غيرهم؛ خاصّةً اليهود والتّصارى. 

ه- بِيان كثير من الأحكام الشَّرعِيّة وتوضيحُها؛ فون ذلك: الأحكامٌ السّرعية 
المتعلّقة بالعبادات والمعاملات؛ كأحكام العُقودء والدّبائح» والصَّيد والإحرام» 
ونكاح الكتابيّات. والرّدَّهَ وأعكاء الطبا سرع السّرقة» وحدٌّ ابي والإفسادٍ 
في الأرض (الحرابة)» وتحريم الخَمْر والميسرء وكمارة اليَمِينء والنّهي عن قَدْلٍ 
الصَّيدِ في الإحرام؛ والوّصيّةِ عند الموت؛ إلى غير ذلك. 

1- اشتملتٌ سورةٌ المائدة على بعض القصصء ومن ذلك قِصَّةٌ بني إسرائيلٌ 
مع موسى عليه السلامٌ» وقِصّة ابنَيْ آدَم» وقصة المائدة. 

-١/‏ بيان أحوالٍ أهلٍ الكتاب» ونقضهم للعهودٍ وتحريفهم للكتب المتزَّلةء 
ومناقشةٌ بعض عقائدهم الزَائدَِ من نسبة الولدٍ إلى الله» وإنكار رسالةَ محمَّدٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى غير ذلِك من عقائدهم الباطِلة. 


الآيتان ١(‏ -2) 
ا 0 00 ذ ال 4ح عسي لا ث مح >ءلا ‏ ( ف سا وود 
يها أَلّذِ َامَنوَا ووأ بالعقود أحِلتَ لك ميم الَْنْعَنور إلا مَا بل 
111 ام-2 عء مر سس ل سس و دعر و ات 2 2 عر عل سر عر 2 
2 عدر مل ليد وحم حرم ! نّ الله يكم ما يرد (0) يتأنبًا ألدِينَ ءَامَنُوأ لا 
ف م ساسم 5 آذ عن ا ع فح اس اع مر عرصم بم عن عار 0# رض بن 
يلوأ سَعَدِير الله وَلَا أَلشّمَرَ أْكْرَام ولا اذى ولا الْمَلكِيِدَ ول آمَينَ أَلِيتَ أَخَرَام 
3 
ودع ل >< ك2 وا جر سر و ل ل سر لسر ص2 0ه 
ون فصلا ين مضنا وإذا حلم فاء مظادوا ولا يحرمتَكمْ سَحَانَ فوم أن 


أ سا صكوساس نهد 8 0 0 ا عه 
صَدّوكمٌ عن المسجد عرق ن تعتدوا و دوا لبر والنقو ولا 
ره عر تفرع اخ .سرط عرس 6 باهر بو وساكة اس واس هه مح سا 
ووأ عل البو وَالْعدُوانِ وَأَنَقوأ ألَهَإِنَّ أله سَدِيدُ ألعِمَابٍ () 4. 
غريبُ الكلمات: 
0 ع2 3 01 1 ٠‏ 55 9 3 , حر 
وهو 4 أذُوا مع التمام وأصل الوفاء: تمامٌ الشيء» وإتمامٌ العَهِدِء والقيامٌ 
بيشتكياه» و كمال الشرظ 8 
3 الح مود #: بالود الموثَقَ وأصل (عقد) يدل على لد وده ولو 
ل ئلم صح >جس . 7 1 7 7 
سِيمَة الْأَعَنر #: الإبل والبَقّر والعَتّم» والبَهِيمَةٌ: 1 ما اسِتَبّهُم عن 
الجّوابء أي: استغلّق» وما لا نُطقّ له؛ وإنما قيل للأنعام: قيدة؛ لأنيا اميت 
عن أن تُمير 0 أضلها الآيلن» كم استحيلت للبقر والكت.: وأصل كلمة 
(نعم) نيدل على د ترفو وطيب عيش » وصلاح'". 
أَلصَيِدٍ *: أي الأصطيادة والصّيدة ع و تتاو لها تظتريةة أوماكان تنما 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١79‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 817/8 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ٠ع‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: )2 
(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابق فارس (:/ 36 ((تذكرة الأريب)) لسن الجوزي (صن: 3204 
((التبيان») لابن الهائم (ص:55١).‏ 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42178 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١9‏ 


(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5517/5). ((المفردات)) للراغب (ص: .)١594‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 0728)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١55‏ 


الجزء ” - الحزب ١١‏ 


ولم يكن له مالك وكان حلالا كله وأصله: ركوب الشَّيءِ رأصَهء وميه غير 
ملتفتٍ ولا مانا 37 


زوع إل . 5 0 هه 2ه 2 5 
حرم #: محر مون» جمع حَرام» وهو بِمَعْنى مُحرِمء من: أخرم الرّجل بالحجٌ؛ 
لأنّهِ يَحرّم عليه ما كان حلالَا له من الصَّيدٍ والنْساىء وغير ذلك» وأصل (حرم): 
المت والتفدين 
«سَعتَيِرَ #: وَاحِدُّها شّعيرّة» وهي ما جعله الله تعالى عَلَّمّا لطاعَتِهء والشَّعائر: 
أعلامٌ الحجّ وأعماله» ومشاعِرٌ الحجٌّ: مواضِعٌ المناييك©. 
1 وإ .#0 . 5 . وه 3 3 
9 أطدَّى 4: مختص في هذا الموضع- بما يُهْدَى إلى البّيتِ من الأنعام؛ 
قربةً إلى الله ا إلى دق 7 
فيأمن ذلك حية سلف 5 (قلد): 5" لل ل عن 


شىءع» وَليّه يه(©» 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 277375 ((المفردات)) للراغب (ص: 15 5)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 0728)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١87‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 178)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 55)» 
((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: /7). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ١(‏ / 787)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (17/ »)١95‏ 
(«المفردات)) للراغب ١(‏ /557)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي ١(‏ / 5 7).» ((التبيان)) 
لابن الهاتم ١(‏ / 48). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 8794 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١1794‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 7587)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١4‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 018. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١51/‏ ْ 


الجزء > الحزب ١١‏ 


لين ©: ال د آم وأصل الأَمّ: القصدٌ المستقيم» 
أو التوجّه نحو مقصود(" 


3 فصلا 4 عطاءً زائدًا؛ فأصلٌ القَضل الزّيادة» وكل عطي لا تلرَم مَن يُعطي 
يقال لها: فضل» والإفضال: الإحسان”". 


0 2 و ع 5 و 7 ع 2 م 
لوح لحرن جارك ارخرجتر وو قرو راص الع كن 
العقدة وفتح الشَّىءِ0©. 
ولا يرمتكمَ 4 ولا يحولئكمء أو لا يكيبتكم» وجَرّم أي: كَسَبَ؛ لأن 
الذي يَحورٌُه فكأنّه اقتطّعهء ويقال: جَرَمَ: إذا أَذْنَبَ وَاكْتَسَبَ الإثىء ولا يكادٌ 
ال في عامّة كلامهم للكسشب المحمود. وأصل (جرم) يدل على القطع”". 


9 سََانٌ #: بَغضا بَغْضاءٌ» أو شِدَّةٌ البُغض والعداوة؛ يُقال: شَيدْته أي : تَقدُْنُه 
بغضًا له2. 


»)00 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 174)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 817)» ((التبيان))‎ 070 »7١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١517 لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (050/8/5)». 
((المفردات)) للراغب (ص: 574)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 

6 لظره لاغريب القرآن)) لكر شية ضر )1 (النقاييين اللقة) لآم فايس (0/ 6) 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)550١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 207)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 44 5)؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١97‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 02728 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 47 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا/17). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2١5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١85‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 55 5 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0728 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2١537‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5١‏ 0). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مُشْكل الإعراب: 

فوته اتحالى: 7 ا 
البرك ورتم حاورا م4 

عير #6: يعضو على الشسال: واخثلف في صاحب الجال» قتيل! : هو 

اشم المعردر في لال #وومةاثرت الجمدور وكووال 1رلك” أَحِلٌ لك 
هذا الشّيِءٌ لام مف طافدولة ‏ مُتعدَياه والمعنى: أُحِلّت لكم بهيمةٌ الأنعام إِلّا أن 
لجرا اليد ف سطال الانس) م؛ فإ ليجل لكم ذلك إذا كم شُخرمين: وقيل: 
الصّميرٌ المجرورٌ في يكم # أ إِلّا ما يُتْلى عليكم حال تشاع كونكم 
لحن الذي وين : هو ضميرٌ الجمع في «إ وفوا 4 والتقديزٌ: أؤكو ا بالحقوة 
في ,حال النفاء كونكم لين الصية وانعم خر80. 

ايد 6: مجرورٌ لفظاء منصوبٌ محلا من إضافة اسم الفاعلٍ إلى مفعوله؛ 
وهو مَصدرٌ بمعنى المفعول» أي : المَصيد» ويجورٌ أن يكون على بابه هاهنا؛ 
أي : ير مُحلّين الاصطياد في حال الإحراه”". 


))75١1//١1( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ :)7594/١( يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »25١15/١( (التبيان في إعراب القرآن») للعكبري‎ 
.)7317/4/١١( ((تفسير الرازي))‎ 185 -١78/5( 
وقد أورد السّمِين الحلبي مناقشاتٍ كثيرةً في هذه الآية» ثم قال: (وقديمًا وحديثًا استشكل‎ 
الناس هذه الآية؛ قال ابن عطيّة: «وقد خط الناسٌ في هذا الموضع في نصب (غير) وقدّروا‎ 
تقديماتٍ وتأخيرات» وذلك كله غيرٌ مُرضصٍ؛ لأن م على اطراده فيُمكن استثناء بعد‎ 
استثناء»» وهذه الآية مما اتضح للفصحاء الملغاء فصاحتها وبلاغتها» حتى يَحكّى أَنَّه قيل‎ 
للكندي: أيُّها الحكيم» اعمل لنا مثل هذا القرآن» فقال: نعَمْ أعمل لكم مِثلّ بعضه. فاحتجب‎ 
اما كثيرة» ثم خرج فقال: والله لا يقر أحدٌ على ذلك؛ إن فتحتُ المصحف فخرجتٌُ‎ 
سورة المائدة؛ فإذا هو قد تَطَق بالوفاء» وتّهَى عن التّكثء وحلّل تحليلًا عاماء ثم استثنى استثناءً‎ 
بعدَ استثناءِء ثم أخبّر عن قدرته وحكمته في سَطرين!). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
.)١50 وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟7/‎ »)1860 -185 /5( 

(؟) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ١6 /١(‏ 5)» ((إعراب القرآن)) للدعاس 4١ /١(‏ ؟). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


لكو لذ نز الشيهدا وكوي والنعواة فيد امب ال اذ 

فو : 98 وأنتم حرم #: مبتدأ وخبر» و > في محل نصب من الضمير 

ب واه مهام 5 16 7 53 3 
المُسَْكِنّ في 96 محل ألصَّيْدٍ #» كأنه قيل: أخللنا لكم بعضّ الأنعام في حال 
امتناعكم من الصيدٍ وأنتم مُخْرِمون؛ لئلا تحرج عليكه”". 

المعنى الإجماكي: 

أمَرَ الله تعالى المؤمنينَ أنْ يُمُوا العُهود التي بَيْنهِ وبينهم» والعهود التي بينهم 
وبين الَّلقء والتي لا تُخالِف شَّرْعَه وأخبَرهم تعالى أَنّه أحل لهم الإبلّ والبقرّ 
والعَنَمَ» إلاما سيق رأ عليهم تحريمّه منهاء وهو ما بين في قولِه سبحانه: «لِحْرّمَتَ 
لي ألْميمَهُ وَالدَم وَلمرَويةُ ... #» كما يُستثنى أيضًا صَيِدٌ البّرّ فيما لو كانوا داخل 
حدودٍ الحرّم أو كانوا مُحَرِمِينَ بحج أو عُمرةٍ إِنَّه سبحانه وتعالى يَحكُم بما 
شاءً» ويقضي بما أراد. 

ثم تهى سيسحأنه وتعالى عباده المؤمنين أن يتعذوا حدوةه به يلهم حرماته 
التي أمروا بتعظيوهاء والتي منها شعائرُ الحجٌ» ولا يتتهكوا حرم الأشوْر ْم 
بابتداءٍ القتال فيا أو 0 0 0 
ورضوايه ثم أباح لهم الصّيد بعد الانتهاء اه لحر 
ثم نهاهم جل وعلا أن يَحوِلهم بُضُهم وكراهيتهم لأقوام منعوهم من الؤْصولٍ 
للمسجدٍ الحرام, على أن يَْتدوا عليهم؛ ويقتضّوا منهم ظلمًا وعدواناء وأمَرَهم 


أن يتعاونوا على البرٌ والتقوى» ول يتعاونوا على الوثم والعدوان» وأَمَرّهم 
بتقوى الله؛ فإنَّه الود الخاراس» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)20١/١(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)7117/١1(‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)١185- ١/85‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


بره مجوبير 


أ[ 8 017 ع ب وده ع ير 7 ا قوس 
55 7 ءَامِنوأ أوهوأ بالعقود أجلت يمه نعل ما بتلا 


3 مع حت عَامَنُوَأ ووأ قود 4. 
أي ةيا أنها يها المؤمنوث» قوموا بإتمام وإكمالٍ جميع العُهودٍ التي بينكم وبين 
الخالق سبحا نهه وجميع العهودٍ التي بينكم وبين المخلوقينَ؛ ما لم تُخالِف شَرْعَ 


0 77 


أي: إِلّاما سكل عليكم تحريمُه منها في قوله سبحانه: ممت عَلِيكم اده 


عر خين: ند وعم 2 سح دي_ي سرصح وج ل سر مطح مام 
لدم وك الكتزير وما أهل كير اليو والمشكيفة والموفوة سه م 


د 


سوم فر سس م 


جل ليد وَأ خم 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١//(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١1/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7//1). 
قال ابنُ جرير: (اختلّف أهل التأويلٍ في العقود التي كر الفجل قارع ولوف با سيت الك 
بعد إجماع جميعهم على أنَّ معنى العقود: العهودٌ) ((تفسير ابن جرير)) (// 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١9-١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /8-1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (86/1). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


200 


ع . 1 ع- 2 75 1 )1 5 7 5 ع 
أي' التي ا واس مسرم اي أو 


ا 4 


ا الله ساك + - يقضي في حَدَلّقِه ما يشاء» ومن ذلك تحليل وتحريمٌ ما 


يشاءء وهو الحكيم في جميء 1 
< كما أدبن ءامنالا جلا سَعبِيرَ أله وا لشم لشَهَرَ كرام وَلا اْمْدَىَ وآ 


ل جح عل سر صصخ ف صر خا عبر 


يم 4 يتلام يت لاجد تين راطق انلف 
7 ممم متك وو 1 صَدُوكُ عَنَ الْمَسحِدِ الاير أن دو 


أنّ الله تعالى لَمّا حرّم الصيدَ على المُحرم في الآية الأولى» أكّدَ ذلك بالنهي 
فى هذه الآية عن مخالفة تكاليفي الله تعالى» فقال: 


دق 


:< كما ألدينَ اموأ لا ُو سَعَتِرَ أله 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (94/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١8‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)4-87/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 94)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)1١-9 /1١(‏ 
قال القرطبيٌ : (وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتّها وكثرةٌ معانيهاء على قلَّة ألفاظهاء لكل ذي بصيرة 
بالكلام؛ فإنّها تضمّنت خمسة أحكام: الأولٌ: الأمرٌ بالوفاءِ بالعقود. الثاني: تحليلٌ بهيمة 
الأنعام. الثالث: استثناءً ما يلي بعد ذلك. الرابعٌ: استثناءً حال الإحرام فيما يُصادُ. الخامسٌ: ما 
تقتضيه الآيةٌ من إباحةٍ الصّيد لمن ليس بمُحرم). ((تفسير القرطبي)) (5/ 71). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 2071/9 202 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


عه 


أي: يا أيّها المؤمنونء لا تَنتهكوا ما حرَّمَ الله تعالى عليكم, ولا تُضَيّعوا 


76 


فرائضّه تضّهء ومن ذلك مناسك الحجُ”". 
قل 0 ل 
الم الزن" 


م 
غ8 
ا 
3 
1 
- 
3 0 0 
1 
0 
معي 
١‏ 
5 
0 
6 


ال سايم 


4 اخ امت ع 50 نه 
الواسس سركي ع را م رياس السّنة اثنا غسة 
شير امنيا أريعة حرمٌ؛ ؛ ثلاث تواليات: ذو القَعدةّ وذو الحجة ة والمحَرّمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))75١1/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١18/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20235١1‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١18/1(‏ 
قال ابن كثير: وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ. وأنه يجورٌ ابتداء القتال في الأشهر 
الحرم» واحتجُوا بقوله: 3١‏ وَدَا آشَلعَ الهَشرُ لدم مَاكَثوأ مركي حَيْتُ وَيَدتُوْْر 4 [التوبة: 
6 قالوا: والمراد أشهرٌ التسيبرٍ الأربعة, مكدو المقَرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتْمُوهْرٌ #» قالوا: فلم يَستئن 
شهراحراكا من غيرها ((تفسير ابن كنير)) 8/00 . وينظر: ((تفسير السعدي)) .)5١19-5١8/1١(‏ 
وقال ابن عثيمين: (أمّا القتال في الشهر الحرام» فاختلف فيه العلماء امنيس تن كرا إِنَّه 
منسوخٌ ومنهم من يقول :إن مُحَكم ولس بمنسوخ؛ فالقائلون بأنَّه منسو يقولون: إِنْ الرسولٌ 
عليه الصلاة والسلامٌ قال في الشّهِر الحرا لقا بم ا أي: في رمضان- خرّج إلى 
عرائ يوه الهو يولي !اتماطد رك التكانيت قزر جره لي الات الرام في لخم 
وهذا يدل على أن لقتال في الشهر الحرام ييخ تحريمه؛ ولكنّ الصّححَ أنه باه ونه لا يجو 
القتال في الشّهر الحرام ابتداءً» أمّا إذا كان دفاعًا أو امتدادًا اكول سابقة؛ فإن ذلك جائر» وعليه 
تحمل قِضّة هوازن وتبوك؛ لأنَ النبيّ صلّى الله عليه وسلَم إنّما غزاهم لأنَّهِ قيل له: نهم قد 
جمّعوا له فلا بل من الدّفاع) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 756). 


الجزء "- الحزب١١‏ 


ورجب 0 الذي بين جمادى لحان 
0 مَدَىَ 6 
فلا تذبحوه 1 بلوغه 78 ولا واوا بينه وبين الوصو إلى مجله بل 
(دلالتكيد ». 
أي: ولا تتتهكوا أيضًا الِهَدْيّ الذي تُجعل له قلائدٌ في عنقه؛ وكانت الهذيٌ 
تلد إظهارا تسعافر اللدعالى:وحيلة للناسى ضاق الاتدداءن فشكف قن برا خلى 
الإتيانٍ بمثله. ود تعليمًا لهم لله وَلبعرفٌ أنه هدي فيح د 


< سر كر 


اول" ءآيِينَ ليت لْْرَام يبتَمُونَ فَضَلا من ريم وَرضوانا 4. 


أي: ولا تستحلوا قِتال القاصدين إلى بيت الله تعالى الحرام» الذي من دحَلّه 


)١(‏ ورجبٌ مُضرّ: رجب: هوا سم الشهر الذي بين جُمادى وشّعبانء من رَجِبْنّه أي: : هبه وعظَّمتُه 
فهو مرجوبٌ؛ ومنه سمي رجب؟ لأنّهم كانوا يُعظّمونه في الجاهليّة ولا يستحلُون فيه القتالء 
ومضر: : اسم قبيلة» وإِنّما أضيف لهم فقيل: رجَبٌ مُضَرَ؛ لأنّه كان بين بني مُضَّر وبين ربيعة 
اختلافٌ في رجب؛ فكانت مُضر تجعَل رجبًا هذا الشَّهِرَ المعروف الآن» وهو الذي بين ججمادَى 
شاف وعاننا الماك بسي دوع انك ويد فجوله رنضاةة تأضيفت إن الح مالغ فى 
إيضاجه وإزالةً للْبَسْ عنه. وقيل: لأنّهم كانوا أشدَّ تعظيمًا له من غيرهم, فكأنّهم اختّصّوا به. 
ينظر: ((الصحاح)) للجوهري /١1(‏ 1777 2). ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 191) ((شرح النووي 
على مسلم)) »))١178/1١(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 775). 

(؟) رواه البخاري (51757) واللفظ له ومسلم .)١51/4(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/ 0-77 37)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١19‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١9/1(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


كان آمنّاء والحالٌ أنّهُم طالبونَ قَضْلّ الله تعالى بالتّجارةٍ والمكايسب المباحَة» 
أو راغبون في رضوانه بالحجٌ والعُمرةٍ والطَّواف بالبيت» والصّلاة وغيرها من 
أنواع العبادات فلا تَصدُوهم ولا تتعرّضوا لهم بسوءء ولا تُهينوهم» بل عظّموا 
الزائرينَ لبيتٍ الله عرٍّ وجلٌ"". 

ود حللَمَ أصطادوأ 6. 

أي: وإذا فْرَعْتَم من إحرامكم بالحجٌ أو العُمرةٍ وأحللثم منه» وخرجتم من 
الحَرّمء فلا حَرّجِ عليكم في اصطيادٍ ما كان محرّمًا عليكم صِيدٌه". 

ولا يجْرِمَتَكُمْ سَّكَانُ وم أن صَدُوكُمْ عَنِ اَلْمَسَجِد لَكَرَا أن تَحَنَدُوأ # 

القراءاتُ ذاتٌ الْأَثّر في التُّسير: 


في قوله تعالى: أن صَدُوكُ 6 قراءتان7©: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5١-19/1(‏ 
قال السعديٌ: (هذه الآية الكريمة مخصوصةٌ بقوله تعالى: هيا يها الذِينَآمَنُوا إنّمَاالْمُشْرِكُونَ 
نَجَسٌ فَلايَفرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَبَعْدَ عَامهِمْ هَذَا #؛ فالمشرك لا يُمَكّن من الدّخول إلى الحرم) 
((تفسير السغدي)) (ضن: 14؟): 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 47-47): ((تفسير ابن كثير)) (17/ :)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)51-57٠ /١(‏ 

قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناؤه: «وإذا حللتم فاصطادوا» الصيد الذي نهيئكم أن 

تحلّوه وأنتم حرةٌ» يقول: فلا حرج عليكم في اصطياده واصطادوا إن شئتم حينئذٍ؛ لأنْ المعنى 
الذي من أجله كنت حرّمته عليكم في حالٍ إحرامكم قد زال؛ وبما قلنا في ذلك قال جميعٌ أهلٍ 
التأويل) ((تفسير ابن جرير)) (// 517 -57). 

(أأائر ابو كوو زر عدووةإنض و13 بكثر الفموفدوقر اللباتوة 3121 هديا بطر 
((النشر)) لابن الجزري (ص: 78؟1). 
ويُنظر لمعنى القراءتين: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .2737١‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (5/ 197). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


© 


-١‏ قراءة هل أَنْ صَدَُوكُمْ © بالفئح على أنّها عل شآ والمعنى: لا يَخْوِلتكم 
بغضُكم لقوم على الاعتداءٍ عليهم؛ لأخل صَدَّهم إيّاكم عن المسجدٍ الحرام. 

"- قراءة 98 إن صَدُوكُمْ # ب (إن) الشرطية والمعنى: لا يحملئكم بُعْضُ فوم 
على الاعتداءٍ عليهم؛ إن صدٌوكم عن المسجدٍ الحرام. 


عا عي ام 


ار ا ا عن التتيو لذاي أن حتدوا 4 


أي: ولا يَحملئكم- أَيّها المؤمنون- بُعْضٌُ قوم على أن تَعْتَدوا عليهم 
فتقتصُوا منهم ظلمّاء طلبًا للاشتفاء منهم؛ لأخل أن معوكم من الوضول إلى 
المسجو التعراء»انإن الغبد عليه لشيلدت أن الله تعالق ويلك طرق القدل: 
ولو اعتَدِيّ عليه”". 


أي: ولَيْعِنْ بعضكم بعضًا- أيّها المؤمنون- على فِعْل الطّاعاتء وتَرْكِ 
المح فات”, 


عن “بين بوت عن 


مولا بكوم عَلَ الاج العدوان 


أي: ولا يُعِنْ بعضكم بعضًا- أيها المؤمنونَ- على اقترافٍ المعاصيء 
وازتكاب الظّلم والاعتداءء على حقوقٍ الحَلق7©. 


إصد 
م اال ير بد ومء ب 
2 أتقوا الله إن الله سديد لْعِقَابِ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 »)2١-5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١94‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 1١‏ 317-1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 07).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 737). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 07)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17-١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ '77). 


الجزء 5- الحزب ١‏ 


6 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: وامْتِلوا ما أمَرَكم اللهُ تعالى به واجتزبوا ما نهاكم عنه؛ فإنَّ الله عزَّ وجل 
ذوعِقَابٍ شديدٍ على مَن عصاه. وتجرّاً على محارمه”". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ تصدير الآية بقوله: «يكأيهًا ارت عَامَيْوَا # يدل على فضيلة الإيمان» 
وأعية ها تذكر يحلا هذا الثذاف والد حم تقتضيات الأيداة» تصديقا به إن كان 
خبرّاء وعملا به إِنْ كان طَلبّاه وأنَّ مخالفة ذلك نقصٌ في الإيمانء وامتثاله يزيد 
به الإيمانُ» وفيه إغراءٌ للمخاطب ؛ لأنَّ قوله: :برها لدبت ءَامَُوَأْ 4 كانه 
يخاطبُهم بقوله: إن إيماتكم يحوِلّكم على أنْ تفعلوا كذا وكذاء وأن تتركوا كذا 
وكزا سق الاق 


يي عه متري 


-١‏ وُجوبٌ الوفاء بالعقود؛ لقوله: 38 أَوَهوأ بالعقود 2؛ لأنَّ الأصل في الأمر 
نه للوجوب لا سيّما إذا كان متعلّقا بحن الآكَرِينَ» والعَقْدُ متعلّقٌ بحقٌّ الآخرين؛ 


لل 
2 


لأنّهِ إبرامُ شيءٍ بينك وبين الآخر””. 
- قولٌ الله تعالى: مإ إنَ لَه يحَكُم مَا يبد فيه التنبية على الانقيادٍ لله تعالى 
5 5 ع عو 5 
في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه؛ فلا يُسأل عن تتخصيص و لاعن تفضيلٍ» ولا 
5 - الإشارةٌ إلى أنه لا يحل للإنسانٍ أن يعترضٌ على الأحكام الشرعيّة؛ وجة 
ذلك: أنَّ الله تعالى مها بقوله: مإ إنَ لله يحَكُ مَا بريد » وذلك بعد أَنْ ذكَرَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (١/5؟).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١٠١ :57/1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) )١١/١(‏ 

(4) تنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/7)» ((تفسير الشربيني)) .)0"01١/1(‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


أنواعًا من الأحكام'". 
آ-ه 5 5 5 ب ثم هم ا 2 مكح م سمس ل سس 
وما لايَسَهما؛ قال الله تعالى: 18 لا حلُوا سَعَيرَ أله ولا ألشَّهَر رام 794" . 
1- تعظيمٌ الشّعائر؛ لأنَّ الله أضافها إلى نفسِهء في قوله: :9 لا يلُوا سَعتَير 
أله #» والمضاف يَشْرّف ويَعظّمٌ بحسب المضافي إليه”". 


- جمّع بين التَّحْليَة والنَِّليَة في قوله: :إوَتَمَاوَهوا عل الْرَ وَاللَقوَ وآ 
وأ عل الِمْوِ وَالْمْدَونِ #؛ إذ إن التََاوْنَ على البرٌّ والتقوى من أركانٍ الهداية 
الاجتماعيّة في القرآن؛ لأنّه يُوجِبُ على النّاسٍ إيجابًا دِينيا أن يُعِينَ بعضهم 
بعضًا على كل عمل من أعمال البرّ التي تنقَحٌ النَّاسَ أفرادًا وأقوامًا في دينهم 
وذنياهم. وكلّ عَملٍ من أعمالٍ التقوى التي يدفعونَ بها المفاسدَ والمضارٌ عن 
اغبي فعقه لين المسداي والبا يابو لعل وتم الستاية ازا لهذا 
الأمْرَ بالنّمي عن ضدّه؛ وهو التعاونُ على الإثم بالمعاصي وكلّ ما يعوقٌ عن 
الو والخيرء.وهلى القدواة الذى لأرى اانا بعقهم عقر ويجعلّهم أعداءً 
متباغضينَ يتربّصٌ بعضّهم الدوائرٌ ببعض”". 

8- تَدَبَ الله سبحانّه إلى التّعاونٍ على البرٌء وقَرَنّهِ بالتّقوى له. فقال تعالى: 
ل وَتصَاوَنوأ عل أَزْرِ وَالَقَوَئ #؛ لأنَّ في التّقوى رضا الله تعالى» وفي البرٌّ رضا 
النّاِيِء ومّن جَمَمٌ بين رضا الله تعالى ورضا النَّاسِ؛ فقد تمَّتْ سَعَادَتُه وعَمَّتْ 
دس (6) 


نعمته 


.)7/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 78). 

(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١٠١8/5(‏ 

(0) ينظر: ((أدب الدنيا والدين)) للماورديء ((تفسير القرطبي)) (5/ /ا5). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ وجوبٌ الوفاء بالشّروطٍ المشترّطّة في العقدء فإذا قد رجلان بينهما 
بح سرام جر از ررد ارا لحرو مالك 
أن قوله: وفو يالمو قُود # يشمَّلٌ الوفاء بالحكن” تدييةة وبأوصافه التي هي 
شروطّه؛ فإذا اشترّطً المتعاقدانٍ شرطًاء وحصّل نياع في هذا الشَّرطِء فالصوابُ 
أ هذا الشرط يصحٌ حتى يُقِيمَ المانِعُ دليلًا على المنع". 

-١‏ يُستّفاد مِنْ قَوْلِه: وه أَحُقُووِ 4 أنَّ جميمَ العقودٍ حلال؛ وجهٌ ذلك: 
أن الله آم مر بالوفاء بهاء واللهتعالى لاي الى فاو التعيكداء أيذان ولك هذا ليش 
على عمومه؛ إذ يُستدْنَى منها ما حَرّمه الشَّرِعٌ؛ كبيع الغَرّره والبيع بالرّباء والقمار 
فنا أخنة ولف ْ ْ 

-٠“‏ يُستفاد من قَوَلِه: 38 أوَفوا لحمو ود 4 أن العقوة تنعقدُ بما دل عليها من قولٍ 
أو فِعل» بلفظٍ أو إشارة أو كتابة؛ وجَهُ ذلك أنَّ الله جلّ وعلا أطلقٌ العقدء فكل 
ما كان عقّدًا بين النَّاسِ فهو عقّدٌ". 


4 - قوله: :الت لَك يَسِيمَهُ العو م 4 مُجمل؛ لأنّ الإخلال إِنَّما يُضافٌ 
إلى الأفعال» وهاهنا هيت إلى الدَّاتِ فتعذّر إجراؤٌه على ظاهره؛ فلا بُدَّ من 
إضمارٍ فِعل» وليس إضمارٌ الأفعالٍ أَؤْلى من بعضء فحتمل أن يكون المرادٌ 
إحلالٌ الاتتفاع بجلّدِهاء أو بِعَظّمهاء أو صُوفِهاء أو لَحْمِهاء أو المرادُ إحلال 


الانتفاع بالأكلِء فصارتٍ الآ مُجملة. إلا أن قوله تعالى: «إوَالاتْمَ م حَلقَهَا 
لحكْم ذيها وفْء وَمَننِفْعٌ وَمِنْها تَآَصكَلد حُلُونَ # [النحل : ف ]دل على أن الحزاة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١7 /١(‏ 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١١/١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١15-1١/1(‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


بقَوله: 9 أحِلتَ لَك بِيمَةٌ الَْتْعَنِ 4 إباحةٌ الانتفاع من كلّ هذه الوجوءء والله 


خض ريه الامضشع م مهء ملعلء هوف ل ورد . 3 

8 قوله تعالى: عير محل أَلصَيْد وَأَنتم حرم # فيه تعظيمٌ الإحرام, وأنّه يحرّمٌ 
على المّحْرم الصَّيد0". 

5- تحريّم إحلالٍ الشّهِرٍ الحرام بالقتاله وكذلك أيضًا بالمعاصي؛ فإنَّها في 

0 34 0 2 . 2 ت ث هم ماسملا 
هذه الأشهر الحُرّم أعظمُ من المعاصي في غيرهاء قال تعالى: 9 لا يلوأ سَعتيِرَ 
وكا لَه كفَرَام 4". 

/ا- احترامٌ الهّدي وتحريمٌ إحلاله؛ لقوله: 9لا المْدَىَ ولا الْمَليدَ 14. 

8- في قوله: #(ولة ءَآينَ ألبيَتَ أَخَرَامَ # حث على احترام الْحجَّاج والعٌمَّانٍ 
وهذا يُفِيدٌ أنَّ العُدوانَ عليهم أشدٌ مِنَ العُدوانِ على غيرهه©. 

5 7 هط 1 1 2 - 

9- الإشارةٌ إلى مِنْةِ اللو عزّ وجل على هؤلاءٍ الذين قَصَّدوا البيتَ الحرام؛ 
وجَهُ ذلك أن إضافة الربوبيّة إليهم في قوله: «ِإيبَتمُونَ فَضَلا من بَيَمَ رصنا * 
دليل على عنايّته تبارك وتعالى بهم. ومن ذلك أنْ وفقّهم للحضور إلى المسجدٍ 
الحرام فالربوبيّة نوعان: عامّة» وخاصّة. وإليهما الإشارةٌ في قوله تعالى: هإثَالْوَا 


سد مه 


َآمَايرتٍ الْعَنلِينَ # رَتَ مُوسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف: »]١57-17١‏ فقوله: مرت 


2 52 م 5 5 ا ل سر و 2 لقم الى )| اااي 
العللمين * ربوبيّة عامّة» وقوله: 3 رََ مُومئ وَسَدرُونَ # ربوبيّة خاصّة. 


.)١115 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

.)17//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)70 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717//1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 78). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


4 إثباتٌ خُرْمة المسجدٍ الحرام؛ لقوله: «(أن صَدُوكُمٌ عَنِ ألْمَسْجِر لَخْرَاوِ‎ -٠ 
أي: ذي الحرمة والتعظيم» وهو أوَّلُ بيتِ وضِع للنّاس ليتعبّدوا الله فيه”©.‎ 

بلاغة الآيتين: 

ا قله تعالى: 38 أَوُْوأ يلْعْقُودِ 6*: فيه تعريفف (العقود) تعريف الجنس؛ 
للاستغراق؛ فشَّمِلَ العقودّ التي عاقّد المسلمونَ عليها ربّهم. وشَّمِل العقودّ التي 
غاقد العمطلموق غلهاالمشركيةة ويشكل الحقرة الى كسا قذها السامرة بغي 

-١‏ قوله: :3 أحلَتَ لَك يِيمَةٌ الْاَتَعَِ # تمهيدٌ لِمَاسَيرِدْبَعدّها من المنهيّات: 
كقوله: مإغَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِي» وفي الابتداءِ بذكر بَعض المباح امتنانٌ وتأنِيسٌ 
للمُسلمين؛ ليتلقوا التكاليف بنفوس مُطْميْنَةِ فهي علا ميقالف بان 
ابتدائيا؛ لأنّها تصديرٌ للكلام بعد عنوانه» وهو قوله تعالى: #إ ووأ حقو 044". 

- وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيانٍ من إضافة العام للخاصٌء وهي الإضافة 

الى يمع اربوا وستفاء :اميم وين الأتعافة وفائدثها؛ الاشعازبيلةاللقاكم 
المشتركة بين المضافين؛ كأنَّه قل حلت لك البفيمة السَّبِيهةٌ بالأنعام التي 
بين إحلالها فيما سبق» المماثلة لها في مَناط الحكم9». ْ 

- وفي آبة أخرى: «وَنِلّت لَكْمْ انم لاما خْلَ ِيِسَكُمَ »4 

[الحج: .]"١‏ فالفائدةً في زيادة لفظ (البهيمة) في هذه الآية: التأكيد؛ إذ 


المرادٌ بالبهيمة وبالأنعام شيءٌ واحد0". 


1 


آنا 


1 


0 


.)77 2575 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7/5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ /الا- 7/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)5٠١ /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 7). ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ /77). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


وو 

- وتقديم الجارٌ والمجرور يلحك #على القائم مقام الفاعلٍ 2 يمه ا 

لإظهار العناية بالمقدّم؛ لما فيه من تَععجِيلٍ المسرّةٍ والَّشُويقٍ إلى المؤخرء 

إن ما حقّه التقديمٌ إذ َرَ رَ تبة فق القن هرقا إلى ووووة قفي وعددها 

تَمَكنًا زائدًا©. 

- قوله :إلا يلوا سير اه هِوَلَا ألَمَرَ لَكْرَامْ ولا أَطْذَىَ ولا الْمَلدَ # فيه 
النَّيُ عن إحلالها؛ مبالغةَ في النهي عن التعرّضٍ للهَدْي”"» فلمًا حرّم الصيدَ 
على المُحرم في الآية الأولى أكّد ذلك بالنّهِى في هذه الآية عن مخالفةٍ تكاليفٍ 


الله تعالى”". 
- وإضافة قوله: :و سَعَتَيِرَ ‏ إلى الله عزٍّ وجل؛ لتشريفهاء وتهويلٍ الخَطب 
فى إحلالها". 


ل سد صرح سس سا 


- وقوله: 0 لسار ل 5 
قلاتئدهاء نفد عن أن 200 

- قوله: ِإيِبَتَُونَ هَضّلا من نيهم وَرضُوانا #6 فيه: تنكيرٌ قوله: يفصلا 4 
وَمِؤوَرِضْونا #؟ للتفخيم» وإضافة الربٌ إلى ضمير الآمَّيْنَ في قوله: عِوْنَّيمَ #؛ 
للإيماء إلى اقتصار التشريف عليهم. وحرمانٍ المخاطبين عنه. وعن نَيْلٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١١17‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١(‏ 717). 

(4) لنظر: (الشسير آني السعوه)) ار 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)78٠ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))١77‏ ((تفسير أبي السعود)) 
("/ 7). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 67). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


المبتغى» وفي ذلك من تعليلٍ التّهي وتأكيده. والمبالغة في استنكار المنهيّ عنه؛ 
7 1 


عه سه عه سحت يو سا حت سر سوم تر سه 


ه- قوله: 9# وَإِدَا حلم فََصَطَادُواً # فيه: تصريحٌ بمفهوم قَولِه: #إعَيْرَ حل ألصَّيْدٍ 
وَأَنُّمَ حرم 6 لقَضْدٍ تأكيد الإباحة ا 

5- قوله: 00 ُو عل الاب وَالْعدوان 4 فيه: كيد لمضمون قوله: 
وَتَمَاونوأ عل ابر وَالتَقّوَئ 4 لذن الأمرّ بالشيء وَإن كان يضمن النهيّ عن 
ضدّهء فالاهتمامٌ بحُكم الضدٌ يتقتضي النهيّ عنه بخصوصه”" 


لد قوله : اتقو أ أنه # كرّر الأمْر بالتقوى مُطلقةً فيه» وإِنْ كان قد أَمَر بها 


000 ص ل 2 


في قوله: مإ وَتَمَاوَوا عل لبر وَلَقَوَ 446 تأكيدًا لأمْرهاء وإشارةً إلى أنَّها الحاملة 


- قوله: تكو ايدان نيه يه: تعريضٌ بالتَّهدِيدٍ والوعيد”» مع ما 
فيه من تأكيدٍ الخبر ب دن )هوا 1 سمية الجملة. 


0)يظر: ((شيير أب السدوة)) (0/ 4): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 805). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (8/8/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)11١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ *87؟): ((تفسير ابن عاشور)) (88:/3). 


الجزء >" الحزب ١١‏ 


و د 
م فلكم ع 7 2 عه 
سروح ساو افر لا ف روج 21101010001001 ا ع يي 1 2172 2 2 ع ع م د سه مدو 
20001 ما أكل السبع إلا ما ذ دِيم و ذيح على النْصّبٍ 
ه- روه مج عمل خ ب سكى وقد فعا جع ل ررس معو 0 0 
وأن تستفْسمواً لآل ذالكم فِسَقٌ اليَوْم يي ألَذِينَ كفروأ من دييكم قلا 
2ج هم ره + مم خ ومورو را 64س2لء و لزه آي معد و س2 م 1 
سرهم ولخشور يَوْمَ أكملت لكم دد | عَلْكم نِعْمَقٍ وَرَضِيِتَ 
سرع / 3 


غريبٌ الكلمات: 

يِل عير أله به 4 أي : رُفِع فيه الصّوتٌ بتسمية غير الله» أمعا جح لخر 
اللمواضل تهلل) يَدلٌ على رفع صوته ومنه قولهم: أن جالع برق صيرله 
بالتَلبية0"). 

وَالْمنْحَيْقَهَ #: التي تموثُ خنقًاء وهو حبسٌ النَّّسء سواءٌ فعّل بها ذلك 
آدمي؛ أو انمق لها ذلك في حَجَرٍ أو شجرة أو بحبلٍ أو نحوه. وأصضل (خدق): 


يذل على قييق م 


ضح ساو 1000 


موده : المقتولةٌ بالضّربء والوَقذ: الإيلامٌ بالضَّرْبِء وأصْل (وقذ): 


0 على قيرف ينين 


»)١١7/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 254). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: ”857 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). ((التبيان))‎ 
.)5١١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 23٠١ لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (077//8)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 5 277, ((المفردات)) للراغب (ص: »)7٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
.)16١/0(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١757‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


480/4 <4]لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


حص < و سد سبل 


وَالْمُترَديَةٌ #: الواقعة من جَبّل أو حائط» أو في بثر؛ يُقال: تردّى: إذا سقّطء 
وأصله يدل على رمي أو ترام» وما أشبة ذلك©. 


و 


واللطية 4 المطوحة الع تطعمنيا الناة أى جف 5 فاق اكد 
-ه - بعر 


2 4: ذبحتم» فقطغتم أوداجّه وأنهّرزتم دمّهء وذكرثّم اسم الله تعالى 
إذا مره و صل الذكاةا ماه لقي 

طالب 6: الجر أو لصّكَم الذي نبحون عندم» أو يصب للعباد. 
مداع رو لاني مالي تر ادر امنيا دسل 
إقامة شيء» وإهدافٍ في استواء'”. 

>ء دج ابوه 1 ا ار ةَ اثمنماء ان نشا به 

«(اتككقيم] عار لاما قرخ لككره والاسطناء نها: آذ لضرت باق 
لعفل بمايتر فيها هن آثر أو لهي يو أهذ العاف من التشمة وه و التصي» 
كالطلث اللصيي#, ْ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 879)»: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2728 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)2١537‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 81/7). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟005/:5)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 378)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 517 »)١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /817). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 557)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0728 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2١517‏ , ((الكليات)) للكفوي (ص: /81/7). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2١4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
4 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0728)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١517‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 555). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١5٠‏ و(ص: 5/87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(0/ 575): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 728)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 517 .)١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)737١‏ ((تذكرة 


الجزء > الحزب ١١‏ 


وت 


«(يالأكم 4: . ا ل ا 
ودِقَةِ في مَلاسة0") 


2 8 ع 3 4 5007 0-0 1 ار 
#فِسَقَ #: خروجٌ عن حدود الشرع؛ من قولهم: فسّق الرّطّبء إذا خرّج عن 
امه ا 


2 5 


عر رد ور يعنة وأفمل فرج مرانقه الا بل على خيرفن 
وك 

مو خمصّةٍ *#: أي: مجاعة؛ مُشتقة من حَمْصٍ البطن. أ تموزة واصل 
(عمضى) : يدل على الضمْرِ والتّطامُن نا 


إمْتَجَانِِ لَإِرِ 6: مُنحرِفٍه مائلٍ إلى ذلك مت متعمّداء بأنْ يأكل بعد زوال 


م ع 


الضرورة أو يأكل فوق السب وف لعش الي ل طاءة ا والعد لضد 


الآريب») لابن الجوزي (ص: 794). 

»)00 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١4١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 79). ((التبيان))‎ :)١18 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)87 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)١5/8 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 758”)) ((المفردات)) للراغب (ص: 0575 819)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2184» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/7)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /1١(‏ 08 22» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:5758). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١9/7(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 799). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 »)١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /5١)؛‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا41). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


كد 

المعنى الإجمالي: 

بين اللهُ تعالى لعباده المؤمنين أَنَّه حرّم عليهم أكُلٌ ما مات من الحيوانٍ دون 
كاؤزلا اماو بوسام ليم آثل الام المستوع درا الشرين راقلا 
كر عليه غير اسم الله عند ذَبْحهه ثم در سبحانه أنواًا أخرى من المحرّمات: 
وهي ما يموت بالاختناق من البّهائم» وما ْرِبَ بشيءٍ ثقيل غير محدَّدٍ حتى 
ناكة والبهيمة الى كردي م متاق غال شتموث نقح بيقوطياء وال ناث 
عي دح قرعا لرادر اللي مذاعتها نح كاسن اران وقرهية - فماتتث 
بذللك: إلاما مكن تداك بالذكاؤري هله الأنولع» وكانت ويدسحياةه يتجوز 
كله كما حرّم عليهم سبحانه وتعالى ما ذُبحَ عند الأوثان 7 اليا وحرّم 
عليهم أن يَطلْبوا عِلمَ ما يسم لهمء باستخدام الأقداح؛ كما يَفعل أهل الجاهليّة. 
فإنَ كلّ ما سبق مما حرّمه الله خروجٌ عن طاعة الله إلى معصيته؛ ثم أخبرٌ تعالى 
أن الكقّار انقطم طمعُهم من أن يرتدٌ المؤمنونَ عن دينهم يوم عرفةً في حجَّةٍ 
الوداع؛ يومَ تَرَنّت هذه الآيةٌ؛ فلا يُنبغي للمسلمينَ أن يخافوهم؛ بل عليهم أن 
يخافوا الل تعالى؛ فهو في هذا اليوم أكَمَلَ للمؤمنين ديتهم, وأنّمَّ عليهم نعمته؛ 
ورَضِيَّ لهم وين الإسلام ديا يتفّبون به إلى الله» فمن ألجأئه الضرورةٌ إلى أكل 
شيءٍ من المحرّماتٍ التي ذَكَرَها الله في الآية» غيرٌ مُرِيدِ للحرام» فله تناولُ ما 
يدفع حاجته. والله غفورٌ رحيم. ْ 

تفسير الآية: 

خْرَمَتٌ عَلَيَحْ المَيِنَهُ وََلدَمْ كم أللددن. وَمَآ أجل لير أله بو وَالْمَتْحَيْقَةُ 

»)47 5 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


(«مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ /5857). ((المفردات)) للراغب »)35١1/ ١(‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 074» ((التبيان)) لابن الهائم .)١5/8 21١57 / ١(‏ 


الجزء "- الحزب١١‏ 


سح سج ب لا لخ سورج ده 


ع لط و عم ل رع افر ار سس ست جد بر 0 00 
والموقوذة والمتردية لدم أكل السَبِعْ إلا ماد 20 ا النصب 


كايا ا يه 41 رسهرءه مع 9 سخ 56 و عو 
6 د 2 8 5 . 0 55 

تتام واخترن اتن 0 مَمْتُ عَليَكم نِعْمّق وَرَضِيِتَ 
عع ا 5 عاو ب اسوداب بن سدم ود و 0 كيك لات امور دعق 
لم الإسلم ينا فمرخ في مخيصة عير متجانِي لإثْم فإِنَ لله عمور 


سم 46 2 

لاقي لذ لما قله" 

لَمّا قال تعالى في أوَّل السّورة: الت لم يِيمَةٌ الأَعْير # ثم ذكّر فيه 
استثناءة أشياء تُتَلَى عليهم في قَوْلِه: ملا مَابِتَلَ عَلَيَهمْ #- ذَكّر هنا تلك الصّورٌ 
المستثناةً من ذلك العموم”"» فقال: 


00 0 عو علي لْمَِتَةَ #. 


أي: 35" اللهُ تعالى عليكم- أيُّها المؤمنونَ- أكْلَ المَيْنََّه وهي: ما مات من 
الحيوان حتف أنفه» من غير ذكاةٍ شرعيّة» ولا اصطياد". 


.»ْ)36( 


أي: وحرّم عليكم أيضًا أكْلَ الدَّم المسفوح”: كالذي يخرّج عند الذّكاقٍء أو 


.)7587 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5-07 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)35515-7١94‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 70). 
ويُستثنى من الميتات الجراد والسمك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 .)١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 8): ((تفسير ابن كثبر)) (9/ 4 1) ((تفسير السعدي)) (ضص: 
00 ؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (077//1. 
قال ابن جرير: (فَأمًا ما كان قد صارٌ في معنى اللَّحْمِ كالكبدٍ والطّحال» وما كان في اللّحمٍ غير 
مُنسفح؛ فإنَّ ذلك غيرٌ حرام ؛ لإجماع الجميع على ذلك) ((تفسير ابن جرير)) (8/ 4 0). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


أي: وحرّم عليكم أكل الخنزير؛ إنسيّه ووحشيّه وظاهره وباطئه؛ فجميع 
أجزائه مُحرَّمْ أكلها07. 


ا وحرّم عليكم أيضًا أَكُلَ ما ذْبحَ داك علدغي انيع الدع وبع[ فر 


ا 0 لْمِنَحَيِقَة #. 
أي: وحرّم عليكم أيضًا أكُلٌ ما يموث بِالخَنِقء سواءٌ بنفسها؛ كإدخالها رأسَها 
في شيء ضيق) فتعجر عن إخراجه حتى تموتٌء أو , بخن غيرها لها. 
ولد د #. 
أ 3 1 5000 000 5 2 
أي: وحرم عليكم أيضا أكل الموقوذة» وهي التي تضرّب بشِيءٍ ثقيل غير 


.)371//1١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :»)١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 317 7). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 20-4)» ((تفسير ابن كثير)) (11//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /78-11). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) :»)١7//7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)757١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)078/1١(‏ 
قال ابن عطية: (قوله تعالى: لإوَلْمُنَْيقةم معناه التي تموثُ حَنقاء وهو حبس التّسء سوا 
عل بها ذلك آدميٌ» أو انق لها ذلك في حجر أو شجرةء أو بحبلٍ أو نحوه» وهذا إجماعٌ) 
((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١5٠0‏ 
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محدَّدٍ حتى تموتٌ» كالتي تُضرّب بعصّاء أو حصّىء أو حَسْبة!". 

عن عدي بن حاتم الطائيٌ رضي الله عنه. قال: ((قلتٌ: يا رسول اللو» إني 
ان الكلابت المُعلّمقَ فيمْسِكْنَ عليّ» وأذكرٌ اسم الله عليه؟ فقال: إذا أرسلتَ 
كلبّك المُعلَّم وذكَرْتَ اسم الله عليه فكُلُء قلتٌ: وإِنْ قتلْنَ؟ قال: وإِنْ قتلّنَ! ما 
لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس معهاء قلت له: فإنّي أزْمي بالمعراضي”" الصَّيدَ فأصيبٌ؟ 
فقال: إذا رَمِيتَ بالمعراض فَحَرّق. فَكُلَهُ وإِنْ أصابه بِعَرْضِهء فلا تأكله))””. 


ضح وس سن سبل 


والمتردية 


ع 72 عا اعم انرو 7 ال 
أي: وحرّم عليكم أيضًا أكل المتردّيّة» وهي التي تَسقط من موضع عالٍ 
فشموث يزلك59. ْ 


ص 


وَاَلَِيحَة *. 


لها . 


)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن كثير)) »)١18/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)37١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7/8/1). 

(1) المعغراض- بكسر الميم-: سهمٌ بلا ريش ولا نَصْلء وإِنّما يُصيب بعرضه دون حَدَّه. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (”/ 718). 

(9) رواه مسلم .)١979(‏ 
قال ابن كثير: (ففرّق بين ما أصابه بالسّهمء أو بِالْمزْراق [الرمح الصَّغير] ونحوه بِحَدَّه فأحلّه 
وما أصابّه بِعْرْضِه فجعله وقيذًا فلم يُحلّهه وقد أجمعٌ الفقهاءٌ على هذا الحُكم هاهنا) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 18). 

() يُنظر: (تفسير ابن كثير)) »)7١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)237١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7/8/1). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 30-59). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)357١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 079-18). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: وحرّم عليكم أيضًا أكْل التي عَذَا عليها سَبَمٌّ كالأسدٍ أو الفهد أو التمِر 
وغيرهاء فأكلّ بعضّها فماقث بذلك60. 


:إلا ما دَكْيثمَ *. 
ع ؛ إن أمكنّ كأ ود الفحتقة والموقوذة والمتردية والتُطيحةٍ وما أكَلَ 
اكد إن أمكن تداركها بذكاة شرعتة»وفياساة مق افك يجا كل" 


ا 


ل ره عليكم- أيّها المؤمنون- الاستقسام بالأزلام» وقد كانتٍ العربٌ 
في جاهاييها يَتعاطٌون ذلك» وهي عبارةٌ عن قداح ثلاثة: مكتوبٌ على أحدها: 
«افْعَل)» وعلى الآخر: «لا تفعّل». والثالث 5 شيءٌ. وقيل: كان يكتب 
على الواحد منها: «أَمَرني ربّي»» وعلى الآخر: «تهاني ربي»» والثالث ليس عليه 
شيء. فإذا أجالها فطلّع السَّهِمُْ الآمِرٌ فَعَلّه أو الناهي ترَكّهء وإِنْ طلع الفارغٌ أعاد 
الاستقسامً. حتى يخرج أحد القَدَحين الآحَرّين فيعمل به) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)757١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ 79). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (///58-517)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: رقة ؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) ٠-4 /١(‏ 85). 
وأَدْكَل ابن جرير فيها :ما أُهلّ لغير الله تعالى به. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /58-51). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) ١0-194 /1١(‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 
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أي: إِنَّ سائرٌ الأمور التي حرَّمها الله تعالى في هذه الآية- كأَكُلٍ الميئّة والدّم 
ولحم الخنزير» والاستقسام بالآزلام» وغير ذلك- خروجٌ عن طاعةٍ الله تعالى 


إلى 2 9و5 0 


#أَلْيوَمَ يس ألَدِبنَ كَمَروا من دييكُم 4. 

أي: الآنَ (والمرادُ باليوم يومٌ عَرقَةَ في حَجَّةِ الوداع) انقطع طمَعٌ الكمّار 
والمشركينٌ من أن ترتدُوا عن دييكم- أيّها المؤمنون”". 

لاقلا عَحْنَوْهُمْ وأَحَسون 4. 

أي: فلا تَحَافُوا من المشركين» وخافوني”. 

(ائوم اتلك كك يبتكم » 

أي: اليومَ (وهو يومٌ عَرفةَ في حَجَّةٍ الوداع) أكملت لكم دِينَ الإسلام- 


المؤهنون28, 


ب 


((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 5١ /١(‏ -575). 
قال ابن كثير: (قد أمّر الله المؤمنين إذا تردّدوا في أمورهم أن يستخيروه بأَنْ يَعبّدوه ثم يسألوه 
الخِيرّة في الأَمْر الذي يُريدونه) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 8؟). 
وقال السعديٌ: (فحرّّمه الله عليهم» الذي في هذه الصورة وما يُشبهه» وعوّضهم عنه بالاستخارة 
لرهم في جميع أمورهم) ((تفسير السعدي)) (ص: 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /ا7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)757١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//728)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 557 -57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 29)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 577). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (7577/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)757١‏ 
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< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا و رسع 

و وَأمَمت عَليكم نعَمَقى ©. 

أي: وأتممْتٌُ عليكم نعمتي- أيّها المؤمنون- بإظهاركم على المشركينَ؛ ونفيي 
إيّاهم عن بلادكم» وقطعي طمَعَهم في عودكم إلى الشّركِء وإكمالٍ دييكه”". 


قال ابن جرير: (وأؤْلى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ أن يُقال: إن اللقف وجل اه باص 
اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ به؛ أنه أكمَل لهم- يوم أنَرَلَ هذه الآية على نبّه- دينهي بإقراوهم 
بالبَدِالحرام» وإجلائه عنه المشركينَ» حتى حبّه المسلمونَ دونهم. لايُخالِطهِم المشركونً» 
فأمًا الفرائض والأحكامٌ فإنّه قد الف فيها » هل كانت أكولّت ذلك اليوم أم أم لا؟ ... ولا يدقع 
وجل للحي لم ينطع عن رسول الل صل اللُليه ول إلى أن بض يل كان لوحي 
قبل وفاته أكثَرَ ما كان تتابمَاء فإذا كان ذلك كذلكء؛ وكان قولّه: 9 يَسْتَُْونكَ قُلِ الله يفتيكُمْ 
في الْكلَالةِ# [النساء: آخرّها نزولاء وكان ذلك من الأحكام والفرائضٍ- كان معلومًا 
أن معنى قوله: الْيَْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ 46 [المائدة: *7] على خلافي الوّجِهٍ الذي تأوَا 
تأَوَّلّه؛ أعني : كمال العبادات فالا عقا والفرائتضصٍ) ((تفسير ابن جرير)) (// 657). 
وقال ابن عَطيّة: (وهذا الإكمال عند الجمهورء هو الإظهارٌ واستيعابٌ مُظْمٍ الفرائض 
والتُحليلٍ والتّحريم. قالوا: وقد نرّل بعد ذلك قرآن كثيرٌ» ونزلت آية لباه ونزلت آيةٌ الكلالة 
إلى غير ذلكء وإِنَّما كَمّلعُظْمَ الدّين وأمْرَ الحجٌ أنْ حيجُوا وليس معهم مشرلٌ) ((تفسير ابن 
عطية)) (؟65/5١).‏ 
وقال ابن رجب: (إكمال ليواي قللة البوع تصل مو وجرا ميها :أن السالمين لم يكرترا 
حجّوا حَحةَ الإسلام بعد قَرْض الحجّ قبل ذلكء ولا أحدٌ منهم. هذا قول أكثر العلماء غ أو 
كثير منهم» فكمّل بذلك ديتهم؛ لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها. ومنها: أنْ الله تعالى 
أعاد الحجّ على قواعد إبراهيم عليه السلام» ونمّى الشركٌ وأهلّهء فلم يختلط بالمسلمين في 
ذلك الموقف منهم أحدٌ) ((لطائف المعارف)) (ص: 71724). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
له ) 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2))87 ((تفسير ابن كثير)) (757/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 55). 
قال ابِنُ رجب : (وأمًا إتمام النّعمة فإنما حصّل بالمغفرة» فلا تتم النعمة بدونهاء كما قال لنيّه 
صِلَى الله علي وَسَلّمٌ :لَك لما دمن نك وخر وم ةلك َفيك 
راط تنخيما» لسع 7]؛ وقال تعالى في آية الوضوء : لإ وَلكِنْ يريد لُِطهرَكُمْ ولتم يحمََة 

عَلَيكُمْ# [المائدة: 7] ومن هنا استنبط مُحمَّدُ بن كعب القرظيٌ بأنّ الوضوء يُكمَّر الذنوب» 

كما وردث السّنة بذلك صريحًاء ويشهد له أيضًا أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سمع رجلا 
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وت 


أنع 


«وَرَضِيتُ لك الْاسْلَمَ ديا 4. 


أي: واخترثُ واصطفيتٌ لكم الإسلامٌ دينّاء فكما ارتضيته لكم؛ فَارْضُوه أنتم 
لالشيكو وقوهوا بهاو الزمو ولا تتخذواوينًا براي" 

عن طارِقٍ بن شهابء قال: (جاء رجلٌ من اليهود إلى عُمرٌء فقال: يا أميرٌ 
مدع عي سي 
اليومَ عِيدَاء قال: وأيّ آيّة؟ قَالَ: الوم أكملت لك قِبنَكمْ كنت 
ننض وَرَضِيك لك الإسدم د نَا [المائدة: "7]» فقال عمرٌ: يالا 
الى تر تق كيه والمتكان الذى فرلة هيه ترلث على وشول:الله صل اللاعلية 
لاس" 

0 التي ذَّكرها الله 
تعالى في هذه الآية"". 

غَيْرَ مَتَجَانِفٍ لَإِنْوِ #. 


أي: غيرٌ مُرِيدِ لهذه المحرَّماتِ؛ ب ألا يأكُل حتى يُضطنٌ ولا يَيدَ في الأكُلٍ 


يدعو ويقول: اللهمٌ إِنّي أسالك تمامَ التّحمةء فقال له: «تمامٌ النّحمة: النجاة من الناره ودخولٌ 
الجنة»» فهذه الآية تَشْهّد لِمَا رُوي في يوم عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار) ((لطائف 
المعارف)) (3580-11/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5/-805)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4277 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 5 5). 

(؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم (7011) واللفظ له. 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ))475-941١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4279 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)511-77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 50-55). 
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اكد لله عد تيد 4 
أي: فله تناولٌ ذلكء واللهٌ غفورٌ له؛ لأنَّهِ تعالى يعلّمٌ حاجةً عبّْده المضطرٌ 
وافتقاره إلى ذلك؛ فيتجاورٌ عن أكُل ما حرَّمَهء ورحيمٌ به حيث أباح له الأكُل في 


هذه الخال 0©. 
الفوائد التربوية: 
-١‏ عِظَم تحطر الشَّركء وأنَّه يؤثّرٌ حتى في الذبائح؛ لقوله: 3# وما ِل عبرأل 


بو 2096 . 

الدتالجر الجا العمر التولة وز بدانى عل عل لصب لنضّبِ # أي: للأصنام؛ فَإنّه 
يكون حرامًا حت ولو ذكرٌ اسم اللدغليه» وذلك لتآثير النيّة» وآن الب تو سحت 
في حِلّ الشيء وتحريوه» وكذلك في قوله: ِإعَيْرَ مُتجَانِفٍ قي يا 

*- تحريمٌ تشية الكمَارٍ التي يترنّب عليها المُداهنةٌ في دِين الله؛ لقوله: 
وإ عَممَوضَ ولشكون 0044 

4 - التّحرِيضٌ بأكمل ما يكون على التمسّكِ بما شرٌ ِعَّ اللهُ تعالى» وذلك في 
قوله سبحانه: ليو َس لين كمَرُوأ من دِييكُم قلا َحَْوهُمَ 4 لأنّه قد حصّل 
لهم اليأسُ من دييكم؛ فإذا صارٌ الأمرٌّ كذلك فيجبٌ عليكم ألا تلتّفتوا إليهم وألّا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 45-97)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7371١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 50). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 47).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 79)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)57/١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)81//١(‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/1 25/8 57). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)5١ /١(‏ 
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© 
تخافوهم؛ وأنْ تُقبلوا على طاعة الله عر وجل والعمل بشّرائعهة) 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَذ حرّم الله الاستقسامٌ بالأزلام في قوله: م9 وَأ شَسَتَمُسِمُوا يالْأَرْكو *؛ 
أن لخرلاه و الايد الي ادر إييااان تن اصبيف الكل بد 
ما يَفعلٌ من غير ب بِيَِّةِ ولا بصيرة» ويترّك ما يترّك عن غير بِيِنَةِ ولا بصيرة» ويجعل 
ننه ألعوبةً للكهئة وَالسدّثة: ويتفاءل وينظاءم يما لقأل فيه ولا شو فلا عرو 
أنْ يُبطِلَ ذلك دين العقلٍ والبصيرة والبرهان؛ كما أبطلّ التطيّد2"» والكهانة © 
والعيافة9»» والعرافة” “أ ورشضاء ُحرافات الجاهليّة» ولا يليق ذلك كله إلا ببجهل 


الوثيّة وأوهامها. 


7- قوله :ذلك فِمَقٌّ # المشارٌ إليه كل ما سم ميق لذن الفاعدة اله إن امكو 


.)185/1١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) التطيّر: التشاؤم بالشَّيِءِ من الطَيّرة- بكسر الطاء وفتح البات وق كه واصله الشيمٌ 
المكروه من قولٍ أو فعلٍ أو مرئي» وكانوا نيرون فيْْرون الظّباء والطيور, فإنْ أخذت ذاتَ 
اليمين تبرّكوا به ومضّوا في سفرهم وحوائجهم, وإِنْ أخذت ذاتٌ الشمال رجَعُوا عن حاجتهم 
وسفرهم وتشاءموا به فكانت تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم؛ فى الشرع ذلك 
وأبطله» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ بتع ولا ضُرٌ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)75١18/1(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (*/ .)١167‏ 

(؟) الكهّانة- بمتّح الكاف» ويجوز كسرها-: اذَّعاءٌ علم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع 
الاستنادٍ إلى سبب. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 2)517/1١(‏ ((تاج العروس)) للزبيدي 
وحم 21). 

() العيافة: جر الطيرء والتَّمَاول بأُسْمائها وأضواتها ومَمرّها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (8/ ٠‏ 0*) 
((المصباح المنير)) للفيومي (؟/ 4٠‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (145/74). 

(5) العرافة: مهنة العرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب وَمُقلمات يدعي معرفتّها بهاء 
أو من يستخرجٌ الوقوفّ على المغيّبات بضرب من فعلٍ أو قول. ينظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) :)370775/١5(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (١٠//11؟).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ »)١90‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 5 .)١7‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


لر_التفسير المحرّر للقران الكريم )هه 


05 4-38 
افعو ان الأشازة أو الجر إلى كل مااسيو ول عي 
-٠‏ قوله: #إقلا وهم وَأحَسوْنِ #6 الفرق بين الْحَّشْيّة والخوف: أن الخشية 
تكون عن عِلمء والخوف لا يلزم أن يكونَ عن عِلمِء كذلك الخشية تكون يمن 
ا عي ل ل ا ل 
و لم يكن قوب وهذا فرق وا نا لط الذي ل ري نوات حاف من 


أو صاحب سلطانٍ قويٌء هذا يُقال: إِنّه خحاش”". 


كس سد 


4- قَوْله تعالى: :لأ كلت لك دِينَكُم * المرادُ من الدّين دِينُ الإسلام» 
الما اسيم لتشريفهم بذلك”» وليَفْخْروا ويعترُوا بتمسّكهم 
بكتويداتعواعوة 

ميان غمة الله على هذه الأكاسوله لتحي واليكف كيال اللاروة لقولة: 
الوم أَكْمَلَتٌ ل ديتكم # فهذه أكبرٌ نِعَم اللو عر وجل على هذه الآمَّة؛ 
حك أككل تعالى لهم تتهية قلا وستاجوه إلى دين عير و إلى ا غير 
تَبِيّهُمِ- صَلواتٌ الله وسلامّه عليه؛ ولهذا جَعَله الله خائّمَ الأنبياء» وبعَتّه إلى 
الإنسٍ والجنٌّ فلا حلالَ إِلَا ما أحَلّه ولا حرام إلا ما حَرَّمه ولا دِينَ إلا ما 
ِِ . . نجه ل 8 2 
شرّعه. وفيه بيانُ شرّفٍ ذلك اليوم الذي أَكُمِلَ فيه الدِينُ؛ لأنّه لولا ذلك لم يكن 
لقوله: الوم أَكمَلَتُ لَك دِيتَكُم 6 فائدة». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١71//7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

.)48/1( 

.)57 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)١1١5/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)01١ /1١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2))77 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)0١0 /١(‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


ود 


1- في قوله تعالى: مِلآلوْمَ أَكَمَلْتُ كم دِيتَحُ 4 بيان أنَّ الدّين كاملٌ» فكل 
مُتكلّف يِرَعُمُ أنه لا بل للنّسِ- في معرفةٍ عقائدهم وأحكامهم - من معرفةٍ 
علوم غيرٍ علم الكتاب والسّنة» من عِلم الكلام وغيره؛ فهو جاهلء مُبطِلٌ في 
فعواف قد تركر أدَ الذين الا ككل الأيما قاله وا ليده وعناءمئ أعظم الطل 
وَالتّجِهِيلٍ لله ولرسوله”", قال الإمامٌ مالِكُ بن أنس: (مَن أحدّتٌ في هذه الم 
حالم مده حول بيد بعر 1 زب راصي ارلا صني روت فيان 
الرّسالة؛ لأنّ الله يقول: هالوم ملت لك يدك وَأَمَمَتُ عَليَح نعمت وَرَضِيِتٌ 
كج بكم ونا » فما لم يكن وف ديه فلايكوث اليوة ك0 

-١‏ قوْله تعالى: مِوَوَضِيتٌ لَك السك ديا فيه إشارةٌ لى أنَّنَسْم الأحكام 
قد انتهى؛ وأنّ هذا الدّين دينٌ أبديٌ؛ لأنَّ الشيء المختار المدّخر لا يكون إِلّا 
نفس ما أَظْهرٌ من الأديانء وَالأَنفّسٌ لا مبطِلُه شيءٌ؛ إذ ليس بعده غايةٌ”©. 

8- أفاد قوله: مقن اللَّهَ عَسُورٌ يَحِيمٌ # بعد قوله: #ِإهْمَنِ أَضْطرٌ * حكمًا 
شرعيا وهو أنه تعالى غمّر للمضطرٌ الذنبَ بتناولٍ هذا المحم ورحيه بإباحته 
لهء فالأحكام توْحَحَذٌ من أسماء الله عرَّ وجلٌ؛ لا سيّما المتعدّيّة» فلا بد أن يكونّ 
لها أثرٌ كما في قوله تعالى: :ل إل الت تابون قبل أن منَوِمُواعَكَم عَلمُوا 
أت أله حَعُورٌ حيمر 6 [المائدة: 4”] يعني: إذا تاب قُطَّاعٌ الطريق قبل القّدرَةِ 


عليهم سقط عنهم الحدٌ©. 


.)75١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((الإحكام)) لابن حزم (58/5)) ((الاعتصام)) للشاطبي /١(‏ 595). 
(0) تنظر: ((تشسيزابن عاقيور) ) 11/0 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 5 04- 00). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بلاغة الآية: 

#حاقوله: لمتحي وَالْموهوده وميه وَاَلتِيسَةُ وَمآ أل أَلسّبْعُ #: خصٌ 
المففيفقة وما عُطبِ عليها ين الْمَيتاتٍ بالذّكر- مع كونها داخلة في عموء الْمَن 
بالمعنى الشّرعي-؛ لأنْ بعص العرب في الجاهليّة كانوا يأكلوتهاء ولئلا يغترٌ 
أحدٌ باستباحة بعض أهل الجاهليّة لهاء ولئلًا يشتَبة فيها بعضُ النَّاسِ؛ لأنَّ 
00 1 


_- - قولّه تعالى: 9( 5 الح 2 لشي )4 نادي علي 
لنب جزء يما أل ؛ به لغير الله لكن محص بالذّكر بَعدَ جنسه؛ لشُهِرة الأمرء 
وتَعظيم النُّوسٍ له”"» ولإزالة وهم مَن تومّم أنه قد يَحِلُ بِقضْدٍ تعظيم البيتٍ 
الحرام إذا لم يُذكَرٍ اسم غير الله عليه". 

تود لك وك إلا أعرائ ود ورا العسرياكا لبقا ب1. رميق 
آبة الأعية الآنة: وهي قوله: يِإهَمَنِ آَضْطرٌ في عد َخْمصَةٍ 06 وفائدته تأكيدٌ معنى 
الحرير ري اماعط لي تال كدر أ من دِييكُم ... 4؛ لأنَّ تحريم 
هذه الخباقثٍ من جملة الذين الكاملٍ والنعمةٍ التامّة» والإسلام المنعوت بالرّضا 
دون غيره من اليل 80 

؛ - قوْله تعالى: كلا عَحْتَوَهُمْ وَأحَعَنِ ‏ أفاد مفادَ صِيعْةٍ الحصرء ولو قيل: 
(فإيّاي فاخشون) لجرّى على الأكثر في مقام الحَضْرء ولكن عدّل إلى جُملتّي 


.)١57؟-111/-‎ ١١5 /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
وكانتِ العرب تعتقد أنّ هذه الحوادتٌ (الخنق والوقذ والتردي والنطح) على المأكول كالذّكاة؛‎ 
.)177 /5( وأنْ الميتة ما مات بوجع دون سبب يُعرف من هذه الأسباب . يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ :)١51"‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١/7‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 425١ 5 /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/5)). 


الجزء" - الحزب١١‏ 


5 . 5 ى 
. سورة المائدة - الآيتّ () ١‏ 2 
4 م 2 


نفى وإثبات؛ لأن مفاد كلتا الجملتين مقصودٌ فلا يَحْسّن طىئّ إحداهماء وهذا 


من الدّواعي الصَّارِفَة عن صيغةٍ الحَضْر إلى الإتيان بِصِيعْتَيْ إثبات ونفي7". 


0 تنظ ((تفسير انو عاقور) )3 9 


الجزء ” - الحزب ١١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !4 


الآيتان (© - ه) 


«يََئكَ م15 ليل م مل أل كك لطبت وما لشم من وار 
د 
كز يهن علس أله كوأ مآ تسكن علي و دروأ سم اله حلي انوأ 
نان َه سَريعٌ لْسَاِ (2) اليم أل لك الطَبَاتٌ وَطعَام الذي أوثوأ الككب 
201 بقنانة ير 1 [الللتظ ريخ النكن واللنقة ين اليك أوذا 
ألْكنبَ من بيك | سي ره ورهن مون حر وين ولد ميد 


جح سا قد سس 


ى 
عدا يمن يكل اليل كمد حب عن وال رَوَونَ كير ((4) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

ِ«البَوارح : أي: الصَّوائِدٍ أو الكواسب- كالكلاب والقُهودٍء والصّقَورٍ 
وأشباهها- وهي ما صِيدَ به من سباع البّهائم والطّير أو كلاب الصّيده وأصل 
الاجتراح: الاكتسابٌ7". 00 

كوي #: أي: أصحابَ ضَوارٍ وكلاب. وَالمُكَلَبُ: الذي يعلّم الكلبّ» 
ويقال: رجلٌ مُكلّبٌ وكَلَابٌ أي: صاحبُ صيد بالكلاب”» 


. 


0 


«وَأْلْحَصَمَتُ #: ذواثٌ الأزواج» والمحصناتٌ أيضًا: الحرائرٌ وإِنْ لم يَكنَّ 
مروّحات:والعفاقت: قوى تخصكة إنابعننهاء أو ف رجهاء أو بمانِع من شَّرَفِها 
رك انيرام العضو: الحلظ والحاظة والبو قار 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١9١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 074)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58 .)2١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /701). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577 )» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0724 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5/8 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0177 »)١75‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 


الجزء 5 الحزب١١‏ 


رود ب 3 5 405 س 06 و و 
محْصِنِينَ *: أي: متزوّجين وأعفَاءَ بالنكاح وأصل الحصن: الحفظٌ والجياطة 
والحرز"". 


مُسَنَفْحِينَ *: جِمْعُ مسافح, وهو الزَانيء أو المجاهر بالزّناه الذي يصب 
ماءه حيث افق من سَقََحْتُ القربة: إذا صَببْتَهاء وسمّي الزّنا سفاحًا؛ لأنّه يُساقَحُ 
فده أي ديشت التجل الأطفة وَطْبت المراة اللطفة وأصل (سفح): يدل غلى 
إراقة شيء"". 


يح سا 


أخدان 46: حت ااه ارسي رديي قار 
في الْسَرّء يطلل كذلك على الحبيب والرفيق: اكد ذلك 0000 فم 
يصاحبٌ بشهوة؛ يقال يدن العرأة ول ياه وأصل (خدن): المصاحبة 3 


7 


#حيط *: أي: بطَلّ؛ فالحَبّط: البُطلانُ والألّم وأصلّه: أن تكيرَ الدابةٌ ألا 

حتى يَنتفح بطنها فتموتٌ©). 
»)575/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 594).: ((المفردات)) للراغب (ص: 779), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 277 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177 ): ((الكليات)) 
للكفوي /١(‏ 50). 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)١77‏ (ص: /211)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 
(2564/5. ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 257. ((الكليات)) للكفوي /١(‏ 580). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١777‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)8١‏ 
((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 2177. ((الكليات)) للكفوي /١(‏ //381). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2١75‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ))05/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١77/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /777)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 1778)» ((الكليات)) للكفوي /١(‏ 256 5 47). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١185‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 27515» ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 0377١‏ ((التبيان») لابن الهائم 
«(ص:5١٠).‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


كح ص 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


مُشْكلُ الإعراب: 

لإمَكينَ #: منصوبةٌ» حالٌ من فاعل «إاعَلَنشّم 0# والتّقدير: علَّمِثُم الجوراح 
حال كونكم مُؤْدَبِينَ ومدرّبين ومُعوّدِينَ لها على كيفيّة الصَّيدِ. 

امن 4: فعلّ وفاعلٌ ومفعولٌ» والجملة مستأنفة لا محلّ لها من 
الإعراب» أو تكون في محل نَضْبِء على أنها حال ثانيةٌ من فاعل ِإعَلَنشُم #6 
أو حال من الضَّمِير المستتر في م مُكَلِينَ # فتكونٌ حالًا من حال وتُسمَّى 
المتداخِلَة وعلى كلا التقديرين فهي حال مؤكٌّدةٌ؛ لأنَّ معناها مفهومٌ مِن 
لإعَلشّر 4 ومن كين 14 

المعنى الإجمالي: 

يفول الله تخالى لبي حكن ضَلَّى اللهغليه وسلم :إن أضحاباك يسألوكك عَمًا 
يُباحُ لهم أكُلّه من الأطعمة» ثم أمَرّه أن يُجيبّهم: أنَّ اللة أحلّ لهم أكْلّ الات 
داك لهم أكل ما اسظادوه عن طريق جنا بصي ونايه رركا لمرو الصياء والسبوروه 
#الكلواب وال قور ]4 علموها روه ابوه على طاريةة لكين ف لمونها نكا اعد 
الله عليهم من العلم بآداب الصّيدء فليأكلوا ممًّا أمسكتّه لأجلهم؛ ولَيذكروا اسم 
الله عليها عند إرسالها للصّيدء لتقا اللة؛ فإنّه سريعٌ الحساب. 


0 


ثم أخبرٌ تعالى عن بعض مظاهر إسباغ نعوه وإكمالٍ دينه» وتيسير شَرعَه 
ومن ذلك أنَّه سبحانه أحلّ لهم التمثّمٌ بالطيّاتِ» وأحلّ لهم أكُل ذبائح أهل 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)25197/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»)57١ /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 05 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي -7١7/5(‏ 
707): ((إعراب القرآن الكريم)) للدعّاس /١(‏ 7417)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ 


((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)0//١(‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


سووة الماكدة -الآيتان (4- ث2 29 


الكتاب من اليهودٍ والتصارى. وأحلّ لهم يكاح الحرائر العفيفاتٍ من المؤمنات» 
والحرائر العفيفاتٍ من الكتابيّات» إذا أعطوهن مُهورَهنَ في حالٍ كون الأزواج 
موقي الوه غير تسلين بالأناء ولا متطايى حفيقات لاش روني نالف 
السرٌ وأَحْبّر الله تعالى أنَّ من كمّر به» وكَمّر بما يجبُ الإيمانُ به؛ فقد حبطً 
عمَلّه وتوعّده بن في الآخرة من الهالكين. 


يَسَحَلُوتَكَ م1 أَحِلَّ هم فل أجل لكم الطيبت وما عَلَمَثم من ارج 
د سس سس لو و سس ع عاض تصفء رف صو © عير هزتت. . براصر عكار ع لد 
مكَلينَ تون ينا حلسم اه حلأ مآ أمَسك كم وروأ آَم اه عليه وتوأ 
ميرح مه مع ل 
لله سررغ لفسا 405 


لَمّا ذكّر تعالى ما حرّمه في الآية المتقدّمةٍ من الخبائث الضارّة لمُتناولها- إِما 
في بدَنه أو في دينه» و فيهما- وا ستثن ما اسكثناه في حالة الضرورة(2)- شْرَع 
في بيانٍ ما أحلّه لهم”2» فقال تعالى: 


اق يسالك أضيوائف يامحتند ها | لذي أب حَ لهم أَكُلّهِ من الأطعِمَة©؟ 
لل أل كم التبدث 4. 


ع 5 


أي: قل يا محمِّدٌ: أببح لكم أكُلٌ الطيّات» وهي الحلالٌ الذي أَذْنَ لكم ربكم 


.)71 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ )١( 

)نظ ((اتشيبير الشوقاني)) 15/93 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 44)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 608). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


3 
التفسير المحرّو للقران الك > / 


في أكْلِهِ من كلّ ما فيه نفحٌ أو لذَّةه من غير ضَررٍ بالبدنٍ ولا بالعقل0". 
«إومَا لشم من الجوارح مَكينَ 4. 


ع ع 5 عاعس عمو 3 

أي: وأبيحَ لكم أيضًا أكل ما اصطاده لكم سباع البَهائم والطير-كالكلاب 
والصّقور وغيرها- التي علمتموها؛ مُوْدَبِينَ لها ومُدرّبين إِيّاها على كيفيّة 
اقتناص الصَّيدِ0". 


أي : ان الجوارح» وتُدَرّبوتَهِنَ على طلب الصَّيدٍ لكم ا 
كار رد صرحي الصَّيدء وذلك كن يكزي الجارخ إذا أزيل؛ 


وينز جر | 311 اام 


(تغراعا أتس عي 4 


أي: فكُلوا- أيّها الناس- مما أمسكث جوارحُكم من الصَّيدٍ لأجلكه*. 


.)57١ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 49)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)١5577/7( ((تفسير الواحدي))‎ 223١77٠١ :49 /4( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
:)17١ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 075-17 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١01 /7( ابن عطية))‎ 
/ا1ه-08).‎ /١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »)١١5 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
((تفسير ابن كثير)) (؟/ 2075-17 ((تفسير‎ 2١7١١ 2٠١1 /8( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ ))١١5 /57( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١57١ السعدي)) (ص:‎ 
(ح/كمهة).‎ 
قال القرطبيٌ: (لا خلافٌ بين العلماء ء في شَرطْينٍ في التّعليم؛ وهما :اشام إذا اعرووتر ناذا‎ 
زُجرء لا خلافَ في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش» واخملفَ فيما‎ 
.)58 /5( يُصَادُ به من الطَّيرء فالمشهور أنَّ ذلك مَشْتَرَطٌ فيها عند الجمهور) ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير أبن كثير)) (81//9): ((تفسير السعدي))‎ :)١78/8( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )4( 
.)0/8 /1١( ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة))‎ ,))575١ (ص:‎ 
قال ابن كثير: (تلك الآية: فوأ مآ أَمَسَكنَ عَلِيكُم * ليسثْ على عمويها بالإجماع» بل‎ 


الجزء > الحزب ١١‏ 


أزع 


أي: واذكّروا اسم الله عند إرسالٍ الجار ”© 

ع رحا لقان راي الصو بن : ((يا رسولٌ الله إن ل 
ا فك ققال الع صلى الله عليه بوسلة: إذا أرْسَلْتَ كلتك وسمّيتَ 
فأحَذ فقئّل فأكّل فلا تأكُلُء فإِنّما أمسك على تَفْسِهء قُلتُ: إني أَرْسِلٌ كلبي فأجِدٌ 
معّه كلبًا آكَرٌ لا أدري أيُّهما أَحَدَّه؟ فقال: لا تأكُل؛ فإنَّما سمّيْتَ على كلبكٌ ولم 
نُسَمٌّ على غيره))". 


اتقو وأ أله 4 


مخصوصةٌ بما صِدْن من الحيوانٍ المأكولء وخرّج من عموم لفظها الحيوانٌ غيرٌ المأكولٍ 
بالاتّهاق) ((تفسير ابن كثير)) ("/ .)٠١‏ 

قال ابنُ عاشور: (وحرفٌ (على) في قوله: 92م أمْسَكْنَعَليكُمْ ‏ بمعنى لام التعليل» كما تقول: 
سجن على الاعتداء» وضرب الصبئيٌ على الكذب) ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١7/5(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الواحدي)) »)١51//7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2737 ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)37١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/5(‏ 

الهاء في قوله تعالى :اكوأ نم علي 6 فيها ثلاث أوجه: 

أحذها: أنَّها تعودٌ على (مَا عَلَّمتُم): أي: اذكروا اسم الله على الجوارح عند إرسالها على 
اليد وولت غلية الس 

والثاني: أنّها عائدةٌ على المصدرٍ المفهوم من الفعل» وهو الأكلء كأنّهِ قيل: واذكروا اسم الله 
على الأكل. 

والقالئكه الباشمرة على زا اك آل اذكروا اسم الله على ما أدركتم ذكاته مما أمسكته 
عليكم الجوارح. 

يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ .23١9‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ,»)١50‏ 
نشب اتن غاشور)) (1013/5[اللسير السعدق)) 320 901 (السير ابن خدييود 
سورة المائدة)) .)51١/1١(‏ 


() رواه البخاري (585 5) واللفظ له. ومسلم .)١91579(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


0 


أي: امتثلوا ما أَمَرَكم الله تعالى به» واجتزبوا ما نهاكم عنه". 


أي: إِنْ الله سبحانه سريعٌ الإخصاءٍ لأعمالٍ عباده» سريعٌ المجازاة لهم 
يُحَاسسبُ الخلائقٌ يومَ القيامة على أعمالهم في مدَّةٍ وجيزة جدّاء وإن حسابّه عزّ 


ون لزي النبرغة لضان الدب 


رو جر د 0 عر 0 وه م #4 6 ود سرلا 00 02 ع_مء 
الوم ِل لحم الطيَباتٌ وَطعَام الَدِبنَ أونوأ الكتب حِلَّ لد وطعافم 
6 د يرسود ص مرج ل 001 صل سه د بر و ور سس دع سد 
حِلْ طح والْحصتت من المؤمِنتٍ وَامْخْصَنتٌ من الْدِينَ أونوأ الكتب من قَبَلِكم 


صم امج و به غم اد و ع سروه 


2 : ارو 0006 ل مس 20" م 
إِذا يمون أُجِوَرَهْن ححْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفْحِينَ وَلَا مُتََحِذِىَ أخدانٍ ومن يُكفْرٌ 
قرو سل اجات خب جد اخرعر الا افوص .د ال ل ار اضر اضر نس 
ِالْإِمَنٍ فَقَد حبط حَمَْهُ: وهو فى الْأحَوَ ون رن رع 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما كَبلّها: 

لَمَا أخبرٌ الله تعالى فى الآية المتقدّمة أنه أحل الطيات: وكان المقصود 
من ذكره الإخبارٌ عن هذا الحُكمء ثم أعاد ذكرّه في هذه الآبة» والعَرض من 
ذكره أنّهِ قال: مِوَاليوْمَ أكْمَلَتٌ لَكُم ديد وَأَمَمْتُ عَلِيَحْ نعَمَ #6 فبيّن أنه كما أكمل 
الدّين وأنّمّ النعمة في كل ما يَتعلق بالدّين» فكذلك أتمّ النعمةَ في كل ما يتعلق 
ا 

ع ع 2 06 4 2 0 م 

وأيضًا لَمّا كان أهل الكتاب في الأصل أهلّ توحيدٍء ثم سَرَتْ إليهم نرَعَاتَ 
الشركِ ممّن دخل في دينهم من المشركين» ولم يُشددوا في الفصل بينهم وبين 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /1١(‏ 09). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (20© (72تفسير ابن عطية)) (70 ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)351١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (09/1). 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) (١١/97؟).‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


د 
ماضيهم» وكان هذا مَظِنَ التشديدٍ في مُؤاكلةٍ أهلٍ الكتابٍ ومُناكَحَتِهِم؛ كما 
شدّد في أكُلٍ دبائح مشركي العرب ونكاح نسائهم- بيّن الله في هذه الآية ألا 
تُعامِلٌ أهلّ الكتاب معاملةً المشركينَ في ذلكء فأحلّ لنا مؤاكلتهم» وكا 


نسائهم”", فقال: 
«< لوم ِل 0 ىم كم لطيبَاتٌ 46. 


ع 0 002 د 7 96 ٠‏ #2 5 5 3 3 
أي: اليومَ أباح الله تعالى لكم- أيها المؤمنون- الحلالّ من الذبائح والأطعمةٍ 
مما ليس بضارٌ ولا مُسنة مُستقدّر دون الخبيث منها”". 


«وطعام ان ونوا الككب حل لك 4. 


أي وذبائحٌ أهلٍ الكتاب من اليهودٍ والنّصارى حلال لكم- أيّها المؤمنون- 
أكلها©. 


(ماتم لخ > 
أي: وذبائحُكم- أيّها المؤمنون- حلالٌ لليهودٍ والنّصارى؛ فلكم أن تُطَعِموهم 
من ذبائحكم'”". 


.)١51//5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

()يظن((تفسير ابن خرير)) 0199/0 ((تفسير السعدي) (ض991):((اتنشيرابخ عاشور)) 
:)١١*-١١7/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 55-56). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/ 2179 4)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ »)5٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)757١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (55/1-/51). 
قال ابنُ جزي: (وأما الطعامٌ فهو على ثلاث أقسام أحدّها : الذبائح» وقد اتّفْق العلماءٌ على أنها 
مرادةٌ في الآيةٍ ((تفسير ابن جزي)) .)171/١1(‏ 
والدليلٌ على أنَّ المرادٌ بطعامهم ذبائحُهم» أن الطعامً الذي ليس من الذبائح كالحبوب وَالثّمارٍ 
ليس لأهلٍ الكتاب فيه خصوصيّة بل يُباحُ ذلك ولو كان من طعام غير هم وأيضًا فإ أضافٌ 
الطعامٌ إليهم. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)357١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (118/8)» ((تفسير ابن كثير)) »)5١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


رغ سل و ع صلا 2 8 ته مج لكت 
(اقتكذ ب ايت فذا الكتك يد ا 4 - 
أي: وأحل لكم- أيّها المؤمنون- أيضًا نِكاح الحرائر العفيفاتٍ من نساء 
اا 


:دآ وطن ُجُورَهُن 4. 

أي: إذا أعطيثم مَن 0 من مُحصناتكم ومُحصناتهم- مُهورَهن”" 

حْحْصِِينَ #. 

أي: حالة كونكم مُحْصِنِينَ لنسائكم؛ بسبب حفظكم لفروجكم عن غَي رهن 
: 0 عن 0 


أئ: ولسثّم كذلك بالزّناة التعلتيق بالزناء الذيق ترتون بأ امرأة كانت وله 


(ص: »)351١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (51//1). 

))١77-1571١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2178/8)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)9191 (لاتفسير ابن كفير)) (7/ 47): ((تفسير السيغذي)) (ضص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (179-117"8/4 ))١517/-147‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
)1759-1١71/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)): ((تفسير السعدي)) (ص: .)577-1717١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5170174 »)١58-1١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (957/ ١7١‏ 
»)١77 -‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47): ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ))١5/‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ »)١77‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 577 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 23577» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
ورم ). 


الجزء "- الحزب١١‏ 


و ير 2 
يردود انفسّهم عمن جاءهو”) 
«(ولا مُتََِذِىَ أخدانٍ ©*. 


أي: ولا من ذوي العَشيقاتٍ الذين لا يفعلون الفاحشة إلا خفيّةَ معهر". 
تن ات ا العم ام 0 222 خم عض به 
وَمَن يكفْرٌ لسن فَقَدُ حبط عَمَلْهُد #. 
أي: ومن كمّر بالله تعالى وما يجبُ الإيمانٌ به» فقد بطل ثوابٌ عمله الذي 
كان يُعملّه فى الذّنياء إن مات على كُفره©. 
كما قال تعالى: توس بركوة ينك عن وييةه ينوء فِيَمْتٌ وَهُوَ كاز مَأَوْلتِيكَ 
حت أَعَمَئهُم في لديا وَالمحرَوٌ ولك أسَحَبْ انار هُمَ فِها نيوت »4 
[البقرة: /ا١١‏ ؟]. 


عي برص 


مقو الأدرة مِنّ لذن 4. 
أي: وهو في الآخرة من الهالكينء الذين حَسِروا أنفسَهم وأموالهم وأهليهم 
يوم مَ القيامَة» ويحك ار على الشقاوة الأيدية9). 


الفوائد التربوية: 
-١‏ حرصٌ الصّحابة رضي الله عنهم على العلم؛ لقوله: ِو يَحَلُوَتكَ ماد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5///(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)35١717‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (59/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57): ((تفسير السعدي)) (ص: 7577)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (519/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)١97-١5/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)75١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 42١705‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
4/10 )). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)07١ /١(‏ 


الجزء 5- الحزب ١‏ 


كح ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


يِل لم #» ومن هنا تَعرفٌ أنَّ ما لم يَسألٍ الصحابةٌ عنه مما يرِدُ السؤال عنه في 
عصرنا من أمورٍ الغيبء فالسؤال عنه بدعة؛ لأنّنا نعلم أنه لو كان هناك خيرٌ في 
العلم به لأَلْهّمِ الله الصحابةً أن يسألوا عنه؛ حتى يَتبيّنَ الأمة0©. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «ومًا عَلَنَّم من لؤوارج مَكَِينَ يوجن © (تعلمونهنً) 
المقضوة مته المبالخة في اشتراظ التعليي» آي أن يكون من يُعلّم الجوارخ 
نحريرًا في علمه مُدرَا فيه فقيهًا عالمًا بالشّرائط المعتبرّة في الشّرع لحل 
الصيد, ففيه فائدةٌ جليلةٌ» وهي أنَّ على كلّ طالب لشيء آلّا يأخدّه إلا مِن أجل 
العلماءِ به وأشدّهم دراية له وأغوصهم على لطائفه”". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ يُستفاد مِنْ قَوَلِِ: يوك م15 أل لم 4 أن اليل والتحريم ليس 
إلى العباد» بل هو إلى الله عزَّ وجل وقد حدَّرَنا اللهُ عزَّ وجل من أن تُحلّل أو 
نحرّم بأهوائناء فقال: ١‏ وَلَا تَمُوُولِمَا تصِفٌ لمكم الْكَزب هذا حل وعندًا 
حَرَامٌ ْوأ عَلَ لل َكب # [النحل: :]١١7‏ وأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم لا يستقل بالتحليل أو التُحريمء وجه ذلك: أن الرسول لم مُجِبّْهِم؛ 
ولكنّ الله تعالى أجابّهمء فقال: يلقل َيِل لَكُم الطِيبَثُ 044". 

-١‏ أنَّ كلّ ما أحلّه الله تعالى فهو طيِّب؛ نافمٌ للبَدَن ونافمٌ للقلب» ونافمٌ 


للقَرْد ونافعٌ للمجتمع؛ لقوله: أل لَكُمْ لبت © وأيضًا تأخذ من المفهوم 


.)09/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١1(‏ 797)» ((تفسير أبي حيان)) (4 / )0١‏ إنظم الدرر)) للبقاعي 
2370 ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 0705). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)1/١-5٠‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


أن كل ماس م اللناععالر قير ش00 
+ م عسو 000 043 ٠‏ 3 

“- قول الله تعالى: #إ أجل لكم الطيبتٌ # نص في هذه الآية ونظائرها على 
اناس السيظلا انكاو الم انهو نضا نهل ساح كن اموقات كالم حمر ا البدش عرق 
مايَحِلٌ وبحرّم من الأطعمة؛ فالطيّاتُ وصففٌ للأطعمة قُرِن به حُكمٌ التحليل؛ فدلّ 
على أنَّ الطيّب علَّةُ التحليل» وأفاد أنَّ 0 ضَدّه وهو الخيانث80 

- في قوله تعالى: قل أجل كك اتيك وكا علنر يج لقانم كزين 
ونيا َلسَجْ أنه # نطف الله بعباده ورّحمتّه بهم؛ حيث وسّعٌ عليهم طُرُقَّ 
الحلال27 , 

4- جوارٌ اقتناء كلب الصَّيدِء مع أن اقتناء الكلب مُحرّمٌ؛ لأنَّ من لازم إباحةٍ 
دمتعي جواز نه وطهارة ما أصابه م الكل من اليد أنه 
أباحه ولم يذَكُرُ له عَسِلَاءِ فدلٌ على طهارَة الى هل أجل لَكُم يد الث 
نا عكر ين لفوارح نكزر تيون ]531 لله 0 

5- في قوله تعالى: #إومَا عَلَّدَكُم يِنَ للَوارح مَكَلينَ 6 فضيلةٌ العلم, وَأن 

دن 4ع ر_ _- 2 5 
الجارح المعلم بسبب العلم باح صيدٌه» والجاهل بالتَّعلِيم لا يُباح صيدّه : 
- أنْ الاشتغال بتعليم الكلب أو الطَير أو نحوهماء ليس مذمومّاء وليس من 
العبّثِ والباطل» بل هو أمرٌّ مقصوةٌ؛ لأنَّه وسيلةٌ لحل صيده والانتفاع به يُوحَذْ ذلك 


(1) يُنظرة ((تفسير ابن غادل)) 6/99 7): ((تفسير ابن غثيمين - سورة المائدة)) (1:/1), 
تسر ((تقسير الراوى)) 110 )اشير ابن شاشو)) 4111/0 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)757١‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 04)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 


الجرء 5 الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ف 
منْ قَوْلِهِ تعالى: وما عَلَمشّم ين الجوارح مَكلِِينَ لون من لمح مه 2044 

-١‏ قوله: وما لدم فارج كين # الجوارح يَدخل فيها كل مايُمكنْ 
الاصطيادٌ به كالفهدٍ والسباع والعُّقاب والصَّقرِ وغيرها؛ فؤله كلها جوار انها 
عر كول دإتكليين ا أن امكل هو مُؤدّبٌ الجوارج ومُعلْمُها أَنْ تصطاد 
اماحهاه و اصل (كلب) يدل خلى تمان الي ءِ بالشّيءِ ء في شِدَّةٍ وشِدَّةِ جَذْب» 
ون ذلك: الكلَبٌّء وإنما اشثق انم (مكليين) من الكلب» لآنَ التاديت أكرز ما 
يكونُ في الكلاب؛ فشي منه هذا اللفظ لكثريه في جنيسه. وأيضًا لأنّ كل سَبْع 
فإِنّهِ يُسمَّى كلبًا. أو يكون قوله: :9 مُكَلِينَ # مأخودًا مِن الكَلَب الذي هو بمعنى 
الصَراوةٍ والحرص على الشيء» ولو فُرض أنَّ المذكور في هذه الآية إباحةٌ 
الصيدٍ بالكلّبٍ فقط؛ فتخصيصّه بالذّكرٍ لا يفي حِلّ غيره؛ بدليل أنَّ الاصطياد 


600 


بِالرّمي ووضع لفك ةِ جائز. وهو غيرٌ مذكور في الآية 

4- - قطمٌ ما يُوحِبُ الإعجاب بالنّفْس؛ لأنَّ قوله: 1 

يم إلى البّشر» فقد يُرَهَى الإنسانٌ بنفسِه ويغترٌ ويُعجّب؛ فلهذا قال الله عزَّ 

وجا : <ي تج ا َهُ ؛ إشارةً إلى أنَّ عِلمَّك الذي تُعلّمهِ إِيّاهنَّ مَصدّره من 
عند الله عزَّ وجل ©. 

٠١‏ - قوله: وما عَلْمْشم ين التوارع جا فيه توسعةٌ الله عزٌ وجل على عباده 

في أسباب الرّرْقِء فقد رخص في الصيد بالجارحة؛ لأنّهِ يشقٌ على الاسان أن 


و 


0 َن # فيه إستاة 


.)١7١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »22541١/١١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ,)5١7-5١5‏ 
((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5 »)7١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)١5١‏ وينظر أيضًا: 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)175-1١87‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 57). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


0 
يصطاد الصيدٌ بنفسه في كلّ وقتٍ وحين؛ لأنَّ المصيد ربّما يكون مَبْلّا في جبالٍ 
أو في سهولٍ أو في أودية» ولا يستطيع أن يَصيدَه بنفسه”) 

-١‏ أنه يجورٌ أكُلُ ما صادّه الجارح» سواء قتَلّه الجارحُ أم لاء قال سبحانه: 
كوأ 7 0 6 3 وَإن أدركّه صاحبه. وفيه عياة مستقرة) فاله له يباح 
إِلّا بتذكيته7. 

١ح‏ يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: 2ل الوم أجل لم أ معام الزن أووا الكتب ييل 
لَك ولعَا اي يي 
ا" هُوٌ ألِى حَلقَ لَكم ماف الْأَرْضٍ بجِيعًا * [البقرة : 5 فالأصل 
الحل: ومن العى في شي ء السحرية لزه الدليل على ذلك 

57 2 3 و 5 8< 

١‏ - أن من سوى اليهودٍ والنصارى لا تجل ذبيحتهم؛ كالمجوسس والوثنيين 
والشيوعيين والمشركينَ ومن أُشبَهَهم؛ 1 يوْحَذّ ذلك من مفهوم قوله: ِ«داببنَ 
ونوا الككب 44. 

6 حل المحصّنات من أهل الكتاب كجلٌ المحصّناتٍ من المؤمنات؛ لأنَّ 
الله قال: مإ وَالُحَصَكَتٌ ون مؤت #؟ فالله يُبيّن أن المخْصّناتٍ من المؤمناتٍ 

5 5 م 5 56 2 3 وى 9 2 
في الحِلّ أن يتساوَيْنَ في الإقدام عليهن قد يكون الشيءٌ حلالاء ولكن نقول: 


.)5/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١؟5).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (55/1). 

(4) نظ سير المتار)) يمه رشيف رقا (0167/59( لأسي اب عجمين + سور الباكنة)) 
(1/1/). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


0 و 


6- أن المهرٌ بمنزلة الأجرة؛ لقوله: 6 دآ ءَاتَدسَمَوهن ل رَهُنَّ 2276 وتقييذ 
الل بإيتاء الأجورة لتأكين وُجوبهاء والعحث هل نا مر لز 5 


7- أنَّ المقصود الأعظمَ من التُكاح هو الإحصانٌ؛ لقوله : 3 حُحَصِينَ 


سر 001 


٠. مسهمحال‎ 


٠. 0‏ 
آ اه 


ذه ود 


ع لك عع عمق 26 


-١/‏ الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان التكاح؛ لأنّه قال: غَيْرَ مُسَلِْحِنَ وَلَا 
تطلغ أحدان 06 والأخدانُ الأخلاخ ذ مين 


- أن الاستمتاع بالتّساء ينة ينقسِمٌ إلى أقسام في قوله : 18 مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَيفْحِينَ 
1د أعدان 4 تحصين» وسفاح» وانّخَاذْ أخدان» والفرقٌ بينها: أن 
الأول عفد شبرعي؛ والثاني: زِنًا ا والغالف: 0 كم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(١‏ لا/ا). 
والتحياذ :32 1201 وضنهه كنا فى المسحات الغرية العاتة خب اه لما له ين 
حالهم» وشيوع الفاحشة فيهم. 

43) تنظ : ((تفسير أبن ففيمي- سورة المافذة6) 8/13 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 41). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)81١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5 ))7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)81١‏ 


الجزء "- الحزب١١‏ 


التنجيسٌ لو كانت نجسةً» وفي الآبة أيضًا دليلٌ على أن آنيتهم 
نجاسته منها؛ كأواني المسلمين”"©. 

إن الأماة يرد أهل الكتاب لا يُبَاح للمسلم الزواجٌ بِهنَّ ولو خاف 
العنَتَ؛ دليله: :ِل وَالْحْصَكت بن الدب أُووا الكتب 4 أما الإماءُ من المؤمنات 
فيحل للمسلم الزواجٌ بهن عند الصّرورة على حسّب ما ورد في سورة النساء 
من قَوْيه: ٠‏ وس لَميَسْتَوِع متك طوَْا أن يتحكح الشخصكت الْمؤْمئتِ كين 
1ك يكقم كن يليك المؤوكان ني 16 [النساءا "]. 


-١‏ قول الله تعالى: ِإوَمَن يَكَمْرْ الام فَقَدٌ حيط عَمََهُ # جملة معترضَةٌ 
بن التمل» والمتصرو نعي علي الحا فرع بسار اذل لكاب لا يقنضي 
تركية لحَالهم. 


وجعاقول الله تعالى: جوضن ل رَهُنَّ ‏ تسميةٌ المهر بالأجر 5 
عن أن الضداق لكيقة كما ان أقلّ الأجر لا يتقدّر في الإجاراتٍ 0 


اح تت تت ء اباحه أ 
فك ذكر اللذ تاق حر التحضنا من المؤمنات في أثناء إباحةٍ طعام أهل 
الكتاب وإباحة تزوّج نسائهم فقال : 9# وألحصَكتُ من المؤِْتِ #4؛ إيماءً إلى أنهن 
أَؤْلى بالمؤمنينَ من مُحصّناتٍ أهل الكتاب”) 


.)87 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ ))7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 877). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 2595) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١77‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


07 007 


- تذييلٌ عام خدمت به آية الصَّيده وهو عاءٌ المناسَبة”". 


- وقوله: إن أله سَرِيحُ أيلْسَاٍ 6 جملة خبريّة مؤكّدة ب :9! 4 0 


منها التخويف من اجتناب التقوق: وأنَّ مَن لم يت الله ف :إن آم 


2> 


لله سرد 
يمَاتِ # أي: إِنَّ الله تعالى سيّحاسبكم على أعمالكم, وقوله: 1 


أَخْسَاِ # يتضمّن سّرعة التنفيذ من وجوه وسرعة الوقتٍ من وجه آخَرة”" 


واعسة 


- وإظهارٌ الاسم الجليلٍ (الله) في موقع الإضمار؛ لتربية المهابة» وتعليلٍ 


الحكه). 


*- قوله: :3 آلْبوْمَ أحِلَّ لَكُمْ لطبت #6: فيه تكرارٌ (اليوم ) للداكين: هذا بناء 
غلى أن] المراد بالأيّام الثلاثة وقتٌّ واحدٌ» وفائدةٌ إعادة كر إحلال الطيّاتِ: 


الكننية بإتما م التعمة فيما يُتعلّق بالدّنيا©. 


.)١١١ /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١١8/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(3) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 517 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)09/1١(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 2/0 ). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 9)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 187). 
(5) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


الجزء > الحزب١١‏ 


الآية (1) 


يتايبًا أل حَامَنْوَاادًا قُمَسّمْ إِكَ ألصَلوة دأَعْسِلُوا وجوه وَأَيدِيَكُمْ 
ل مراف وَأَمَسَحُوأ 00 وََيَمْلَحكُمَ إل الْكَعْبنِ وَإن ْم جنا 
ليوو وق تت أدغخ مقر 4231 عد يدخ ين الل أو كمدق ع 
النماه كله لا عه دافا ررس م وَأَيدِيَكم 
لَه ِيَجْصَلَ عَلِيَحكُم ين حَرَج ولكن يُرِيدُ لطْهْركُم 
ول 5 عو 0 0ك جك 15 ونكت (2) 4. 

غريب الكلمات: 

الْمرَافِقِ #: جمْع مِرْفق» وهو مَؤْصِلُ الذّراع في العَضُدء سمي مرفقا؛ لله 
غر :في الاتكار عليه#زقال: افق التخل: إذا اتكا على ورفقه فى جلوب:! 

#جثْبًا *: أي: إِنْ أصابثكم الجَنابة؛ سُمّيت الجنابةٌ بذلك؛ لكونها سيبًا 
لتجنّب الصلاة في حُكم الشّعٍه وأصل (جنب): البعد*©. 

#الْعَآيطٍ : هو كناية عن قَضاءٍ الحاجة؛ والغائطً المطمِيْنٌ من الأرضء 
وجُعِلَ كنايةة عن قضاءٍ الحاجة؛ لأنّهم كانوا إذا أرادوا قَضاءً الحاجة أَنَوْا غائطًا 
من الأرضء فتّعلوا ذلك فيه؛ فقيل لكل مَن قضّى حاجته: مُتغوّطء وأَطْلِقَ 
العائط على الكزرة تشيينا: و أقتل اقوط )تيذل على البتعا ةوغر 

فسَيِمَمواً 6 اقصدوا وتعكدواه واصل البكي: قصَدٌ الشيء وتعمّده©». 


.)51/8/7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)١587 /5( يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري‎ )١( 

.)7١5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ».)5/7/١( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1177)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (37759/1): ((الصحاح)) للجوهري »)١1517/7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
.)6١7/:5(‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )7١/١(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


0 3 7ج 


إصعِيدًا #: ترابا والصّعيد: العُبار الذي يَصعَد؛ من الصّعود, ويُطلق أيضًا 
على وجّْه الأرض ”2 
ا إثمء وأصا١‏ ا الش عو ضسلقه7©, 
حرج *: أي: ضيق وإثم» وأصل الحرّج: تجمّع الشيء وضيقه 


مُشْكل الإعراب: 
وق 1 مط 0 5 5 هم 
قوله: «وَأنَمل ْم 4 قرئ بالنصب والجرً؛ فعلى قراءة النصب تكون 
رص و او ا ا ع 0 
معطوفة على الوجوه والأيدي في #إ فأعْسِنْواو. جوم وَأَيْرِيَكم 4؟ أي: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم: وقيل: هي معطوفةٌ على موضع 98ب روسكم 4ه 
والأول أقرف» لأن العطفَ على اللفظ أقوى من العٌطف على الموضع. وأمًا 
0 ِ 1 00 اضر 

على قراءة الجر- وهي مشهورة كشهرة النصب- فإنها تعرّب على الجوار؛ 

رار بك ااه وك ساد فالرؤوس 

معررا موالاً نيد مشيو لا بوي أن تكو مَعطوفة على #ؤير َمُوسِكُم # لفظًا 
ومعلن: أي: إعرابًا وحكمّاء ويُحمّل مَسْحُ الأَرْجُلٍ على بَعض الأحوالٍ» وهو 
تت الخنتبزق هه لكر 

المعنى الإجماي: 

يَأمْر الله تعالى عِبادّه المؤمنين إذا أرادوا القيامَ إلى الصّلاةٍ أن يَعْسِلوا 

(5/ ؟5٠).‏ («المفردات)) للراغب (ص: 847 2., ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١79‏ 

))598/١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ »)١1717 ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 575). ((المفردات)) للراغب (ص: 585).» ((التبيان))‎ 
.)١179 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 50)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي .)51//1١(‏ 

(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .25197/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(477/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 7١5‏ : 717)» ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس (84/1). 


الجزء >" الحزب ١١‏ 


ا 


وجومّهم: وأيديهم من أطرافٍ الأصابع إلى المرفقينء وأن يَمُسحوا جميع 
الرأس» ويَغْسِلوا أرجلّهم من أطرافٍ الأصابع إلى الكَعبِينِء ويأمُرهم سبحانه- 
إن أصابثهم عا د أن تسيلو إكاها أراذيا اليا إلى الصَّلاةء وإنْ كانوا مَرْضَى 
تعر عليهم استعمال الماء» أو مُسافرين» أو قُضَى أحدهم حاجته من بول أو 
غائط؛ أو لامّس النْساءًه ولم يجدٌ ماءً ليتطهَّرٌ به. فلْيقصدْ وجة الأرض الطاهرٌ 
التُطيف» ولْيّمْسح منه وجهّه وكمّيه ثم أخبر تعالى أنَّه شرّع هذه الأحكامً حتى لا 
يحل الاح فى حمر وك ويا لها سخا ريه آل زر ميته لامر ايها زمه 
الم ل 
على عباده بإكمال الشّرائِع» وتسهيلها علبهمةالغايو بتكروية على 


تغسير الآية: 

«يكأيها ليت ءَامَنْوَأ ًا فُمَشُمَ إِلَ الصَلة عدوأ وجوه وَأيْرِيَكُمْ 
إِلَ وو ير َال تكن وإ كلق ينذا 
0 وَإِن تم عَرْصَىَ أو عل سَفَرِ أو جاه أَحد مَدَكُم من الْمَيطٍ أو لََمَسكُم 
ألِْسَآه هلم يحدوأ ما 4 يتوأ يدا ليث عا اي دِيَكُم 
ِنْهُمَ يد لجسل عَِمكُم ين حَرَج وَلَكن يريد هركم وَلبُدَ 
ِعْمَتَهُ عي َلَكُمَ تفوت ([2) 4. 

نامي الآية لكا قبل 

كافج اللاتمالي الصورة بالأذر ب اناو العيرو وار سايلا وتحويةا في 
المطعم والمنكح» واستقصى ذلكء. وكان النوعانٍ معامللات 510 بين لاس 
بعضهم من بعضء استطرّد منها إلى المعاملات الأخروية التي هي بين العبد 
ووثة#سبحاته وتعالى» وتتاكات أفض] 'الطاعات يعد الأيمان الطّللاة: والصلاة 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


لا تُمكن إِلّا بالطّهارةِء بدا بالطّهارة!"©. 

اماما متحدات السير بثو له إيتأيهًا اللرت عَامَنوَا ارثا بالمُقُود 4 
والعهد نوعان: عهدٌ الربوبيّة من الله» وعهد العبوديّة من العباد» فقدَّم الوفاءَ بعهد 
الربوبيّة والكَرّمء ولّمّا كانت منافِعُ الذّنيا محصورةً في نوعين: لذَّات المطعم 
ولذات المنكّح» فاستقصى سبحائّه في بيان ما 0 ويّحرّم من المطاعم 
والمناكح, ولَّمّا كانت الحاجةً إلى المطعوم فوقٌ الحاجَة إلى المنكوح؛ لا جرّم 
كيان المطلعوم على الملكوتة ونه اماد البان كانه ول د رحيث سهد 
موكيا تدش ايام الفنا قر واللداضهفاهد ا انه قي الأبابالرفاء 
بعهدٍ العبوديّة» فلمًا كان أعظمٌ الَّاعاتٍ بعد الإيمان الصلاةٌ ولا يمكن إقاميها 
ِلّا بالطّهارةٍ لا جرّم بداً الله تعالى بذكر شرائط الوضوء”" 

وأيضًا لما كرما يتعلّق بالمطعّم والمنكحء وكان الحَدَئان (الأصغر والأكبر) 
الَّذان هما سببُ الطّهارتين هما نر الطّعامٍ والتكاح» فلولا الطعامٌ ما كان الخائطً 
المويحثٌ للوضوة ولولا التكاك لكا كانت علافسة الساء الموجنة للغير 0؛ 
لا قال سحافهة 


اع وف د ماهم 


3 الل تان ذافستر إل الضلرة ب 
أي: يا أيّها يها المؤمنونَ» إذا أردتّم القيامَ إلى الصَّلاة9». 


.)141//5( ((تفسير أبى حيان))‎ ».)75797/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 197) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 187)» ((تفسير 
ابن عادل)) (/1/ 515). 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)١1857‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 7/ 5-57 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟17١75)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 860). 
قال ابنُ كثير: (قال آحرون:... الآية آمرةٌ بالوضوء عند القيام إلى الصّلاة» ولكن هو في حقٌّ 
المُحدِث على سبيل الإيجاب, وفي حقٌ المتطهّر على سبيل النّدبٍ والاستحباب) ((تفسير 


الجزء " - الحزب١١‏ 
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ماَعْسِلُوا وجوهكُ 4. 

أي: فاغْسلوا الوجة» وهو ما تحصّل به المواجهة» من مَنابتٍ شَّعرٍ الرّأس 
المعتادء إلى ما انحدّر من اللّحِين والذَّقن طولاء ومن الأَذن إلى الْأَدن عَرضًا0. 

«وَايْدِيَكْ إِلَ الْمَرَافقِ 4. 

أي: واغْسِلوا اليدَ كاملةً من أطرافٍ الأصابع إلى الهِرقَقٍ- وهو مِفْصلٌ العضد 
مِن الذّراع- مع غَسْله"©. ْ 


سر فاج 0 لم 
1# وا مسحوا رع وه م 
أي: وامْسَّحوا جميعَ الرأس””. 


عن عبد الله بن زيدِ رضي الله عنه» أنه قال في وصفي وضوءٍ النبيّ صلّى الله 
عليه وسِلَّمَ: ((... ثم مَسَحَ رأْسَه بِيديه» فأقبل بهما وأَدْبرَ بدَأْبِمُقَدَّم رأيسه حتى 


ابن كثير)) (7/ 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18١/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (51//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3517).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /1/-88). 
قال البحدئ: (وتدخل ف هالنضيفة والاعشاقه بالشّنه ويدخل فيه الشهعوة الى فده لكن 
كانت عفيقة قلابة من إيصال الماو إلى التكرف» وإذ مانت فيفة اكتف بظاهر ها (لاتقسبير 
السعدي)) (ص: ؟7١5).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 7/ 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 377)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /1١(‏ /8/-64). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 4259/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 7577)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)69/1١(‏ 
قال ابن عثيمين: (يدخل في ذلك الأذنان؛ أولًا: لأنَّ الاشتقاق 05 على دخولهماء وثانيًا: 
الك تتكدعن الوشضاى الله عليه روسل أت عان رسك يانه ااإقدير ابن مين دسو 
المائدة)) .)5١ /١(‏ 


الجزء 5- الحزب ١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردَّهُما إلى المكانٍ الذي بِدَ 0000006 

«وَأَنْمْلَكمَ إِلَ الْكَعَبينٍ 4. 

القراءاتٌ ذاثُ الأَنّر في التُّسير: 

في قوله تعالى: ورج كم 4 قراءتان: 

١‏ - قراءة يل وَأَرْجلَكُمْ # بالنّصب عطمًا على الوّجُوهِ والأيدي في قوله تعالى: 
اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ واي يكم 46؛ فالواسة كسلها ةا كانه كس 

2 به 0 ّ 57 2 

؟- قراءة 95 وَأَرْجْلِكُمْ #بالجَرٌ عطفًا على (رُؤُوسِكم ) في قوله تعالى: «9وَامْسَحُوا 
رُؤُوسِكُمْ #؛ والمسحٌ في كلام العَرَبٍ يكون غسلاء ويكون مَسحًا اليه والأخبارٌ 
جاءت بِغَسْلٍ الأَرْجُلٍ ومَسْح الرُوُوسٍِء أو يكون الخفضٌ حَمًْا على العَامِل الأَقرَبٍ 


للجوار» ومن ن أَهْلٍ العِلّم من حَمَلَ قراءةَ الجر على مَسْح القَدَّمِينٍ إذا كان عليهما 
اللخنان48 


ايت إل الكنيين ». 
أي :واغيلوا لجل كاملة من أطرافٍ الأصابع إلى الكّعب- وهو العَظُمُ الناتيم 


.)775( واللفظ لهء ومسلم‎ )١180( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قرأ بها: نافعٌ» وابن عامرء والكسائيٌ وحفص ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ”777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7777/1١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 0757١‏ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 07)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7377), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)43١‏ 

("') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7777/1١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: +77١‏ 777): ((النشر)) لابن الجزري (ص: 755).: ((الفتاوى الكبرى)) لابن 
تيمية (0/ 5 70)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 431). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


عند ممفصّل السّاق والقَدَّم- مع غَسْلهء إذا كانت مكشوفة» وامسحوا على الحْفٌ 


إذا كانت مستورة به20. 


أي: وإِنْ أصابئكم جنابة فاغتسلوا قبل أن تقوموا إلى الصّلاة". 


(تادكث تت 4 


5 9 3 و 
أي: وَإِنْ 5 ذوي مَرَضٍء يتعذر معه استعمال الماء”". 


عن 


«وادخوسي» 

ايف إن هر مسافري 2 

3ج نيم ون القابل 4 

يأ وكش تخزثي+الحدت الأ 


9و لْمَسَتُم النساة 4 


وب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 24-5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)41١-9٠ /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)75١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ .)45-91١‏ 
قال ابن عثيمين: (الجنب من أنزل مَنْيّاه وألحقت السّنة به مَن جامع وإن لم يُنزِل) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 47). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)7١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)97/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)7١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ 97). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 17 27)» ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 5 »)١‏ ((تفسير القاسمي)) 
.)١377 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ "45-91). 


الجزء 5- الحزب ١‏ 
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التفسير المحرو للقران الك > / 


7 06 ل 


لم يمذوامة متتُوا هاب ». 

أي: إِنْ حصَّلَتْ إحدى الحالات السَّابقٍ ذكرّها- كالسَّفر- ففقدثّم الماءء 
فعليكم بقَصِدٍ وجهٍ الأرضٍ 0 

3 فَأْمُسَحوأ وجوه ا س2 مِنَهُ *. 

أ كاتصصدوا عن هذا اك الطتب وبع 017 31 

د مو اسع سرد لد فد 

#( ما يَرِيِدُ الله ِيَجَعَلَ عَلِتَكُم هِْنْ حَرَج 4 

أي : لايُرِيدٌ الله تعالى بما فرّض عليكم من هذه الأحكام أن تم تَقَعُوا في الصَيقٍ 
والح 0 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54), (7/ 5 171-/27711, ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)717 /8( وممّن اختار أنَّهِ الجماع: ابن جرير في ((تفسيره))‎ 
رمك فال بوذا القول فرع الكلتك نوهو 0 الجمام: ابروضبانى وما مواية بن عسي مجاه‎ 
وطاوسء والحسنء وعبّيد بن عُمَيره وسعيد بن جُبَيره والسّعبِيء وقّتادة ومقاتل بن حيّان.‎ 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 15) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/31ة):‎ 
ول العراةيتوله مأو متم انآ © : كل كمس باليد أو بغيرها‎ 
.)08/7( وممّرة الخختان أنه اللهمن باليد؛ الواحديٌّ في ((التفسير الوسيط))‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف أنه ما دون الجماع: عبد الله بن مسعود, وابن عمرء وعبيدة» وأبو‎ 
عُثمان النّهديء وأبو عُبّيدة والشَّعبِيء وثابت بن الحجّاجء وإبراهيم يم النخعي» وزيد ب بن أسلمء وعطاء‎ 
.)471 /7( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ »)47١ /( والحَكّمء وحمّاد. ينظر:((تفسير ابن جرير))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)75١19-1١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5-5777 77)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (45/1). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)7١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 45-940). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)75١165‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (945/1-/91). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


وت 


الى رسكا 
لكن بريد ليطهّركم *. 
0 
عُسل أو تيمّم» فتتطهّروا ظاهرًا طهارةً حسيّة لأبدانكم؛ وتتطهّروا طهارةً معنويّة 
بتكف سيتاتكم؛ ومّحو : ل تكو'"). 


«وَلِبِمَ يعْمََهُ لِك 4. 
اي ورور كم 521 شرائع دينه» وتيسيرها 
لعباد 20 
(لتأست تقكورت > 
اي كي شكروا الله تعالى- بقلوبكم وألستيكم وجوارحكم- على نِعَمِه 
عليكهو'”". 
الفوائد التربوية: 
-١‏ أن الطّهارة من مُقتضياتٍ الإيمان؛ كأنّه قال: :يكام اليرت مثا # 
يمانكم افعلوا كذا وكذا؛ ومن ثم فإنَ الإيمانَ يزيد بالطّهارة» وضوءًا كانث 
أو غُسلًا أو تيمُمَا؛ لأنّها إذا كانت من مُقتضياته لَِم أن يَزِيدَ بزيادتهاء ويَنقصَ 
بتقصانهاء وأنَّ الإخلال بها منافٍ لكمالٍ الإيمان». 


-١‏ التّكية عمًا يُستقبح ذكرُه؛ لقوله: لمن لني 1 ل 6“ وقوله: 9و للمستم 


.)91//1( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »)75١7//( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)75١9-71١/8//(‏ ((تفسير الواحدي)) »)١777/7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ ).)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)91//1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١9/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (91//1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)49/١(‏ 


الجزء 5- الحزب ١‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أليْسَآء 709". 

دي الإشارةٌ إلى أَنَّهِ بغي لقاضي الحاجة أن يُستترٌ حتى يتوارى عن النّاسِ؛ 
وجهّه قوله تعالى: أبن اعبط #» فالغائط هو المكان المطمَيِن الهابطً من 
الأرقي كاتو ا بسايوقه لتاق البعاجةه لسشتروا يدهن التائى 997, 

؛- يُستَفادٌُ مِنْ فَوْلِه: «#وَأَنْمَلَكُمَ إِلَ الْكَعَبَيْنِ # وفي قراءةٍ أخرى 
#وَأَنْمْلَحكُمْ # بالكسرء أنّها جَرَّثْ مُتبّهَةَ على عدم الإسرافٍ باستعمالٍ الماء؛ 
لأنّها مظنّة لصبٌ الماءِ كثيرًاء فعْطِفَتْ على الممسوح؛ لا لتَمْسَحَ» ولكِن لِيبّه 
على وجوب الاقتصادٍ في صب الماء عليها؛ وأن من سُئَنِ الوضوءٍ الاقتصادَ في 
الماءة. 


4- التَّرَعيبُ في التّركية والتطهير؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولّه تعالى: «9وَلككن يريد 
ا م ِعَْمَتَهُه عَليكْمَ #: أي: يُكْوِل نعمةً الإسلام بزيادة أحكامه الرَّاجِعَة 
إلى التركية والتطيي قار 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

.0044 وجوبٌ استيعاب الوّجْهِ بالغشل؛ لقوله: م« فأَعْسِنُوأ وجوهكم‎ -١ 

-١‏ وجوب عسل الأيدي من أطرافٍ الأصابع إلى المرافق؛ لقوله: #إوَأَيرِيَكُم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)7١9/57(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
8/1 ؟ ١‏ ). 

.)١71//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »251١7/1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 2))١١17/7(‏ ((تفسير أبي 
السعوة)) 80 11): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد زضا (5/ 131): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ »)١1/7*‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
١07/1‏ 0). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


- وجوبٌ عسل الرّجل إلى الكعبين» والكعبانٍ داخلانٍ في العَسْلء لقوله: 
ِل الْكْعَبَينِ 0" . 

- قولُ الله تعالى: مأ مَأعْسِهوا وُجُوهَك وَليْدِيَكْمَ إل الْمَرَافقٍ وأمسَحُوأ 
ومُوسِكْم وَتْلَحكُمَ إِلَ كيين # الفصل بالمسح بين المغسولات مُغْلِمٌ بوجوب 
الترتيي 

- التَّلِيتُ في أعمالٍ الوضوءٍ سُنّةٌ لاواجب إِنَّما الواجب هو المرّة الواحدةٌ 
والدَّلِيلُ عليه أنه تعالى أَمَر بِالعَسْلء فقال: مآمأَعْي وجوه وريم »* 
وماهيّةٌ الغسل تَدحل في الوجود بالمرّةِ الواحدة"». 

1- حكمةٌ الشّرِع في التّهِيرِ؛ِ حيث كان الاقتصارٌ على أربعةٍ أعضاءٍ في 
الحدّثِ الأصفَّر؛ لأنَّ هذه الأعضاءَ هي غالبًا أدواثٌ العَمّل وآلاثُ العمل» 
فالبتطش باليد» والمشيُ بالرّجْلء والبّصرٌ والشمٌ والكلامٌ في الوجه. والسّمع 
والتخيّل والتفكيرٌ في الرّأسء فشرع تطهيرٌ هذه الأعضاء الأربعة؛ أمّا في الجنابة 
فشرعٌ للإنسانٌ أنْيُطهُرَ جميمٌ بدنه؛ وذلك لأنَّ الججنابة تُخَلخِلٌ البدن كلّهء ولهذا 
يفكت الاتنان إذااحصلس يه العنابة وثرمة إذا آرا أشيعرة شيعي فإن 
لم يَمْكِنْه فلع ف]0, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ »)١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 


.)06 ١4/1 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »)١18/ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 
.)1١ ١7/1١ 


(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7٠٠ /١١1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 377). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 9:"), 
(0) يُنظر: ((تفسير ان عثيمين - سنورة النائدة)) 19/10): 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 5 


باحق قرلدا ون كُحمَ حثبًا َأطْهّرُوْ #: جاء المخاطّب جماعة» والخبر 
بصيغة الإفراد؛ حيث لم يقل: (إن كنتم جُتُين)» بل قال: #جثُبًا #؛ لأنّ كلمة 
عياض إللئة التمعحى حرق نه المقرة والافانة والكماعة 5 


4- في قوله تعالى: 8[ فَاطْهر ول رسيي لأنّه أطْلَقَ ولم 
يخصٌ الأعضاءً كما في الوضوء”" 

ا يُشترَط في الغُسل ترتيبٌ» وأنَّ المختّسل لو بدأ من أسفل بدنه أو 

من وَسَط بَدَنِه أو من أعلى بَدَنِْهِ وعمّه بالماء؛ كان ذلك مُجِرْئًا؛ لأن الله تعالى 


قال: ماوسيس 


2 


حآن عسل الكتابة تُستباح به الصّلاة» وأنَّهِ لا يجبٌُ الوضوءٌ معه؛ وجةٌ 


الدّلالة: 00 : وان كنحم جما فَطهّرُوأ #» ولم يذكر وضوءًا حتى لو 
لم ينو إِلَارَفْعَ الحدّث الأكبرء فإنّهِيُجزئه؛ لعموم الآية"©. 

١‏ أن التيسّم جائرٌ في الحدّثِ الأصغر وفي الحَدَثِ الأكبر؛ لأنَّ الآية 
واضحة؛ قال تعالى: #إوَإنكُنْتُمَ جثُبًا مَأطهّروأ . ثم قال: ماعل سَمَرِ أو جه 
أَحَد ينم : من القاط أو لمسئم ألِنْسَآءَ فلم جحدُوأ مآ شَيْمّمُوأْ # ذَكَرَ الله تعالى 
التيمُمَ بعد الوضوء وبعد العُسْلٍ من الجنابّة» فيكون في ذلك دليلٌ على أنَّ مَن 
عله لب الجكاية إالك ون لمات فا ليست 7 ا 


5 


7- أنه لا يجب التطهرٌ بغير الماء» يعني: لو كان مع الإنسان نبيذٌ أو شا 


ع8 


.)91١/١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) ينظر ((تفسير الوازني)) 107/510 ((تنسير الشريبي)) 01817 
نيش لشي اند عتتيية ور انز 1118/13 ), 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١777/1١1(‏ 


الجزء "- الحزب١١‏ 


وت 


أزع 


أو لبن نه لايتطهّر به؛ لأنَّ الله جَعَل آلةَ الطّهارة هي الماء فقال تعالى: مِإقَكَمَ 
يدوأ مآ 2046. 
0 د 2 سر 3 20 

١‏ - قول الله تعالى: ي#إفَلَمَ يدوأ مآ * يدل على أنه كلما بقِيَ اسم الماء 
المطلّق كان طاهرًا طَّهِورًا". 

4 - أن الماءَ ما دام يَطلّق عليه اسم الماءء فإنّه مُطهُرٌ ولو تغيّر بشيءٍ طاهر؛ 
لعموم الآبة: مِوهَلَمَ يَحَدُوأ ما * و مما # تكرة في سياقٍ النفي؛ فما دام اسم 
الماء باقيّاء إن يجب التطهرٌ به ولو مع التغير”". 

06 ا 2 6 0 سار 1 5 3 

5- وجوبٌ طَلَبٍ الماء؛ لقوله: #ِقَلمَ يجحدُوأ مآ #. أي: في الأماكن 
القريبة منه التي لا يَلِحَقَّه حرّجٌّ بطلب الماءِ فيهاء وإذا تيقّنَ عَدَم وجود الماء 
زا قاذ بح غليه البحث عقن كل صلاة» لأنّ هذا عتث ومفاق الحكية 
وننافي للش 82 

-١7‏ قوله: هِإوَإِن تم َرْصَنَ أَوْ عَلَ سَمَرٍ أَوَ جه أَحَد مَنَم من الْمَايطٍ أو 
لَمَسَتمُ آلِنسَ كلم يحدُوا مآ قتَسّمُوأ ‏ فيه أنَّ الدينَ يسرٌء سواء كان يمن أصل 
المفروهائقه أ إذا تعدسية للأصة؟ لأن المشذة قجلث اليك لكنها لا 
تُسقطٌ الواجب إلا في حدود الشّرع©. 


١‏ - قَوْله تعالى: فلم يدوا ماء شَيِمَموأ صَعِيدًا طْيَبا 6 فيه أَنَّه لبد قن 


م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)7١7/57(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)١19/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/11). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١١19/1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١8/1(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


التيمّم من النيّة؛ فقوله: 3# صسَمَمَّموأْ # أي: اقصدواء فالتيمّم عبارةٌ عن القَضْدِ". 
4- استُدلٌ بقوله: ِإَتَيَتَمُواْ صَعِيدًا # على جواز التيّم من الصَّعِيدِ الذي 
على ظهْرِ الأرض أيَّا كان سواءٌ كان هذا الصّعيدٌ رملا أو حجريًا أو سبخة» أو 


02 ِ< 2 م ع9 3 2 
يابسًا أو رطبًاء يعني: ندياء المهم أنه يسمّى صعيدًا". 


4- يُسَتَمَادُ مِنْ قَولِهِ تعالى: 9# صسَيَمَمُواْ صَعِيدًا طِيَبًا# أنه لا بدّ أن يكونَ 
الصّعيدُ الذي يتم منه طب وهو الَار وضِتُهالتنّجس» وعلى هذا فلا يصحُ 


0 2-1 م ل 


ا ل اللااار عي + 
00 يَ؟ فيقال: هذا لا شك 7 لابجزئ؛ لان 


الآيةصريدة :قد قال تعالن يو ينك اق : كلّها. 

-١‏ قوله: 2م يُرِيِدٌ أ اود حك رضي ابره الحرّج 
عن هذه الأمَقَ وهو كارة يكون برفع المشروع بالكليّق وتارةً بتخفيفه. وتازة 
بفعل بدَله”. 


مم 5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)7١7 /١١(‏ ((تفسير ابن عادل)) (1/ 715)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7١5).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١1١١ /١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ /7707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١79/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7577).: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١79/1١(‏ 

(0) أمّا رفعه بالكلية فمثل: كمّارة القتل؛ إذا ععجّز الإنسانُ عن صِيام شهرين متتابعين تُسقط عنه أي: 
تُرفَع عنه بالكليّة. وأمّا تخفيفه فوثل: القيام في الصلاة؛ إذا عجر الإنسان عنه. يُحْمّف فيُصلي 
قاعدًا إذا لم يستطغ أن يُصِلَّي قائمًا. وأمّا فعل بدله فمثل: أن يكون إلى بدل؛ فالإنسان العاجز 


الجزء" - الحزب١١‏ 


0 سووة الماكدة -القيخ (9) 6 04 


و الله تعالى: :لما يُرِبِدُ أله ليَجْصَلَ عَِتِكُم مِنْ حَرَج # أصلّ 
قيفي الشرع :نوهو أن الأطل فى المضاة الاتكون مشروءة 

"- إثباتٌ الجكمة في شَرْعَ الله؛ وجةٌ ذلك: التعليل في قوله تعالى: 
وللحمة نَعَمَنهه عَليَكم رض ل سق وسرت 
مّ فيجبٌ الاستسلامٌ لقضاء ءِ الله الشرعيٌ والكوني 0 

4 ؟- أن الطهارة بأقسايها الثلائة- المُسل والوضوء والتيمّم - نعمةٌ من الله 
عر وجل على العناف» لقولد: وَلِسيِمَ يعَمَنَه يعَمَنَهه عَليَِكمَ ل 


وقن رأى فضايل الوضوء ومايُكثَ م الوب عرف 9 نحمة اللدعر وجل بهذاء 
وكذلك الخشل مق الكدابة: ولا سيّما في أيّام الشتاءِ وأيّام المشقّة". 


-ه 
0 


ود ومح 


قوله تعالى: «إيتايهًا الي حَامَنْوَا دا قُمَثُمَ إِلَ أل 
وجوهَك وَأْدِيَكُ إل الْمرافقٍ وأمسحوا بروسيكة وَأَنْمْلَكُمَْ إل 26 
دك نبا ماروا وإ نكت ترط أذ ع سَعَر وج مد فتك ين التأيعل 
أو لمتكم النناء 5 لم يدوا ماء سَيمموا صعِيدًا طيّبًا فأمسحوأ بوجوهحت 
تايكيقة: مَا يُرِيِدُ أله سَجْعَلَ عَلِتِحكُم هِّنْ حَرَج وَلككن يريد لِيطْهْركُم 


وَلمَته ته َي 6 قال فيه بعشهم: دلت هذه الآيُعلى ستبعة أصواي: 
كُلّها مَتى : طهارتان: الوضوء والحو: ومُطهّران: الماء والثرابء وشكيان: 


عن الصيام عجرًا مستمرًا لا يلزمه أن يصوم» لكن عليه البَدَله وهو: إطعامٌ سكين عن كلّ يوم» 
فصان لامر والخيك لله واسةاهوبتاة على هلو الفاعدة فمى عشو عن الكنازات اتاكانت الكقارة 
وَقَكٌ الرجؤب: فَإنّها تسقظ عند. ينظرة ((تفسير ابق عقيميق --سورة المائذة)) (111/1), 

.)7 11/1١١١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)17 8 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1757/1١1(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المسح والعّسلء وموجبان: الحَدَتُ والجنابة» ومُبيحان: المَرَضُ والسَّمَلُ 
وكدايفان: الفافط والكالاكسة» وكرامتان الي الا نوه وإتمامٌ التعمةِ_0". 

-1١‏ قوله: «الملحتُع كفك ومست #(لعل) هنا لتيل وليست للترجي؛ 
لأنّ الرجاءَ طلبٌُ ما فيه عُسرء والله عزَّ وجل لا يتأنّى في حقّه ذلك؛ لأنَّ كلّ 
شيءٍ سهْلٌ عليه» فتكون (لعلّ) هنا للتعليل”" 

بلاغة الآية: 

-١‏ قوله: إإدًا فَمَثْمَ إِكَ أَلصَلَوةَ #» أي: إذا أَردْتّم القيامَ إلى الصَّلاةِ؛ ففيه: 
جوارٌ التَعبِير عن إرادةٍ الفعل بالفعل؛ لأنَّ الفعل يوجدٌ بقُدرةٍ الفاعل عليه 
وإرادته له» وهو قَصُدُه إليه وميلُه وحلوصّه؛ وذلك لأنَّ الفِعْل مسبّبٌ عن القدرة 
والإرادة قم المسبّبٌ مقامَ السَّبّب؛ للملابسة بينهماء والجار عاد والحوه 
والتّمِيه غلى أن من أراد العباةة ينيشى ىأقياؤة البهاء بيت لايشك الفعل عن 
الإرادة» ويجورٌ أن يكونّ المرادٌ: إذا مَصَدْتم الصَّلاءَء لأنَّ التوجّة إلى الشّيءِ 
والقيامَ إليه قَضْدّ له"". 


أ 


؟- قوله: »وأو جَآهَ أَحَدُ مَدكم يَنَ المي # فيه كنايةٌ حَسَنَةُ؛ فالمجيءٌ من 
الغائط- 0 0 كناية عن الحدّك©). 

*- قوله: ما يُرِيِدُ أله لِيَجَصَلَ عَلِمَحكُم ين حَرَج 6: فيه التعبيرٌ عن ني 
الفعل بنفى الإرادة له؛ فالإرادةٌ هنا كناية عن نفى الجَعْل؛ أن المريد اللي لا 
)١(‏ ينظر: ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) .)١5١/١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)91//1١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١١5‏ ((تفسير الزمخشري)) (27508/1» ((تفسير الرازي)) 


((تفسير أبي السعود)) (7/ »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1417). 
(4) يُنظر ما تقدم في غريب الكلمات. 


الجزء " - الحزب١١‏ 


نمال 1 00 عا 00 
غالب له لا يحول دون إرادته عائق”". 


(9) نظن ((تفسيرانى غاشور)) 11/4 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


11 رح 0# 
ف ءامنا وعخيكرا الكتلكتك 


55 


2< .رغد 6ع 


2 وو 0 
ا لم مَعْفْرَة وأَجْرٌ عَظِيمٌ 00 وَالَد 
ع و عرو لل ملع ل 
روأ ل ١‏ 0 


غريبُ الكلمات: 


وَميئَدمَهَ *: الميثاق هو العقدٌ المؤكّدُ بيمينٍ وعهده أو العهدٌ المُحكّم 
وأَصْلٌ (وثق): العقدٌ والإحكاة”". 

2 ا اال 24 

: ف ميت 46: 98 فوَدّمِيت 46 جمعٌ» مفرذه (قوَّام)» بناءٌ مبالغةٍ من (قائم)؛ 

١ 5‏ ام ١‏ 
أي: ليتكرز منكم القيام وأصلٌ (قوم): مراعاةٌ الشيء وحفظّه”". 

ا 5 7 3 3 7 

شبَدَآءَ #: جمع شهيد» والشهادة قول صادرٌ عن عِلم حصّل بمشاهدة 


ا بِاْلْقِسَطِ #: بالعدل» وأصل (قسط) يدل على مَعنيين متضادّين: العدل» 


.)607 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85))» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ 2159٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١١7/7( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )1( 


الأريب») لابن الجوزي /١(‏ 57).» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١77‏ ((الكليات)) للكفوي 
١1ل‏ لاا 


(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ١(‏ / 505)» ((المفردات)) للراغب ١١‏ / 5585). 
الجزء" الحزب١١‏ 


سورة الماكدة -الآيات (-00 2 


0-0 3 


والجَوْرِ؛ يُقال: أقسَط: إذا عدّل. وقَسَط: إذا جار وظلّهِ”". 
هَكَان #6: شِدَّةٌ النقض والعداوة؛ يُقال: قَبيييه: أى: تقذّؤته بخضًا ه10 
والعداو ننه أ : 
لحي *: النَّاره وأصْل (جحم): عِظَّم الحرارة وشِدَّتها". 


«يبسظوأ ليك يد يهم 6: موا يكم أيدتهم بلصو والشرب» واصل 
(سط): امتدادة السَّييِ في عَرضن وو اع 6 


مشكل الإعراب: 
قوله تعالى: وعد عَلَ مد لذن ا وَعيوَا الك 4 3 1 
ع 2 . 


وَعَدَ 46: 1 يتعدّى لمفعولَين؛ أولهما ادن #6 والثّاني حدوف» 
وجملة الم مَغَفْرَهُ وكَجرٌ عَظِيءٌ يد * جملةٌ اسميّةٌ وقعَثْ بيانًا للوعدء كأنَّه 


رء ررغ 6ح 


قال: قَدّم لهم وعدا فقيل: أي شيء وَعَدَّهِ لهم؟ فقال: دم ود 
عَظِيمٌ #؛ وعليه فهي مُفْسَّرةٌ 5لمفعولٍ :9 وَكَدَ 4 الثاني المحذونفيء لا محل لها 
من الإعراب::وقيل: إِنَّ جملة لم مَعْفْرَة # منصوبةٌ بقولٍ محذوف؛ كأنَّه 
بل اوتميونك مكدر رقي : اوعجار مجر القر لازال صرت متم 
وهو واقمٌ على الجملة :[ لم مد مَعْفِرَة #؛ فهي منصوبة به؛ كأنّه قبل: وعدّهم هذا 


»)85 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)2٠١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)572١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 75805)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 555 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0728 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 517 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5١‏ 0). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)579/١(‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 517//١(‏ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١77‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.)86١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 48/8). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


المعنى الإجمال: 

يَأمْر الله المؤمنينَ أن يَذكُروا نعمته عليهم؛ والعهْدَ الذي أَحَدَّه عليهم بمبا 
مي ا 0 
حيث الْتَرَموا بذلك العهدٍ حينهاء وقالوا: سينا وأطَعْناء ثم أمَرَهم بتقواه عر 
وجلّ؛ إن عليجٌ بكلّ ما نُكِنْه الصّدورُ. 

ويم اللهُ المؤمنينَ كذلك بأنْ يقوموا بحن الله تعالى في كل ما يَلرَمّهم 
القيامُ به ب#مخلمين لوآ للازموا العدل في شهاتهي ولا تعياتيي انضهم 
وكراهِيتُهِم لقوم على ألا يَعِلواء بل عليهم مُلازمةٌ العدل؛ فا نه أقربُ لتحقيق 
كجال التتوف و ليتقوا اللة#فإن الله نعي ينا بعملون. 

ثم يُخبر تعالى أن وعَدَ المؤمنين الذين يُعملون الأعمالٌ الصالحة لح بأنَّ لهم 
0 لذنوبهم» وثوابًا كبيرّاء وهو الجن وأمًا الذين كفروا وكدّبوا بآياته فهم 
لاد 0 لاد لها. 


ل 0 لآية 
بالآمر بتقواه. وأن يَعتّمِدوا عليه وحْدّه سبحانه وتعالى. 
تفسير الآيات 
و ل م2 سس د يخ م خُ 74 سل د 
وذ كرو يِعَمَةَ ألو عَلِكَكم كيلنهة الزى انَفَكم بده ! َنم سَوِعَنَا 


))517/١1( ((تفسير الزمخشري))‎ ))737١/1١( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )١( 
.)؟5١18/5( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)570 /١( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ 


الجزء" - الحزب١١‏ 


وت 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


لَمّا ذكر التكاليت فى الآيات السَّابِقَة من بذاية السُورَة أَرْدَقَه بها يُوحَتٌ 
عليهم القَبولَ والانقياق وذلك من وجهين: الأوّل: كُثرةٌ نِم الله عليهم؛ لأنَّ 
كثرةً انعم تُوجِبَ على المُنعَم عليه الاشتغالٌ بخدمة المُنعِمء والانقيادَ لأوامره 
ونواهيه. والوجه الثاني: في السّبب الموجب للانقياد للتّكاليفٍء وهو الميثاق 
الذي وائقكم به”", فقال: 
5 ا حي 2 أله 2 : 
0 ع رجن 8 10 و 
اي: واذكروا- ايها المؤمنون- نعم الله تعالى عليكم؛ فتذكروها بقلويكم 
وألسِتّتكم؛ ومنها نعمةٌ الهداية للإسلام”". 
ال جوز جل ذه سر 
أي# واذكروا أيضّك أيه المؤامتونٌ- عَهَدَه الذى عاهدكو يه بمبايغة نيه صلى 
الله عليه فسا على متابعته ومناصّرته ومَوَارَّرَته والقيام بدينه» وتبليغه7". 
75 سا سن و عر وا ملاسم لد وخ للد يوه ل > غ28 اد 
قال تعالى: #إومَا لكي لا ومو لَه ولول يدعوم ووأ ريك وهَدَ دسفي 
إن ُ مُؤِْنِينَ #: [الحديد: ]. 


سم 


«إإِذ لَسُم معنا وأطعَا 4. 


)7 5٠ /1( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١187 /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)57١ .7١19/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 2»)5١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /1١(‏ 178). 
قال ابن عثيمين: (قوله تعالى: «إوَأَدكُرُوأ يعَمَدَ ألو عَليَكهُمْ #6 إنما أَمَرَ الله تعالى أن تَذكّر 
التّعمة؛ من أجل أن تَعرِفَ فضلّه علينا؛ حتى يسهلٌ علينا الانقيادُ لطاعته؛ لأنْ الإنسان بمقتضى 
نظرنه وطيعهه لايد انجفاة لقن ان إليه) ((للسيزابن ففبميق - سورة امال :018//10: 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7307١ .7١97/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)51١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 8 1794-117). 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


3 
التفسيرالهحر و للشران الكن ير,) 2 


أي: حيث التَرّمتُم بهذا العَهّدِ بإعلان السّمع والطاعةة فقلتم: سَمِمْنا ما 
دَعوتّنا به- أيْها الرسولٌ الكريمٌ- من الآياتٍ القرآنيّة والكونيّة سَمْعَ فَهم 
وإذعانٍ وانقيادٍ» وأَطَعْنا ما أَمَرْتَّنا به» واجِتََبّنا ما نهيئّنا عنه(© 


عن جُنادة بن أبي مي قال: دَحَلْنا على عُبادةً بن الصَّامتِ وهو مريضٌء قُلنا: 
أصلحك الل حَدَّثْ بحديث ينفعّك اللةُبه» سَِعْتَهمِن النبِيّ صلّى الله عليه وسلَمَ؛ 
قال: ((5عانا النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فبَايغْناهء فقال فيما أل علينا: أن بايعَنا على 
السّمْ والطاعق في منشطنا© ومكرهنا”: وحُسْرنا ويُشرناء وأثرة غلينا 0 وأن لا 
نازع الأمرٌ أهلّه إل أنه اكه نا عندكم من الله فيه برهانٌ))0©. 


أي : وامتثِلواما أَمَرَكم اللهُ تعالى به» واجتَِّبوا ما نهاكم عنه في - جميع أخوالكم". 


م2 سر مي 
إن أله علِيمٌ بِدَاتٍ ألصَّدُورٍ #. 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)57-571١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))35١15‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /1١(‏ 179). 

(؟) مَنشّطنا: المنشّط مَفعَل من التّشاطء أي: جين تَشاطِنا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ لاة)؛ 
((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقّن (؟/ 185). 

ا وستعوية الم 1د وهر ما يك كه الإتسات يون عليه؛ أراد في وقتٍ الكَسَلِ والمشقّة في 
الخروج. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 22378» ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن 
الملقّن (7/ 385 ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 017. 

(؟) وآَتَرّة عَلّينا: الأثرّة الاسم من: آثَر يُويْر إيثارًا: إذا أعطى» والاستتثار: الانفرادُ بالشيء» والمراد 
أنَّ طواعِيّتهم لمن يتولّى عليهم لا تتوقّف على إيصالهم حقوقّهم» بل عليهم الطاعةٌ ولو منعهم 
حقّهم. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١1(‏ 77)» ((فتح الباري)) لابن حجر (8/15). 

(5) رواه البخاري )2١55(‏ واللفظ له ومسلم .)١18550(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
61 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)١79‏ 


الجزء "- الحزب١١‏ 


لي سورة المائدة - الآيات )1١-1/(‏ 4 رسا 


أي: إِنّه يعلمُ ما يتخالّحٌ في الضَّمائِر والسَّرائِِْ وما تنطوي عليه القلوبُ 
0 5 8 ع هكلم و ع ع6 
من الأفكار والخواطر؛ فاحذروا أن يَطَلِعَ من فُلُوبكم على أمر لا يرضاه؛ كأن 


تُضيروا عدم الوفاء بميثاقٍ الله”". 


ع م ع قر 9 2 لض سرصر .2 رت 21-8 هو وق 

2 ينا لذت ء|منوا نوا فوامِين لله شبداء بَأْلْقِسْطٍِ ولايجرمتكم 

ل 7 04 2 5 ف ار م عو 2 م د م02 30 6 
00029 هد أفرت للتقوي وأنقوا الله إرى ) 


صضصه 
ل 
توعين: 1ل لتَعظيم لأَمْرٍ الله وهذا ذَكَرَه في قوله: مإ قلَهُم نا نذا 
لَه 4 اا لاني وهو الشَّفَقَةُ على حَلْقٍ الله" فقال تعالى: 
م يراه 
تايبا لذبت امنوأ ونوا موي يله 46. 
أئ فيا أيها المومكوف» عونا بتقتضى إبما نكم دوي قِيام بالحقٌ لله تعالى 
الس ب و 
(شبدة ,اند ». 
أي: وكونوا أيضًا شُهَدَاءَ بِالعَدْلِ ولا تَجُوروا في أخكايكم على القَرِيبِ 
والبَعيدء والصَّدِيقٍ والعَدُوٌ9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
61 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)١5:-1١19‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 57 7) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »)7١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57): ((تفسير السعدي)) 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


ابميس كا كد ترك لتر 


أي: عليكم بِالعَدُْلِ- أيُّها المؤمنونَ- مع كل أحدٍء فاستعمالٌ العَدْلٍ أقَرَبُ 
إلى التقوى الكاملة©. 


07 ع را 


3 بره 2 ان 
(اك ناسوت » 


5 


أي : لمشي اع ررس سر ارود 7 


(ص: 35715)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١50 /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١15‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١55/1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 757)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)»: ((تفسير السعدي)) 
رهن 015 
قال السعديٌ: («أعَرِلُوأ هو أَقَرَبُ لتَقَوك * أي: كلما حَرَّضصْتَم على العدل» واجتهدتم في 
العمل به كان ذلك أقربّ لتقوى قلويكم؛ فإِنْ تم العدلٌ كمَلّتٍ التّقوى) ((تفسير السعدي)) 
0000 
وقال ابن عاشور: (ومعنى 99 أَقَمَ: لتر 4 أي : للتقوى الكاملة التي لايش معها شيءٌ من 
الخير؛ وذلك أنَّ العدل هو ملاكٌ كبْح النَّفْس عن الشهوة» وذلك ملاك التقوى) ((تفسير ابن 
عاشور)) (185/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 770)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (557/1١-/ا4١).‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7575)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 


الجزء " - الحزب١١‏ 


فور المائدة -الآيات 01-00 )81 0 

:9 وَعَدَ أله أدِينَ اممو و ملوأ ألصَلِحنتٍ لم مَغْفْرَةُ وأَجْرُ عظِي” 4 

كناشة الآية لما كلها 

أن الله تعالى لَما ذكَرٌَ أوامرٌ ونواهيّ» ذكّر وعْدَّه من انَبّمّ أوامرّه واجنَّبَ نواهيّه”". 

وأيضا لما كان الأَمْرُ بالتّقوى مما حُيِمَ على الإطلاقء بعد بيانٍ أن العدْلٌ 
هو أقربُ ما يُتَقَى به عقابُ الله في الذنيا والآخِرّة؛ لأنَّهِ قوامُ الصّلاح للأفراد. 
والإصلاح في الأقوام» ولَمّا عَلَّل هذا الأمرٌ المطلّقٌ بأن الله خبيرٌ بدقائت 
الأعمالٍ وحَحفاياهاء وكان هذا التعليل يُشيرٌ إلى جزاءٍ العاملينَ المُتَِّينَ وغَيْر 

عه كخد ناث لك ريع 1 ا لم اا. . 

«وَعَدَ مهأ وعائتا كيدا لدم لم مَغْفْرَة 46 

أي: وعَدَ الله عزّ وجل- الذي لا يُخْلِفَ الميعاد- المؤمنينَ الذين عَيِلوا 
الأَعْمالٌ الصَّالِحات مخلصين لله تعالى فيهاء ومُتابعين شريعتّه» وَعَدَهمِ بِسَثْرِ 
ذنوبهم» والتجاوز عن مؤاخذّتهم ين 

2< 1 لا 
«وأجر عظيم 4. 


حلا 


5 ع سو 
أي: ولهم تلات كني وعطاء جزيل غير محدود. وهو الجنة). 


اكيت كتَروا وَكَدَوأ انتآ ألييلك أضشحكث سيو (0) 4. 


(ص: »)35١15‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١51//1(‏ 

.)5 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (191/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (771//5) 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7375)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75715)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١67-1057 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7377-1776)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57-77)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)5١5‏ 


الجزء 5- الحزب ١‏ 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لما ذكَرَ اللهُ تعالى ثوابَ المؤمنينَ العاملينَ للصّالحاتِ ثنَّى بذِكر مَن يُقابلّهم 
وما لهم من العقاب”"؛ فقال: 

#اوَالييت كفَروأ وَكَدَوأصَايِتئَا أؤكيِلكت شككدب لبر )4 

أي: وأمًا الكُمَارُ المكذَّبونَ بالأدلّةِ الدالّة على الحقٌّ» فهُم أهلُ نار الجحيم 
الملازمون لهاء لا بشرخون منها أبَنّا0, 

يَتأيمًا ديت ءَامَنُوأ أذكروأ يِعَمَتَ أله يكم إذ هَمَّ قوم أن 
سو سس عي 7 سراق ا مستت 2000 وب قاس “عفر عه 
يَبْسْطوَا ليك أَدِيْهُمْ مكف َدِيَهُمْ عدحكم وَأتَهُوا الله وَعَلْ الله مسومل 


أي: يا مَعْشَّرٌ المؤمنينَ» تذكّروا ما أنعم الله تعالى به عليكم بقلوبكم وألْستتكم؛ 
لأَجُلٍ القيام بواجب شُكْرٍ الله عزّ وجل على ذلك". 

«إإذ هم قوم أن يَبَسظوا ليك أيَدِيَهْمْ مكف أَيدِيَهُرَ عَدحكُم 4. 

أي: حيث أنعمَ اللهُ تعالى عليكم, بأنْ ردَّ كيد أعدائكم الذين همّوا بِالبَطش 
بكم. فصَرَّفَهِم وحَجرّهم عنكم, وحالَ بينهم وبين ما أرادُوه بكم؛ فلم يَسْتَطيعوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١91‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) )١59/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7717): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 257 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 54 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)110-١59‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١55 /١(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


وت 


أزع 


- 


كما قال تعالى: يَإوَمْرَ ل ىكَنَ لْدِيَهُمَ عََك وَأيدِيَكم عنم ببَطنٍ مَك من يا 
َظمَرَكُم عَليهِمَ 6 [الفتح: 4 7]. 


اموا أمّه4. 

أي: وافعلوا ما أمرّكّم اللهُ تعالى به» واجتَِبوا ما تهاكم عنه"". 

وعل أله توك ألمُؤُوئوت 4. 

لَمّا ذَكَرَ اللهُ تعالى إنعامّه عليهم بكففٌ أَيدِي أعدائهم عنهم, ورد كَيْدِهم في 
تُحورهم- أَمَرّهم بما يُستعينونَ به على الانْتِصارٍ على عَدُوّهم وعلى جميخ 
أمُورهه ”© فقال: 

َعَلَ لَه ستول المُؤُمئوت 4. 

أي: وعلى الله تعالى وحْدّه دون غيره فَلْيعتِدٍ المؤمنونٌ الّذِين آمنوا بالل 
تعالى وبكلٌ ما يَحِبُ عليهم الإيمان به» فليعتمدوا عليه في جَلْبٍ منافههم ودَفْع 
مَصَارّهمء مما يتعلقٌ يوون الذّنيا والآخِرَةٍ؛ ثْقةَ به عزّ وجلٌ» وتفويضًا إليه". 

الفوائدٌ التربويّة: 

ادالتي على التأمّلٍ في نِحَم الله تغالى :تدعق ذلك قوله: وأكروا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١50-١1515 /١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١118 /١1(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 157-178). 


الجزء 5- الحزب ١‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0-1 


:# تهديدٌمَن حَرَجَ عن التّقوى» بقوله تعالى: #إإِنَ أله ليم بدَّاتِ ألصُّدُورٍ‎ -١ 
يعني أنه لا بد أن تكونّ التّقوى مبنيّةَ على صَلاح القَلْبِء وليست مُجرّدَ قَوْلٍ‎ 
بالأماؤسرلة 1 3 للع[ وجل اللقوى فى انالك كيزرة لياش انعد ايها‎ 
مدارٌ الإسلام, فإذا انّقَى الإنسانٌ ربّه فسوف يقومٌ بدِينٍ الله تعالى على ما يُرِيدُ‎ 
الله جلّ وعلا".‎ 

- وجوبٌ الإخلاص لله عر وجل 5 الشَّهادَةِ؛ لقوله: ووأ َوكمِيتَ لل 
شُبَدَآه باَلْقِسَطِ #6» وقال في آيةٍ أخرى: مإ وََقِمُواالشَّهْدَة ِل # [الطلاق: ؟]» 
ومن نَم فلا يكونٌ هناك محاباةٌ لقريب أو صَدِيقِء ولن يَحولّك بُخْضُك لشَخْصٍ 
على أن لا شود لهماذمت مخلضًا لله تعالى بالشهاة:, 

6دوحورث الشياةة بالققط وار كك كارا ول على لاف قوله تناك 
:7 كبوأ ميت لله سُبَدَآ بأَلْقِسَطِ *؛ لأنّ بعضّ النَّاسِ قد تحولّه كراهةٌ أن 


بر عن ٠‏ اج 


ِعضَدَّرَ الشّخْصٌ على كتمان الشّهادَة9». 
- أَمرَ الله تعالى جميم الْخَلْقٍ بأنْ لا يُعاملُوا أحدًا إلا على سَبيل العَدْلٍ 


سماعر 


والإنصافيء وتزك المَيْلٍ والظَلّم والاعتّسان؛ قال تعالى: 9 وَلَايَجْرِمَنَكُمْ شَنَآن 
ْم عَلَى ألا تَُِْوا اعِْلُوا هو أَْرَبُ لِلتَقَوَى 014 


.)7١9/1١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عفيمين- سورة المائدة)) (1/ 118 147 .)18٠‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١841//1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 2547 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 01717 ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١5/8/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)77١ /١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 57). 


الجزء"- الحزب١١‏ 


وت 


-١‏ يُستفاد مِنْ قَوْلِهِ: عر لوأ هْوَأَقَرَبٌ لتقو # أن الأعمال الصَّالحةً منها 
اليه فر التقرى» وننها:نا لانتو وجيف على قاضيل الأعمال» ولفاشيل 
الأغنالقدرول غليه القناث والشة والعذر ».وأن الاعمال ناوه والشمال 


ا ل 5 ع 4 و 5 ع 
يتفاوّتون أيضًاء ويُستَفادٌ أيضًا أن الإيمان يزيد وكذلك ينقصٌ”2©. 


- أنَّ الإيمان وحْدّه لا يكفي» بل لا بد من عَمَل؛ ولهذا قال تعالى: ««الَدِبنَ 
َامَمُوأُ وبحتيِئوأ ألصَلِكتِ ©؟ ولهذا فالّذينَ يُركّرون على العقيدة» فيقولون: 
عَقِيدثنا سليمة والحمدٌ لله» ولا يَتعرّضون للعَمَل؛ عندهم قُصورٌ» بل لا بدَّ مع 
العقيدَةٍ من عَمَل صالح". 

4- وُجوبُ تقوى الله عزَّ وجل عند ذِكْرِ النّحَم؛ حتى لا يُطغى الإنسانٌ» ويرتفعَ 
ويا بنفيسه؛ لقوله: وتوا لَه 74" 

1- وجوبٌ التوكلٍ على الله عزَّ وجلء وأنّه من الإيمان؛ لقوله: مِإوَعَلَ 
3-0 سر م2 1007 20 2 3 مو 3 
لله مَسَتوَكلٍ ألْمُؤّمِبُوت 46 فوجّه الأمرّ إلى المؤمنينَ؛ لأنهم هم أَهْل التوكل. 
ولآأن3 2 التوكل على الله تنص فى الأيمان 80 

الفوائد العلمية واللطائف: 

١ 7‏ 1 رصح يريروو 26 ساي 2س سا سسسلكر 2 5 

-١‏ قال الله تعالى: © واد كرو يِعَمَةَ أله 2 م ولم يقل: (نعم الله)؛ 
7 5 عيه ال اع 0 8 ع و 
لأنه ليس المقصود منه التأمّل في أعدادٍ نِعَمِ الله بل المقصود منه التأمّل في 
جِنْس نِعَم الله؛ لأن هذا الجِنْسَ جنسٌ لا يَقَدِرٌ غيرٌ الله عليه©. 

.)١590157 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)١15/8/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)١517/7/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)7"١9/١1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 78). 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


4 
< © لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


؟- أنه يجبُ على الإنْسانٍ أن يذكرٌ الميثاقٌ الذي وائَقّ الله عليه» وهو العَهْدٌ 
بالسّمْع والطَاعَةٍ المذكورٌ في قوله: «إوَادْكُرُوا يْعَمَةَ أله عَلَيَكُمّ وَميِتَقَه 


م2 ب رس ح 72ع2 لا سه 2ه ني 0 2 اس مس 00 
ألزى واثفقكم بد إذ لتم معنا وأطعنا 3 ويُستَفادُ من الآية أن السمع المجرد 
لا يغني شيئّاء فلا بد أن يكون سمعًا واستجايّة» فأمًا مجرَّدُ السّمْع فلا؛ وذلك 


20000 


َوه يتم وآطءنَا 01. 


-٠‏ في قوله تعالى: 3 مونو همي يل إشارةٌ إلى التَعظيم دمر الله”". 

- مما يُستَفَادٌ من قَوْلِهِ سبحاله: :أعَرِلُوأ هْوَأَفَرَبٌ لِلِتَقوَئ #: أنَّ هناك 
َرْقًا بين المساواة والعَذْلِء وأكثّرٌ ما ورد في القرآنٍ هو نفيٌ المساواق» مع إثباتِ 
العَدْلِ؛ قال تعالى: :ل أمَجَمَلُ ألمي نكَلبمِينَ * ما َكيف تَحَكْبُونَ 6 [القلم: 0" - 
““]» وقال تعالى: مكل مَل بيوى يلوت ولرِنَ يمون 74" [الزمر: 9]. 

4- تأكيدٌ الأمْرِ بالعَذْلٍ مع الأعداءء والشَّهادةٌ لهم به في قَوْلِهِ تعالى: وَل 
َجْرِمَتَكْمَ مَكَانُ كوَوِ ع ألا تدوأ أغلوأ هو أهْرَبُ تقر © يفيد 
وجوه مع خَبْرهِم من الأولياء بالآز ل 4). 

1- من اللّطائفٍ في قولِه تعالى: :ا وعد هن اممو يلوأ ألصَيِكاتٍ ... 4 
وقوله: «9وَاليت كمَرواأ كوأ ايآ أؤلهلك أضحكدب اَي #* في 
المؤمنينَ جاءتٍ الجملةٌ فعليّةَ متضمّنةَ الوعدّ بالماضي الذي هو دليلٌ على 
الؤقوع, فآنْفْسُهم متشوّقةٌ لِمَا وُعِدُوا به مُتشوّفةٌ إليهه مبتهجةٌ طول الحياةٍ بهذا 
القه لايق وفي الكافرينَ جاءت الجملةٌ اسميّةٌ دالّةَ على تُبوتِ هذا الحُكُم 


.)١51١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 57 1). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١5///1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ /7171). ((تفسير ابن عادل)) (1/ 47 1). 


الجزء "- الحزب١١‏ 


0 


أزع 


41 


لهم, وأنّهم أصحابٌ النَارِ؛ فهم دائمونَ في عذاب؛ إذ حَتّمَ لهم أنّهُم أصحابٌ 
الجحيم, ولم يأتِ بصورة الوعيدء فكان يكونٌ الرجاءً لهم في ذلك”". 

/ا- قوله: ولوأ أَلصَّلِكَتِ فيه: تقديرٌ محذوفء أي: عَمِلُوا الأعمال 
الصّالحات» ويكون العمل صالحًا إذا تَضمّن أمرين؛ الأوّل: الإخلاصٌ لله كما 
في قوله: كعبر أله تيص لَه تيت * [الزمر: 7] والثاني: المتابعة لشريعة 
اللِ؛ لأنَّ النبييّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: ((مَن عَمِلَ عَمَلَا ليس عليه أمْرّنا؛ 
فيو 51 


ا بع عد ع < قر 0 


- مُستفاد من قَوِْه: إلكم عَفْيرَةوآجَرٌعَظِيءٌ 4 تفضّْلُ الله عر وجل على 
عباده؛ حيث جعّل الثواب بمنزكة الأخرء كأنّ العامل أجيرٌ إذا وَقّى العَمَل أَعْطِيّ 
جره مع أن اله لله عرٍّ وجل أولًا وآخرًا©. 

4- يُستَمَادُمِن قَوِْهِ: 9وجَرٌ عَظِيمٌ #عِظَمُ نَوابٍ المؤمنينَ العاملينَ الصّالْحَاتِ؛ٍ 
حيكا ملك للد وبا «روتحقلية لتقي نواعتي اله عي عطي ل 
مكلا اسان رلاقم ادوم 1 

٠‏ أنَّ القرآنَ الكريمَ مَثانِ؛ إذا ذَكَر أَهْلَ العَمَلٍِ الصّالح ذكَرَ أهلّ العَمَلٍ 
السيّى؛ كما قال سبحانه: »و وَعَدَ أنه أدبن َامَنُوَأْ وكحيثوأ الصَيكت لم 
مَمْفْرَة ور حَظِيعٌ 4 ثم لُنَى بعدها بقوله: ادي كَمَرُواوَكَدَوأ ينآ 
كيلك ضحد أَلَحِيِمٍ #6: وفائدّة ذلك: أن لا يَغْلتَ جانبُ الرَّجاءِ أو 


.)191 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١807 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)19/14( والحديث أخرجه مسلم‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ /737)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(1/مه١).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١09 /1١(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


جانبٌ الحَوْفٍ”" 

-١١‏ يُستَفادُ من فَوْلِه: وَالد كَمَرُوا دوأ ايآ 4 أن الكُفْرَ قد يَصحَبْه 
التتكذيبٌء وقد لا يَصحَبّه؛ ولهذا أحيانًا يَذكَرٌ الله الكّفْرَ فقط؛ مثل قوله تعالى: 
:2 وَأتَّعُوأ ألَارَ أله عدت بدَكَِينَ 4 [آل عمران: »]1١‏ وأحيانًا يَذَكُرٌ النُكذيبَ 
فقط؛ قال تعالى: طلم يِئّن كَدَب عَلَ لله وَكَذَّبٌ بِألصِدقٍ إِذْ ج621 : 
[الزمر: 7”']» وأحيانًا يتقرن بينهما؛ ولك لان «الاسهها قويكون ثريا 
للخلوة في انا فإذا اديه جبيكاء باز ذلك أشن وأعظم والعيادُ بالله. 

- قوله: #إوَكدَوأ ينآ 46: المرادٌ بالآياتٍ هنا الآياثُ الشرعيّة”" والكوية9)؛ 
فمّن أنكَرٌ ربوبيّة الله وحَلْقَهِ للمّخلوقاتٍ. وتصرّقه في الكَوْنِء فهذا مكذَّبٌ 
بالآياتٍ الكونيّة» وقد يُقِرّ بذلك. لكنّهِ يكْمْرُء ويُكَذّبُ بالآياتٍ الشرعيّة ويُعْرض 
عن طاعَةٍ اللو©. 


-١‏ أنَّ الخلود في الَّار ليس إِلّا للكُمَار؛ فقَْلّه تعالى: مإ أوْكيهلك أصَحَدب 
لْلْحِيِوٍ ييُفِيدٌ الحصرّء والمصاحبةٌ تقتضي الملارٌ مه كما يقال : أصحابٌ الصّحراى 
أي الملازمونَ لها" . 


و 


4- قال تعالى : ##أذ كروأ يْعَم نِعَمَتَ أَلَّهِ يكم إذ 


.)١59 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/1(‏ 

() الآيات الشرعيّة: هي ما جاءث به الرّسّلء وكانث آياتٍ دالّةَ على الله عرّ وجلٌ؛ لأنَّ البشرٌ لا 
يُمكن أن يأتوا بمثلها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)١159‏ 

(4) الآيات الكونيّة: وهي هذا الكونٌ بما فيه من الشَّمْسٍ والقَمَر والنُجوم» والليلٍ والتّهار والبحارٍ 
والأنهارء وغير ذلك من المخلوقاتٍ العظيمة. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 198). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١99//1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١ /١١(‏ 77)) ((تفسير ابن عادل)) (/9/ 45 7). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


وت 


تعالى أن تَذكرَ يعْمَتَه لامن أجل مجرَّدٍ الذَّكْرِ والحَبّر ولكن للقيام بشّكْرٍ هذه 
التعمَة؛ لأنّه لايكفي مجرّدُ أن أقول: إِنَّ الله سلّمَني من العدوٌء أو إن الله نصّرني 
على العَدُرٌ هذا لا يكفيء لا بدَّ أن يكونَ ذلك شُكرًا لله عزَّ وجلء فإِنْ كان 
فك ا بآنْ كان الإنسان يدث بيعم اللدقناة على الله قهذا من الشكر 1 

6- - أنه يجِبٌ على الإنسان أن يدر ِعمَةَ الله عليه في جلْبٍ المنافع وفع 
المضارٌ؛ وَجْهُ ذلك: أمْرٌ الله جلّ وعلا بِذِكْرِ نِعَمِه بكففٌ أيدي الأعداءٍ عنا في 
قوله: 9# أذ كرو يِعَمَسَ أله عَيِحَكُمْ د هَمَ قوم أن يبَسوأ إِلَيَكُم أيَدِيَهُمَ تكن 
2 عَنِحكْع 44" 

شاد وزو ال يقتت الوعكصك وذح ا انها 
لتك أيَدِيَمُمَ مَكَنّ ايدِيَهُرَ ءَدحكُمَ # أنَّ كنف الأذى والصّرّر من انعم 
وهو كذلك؛ وكثيرٌ من النَّاسِ يظلونَ أن العم حي الإيجاق وهذا قصوة؛ الحم 
ما إيجادُ معدوم؛ وإمّا كف موجود؛ ولهذايُشْكرٌ اللهُعزٌ وجل على هذا وهذا”". 

١١‏ - من فوائِدٍ هذا الذكير للمتأخريق في فَوْلِه: يكأيمًا الت اموا 
أذ كرو أ يعست الله عإتحكمْ * ترغيبُهم في التأسّي بسلفِهم في القيام بما جاء 
به الدِينُ؛ من الحقٌّ والعَدْلٍِء والبرّ والإحسانء واحتمال الجُهِد والصّبرِ على 
المشاقٌ في هذه السّبِيلِء وهي سبيل اللهء وهذا هو المعنى العام للجهادٍ في 
سيل اللو" 


.)١77/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)١57/1١( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)١51//1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)57 1 /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


© 


بلاغة الآيات: 
1 ء ر<دىعم 


-١‏ قوله: مإ واد روا يِعَمَةَ ام ا كل 0 وَانْقَكُم بود إِد ُلثم 

سحن وأَطَعمَا #4 يِذ # في قوله: إإِد لمم طَعَنَا 6: ظرفٌ ل وإ وَانَفَكُم 
بو 04 اس 2 
متاق #» أي: كائنًا وقتّ قولكم: سَمِعْنا وأَطَعْناء وفاتدة التقييدٍ به تأكيدٌ 
وجوب مراعاته بتذكير قَبُولهم» والتزامهم بالمحافظة عليه" . 

١‏ - قوله: مإ وَآمَموأ أله إن أله عي يدَاتِ ألصّدُورٍ #: جملة :إن لله عير 


3 


راع كوو #اعبراضي انتراح لالتحا يرون [ضيمار المعاسي» ورين وهم أن 
الله لايَعَلَمُ إلاما يبدو منهم وتعليلٌ للأمر بالاتقاء شرف اإن) آقاد أن الحيلة 
عِلَّهلِمَاقَبلّها على الأُسلُوبٍ المقدّر في البلاكٌة"". 

- وإظهارٌ الاسم الجليل مِأَلَهَ # في موقِع الإضمار؛ لتربيةٍ المهابّة» وتعليلٍ 

ا ا 

*- قوله: وَل يَجْرِمَيَكُمْ سَّكَانُ قَوَرِ ع ألا 
للتَّوَى *: 6ك عد حلى أثر الال قترلدة 
حيث قد نَها مأل اسه ان على نز ا ذلك فم أيه ل 
7 أعِلُواُ #6؛ ذ لمع اموا رما تأكيدًا وتشديذاء ثم استاتف فذكر لهم 
وجْ الأمْر بِالعَدْلِء وهو قَوْلّه: #هْوَأَقَرَبُ لِلتَمَو تق وك 0 أى: الكذل أقرث إلى 
التقوى» وأذخل فى مناسيهاء أو أقرت إلى التقوى؛ لكوته لطفًا فيهاء وفيه تنبية 
عظيمٌ على أنَّ وجوة العَدْلٍ مع الكمّارِ الذين هم أعداءٌ الله إذا كان بهذه الصف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 175). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١7‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


0 نتووة المائدة-الآييت (0- 4|601 0 


من القَوّةِ؛ِ فما الظنٌ بوجويه مع المؤمنينَ الذين هم أولياؤٌه وأحِبّاؤٌه©؟! 
5- قوله: زات الله حير يما تَعَمَدُوت # جملة تتَصَمّنْ التهدية 
بمخالَة التّقوى. وقولّه: إإإرك أله ًّ حب الخبيرٌ أ من العليو؛ تم 
من الخ وهو العِلَمُ ببواطن الأثر؛ ولذلك سَمَيتِ المزارعةٌ مخابرة» وشمي 
الزَارِعٌ خبيرًا؛ لأنَّهِ يدسٌ الحَبّ في الأْضٍ فيختفي ي» فالخبير هو العليم بخفايا 


29 ا >< قر 


ه- قوله: 8 وَعَدَ ع أنه لذبن َامَنُوأْ وَكَمِلُوأ ألصَللِحَنتٍ طم مغْفْرَه ور 
عَظِيممٌ #: فيه بيان للوعْدٍ بعدّ تمام الكلام قبلّه» كانه قال: قدَّم لهم وعدا فقيل: 


0 34 1 


نيّئَيء وعَدَه لهم؟ فقبل: «إكم عفر ولد علي 4؛فجملةً لم كور 
و عوبة يغ 6 مُبيَةً لجملة ا وَعَدَ 0 لذن اشوا وحيوا ما الكيكب 4 
فاستَخْنِيَ بالبَانِ عن المفعول الثاني فصار التّقدِيرٌ: وعَدَ الله الذين آمنوا وعَمِلوا 
الصَّالْحاتٍ مَغْفرَةً وأجرًا عَظِيمًا لهم, وإِنَّما عدَلٌ عن هذا النَظْم لِمَا في إثباتِ 
المغفرة لهم بطَريقٍ الجُملةِ الاسميّة من الدَّلالةٍ على الئَّاتِ والتقرر". 
5-قوله : #«أوكيك أ شحكدث للحيو : فيه قصر: وهو إِما قَضْرٌ اذّعائيٌ؛ 
لأنهم لما كانوا أحقٌّ النّاسِ بالجحيم, وكانوا خالدينَ فيه جُعلوا كالمتفردينَ به 
أو هو قصرٌ حقيقيٌ إذا كانت إضافة 8( أصَحَدبٍ حدب * مُوْذْنةَ بمزيدٍ الاختصاص 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)251١/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) :.)١95/5(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/ 575). 


.)١51١0151//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)175 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)51١١/١1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 


وهذا الوجةٌ بناءً على القَوْلٍ بن جملةً «(لكم عفر عر د عَظِيٌِ 4 تَفْسيريّة لا محل لها من 
الإعراب مُفِسّرة للمفعولٍ الثاني ل 8 وَعَدَ 0# وأمّا على بقيّ أوجه الإعراب فليس فيها هذا 
الوّجة. 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


6 


<9ور تير مسحزر ان تك 


بالشَّيءِ كما في مُرادفهاء وهو ذُو كذاء كما في قوله: مومه عَرِيْرُ ذو نيار : 
[آل عمران: 4]؛ فيكون وجه هذا الاختصاص أنَّهم الباقونَ في الجحيم أَبدًا2"0. 
- قوله: «إمَكَفَ أَيَدِيَهُمَ عَدحِكُمَ * إظهاز لأَيْدِيَهُمَ # في موقع 
الإضْمارِ؛ لزيادة التتقرير» أي: مَنَمَّ أيديّهم أن ثُمَدَ إليكم عَقِيبَ همّهم بذلك, لا 
أنه كنها غنكم يعدّما مذوها إليك © 
8- قوله: #إ ونمو لَه وَعَلَ الله دلْسِمَوكلٍ الْمُؤْمئئت 46: 
2 ص8 2خ عد م رم رتك 7# وج ير 0 0 0 
جملة 9# وَأتَقُوأ أللَهَ وَعَلٌ الله فَلِسِتوك المؤمنورت. * تذييل مَقررٌ لما قبل532, 
- وفيه تقديمٌ المتعلّقٍ مِإعَلَى الله6* على المتعلّقٍ به: 9 فَلْمَتوكلِ 6؛ لإفادة 
الْحَضْرِء أي: ينبغي أن يتوكّل المؤمنونَ على الله فقط» لا على غَيْرو9. 
- وإظهارٌ الاسم الجليل لَه # في مَوْقِع الإضمار؛ لتعليل الخكم, وتقوية 
استقلال الجملةٍ التذييليّة©. 
- وإيثارٌ صيعَةٍ أمْرِ الغائب وإسنادُها إلى المؤمنينّ- حيثٌ جاء الأَمْرُ بالتوكلٍ 
بِصِبِعَة الغائب مِإقَلْسََوكٍالْمُوْمِبُوت 4# وليس بِصِيعَةٍ الخطاب. فلم يقُل: 
(تُوكّلوا) بعد قوله: ِإوَاتّفُاْ #- لإيجاب التوكل على المُخاطَبِينَ بالطَّريقٍ 
البرّهانيٌ» وللإيذانٍ أن ما وُْصِفُوا به عند الخطاب من وَصْفِ الإيمان داع إلى 
4 ره 0 7 1 5 ا 
مَا أمِرُوا به من التوّكل والتقوى؛ وازع عن الإخلالٍ بهماء ولآأجل الفاصلة» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1730//5). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) شن سنك" 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)١515‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١84/5(‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


ل 5 ص ل 
سورة المائدة-الآيات )١١-10(‏ 6“ 2 2 
3 لها زتها 


وإشعارًا بِالعَلبَ» وإفادةً لعغموم وضْفيٍ الإيمان". وهذا أيضًا التفاثت من 
الخطاب إلى الغيبة. 


.)١5-١7 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١9/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء ” - الحزب ١١‏ 


لآيات (؟١١‏ - 1) 


عن خب عبر صني بتر 


بن عاج 1 و 2 ص م ا عد ست ته 
وال ير ت إِسَرء يل وبعقنا منهم ثنى عشس 


سيا كال أن إن متسطمٌ لبن قم الك وَمَقَنهمْ ايك 
وب مم يعاق رح رعومء 


وَءَامَنْتم يرسي وعزرتموهم رضم أده عا ا التاق 
1 4 م 
ده الو و له ب 


دين ل 1 


عد جع عرس دعر ب 2 9 - 0 مح ع ني 0 
ميثلقهم 5-6 وجِعلنا ا قَيِية مرت الك . عن 


قمر 2 1 وه © درل 2 ا 
وض صثواحَطَا مها أي :]ل يع لك حَاينَةٍ مَنْهُمْ !أ 
عع 2 محوم ردح غ5 


مهم اح لمح ررضتم ا اش وا و 0 


6 
ا 00 
3 


هؤ- 


انوا نا كدر أَكَدَنا مِيِكَفَهُمَ كَدَبُوا حَظا ًا دُكرُوأ بو كََض 
لت اال ل 6 1 2 


سه ل 8 ضواص ‏ سواقرل 
كاوا يصتعوت 40 
غريب الكلمات: 
نكا 4 ًَ ضَينا وأميئاء وشاهدًاء أو كفي 3 وس سمي نقيبًا؛ لأنّهِيَعْلَمُ و 
أمْرِ القَوْمء ويَعْلّم مناقبهه7" 


ا 


وعرّرد تُمُوهُمٌ #: أي لظ لوهم وال اموه ول موه :أو دام موهي: 
والعوي : النْضْرةٌ معَ التَعظي©. 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)41٠١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 287١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)4١5‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5 ١‏ ((تفسيرابن جرير)) (8/ 55 ؟): ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 07777 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 074 )» ((التبيان») لابن الهائم (ص: »)١54‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)551١‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


وت 


0 6: أي : أنْمَفُّم في سبيلٍ الله» والمَرْضُ: ما يُدقَمُ من المال بشَرْط 
وسو وات الشفى ي: القَطْعٌ؛ ومنه سمي القَض؛ فكأنّه شيء قد قَطَعْنّهِ من 
مالكٌ©2, 


«لإسوآء أَلسَبِيلٍ #: أ :شد الطريق ووضطه» والصّواةة الوقد ووالشي 


«إنقضوم 4: أي : الهم إِيّاه بعد القبول به وتركهم الْعَمَلَ بى وأضل 
اعورم ارم وهو فك تركيب الشَّيءِ وردٌه إلى ما كان عليه أ ل ؛ فق 
البناء : همه لضن المبرّم اا 


انهم #: طرذناهم وأَبْعَدْناهم من رَحْمَيناء واللّْنُ: الطَردُ والإبعادٌ على 
سبيلٍ الس 7 201 


محَايِنَةٍ #: خيانة» أو جماعةٍ خائنةٍ منهم أو خائنة بمعنى خائن» كما يقال: 
لا 

درك 4 جمع نصرانٍ ونصرانة» قيل: هو منسوبٌ إلى قرية نصرة أو 
نصرانة» وهي قريةٌ نَرَلِها عيسى عليه السَّلامُ وقيل: كلمة النّصارى في الأصل 


»)555 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ,)77 ١ /0( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)09 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١9/‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 285 .)١59‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 267). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 557)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)75١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١”‏ 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2809 857 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)6١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (صن551١).‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


هص ل رع َه سل ع وى 


رحس سر 


هل فأغرينَا 44: هيّجِناء أو أَلْرَمْناه من غَرِيَ بكذاء أي: لهج به ولصِقّ. وأضل 
ذلك من الغراء» وهو ما يُلْصَقٌ به”» 
المعنى الإجمالكي: 
لماي له 0 كن فقث ون من أَُسُْلافٍ هود عهدًا مؤكداء 5 
والوفاء بِعَهِل الله اه 0 توجيهّهم وحلهم !0 القيام به ومُطاليهم 
الموج بعال لقال نبي إسرايل نه معهمء لَيْنْ قاموا بما واثقّهم عليه؛ 
وذلك بأداء الصَّلاةٍ كما ينبغي» ودّفع العا لمن مسحي والإيمانٍ بَرَسّلٍ 
الله» ونَضْرِهم على أعدائهم: والإنفاق في سبيل الله تعالى ابتغاءَ رضاهء فإِنْ 
عابتا تسر لاعن ريو تود" سيْدحِلهِم جنَاتٍ نَجْرِي الأنهار تحت 
أشُجارها وقصورهاء قرخ كفو 82007 ذلك الميثاق» فقد 0 وغراق عن 
الطريقٍ القَويم. 
من رَحْمَتِه وجل فُلُوبّهم قاسيةً غليظة لا تتأئرٌ بالمواعظ: ولاخيرٌ فيها؛ يُذَلونَ 
)١(‏ ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 8417)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 8/اء 179). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)١87/ ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5/7(‏ 
((المفردات)) للراغب ١(‏ / 57 2735). ((التبيان)) لابن الهائم ١(‏ /1351). 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 (المفردات)) للراغب (ص: كلك ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)86١‏ ((التبيان»» لابن الهائم (ص: 008 ((الكليات)) للكفوي 
(ص:67١).‏ 


الجزء "- الحزب١١‏ 


د 
شام امسوم ا د ا اول 
المكد ولخدي والعدة والبكيالة 1 قليلًا منهم؟ يوفون بعهودٍهم التي 
يبُرمونهاء * ثم أَمرّه أن يَْفوَ عن إساءةٍ هؤلاء القَوْمء وأنْ يُخْرِضَ عنهم؛ إِنَّ الله 


ثم بيّن تعالى أنه أححدَأيضًا العَهْدَ والميشاقٌ من الذين اذَعَوًا نهم تَصَارى بأن 
يُطِيعُوا اللة» ويتَّعوا رُسلّه فكوا قَذْرَا كبيرًا مما ذكّروا به منَ الوّحي متعمّدِينَ 
فعاقبهم الله أنْ جمّل ببنهم التباُصَ والكراهية والشَقاقَ إلى يوم القياةه وسوف 
يُخيرهم سبحانه في ذلك ايوم بما كانوا يَفُعَلونه في الذّنياء وسيّعاقيُهم عليه. 


1 فسيرز الآيات: 


(١‏ # كمد أكد هوق بف إترزيق وَبَنن مِنهمْ انق عدب 
2 بخه الع تعد 0 2 2 جز اتير اس ديه و 2 
يَقِيبًا وَقَالَ أَلَّهُ إِنْ تعس 7 ار ألصّ 0 وَءَاتَيِثُم م الكو 2 


00116 3-3 نمكم اف ب 


: 4 28 0 21 


سار بن لك منصسطة لل اق 


سه 


0 بي ا 0 عدن عه حي عن تر 
مضي الراك لامك كيذ 19 قل َِسَةٍ مَمهُمَ إلا هليلا 
“2 تك ع واشقة 15 ليث التعيييوة وده ليت 


إن 


غشهم 0-0 


2 اسه در < 


كوا إنا مكدر دسا 1 مَِنَادكَروا به- مَأَغْيَنَا 
يق بد العداد 32 م بيس سح ل 0 لف ا 2 - فكب يد ا ا ه 


مانا يت كر اضر 42 


مناسَبة الآيا يات لما قَبْلّها: 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


لما أمَرَ اللهُ تعالى عِبادّه المؤمنينَ بالوّفاء بِحَهُدِهِ وميثاقه» الذي أَحَدّهِ عليهم 
على لِسان عَيْدِهُ ورسوله محمد صلَى الله عليه وسلَمَ؛ أَمَرَهم بالقيام بالحقّ 
والشَّهادَةٍ بالعَدْلِ وذكّرَهم نِحَمّه عليهم الظَاهِرةً والباطِنة فيما هداهم له من 
الحقٌ والهٌدى؛ شرع يُبَيّنُ لهم كيف أَحَدَّ العُهودَ والموائيقٌ على من كان قَبُلّهم 
من أَهْلِ الكِتابين: اليهودٍ والنّصارى”"» فقال تعالى: 


بدح 2 عب عبن 0 8 00 ب 
(المداخداك يتنر ح إِسَرء يل وبعقنا منهم ا ع يا 
0 أ إن ذم ين 00 00 م ذل اكد اندم 


اسه ماخ ا للد كرد رت له 0 ص - هي ل 0 
7 فح عرت جو وخر عدا حر عل 1 


لا ا وض الأنيار شن جحن د 
ا لله مِيتَاقٌ بو ح إِسَره يلّ 4. 
الا ا اليهود عَهدًا ثقيلًا مؤكّدًا وغليظلًا©. 
و 8 2 يي 0 يي تقيبًا #. 
أي: وأقَمْنا ا 7 :5 نعم من تَحْتّهم 
على الصَمْع والطَاعَة؛ وفاء بعهد الله تعالى, ومهمَةُتُوجيههم وحّهم على القياء 
به ومُطالبتهم يه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 179). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 4 770-17). ((تفسير السعدي)) (ص: 775)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)١59‏ 
(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 7175-110)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3765). ((تفسير ابن عاشور)) ))١51-11794/57(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة») 


.)١ طانم‎ /1١ 
قال ابن عَطيّة: (اختّلف المفسّرون في كيفيّة بَمْئة هؤلاءِ النقباءً بعد الإجماع على أنَّ الثقيب كبيرٌ‎ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


آرم 


أي: وقال الله تعالى لبني إسرائيلٌ: إن مََكم بالْحِفْظ والعَوْنِء والنّضْر والتَأيي". 


ثم ذَكّر اللهُعرّ وجل ما وَاكَقَّهم عليه" فقال: 
د < عجرو 00 | 2 8 
لين أقمتم لمكا واه يَِتُمْ ألربَكرة 4. 
أي: ؤالله ذالم كرب مرق الصَّلاةَ على نحو مُستقيم ظاهرًا 
وباطتاء وَدَفَهٌْ َعْتّم الزكاةً إلى مُستَحِقَيها كمااً مكب 
اعنم يرسي > 
5 لك 1 ا 5 20 يّه -00007 عير مغ ع؟ رمو 
أي: وإن صَدقتم رَسَلي فيما جَاوَوكم به مِنَ الوّحيء وأقرّرتم واذعنتم 
2 د 0 0 
وانقدتم لهم دون تفريق بينهم» ومنهم محمّد صلى الله عليه وسلم””". 
عام ص رع رج 
وَعَرَْرنَموهمٌ 4 


القوم القائم بأمورهمء الذي يقب عنها وعن مصالحهم فيها) ((تفسير ابن عطية)) (151//9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 57 7).» ((تفسير ابن كثير)) (57/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) 311١ /١(‏ ل/ا/ا١).‏ 
قال ابن عاشور: (والظاهرٌ أنَّ هذا القولّ قم وعدًا بالجزاء على الوفاء بالميثاق) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١5١/5(‏ 

.)75760 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 559)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7570)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) .)١9/1-11/٠١ /١(‏ 
قال ابنُ عاشور: (وجملة #ِإلَينَ أَقَمَتُمُ ألصَكلؤة ...6 الآية» استئنافٌ محض ليس منها شي 
يتعلّق ببعض ألفاظ الجملة التي قبلهاء وإنّما جمعهما العامل» وهو فِعل القولء فكلتاهما مقول؛ 
ولذلك يَحسُنُ الوقفٌ على قوله: 9ف مَمَحَكُمْ 46 ثم يستأنف قوله: ِإلَينَ أَكَمَثُم لاز © 
إلى آخره) ((تفسير ابن عاشور)) .)١4١/57(‏ وينظر: ((تفسير القرطبي)) 5/ .)١17‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7557)» ((تفسير ابن كثير)) (57/7)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١160‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ ١1/ا١).‏ 


الجزء 5- الحزب ١‏ 


6 


06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


أي: وإن تَصَرْتُموهم على أغدائه. ”© 
كماقال الل تعالى لبي صل الل عليه وسلع: ٍلك كه وي 


ا م6 مي مسو 5 المت 5 
وَيَذِيرًا # لِتَؤّمِنُوأ لله ورسوله. وتمؤدوه وتوفروه * [الفتح: 9-8]. 


))57 /5( اختار هذا القَوْلَ: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (8/ 5 5 50-1 7)» وابن كثير في ((تفسيره))‎ )١( 
.)١57 /5( وابن عاشور في ((تفسيره))‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ» والسٌَّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ "57 ؟).‎ 
قال اي جريرة ولق هذه الأقوال- عندي في ذلك- بالصّواب قولُ مَن قال: معنى ذلك:‎ 
نصرتموهم» وذلك أن الله جل ثناؤه قال في سورة الفتح: إن أَرَسَلنَكَ سن شهدا ومضَّرًا‎ 
وَيَذِيرَا * لِحَؤمِنُوا أله ورسوله- وَبَمَرْدده وَيُوَقِرُوهُ # [الفتح: 9-8] فالتوقيك: . هو التعظيم»‎ 
وإذا كان ذلك كذلكء كان القولُ في ذلك إِنّما هو بعضٌ ما ذكَرْنا من الأقوال التي حكيناها‎ 
عمّن حَكَيْنا عنه» وإذا فسَّد أن يكونٌ معناه التعظي» وكان النصرٌ قد يكون باليدٍ والنّسان؛ فأمًا‎ 
باليد فالذبٌ بها عنه بالسيف وغيره؛ وأما باللُّسان فحُسن التَّناء والذَّبّ عن العرض- صحٌ أنه‎ 
لني 4 إذ كان التسة يحرى معت كل قاكل قال .فيه قر لمكا كيدا عبه) (لتسير ابن جترين))‎ 
ش‎ .)5 5-7: /0( 
وقال ابن عاشور: (والتعزير: الّصِرِ؛ يُقال: عرّره مُحمَفاه وعزَّره مشدَّداء وهو مبالغةٌ في عرّره عزرًا‎ 
.)١57 /7( إذا ئَصَرهء وأصِلَّه المنع؛ لأنَّ الناصرٌ يمنع المعتدي على منصور) ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال الأزهري: (وقال أبو عبيدةً في قوله: #إوَعَرَّرُمُوهُمَ * قال: عظّمتّموهم. وقال غيره:‎ 
وَحَرَرم تُمُوهُم #: :نُصرتُّموهم. وقال إبراهيحٌ بن السَّريٌّ: وهذا هو الحقٌ» والله أعلم؛ وذلك أنَّ‎ 
العزر في اللّة : الرد وتأويل عزرت فلاناء أي: أدّبته» إنما تأويله: فعلتٌ به ما يَرْدّعه عن القبيح؛‎ 
4 كما أن نكّلت به تأويله: فعلتُ به ما يجب أن يكل معه عن المعاودة؛ فتأويل «عَزَنُمُومُمٍ‎ 
نص رتموهم» بأَنْ دوا عنهم أعداءهم» ولو كان التعزيرٌ هو التوقيرَ لكان الأجودُ في اللّخة‎ 
الاستغناءً به» والنصرة إذا وجبت» فالتعظيم داخلٌ فيها؛ لأنَّ نُصرةً الأنبياء هي المدافعةٌ عنهم»‎ 
.0/8/7( والذبٌّ عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم) ((تهذيب اللغة))‎ 
811 واختار أن التُعزِير هنا بمعنى: التعظيم والتوقير. الواحدي في ((الوجيز)) (ص:‎ 
.)578 والسعدي في ((تفسيره)) (ص:‎ 
وابن عَطَيّة فى ((تفسيره))‎ »)١17/7( واختار كلا المعنييّن: الواحديٌ فى ((التفسير الوسيط))‎ 
ْ 00 100 وار تيان ((مجدرع القارى)‎ 158/90 


الجزء " - الحزب١١‏ 


سورة المائدة- الآيات (15 14ل 49 000 


ج سا« 


”م أَنَهَ فَرَضًا حَسَنًا 4. 


أي: إن اكه ُمَقَتَم في سبيلٍ الله تعالى عن إخلاص وصِدْقٍ؛ ابتغاءَ مَرْضَاةٍ 
الكريم الومَّابٍء واحتسابًا لجزيل الأَجْرِ والتّوابٍ© 


لمكي عكخ سيايكخ 4 


أىِ نقتم بهذه الأمور التي افتَرَضئُها عليكم؛ عطي عقوي عتكم على 
ذُنوئكم التي سَلَقّتْ منكم؛ ولا أَوَاخذّكم بها. 
لع جحي سس >« سا 
وَلَأَددِلكَكُمْ جَنَّتٍ جحَرى من خحتها الأنهتر 4. 
اوسا نعلك ير القيائة ينات يري فيها الانهاة من تحت السجارها 
روي 
في كدر 3 الك منحكم هقد صَلّ سواه التي 4 
أي: فمّن خالف هذا الميثاق المؤكد وجكدة» فقد عَدَلَ عن طريق لحن 
الواضحء وتاة عن 0 00 
عها. ‏ لوخويب جالا يوي .عي خم عب ع و ا ن جر ين 
9 فيِمَا تَقَضهم ميد ف ته لهم مجعلا طُويَهُمْ كَسِهَة مروت 


ألْحكيمَ عن مَوَاضِعِدْ وَسَسُوأ حَظامَمًا د كرأ ولا ثَرَالُ تَطَلِمُ عل حَإبِنَةٍ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7575)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١9/75-1١1/١ /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) ( 0/5 57). 
قال ابن عُثيمين: (قوله: «« لَأَكَيْرَدَ عَسَكُم سَيْكَاتَكُمْ 4 أجعلها مُكَفَرةَ بالحسنات التي 
فُعِلّتء من إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة» والإيمان بالرّسل وتعزيرهم» وإقراض الله قرضًا حسنًا؛ 
فاليكات أكثر بهذ ةالنشهات) (اتضير ابن مكبمين- سوزة النادة) 10 4110 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١75-1١1/5 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /51 58-5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 7 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١10‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١7/5/1(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


0 
ع الاي 0 0 قح إن أنه يب المحسزيت 0 4. 
صو سر عرد 
ضِمَانَقضِهم مَمتفَهم لَعَنّهُم ©. 
أي فيِسَبّبٍ عَدَم وفاءِ اليهودٍ بالحَهْدٍ المؤكَّدٍ الذي أل عليهم؛ طَرَّدْناهم مِنْ 
رَحْمَتِناء وأبْعَذُناهم عن الحقٌّ والهٌدى0" 


م طب عسو للد د ته 2 د42 


وجعلنا فلوبهم فلسية :*. 
القراءاثٌ ذاثٌ الأَثّر فى التفُسير : 
في قَوْلِه تعالى 31 قَنسسيَةٌ # قراءتانِ": 


١‏ - 38 قسيّة شي ارس سي وهلي وتفير ا الجتصروسس 
لإفادّة معنى التكرير وهذا أبلغ في الدّم والمَدْح من (فاعل)» وقيل: (قَسسّة)) 
أي: رَدِيئة» فتكون القَلُوبُ القَسِيةٌ هي التي لَيْسَتْ بخالصة الإيمانء أي قد خالطها 
كَفْرٌ فهي فاسِدَة". 


"- ييه # بالأليف وتخفيف الياِء اسم فاعل من قَسَا يَقْسُوه والقلوبُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (///75)»: ((تفسير ابن كثير)) (57/77)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3510).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /184-1/8). 

(؟) قال ابن عثيمين: : (إقسِيَة) | سم فاعل» و(قَسيّة) صفة مُشبّهة» والصفة المشبّهة أغلظً 

من اسم الفاعل؛ لأنّها وصففٌ ملازِم. . فالضّفَةُ المشّهة ملازِمة إذَنْ [في] لكيه ©... 

واكم وإذا كان في الآية قراءتان» فالمعنى أن الأمرينٍ كلاهما خاضا ؟ فهي ل ة وهذا 
وصفها الملازِمٌ» وقاسية عند وجود ما يُوجبٌ لينَ القَلْبِ تقسوء والعياذ بالله؛ فهي قسيّة وَصْفَاء 
قاشية قعلة) ((تفسير ارح عقيي: ب سورة المائدة)) .)١189/1(‏ 

() قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ))١79‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5 77)» ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي .)50/8/١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) .)5١:/:(‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


وت 


الغايية هن التليظة الباكة عن الانمانوالض توك مننا الكسمة و51 1ه 
ب اموس عع الموج د 2-4 
مووَجَعَلَنَا فود بَهُمْ فَسِيَةٌ #. 


أي : يسبب عَدَمٍ وفاتهم بالعَفْدالمؤكدِ الذي أَخدَ عليهم؛ عاقبناهم أيضا بذ 
جَعلنا ُلُوبهم ملازمة لصِفَةٍ الَسوَةٍوالخِلظَق مَنزوعًا منها الحَيْ وإذا ما انَظوا؛ 
فإنَّه لا تُجْدِي فيهم المواعِظٌ» وإذا ثُلِيَتْ عليهم الآياث؛ فإنّهم لا يَنْتَفِعونَ بها. 


و كو 60 


فلا يُرعْبّهم تشويقء ولا يُرَهُبُهُم تخويفٌ 
لاون 
أي: إن قَسْوَةَ فلويهم جَعَلَتْهِم يُحرَّفونَ كلام ربّهم في الثّوراةٍ التي نوها على 
مسي ا ا ا ل 
غلى غير قراده: وفالواعليه ما لم يقل تعالق وتقدس 0 
وتثر] تكن نكا كارا بك 


0 : ونّسُوا نصيبًا من وّحْيٍ الله تعالى» فضاع منهم, كما أنَّهم أَهْمَلوا- وتركوا 


عن عمد ي- نصيبًا منه» فلم يَعْمَلوا به؛ رَغْبةٌ عنه» فضيّعوا أمْرَ الله عزّ وجل 9). 


.)777 قرأ بها الباقون. يَنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الدر‎ »2508/١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي‎ 
.)5١51؟‎ /5( المصون)) للسمين الحلبي‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2301١//8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))35١160‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)١189‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)701١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١١١ /7١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (77/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)19:-1١89/1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 767): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 257)» ((مجموع رسائل ابن 
رجب)) (7/ 23777, ((تفسير السعدي)) (ص: 23705)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
١9١-١9١ /1(‏ ). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


0 


ع عد عر عدخ و سام اسان اط ا 1 د 
«إول يرال تَطَلِعْ عل حَلِسَةَ مهم لاطبلا مِتْهْمَ 4. 
ع 5 1 َو د ا 00 5 )مس ت# 03 0 
أي: ولا تزال- يا محمّد- تكتشف وتشاهد مِنّ الِيَهودٍ شيئًا مما هم مُسْتَوِرُون 
عليه من المَكر والعَدْرء والخيائّة والخّديعة لك ولأصحابك. إلا قليلا من اليَهود 


من 
قد سَلِموا من ذلك؛ فهم يُوفونَ بِمَا عَوهِدُوا عليه”". 


222 


«فاعفٌ عَم وَأَصَفَحَ *. 
أي: فتَجَاوَرْ- يا محمّدٌ- عن أولئك القَوْم ولا تُؤاخِذْهم على ذلكء وأَعْرض 


أي: إِنَّما أَمَرْناك بِالعَفُو والصّفْح عن أولئك القَوْم؛ لأنّ الله عزَّ وجل يُحِبُّ 
عباده المُحسنينَ» الذين من إِحْسَانِهم العفُوٌ والصَّفحٌ عمَّن أَسَاءَ إليهم””. 


82 سا سو هم سرك 


شن وص 2 ره |_ ِ_ 8 7 1234 7 060 
2س ل 2ح سر بر وح ل سس يه لواح سح عير ١.‏ حرا عي 


و - ووه 00 7 ويم ع 0110 
ذحكروا به فاغريّنا بينهم العداوة الخضحاة إل توي القيلمة اك 


ع 0 ماح ٠‏ سواهر 


لحك الايتا كك شتت رصم 409 . 


«تيت اليج ناكا فصرئ لكذا مبكقهز 4 


أي: وَأََذّنا مِنَ الّذِينَ ادَعَوَا أنه َصَارى يَنصرُون الح ويتَبعُونَ المسيح 
عيسى ابن مريمَ عليه السلام؛ أخذنا عليهم العَهُودَ والمواثيقٌ على طاعتي واتباع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5-757 4275 ((تفسير ابن كثير)) 7 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575-776). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 755)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77-/71)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:555). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 73555)» ((تفسير ابن كثير)) (717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١968 /١(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


ل 


«(كسموا حَظَا مناه دُكَروأ بو- 4. 

أي: فتَسُوا تَصيبًا من وح الله تعالى» فضاع منهم. كما أنَّهم أَهْمَلوا- وتركوا 
عن عمدٍ- نصيبًا منه» فلم يعملوا به؛ رغبةً عنه» فضيّعوا أَمْرَ الله سبحانه”". 

تأعَرينَا بل د دير ندرا 5 21 ات | وم الفية 4 

أي: لما ترك هؤلاء النصارى الوَفاءً بعهدي. عاقبناهم أن جَعَلنا بينهم 
الشّقاقٌ والعَدَاءَ والتباغعض؛ بالأهواء التي حدّثت بينهم» واختلافهم في قَوْلِهِمِ في 
المسيع؛ فتَسَلَّط بعضُهم على بعض» فكَفْرَبَعْضُهم بعضًاء ولعن بَعْضُهِم بعضًاء 
ولا يد الون كذلك إلى م الساعة . 

ا 0 نيه ليما ا عو 

أي: وسوف يُخْيرٌّهم الله عزَّ وجل -عند ورودهم عليه في مُعادهم- بما 
كانوا يَعْمَلونه في الذنيا مِنْ نَقضِهم ميثاقه» وتَكْثهم عَهْدَه فيُعاقِبُهم على ذلك 
بخسد ا 5 قاقهم*) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//75057)» ((تفسير ابن كثير)) (5177/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١17‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)3١ ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//75057)» ((تفسير ابن كثير)) (5177/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١17‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)3١57 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2751-1761 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١714/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/ /71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
المائدة)) ,)5١7-5١5 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3561١//(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5177/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١17‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5١ 5-57٠1" /١(‏ 


الجزء 5- الحزب ١‏ 


73 0 


الفوائدٌ التربويّة: 

١‏ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه : وَيَعََا مِنْهُمَ أذ عشم قبا # أنه ينبغي للنَّاسِ أن 
يتَخِذوا نُقََاءَ يرجعونَ النهم في أورهي» عند التراع يكونونٌ مُصلحين» وعند 
الإشكالٍ يكونون مُوَصْحينَ» وما أشبة ذلك"©. 

-١‏ وُجوبُ نُصْرَة الرّصْلِ؛ لقوله: م وَعَرَّرَسُمُوهُمْ #» فنضْرَتُّهم في حياتهم أن 
يكونّوا معهم في الجهادٍ والدّفاع» وغير ذلك. ونُصرَتُهم بعد وفاتهم أن يَنضُروا 
شَرَائْعَهم ويُقيمُوها ب بين النّاسِء فواجبٌ علينا نحن الآن أن نَنْصْرٌَ شريعة النبيّ 
صلى اللغليه والهوبيل 3 

م بالنّجَاةٍ مِنَ المزهوب قبل بيانِ خُصُولٍ المَطلوب؛ لِقَوْل: 
37 كير دك سيتايئ] َم 4 وهو شاه د ماهر علد كلما 
أنَ التَْلِيَةَ قبل الَحْلِيّةء أي: إزالةٌ الشَّوائبٍ والعوائقٍ قبل أن يَحصّلَ المَطَلوبُ”". 

5- قوله: ##فَمن كثر بَعَدَ د 0 فَقَدّ صَنَّ سَوَآه ألسَبِيِلٍ # 
3ه فيه أنَّ المؤمنَ اهتدى إلى سواءٍ السّبيل؛ ؛ أي: وَسَطَّها دُونَ حاقتيّهاء وجةٌ ذلك: 
أله] اللي 0 
وذلك لأنه إذا تضائت الأغمال تشبادت التجراءا8) 

- يُستَفادٌُ من قوله تعالى: #وَجعَلَمَا مُلُوبَهُمَ قد قَسِيَةٌ 4 أن للقلوب 
العوالة؛ قندوة وليكاوو اله كلما عصى الاتنان وله قتنا قله وعاى المكين :كلما 
أطاع الإنسانٌ ربّه لان قله وما أكثرٌ الذين يَطلْبون أن تلينَ قلوبُهم» ويسألونَ ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ لالا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١185 /١(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 1805). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١187/1(‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


هو الفا لكل تكلب فالخوات 1ن الذواة لقتوة العلب هرذ لاق الله 
وجلّ20» والإكثارٌ من الذَّكْرِ وقراءةٌ القرآن بتدبّر. 


1- أنَّ المعاصِيّ سببٌ لقلّة قَهُِ كلام الله عزَّ وجلٌء أو للعُدُوانٍ في فَهمِه؛ 
لقوله: رت الْحكمَ عن مَوَاضِعِ وَدَمُوأحَظَا صما كيولا َال 
َطَِمُ عل حَإِنَةِ مَنهُمَ إلا امتهم #» وتحريف الكَلِم عن مواضعه: إِما أن يكون 
سببّه الجهلٌ وقَقَدَ العلم» وإما أن يكون سببّه الاستكبارٌ والعدوان» فالمعاصي 
سببٌ لِعَدَّم الأخلٍ باللصرض: وسببٌ لتخريفها'". 


د 


ً 6 يبه 7 سس تسل شع شاعو اس م رج سس بر 1 ات 
ا- يستفاد مِنْ قَوْلِه تعالى: 9# وَجَعَلَمَا فَلُوبَهُمٌ قَسِيَةٌ رفون لكر 


عَن مَوَاضِعِد- وَصسُوأحَطامَمًا دك أي أن قسوةً القلب» وتحريف الكَلِمٍ عن 
مواضعه؛ ونسيانَ ما ذْكُرَ به الإنسانَ؛ من خصال اليهودء وإذا كانث من خصالهم» 
فالواجبٌ على الإنسانٍ أن يبتَعِدَ عنهاء وأن يَفِرّ منها ِرارّه مِنَ الأسَي©. 

«- يُستفاد مِنْ قَوْلِه: امَك عَتَهُمْ وَاضقح إنَّ أنه يب المحسييت » 
خُسْنٌ معامَلَة الإسلام لعدرّه. وذلك حين أَمَرَ اللهُ بالعفو عنهم والصّفْحء ولا 
سيّما إذا ظَهَرَ النَصْرٌ لناء فحينئزٍ يأتي دورٌ العَفْو؛ لذن العفو الحقيقيّ 2 
عليه صَاحِبّه هو: العَفْوٌ مع القُدْرَةِ أمًا العَفْرُ مع العَجْزِء فهذا ليس بِعَفْق ولا 
تععة عليه لالب 28 


اقوله 


0-0 


اَمَف عَتَهْمَ َآصَفَّحَ 4 أي: إِنَّما أَمرْناك بالعَفْوِ والصَّفْح؛ لأنَّ الله تعالى يحب 


هد مور ري مجورء 0 : ص 7 - ل 
إنا يِب ألْمَحَسِدِت #*# هذا كالتعليل لِمَا سبق مِنْ قَوَلِه: 


.)١1917//1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١198/1(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١99 /١1(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المسض موه أيكها لد اذا كات الله حت لفكلا يعض النا زف الها هده 
وفيه اا ث على الِحْسانٍِ ومَكارم الأخلاقٍ الجالبةٍ لحبٌ الله تعالى'". 


8 أن عدم المؤاخذة على الذّنتِ من الإحسان؛ لقوله: امَف عَنَهُمَ ج81 


-١‏ أنَّ إضاعةً حقٌّ الله من أسباب إِلْقاءِ العّداوة والبَعْضِاءِ بين الناس» بمعنى 
نك متى وجدْتٌ عداوةً وبَعْضاءً بين النّاسء فهذا بسبب إعراضهم عن دين 
الله؛؟ لقوله: «(كمئوأ حطًا 7 4 فالفاءٌ في مإ عونا 7 
سبي والعكس يكون بالعكس» ب بمعنى أنَّ النَّاسَ إذا قاموا بطاعَةٍ الله واتّمّقوا 
عليهاء فإنَّ الله يُلقي بينهم المودّة والمحبّة والولاية ا 

الفواتد العلميّة والتطائف: 

1ك أن الكلؤة وال قا سروف عن الأَمَم السَّابِقَة؛ اتره لين أكمثم 
لكلو وَءَاتيهمُ أليَكَة #: فالصّلواتٌ والرّكوات مفروضةٌ لكن لايَلْوُم من 
كَوْنها مفروضة أن تكونّ ممائِلَة لِمَا وجب علينا في الكيفيّة والوّقتِ والمقدار©». 

-١‏ بان قَضْلٍ الله عرَّ وجل على العباد؛ حيث إِنَّهِ يُْطِيهم الرَزْقّه ثم يقول 
تعالى: إوَأقَرَضِتُم اله لَه فرصا حَسَنًا 4» وهو المُعطي ألا والمقيتٌ ثاناة لقوله: 
فرصتم 4 والحكمةٌ في التّبيرٍ عن الإنَْاقٍ في سبيل الله بِالقَرْضٍ» أنَّ الله 
جِعَل الإنفاقٌ في سبيله بمنزلة القَرْضٍ الذي يَلرّم المُستَقَرصَ أن يُوَفيَ م 


.)5١١ 148 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١99/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١0 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 187). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 1815). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


وار سال اكير كرد #إشارةٌإلى إزالةِ الهقاب وقول تعد 
إشارةٌ إلى إيصالٍ التَّوَابِ؛ فِجَمَعَ لهم بين حصو المحبوب بِالجَنَةِ وما فيها من 
النَعيم» واندفاع المخروه تكفير السيئات» ودفع ما يترنَّبُ عليها من العُقوباتِ”) 

4- أنَ نعيمَ الجن نعيمٌ تمس والقَلْبء والسّمْع والبصرء وك شيءء وذلك 
حينما ذكر أن هذه اجات جنات تجري من كخيها الأنهان وهذا لا شك أنه 
يُطْرِبٌ السَّمْعَّ فحفيفٌ جَريانِ النَهْر يُطْربُ السّمع؛ ولهذا تَجِدُ الإنسانَ يقِفْ 
عند الشلّالاتِ متمتّعا بالاستماع إليهاء وكذلك التَّظّر أيضًاء وكذلك القَلْبُ 
والح قيش 02 , 

- في هذه الآية فسن كر قد بَعَدَ َلك منحكم هَنَدْ صَنَّ سواه لتب » 
لطيفةٌ جليلةٌ وهي أنَّ الضلالٌ بعدّ الإيمانٍ أظهّرُ وأعظَ؛ٌ؛ لأنَّ الكُفْرَ إنّما عَظُّم 
َبْحُه لِعِظم النّعْمَةٍ المكفورة فإذا زادتٍ النعمة زاد قُبِحٌ الكفرء وبَلّْ التّهاية 
التضوف 8 

-١‏ يُستَفادُ من قَوْلِه: « قَمَدَ صَنَّ سوَآه ألمِِلٍ 4 التي على أنَّ الغالِب أنَّ 
وَسَط السَّبيلٍ والطَّرِيقٍ هو الحقٌ؛ لأنَّ إسَوَآء # بمعنى وَسَط؛ كقَوْله تعالى: 
20 طلم َف سَوالجحِيو # [الصافات: 05 أي: في وسّطِها ومستَقَرّهاء وهذا 
هو الغالتٌ؛ أن ما كله تغب الرتشطة فبو ضاو ل 


1- قؤلُه تعالى: وَسّمُوا حَطًا : عبر بالماضي دإنَسُوا4؛ لأنَ النّسيانَ لا 
مكد ف ذا عم مقس تعر يد كر 6 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 ))7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١1860 /١(‏ 

)تنظ ((تشبئير الرافي) 04/110 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (141//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١55‏ 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


2 0 


ىل 


8 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي) عه 


- يُستفاد مِنْ قَوْلِِ: وَسَسُوأ حَطا مِمَا دكُوأ 4 أن النّسيانَ يأتي لمعنيين: 
الأوّل: التسيان العَمليٌ» ومعناه التَّرْكَ والقّاني: النسيانٌ العلميٌء وهو النسيان 
بعد الذّكْرء والمرادٌ من الآيَدِ كلاهم]0©. 

4- أن هؤلاء قد أَقِيِمَتْ عليهم الحُجّة ولكنّهم تركوا العَمَلَ بعد إقامة 
الْحُجّةُ؛ لقوله: :سما بن 

-٠‏ أن خيانة اليَهُودٍ لا تزال باقية؛ لِقَولِهِ: (ولا كران تَطَِمُ 
1 » وفي ذلك تسليةٌ له صلَّى الله عليه وسلّ”©» وإرشادٌ للمُسلمين في كلّ 
زمانٍ ومكانٍ ألا يََخْدِعوا بهم. 


دض" 
8 
2 


-١‏ إثباتُ المحبّة لله تعالى؛ لقوله: إن للَهحْبُ الْمُحَسِنيت © ومحبَّة 
الله عزَّ وجل ثابتة بالكتاب والسّنة وإجماع السَّلَّفٍِ9). 


5 يُستفاد من قَوْلِه: وم الدرت هَالْوَا نا تصدرعة أَكَذْنا مِسِتَفَهُرَ * 
وكذلك من قوله: مإ وَلَمَدَ أَحَدَ أله مِِئَقَ ب إِسَرةِ يل # وقَولِه: موَادكُرُوأ 
َِمَدَ أله علي وَمِِكَمَهُ اذى وَالَقَّكُم بد » أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يُغْفِل 


5256 
م 


كذ يم اليقاق الى أده فل الميعاق البموةة اله 
من الود ىيِ ِ يهودذء» و 

7 525 0 ده 55 

النصارى» وأاخذه على هذه الامة؟؛ بل أخذه على جميع بنى آدم””. 


بحاس عد عطاس يقل 1 لاسر عر سه طوس 
ىو 3 9 


كم 8 اد من قَوَلِه: :3 وين بيدنهم العداوة وَالْبعَصَاآء * الشرين بين 
العَداوَةِ والبَغضاءء العداوة: ضِدَها الوّلاية» والبَغضاء: ضدها المحبّهُ وهناك 


.)١19١/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)١98/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 201» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )1( 
.)١99/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/8/5) » ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )( 
.)١99/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ ):( 
.)7١ 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )5( 


الجزء 5 - الحزب١١‏ 


سورةٌ الماكدة - الآيات 1١(‏ :0 2 


0 6 


فرقٌ بين حبيب ليس وليّا وبين حبيب هو وَلِيُ؛ وبين بغيض ليس عدوا وبغيض 
موعد 4 لآن التديقن قد تضدى عليك فيكوة بذاك بغيضًا عد وال وقد لايسدى 
عليكء ولكن يَكْرَهُك فقطء فلا يكون عدوٌ0"©. 

4 الردٌ على الجبريّة؛ لقوله: #إيضَتَعُورت 46 فأضاف الفعلّ إليهم» 
والآصْل نالفل إذا أضيك إلى الحزء ماه قافة بده مختار لهه والجثرية يقولون: 
إن الأفبان نع على عمزه سق فى السزكات الأزاائة يقولوة؟ هو شب 
حتى لو أراد الإنساةٌ التياكل أر يردتو يدر لون جلو الي على مولا ات 
أن قوليميهذا تخالت السصوش والمعقرل والمنرل: 

بلاغة الآيات: 

لهسهشهشهطشطغ1) 
قبا دَكََالَ أمّهُ... 46 

- قوله: وَلَعَدَ كد أَلّهُ مِيِنَىَ بد بو إِترِيل # فيه تأكية احير الفعلي 

واحعدك به؛ ف (ق(ْ)؛ للاهتمام به وَالقَسَمْ الذي دلت عليه هذه الام 

الموطة يُفيدٌ أنّ اللة تعالى قد أتَحذ العهد الموتّقّ على بني إسرائيل 
َيَعْمَلْنَ بالتّوراٍ التي شرّعها لهم؛ لإفاد تأكيدٍ هذا الأَمْرِ وتحقيقه والاهتمام 
يلا زياع ا الزسرك ند شلك ,انوي الالوز عرزن لم ب على 

توؤراتهم» ولا على شَّيِءِ من تاريخهم”” 

- ولد أححد أنه #: ذكّر الله سبحانه تَمْسَه بالغّيبة؛ تعظيمًا تلكا كاله 
جل وعلاء وَجَْهُه أنه لم يقل: ١‏ رهن اقول الحالك اتج ده 


.)5١0 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)3١0 /١(‏ 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 27177 ((تفسير ابن عاشور)) (179/5). 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


0 لجيج 


ِنَ المَلِك يأمركم أن تَفُعلوا كذاء لايقول: إِنّي آمْرُكم فإظهارٌ الاسم الجليل 
(ألَهُ »؛ لتربية المهابة» وتفخيم الميثاق» وتهويل الخَطْب في نَقضه. مع ما 
فيه من وغاية عق الاستئنافٍ المُستدعِي للانقطاع عمًا قَبْلّه). 


-١‏ وقوله: :#وَبَعَقََا مِنْهُمْ أَنْى عَمَمَ تَقِيبًا #: فيه التفات» حيث عبر بقوله: 


يثنا 6 , بعد «وَلعَدَ 7 2 4 ولم يقل: (وَأَحَذْت)؛ للجّري على سَئَنٍ 
الكبرياع» وقيل: أن البَعْثٌ كان بواسطة موسى عليه السّلام7", فمن 2 
البلاغة الانتقالُ من أسلوب إلى آخَرَ؛ِ لتنبيه المخاطّب, ولا شك أن تغيّر 
الأبسلوف رت الأساي 


- وفيه: تقديم الجارٌ والمجرور #إمِنهُم منَهُمْ © على لكرم الصّريح «ِوأَنْىَ 

عَسَرَ ؛ للاهتمام بالمقدّم؛ والتقويق إلى الكراحر ْ 

570 وقوله: مِإَقَالَ اح التفاتٌ‎ -٠ 
ب بعتا 6 وقاكل نه كرمة ة المهابة» وتأكيدٌ ما يتضمَّنْه الكلامُ ه الم‎ 2 


سر ما مز اميل 


4- قوله: يِولَينَ أقمثم ألصّلؤة وَدَاتَدثُمْ أَلرَكرة هَ وَءَامَنْكُم بِرَسْلي #6 فيه: 
تقديمٌ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ على الإيمان؛ تشريقًا لهماء وقد عَلِمَ وتقرّر أنه لا ينف 
عمل إلا بالايمان وده الإيمانَ بالرّسْلٍ عن إقام الصّلاة وإيتاءِ الزكاة» مع 
نّهِ مقدَّمٌ عليهما؛ لأنَّ اليهودّ كانوا ” مُقرِينَ أنه لا بد في حُصولٍ النّجاة من إقام 
الصَّلاةٍ وإيتاء الزكاة» إِلّا نهم كانوا مُصِرّين على تكذيب بعض الرّسُلء فذّكّر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)175/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١5‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)17/5/1١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١5‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)١5‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)7١7‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


وت 


أن بعدَ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا بدَّ من الإيمان بجميع الرّسُّل؛ حتى يحصّلٌ 
المقصودء وإلّا لم يكن لإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة تأثيدٌ في ححصول النّجاة بدون 
الإيمان بجميع اللشل90. - 
فَرَصَاحسَنًا #فيه: تخصيصٌ الإنفاقِ (الإقراض) 
بالذّكْرِ؛ تنبيهًا على شَرفِه وعَلُوٌ مَركيته”". 

- وفائدةٌ إعادة قَولِِ: 9 وَأَفَرَضْحُم أله كَرَضا حسما © بالرّغم من أنه داخل 

تحت إِيتاء الزّكاة؛ لأنَّ المرادَ بالزكاةٍ الواجبةٌ وبالقرضي الصَّدقَةٌ المندوبةٌ 

وخصّها تنبيهًا على شَرفِهاء وقد نبّهِ على الصَّدقاتٍ المَندوبَةِ بذِكرها فيما 

يتردّبُ على المجموع تشريفًا وتعظيمًا لمَوْقِعِها من النَمْع المتعدّي”". 

”- قوله: عونا بهم لْعَدَاوَةَ وَالبَقَصآك 46: فيه إيجارٌ بديعٌ» وبيان ذلِك: 
أن التداوة والبغضاءً اسمان لمعتيينِ من جنس الكراهية السَّدِيدةِ؛ فهُمَا ضِدَّانٍ 
للمحبّة» وظاهِرٌ عطف أَحدٍ الاسمين على الآحَرِ في الَرآنِ أنَّهما ليسا من الأسماء 
المترادفة؛ لأنَّ التزام العَطفي بهذا الترتيب يَبعُد أَنْ يكونَ لمجرّدٍ التأكيد؛ فإذا 
كان كذلك لم يَصِحَّ اجتماعٌ معني العَداوةٍ والبغضاء في موصونفٍ واحدٍ في 
وقت واحل؛ فيتعيّخ أن يكون إلقاؤهما بينهما على عق التّوزيع» ناريا 
العداوة بين بعض منهم والبغضاءً بين بعض آخَرَءِ فوقّع في هذا النظم إيجارٌ 


ىه 


بديع؛ لأنه يرجع إلى الاعتمادٍ على عِلمٍ المخاطبين بعدّم استقامةٍ اجتماع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ ٠6؟7)‏ ((تفسير الشربيني)) (1/ 0771١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١185 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (094/11. 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 27١7‏ ((تفسير ابن عادل)) (7/ .)75٠‏ ((تفسير الشربيني)) 
>1١ /1(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


المعْبييْنِ في موصوفي واحدٍ؛ إذ إن بين مَعْتيّي العداوة والبغضاء التضادً والتباينَ؛ 


فالعدار: كراهية تَصِدّر عن صاحبها: عا بجفاء» أو ة بعة» أو إضراز؛ أن 


العداوة مقدة م الكذوع وهو الشهاز زو النياغت::وآمًا البعضاء في غيدة التخضن 


/ا- قوله: ريت اديت فَالْوَا نا تس تصصدرعة #6: خبرٌ فيه توبيخ لهم وزجرٌ 
| 


وأنبيائه؛ إذ ذجَعَل ذلك منهم مُجرَّدَ دتعوى لا 


- وفيه تعريضٌ؛ ؛ حيث يُفِيدُ لفظ ما السواصسي لكِنائيٌ أن هذا 
القولّ غيرٌ مُوَفَى به وأنّهِيَجِبُ أن يُوقّى به9" 
590000 سو ا ا از ل 5 ا 5 
8- قوله: 3 فِمَا نَقضِهم مِتَقَهِمْ #: فيه تأكيد الكلام وتمكينه في النفس 
بذكر (2)16). 
4- قوله: 36 صَرفُورم اضعف #والتعية ضيغة المضادء: 
-قو : 9# رفوت لكر عن مَوَاضعِد- # التعبيرٌ بصيغة رع في 
قوله: #إيرَفْوت 6 للدّلالة على التجدٌّدِ والاستِمْرار". 
- والجملةٌ استثنافٌ لِبَبِانِ قَسُْوةٍ قلوبهم؛ فإنَّه لا قسوة أشدٌ من تغييرٍ كلام 
الله سبحانه وتعالى والافتراءِ عليه"”» وقيل: حال من مفعول «ِآ لَعََّاهُمْ #» 
أي: لعنّاهم حال كونهم محرّفين الكلو". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١582١51//5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 701). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (/13), 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١١8/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١7‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١7‏ 


الجزء" - الحزب١١‏ 


2 
-٠‏ قوله: ##وَسَوَفَت يُيَنَتُهُمْ أَلَّهيِمَاكَانوا يم يصَتَعُورت *: فيه تأكيدٌ 


الوعيدٍ بذِكْرٍ كلمةٍ (سَوْفَ). والالتفاثُ إلى كر الاسم الجليلٍ (الله)؛ لتربية 
المهابّة» وإدخال الرّوعة؛ لتشديدٍ الوعيد بعذاب الآخر حرة217. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ك/ر١ه١).‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


0 
الآيتان (71-10) 


« يتاهْلَ الْحكتَبٍ هَدْ حم رَسُوأها يرك 551 مكزرًا 


لي سج عر 2 


مَِمَاكُننُمَ حْفُوْ من أالحكتاب وَيَعْفُوأ عر . كَثيرٍ هَدَ - جءة*ت 
وري عير أ عي 0 2 
مر ا عد مور ع 


غريب الكلمات: 
امكل الام 4 طق الشاوة 0 كت اين الح وطق الله وهي دينه() 
المعتى الإجماك: 


جه الله الخِطاب إلى أَهْلٍ الكتاب من اليهود والنصارى مُبِنَا لهم أنه 
لل ا أوصافه في 
كتُيهمء يُظْهِرٌ كثيرًا مما كانوا يُحْهُونه عن النَّاسٍِء ويوضّحٌ ما حرّفوا وبدّلوا 
مِن كلام الله ويبْركُ كثيرًا مما غيّروه وكَتّموه مما لا فائدةً مِن بيانه وذكره» ثم 
ذَكُرّهم تعالى بأنَّه قد جاءةهم من اللهِ كتابٌ عظيمٌ. وهو القرآنُ الكريمٌ» وهو نورٌ 
و ا م ل 0 
ديد وذنياهم ويُرِشِدُ الله به مَن أراد الوصول إلى رضاه جل وعلاء فِيوققّهم 
لسُلُوكِ طُرٌقٍ النّجاةٍ والأمن والسَّلامَةٍ في الدّنيا والآخِرَق حتى يَبلُغوا الجن 
دارٌ السّلام؛ ويُخرججهم من ظُلّماتِ الكُفْر والمعاصي إلى نور الإيمانٍ والطّاعة 
بمشكه سحالة وكهديهه إلى الطريق ٍ القَويمٍء وهو دين الحَيف. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((المفردات)) للرغب (ص: 747)) ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)86١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١59‏ 


الجزء ” - الحزب١١‏ 


ا 


1 3 رز الآر ا 

5 د ا وا سر ع 
0 تن احص 1ل تاي 1 بيرك 53 كيرا يما 
ىوا ردير رسو ير هم 


حكُندُم دور من ألحكتّب ويِعَفُوأ #رحضة قد جَآءةكم 
نت للوؤة سكت نيرك 408 


ٍ 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما دك الله تعالى عن اليهود والتصارى شق التري ودَحَض حُجَتَهم 
ووضّح أَكْذُوبتَهِم من ادّعائهم أنّهم :«(أبكؤا اله و وا وك مضي الك ارات 
إلى وعْظِهم على وَجْهِ الامتنانٍ عليهم: وإبطالٍ ما عساهم يَظئُونه حُجَة فدّعاهم 
إلى الإبماة بسح وى المع لصوي :7 الوققال: 

« يتاهْلّ الْحكبَبٍ هَدْ جح رَسُوأما 4. 


أي: يا أيّها اليهودُ والتصارى- يا من تَعلمونٌ من التّوراةٍ والإنجيل صِفاتِ محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ وُبوتٌ بَْنه- ها قد أتاكم مُحمّدٌ صلّى الله عليه وسلّه"©. 


فج علد سر 


اهن 0 

ا بيرك لك صكيرًا يَمَا حكُندمَ دو نح ين الحكتب 4 

أي جاءكم يُظْهِرٌ كثيرًا مما كنتم تكثُموئّه عن النَّاسِء ويُوضّحٌ ما بِدَلْتْمُوه 

عو عي فو 5 3 
وحرّفتموه وأولتموه على غير وَجهه المراد. 

وممًا كانوا يُحفُونَ مِنْ أخكام التّوراة: رُم الاي المحصّنء ومن ذلك: ما 
أخنفاه اليهودٌ من صفاتٍ الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّمَ في كتابهم؛ وإنكارُهم 
نهم يُعرفونَ أنَّه هو الرسولٌ المُنتظرٌ ومن ذلك: كثْمْ النّصارى بشارةً عيسى ابن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 270/8 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 19). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)7577-1771١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7577)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)5١57/1١(‏ 
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د 
التفقسيرالمحر و للشران اتكن > 


مريم لهم بمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم”". 

#وَيَعَهُوأ عن كثير 4. 

أي: ويَترّك ذكرٌ كثير مما كَتَمُموه وغيّرثُموه مما لافائدةً في بيانه» ولاؤذكره". 

قال تعالى: قل مَنَ أل الكتب الزف جك يف هومن ورا وشدى للدّاس تتعلولة 
وَاِيس دوه وَحخفومكَرَا # [الأنعام: .]4١‏ 

قد ججةثتم للد ُوْرٌ وَكنَبُ مب ميك 4. 

أي: قد جاءكم- يا أهل التَّوراةٍ والإنجيل- مِنّ الله تعالى القرآنُ العظيم» 
الذي نر على محمد صلَّى الله عليه و وور النعم توفي طلمات الشيالة 
وعدي عاك روز كيه مالع اوداك وعريرة في لريب خلا سرون 


2 


له ونور في وجوههم,» ونورٌ في كبُويهم, ونور لهم 7 مَ القيامّة» وهو كتاب يبين 
للحَلْقٍ كلّ ما يحتاجونٌ إليه من مور دينهم وذنياهه””" 


و د ا 


2 يهَدِى بد أله م من أَتَبِعٌ وشراخم ينيل الساتو و وَيُخْرِجَهُم من 
الطلسف اس الكو بإِدّنْه وَيَمَدِيهِمَ إِلّ صِرَط مُسَتَقِيِمٍ (4)5. 


وس افق يت بتر حر ا 


يَمَدِى به الله لدم أتَبَعَ رِضوَائَه سبل ألسَّلَد ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7577)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 1728)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ /71)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7577)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ ٠/الا-‏ 
0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5١1/-57١57/١1(‏ 

(1) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)١78‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١75)»:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ))١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)7١1//1(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7577)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)71١17-7170708-71//1(‏ 
وذهَب ابن جرير إلى أنَّ المرادّ بقوله: ##دُوْرٌ ‏ محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّم؛ وقال به قتادةٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)7571١‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)079/١(‏ 
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أي: يُرشِدُ الله عزَّ وجل ويُسدَةُ بهذا القرآنٍ العظيم؛ من ابتغى بلوعّ مَرْضَاة 
ل بالل را ويمحئد صلى الله علية وسلم نيا 
يِه ويوققه إلى باع شرائع الإسلام» التي فيها لنّجاةٌ والأمُ والسَلامة في 
الدّنيا يا والآخرة» حتى يَستقرٌ في الجن دار السّلام» المنزّهةٍ عن كل آف» وموم 
من كل حاف 


روح فل شن دسل زو 2 
وَيَخْرِجَهُم من الظلمتٍ إل النور 4 


أي: :وبرج من اي ل 


وَيَمَدِيهِمٌ إِلّ صرَطٍ 5000 
أي : ويُرَشِدُّهم ويُسِدّدُهم إلى طريقٍ لا اعوجاج فيه وهو دِينٌ الله القَويمُ 0 
الفوائد التربويّة: 
-١‏ أنه كلّما انب الإنسانٌ ما يُرْضي اللة» ازداد معرفةٌ بشريعة الله؛ فول 
يَهَدِى به أنَدمَ أتَبَعَّ رضّوَائةُ سمل أَلسََلَدمِ #» وعلى العكس؛ فمّن 
عرض عن رضوان الله نه لاهدى شيل الله؛ لأنّه ليس أهاًا للهداية"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2737090-17 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ ))١74‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (11/1/9): (لتفسير القرطبي)1 6114-1150 ((تضير ابن كنين)) (//5): 
((تفسير السعدي)) (ص: 777) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ )00/1-10/٠‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)3١9-7١08/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 2375). ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١797/7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 21/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 777) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
١١-١1‏ أ). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “57)» ((تفسير ابن كثير)) (34./5): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5١١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)7١18 /١(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


5 536 


ل( التفه سير المحرّر للقرآن الكريم 


-١‏ يُستفاد من قَوِْهِ سبحانه: لإسشجّل َكنم 6 أنَّ من سلكٌ سَبيلَ الشريعة 
فقد سَلِم سلامةًمُطلََة؛ في عقيدَيِهه وأعماله. وجزائه؛ لأنَّ هذا المسلكٌ سيؤدٌي 
به إلى دار السّلام التي يدعو الله تعالى إليها؛ كما قال عزَّ وجل : 3 وه يدّعوَأ إل 
ذار الشاي هرف من رشا ماك صراط مُسَلْقم 4 وق 12 

كنس يلك لبا شري امسا لازا القرام ارد دوي 
ِل ضرال مُسَتَقِيمٍ ؛ فالمعاصى سيت للزَيْغْء والعاعة والامتثال سيب 
للهداية وال قله وهذا له أظلة كثيرة ف في القرآن". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله: مُث لك * عبّر بالمضارع في ميْبَيك يبت # إشارةً إلى أن 
ديه وبياته لا ينقَطِعُ أصلًا بحِفْظٍ كتابه» فكلَّما دَرَسَتْ سُنٌَ قيض الله عالمًا يرد 
النّاسَ إليها بالكتابٍ المغجز القاثم أبدَا؛ فلذلك لا يحتاجٌ الأمْرٌ إلى نبي مجدَّدٍ 
إِلّا عند الفتنّة التي لا يُطيقها العلماء» وهي فتنة الدَّجَالٍ ويأجوج ومَأجو جح" 
وينزلٌ عيسى عليه السّلامٌ حاكمًا بشريعة الإسلام» لا نبيًا برسالة مستقلق 
وشريعة ناسخة”؟) 

-١‏ قوله: 9 يَكآهلَ ألْحكبٍ #: هم اليهودُ والنّصارى؛ أضاقهم اللهُ تعالى 
إلى الكتاب» وسمّاهم أهلّا له؛ لإقامة ةِ الْحُجَّةِ عليهم نمي العْذَّرِ؛ حرم 
عرف الوسر ار الوسر تعد الله عليه وطام كما جعرة رذ كاري 1 


.)؟5١1/8/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)77١/1١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ 
.017١ /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )6( 

(5) ينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (/9/ 158). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5١5/1١(‏ 


الجزء "- الحزب١١‏ 


وت 


1- رفعةٌ شأن النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ؛ وذلك لقَوله 22 سُولنا 46 فإن 
إقنافة وسالقد إلى الله ل شلك نآنها شرف درك هاقيات إلى اللاقهو 1ه و 


4 - أنَّ محمّدًا رسولٌ الل مُرِسَلُ إلى أهلٍ الكتاب؛ لِقَوْلِهِ: «(كَد بكم 
رَسُولَّا : وهو كذلك. فهو مُرْسَلٌ إليهم بالقرآنٍ والسَّنةٍ د المسلمين”" 

- أن أهلّ الكتاب ب أهل كتمانٍ للعلم؛ لقوله: #حكييرا يِمَاكُنتم 
خَوْت من أحكمّبٍ لي 0 
والصارى؛ لأنّ هذا هو دأبهم؛ فمّن كتّم فقد شابههم في قبح تحصلة- والعياذً 
بالله- وهي كتمانٌ ما جاءهم مِنّ العله”. 


ع ع مدر 


١د‏ لؤلوواني باسك ميرت لحكاي في هذه الآ 
دلالةٌ غلى صِحة ثُوَةِ محمد صِلى الله عليه وسلّم؛ لآن إغلاته يما تشقون من 
كتابهم- وقد أَْمّى النّصارى التوحيدء وأخفى اليهودُ كثيرًا من أحكام الشَريعةٍ 
فرع اللأف رتسي التياكافة: هما توا سميعا عيظف الي الما وير 
أ لايقرا ليقت ولا بيك لفاك لان على الدزسها لله اللاسال 8 

- قوله: 9# سمل ألسَّلَكِمِ > لم يَقَل : (سَِيْلَ السّلام)» مع أن التعبيرٌ الغالب 
أنه يُعبّر عن طَريقٍ الإسلام بالإفرادء وعن طرق الضلال بِالجَمْع» لكن هنا لما 
قال: 9# أَتَبَمَ رضوائه, # 7 تعّن أن يكونّ المرادُ بالسّبّل هنا شرائعَ الإسلام؛ لأنّه 
العو عر راد بسو مدي وابط رضي ار رشو له شرائع وله 
سبل فلهذا قال : وسْبْلَ أَلسََلَِ 4# وإضافةٌ السّبل إلى السّلام من باب إضافةٍ 


.)5١١/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المضدر السايق)) 19/10 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)37١8/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:775). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اليه إلى مُسيّيه؛ 0 الخو 6 بها 9 ا من كل شي 
مو اتا كينا السَّلام ما ا يا لو 0000 

- إثبات الرّضا لله تعالى؛ لقوله: 32 يَهَدِى به ألَهُمَري أتَبَعَ بوكر 
مُملَ آلسَلَمِ *: فالرَّضْوانُ بمعنى الرّضا أو الرّضا الكثير» والرّضا: صف 
علي من عفات العا وجل تلن بمشيته ولها بيه وسيئها عمل الغيد 
بشوفيق الله7". 

4- قوله تعالى: «وَيُخَرِجهُمِ مِنَ ألظلُمت * فيه الردٌ على القَدَريّة 
الذيخ شولوة: إن الله لأعلاقة لمعل العترا», 

-٠١‏ يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: وقد جا كم يرت أَمَونُوْرُ 4 أن الشّريعة نوق 
وه ك1 للف ات فراولا نا لاف ذم اكد تداق إيما نا ويفدةا 
قاياف وكلما كمل الأيماذ اتداة الفينان ركاه وكرية لتر القرييية!ا 


كد انيد وهر ِل صرْط مُسَتَقِيو # لفظة م صرْطلٍ * 
تفرد لأنَ الحقّ واحدٌ لذَاتِ مت من جميع جهاته» وأما الباطِل ففيه كثرة 


وكلياقة مُعْوجة0). 
بلاغة الآيتين: 


-١‏ قوله: 3 يكآهَلَ الحكتّب 4*: فيه التفاث إلى خطاب الفَريقين- اليهود 


.)5١1827087/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)) .)5١60 /١(‏ 

.)7519/1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )"١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)77١ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 717/1١١١‏ 7). 
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05 
والهايم" ".وود الكتاب مع أن لكل فريق كنا كتايًا؛ + آنه أراة عش الكتات7© 
5-07 قرت أَقَومُوٌ 4: جملة مُستائفةٌ مسوقة لبيان أن 
فائدةٌ مي الأول لس ةرخص اهيا 82 

- تقد الجا والسجروي إقتت لق على افاي لإ # للمُسارَةٍ 
إلى بيان كونٍ المجيء من جهته العالية» والتشويق إلى الجائي. ولأنّ فيه 
َوعَ تطويل يُخِلٌ تقديمٌه بتجاوّبٍ أطراف النَظْم الكريم» وتتكيرٌ دُوْرٌ ؛ 
رن 


مه “كم ير ُوْرُ #بدلٌ من جملة بهد 3 حك 
ا بدل اشتمالٍ؛ لآن مَجِيءَ 2 ترسو اشتمّل على مجيء الهُهدى 
والقرآن؛ ولذلك فَصِلتْ عنها-أي: لس ليها بريه و وفاضيت 


كد 


وقد * الدَاخلٍ على الجملةٍ المبدَلٍ منها؛ زيادةً في تحقيق تحقيق مَضْمونٍ 
جُملة البدل؛ لأنَّ تعلق بَدّل الاشتمال بِالمُبْدّل منه أضعَف من تعلق البَدَلِ 
المطابق2. 


- قوله: فإ يمد يواه 6 فيه: توحيدٌ الضّمبرٍ في قوله: لويد 4 مع أنه 
عائد على 9# دُورٌ كنب نيت 4 لأنّ المراة بالتور والكتاب المبين واحدٌ: 
(القرآن): أو لأنّهما كواحدٍ في الحُكم؛ إذا كان النورٌ غير الكتاب الُبين". 

ب وتقديم الجارٌ والمجرور (به)؛ للاهتمام؛ وإظهار لفظ الجلالة (الله) فى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)717١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ /ا١).‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١11١8/5(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١8//7(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١18‏ ((تفسير الألوسي)) (7/ 7579). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١0١‏ 
() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١9/5(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


موضع الإضمار؛ لإظهارٍ كمال الاعتناء بِأَمْر الهداية0". 


.)18 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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- و 
الام م - 7 لابب 2 5 57 مض مي 
يملك من الله شيع 0 0 إل عي أب ار 


2 س2 رسي له 2 و سس سه 6 200 2 5 َك 

ما 2 0 وق كك ا ا و بكو 
حٍِ ا قَلِم ل بوسا ب 5 َو ا 2 2 م عت يكدام 

لَه ا ل عم يذو بن شر بت وين حل ين ين 45 


وَيُعَزّبٌُ من 00 مَل اتوت : الا شا ل ا و 


تاها أ 2 30 رد ام 90 > 22خ خم اند 
هلالكتب هد هد جا كم رسو لحا بين لكم عَلّ فر هن الركل أن تقولوا ما افا 
ست س3 صل سسا سم دء. وو عمجو اي تيد 2 > عر 

ام 1 ور والله عل كل شَىْءِ َدِيرُ 00 46. 


غريبٌ الكلمات: 
عل ١‏ عل فَرَةٍ ز#: على جين قُتور من الإرسالء وانقطاع الوّحيء وأصل الفتور: 
السكون بعد الجدة واللية بعد دَ الشُدَّق والقنات بعل الوكية4. 
0 ير *: مُبِشَرٌ من أطاعّه وأصل البُشرى : ظهورٌ الشيء ء مع خسن وجمالٍ”". 
#إنذر : مُنَذْرٌ مَن عصاه» ا التذارةة المخبيوية 
المعنى الإجمالكي: 
يُخبر تعالى مُقَسِمًا أن التّصارى- القائلين بأنّ الله هو عيسى ابن مريم- قد 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)275١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)417١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 777 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١59‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 484 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)7551١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2654)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 579). 


(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /729)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 
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كفرواء 1ك امل ااصاى الل عيرم أن يقولٌ لهؤلاء النّصارى على 
سبيل الإنكار والتّوبيخ: من ذا الذي يملك مِنْ أَمْرِ الله وإرادته شينًا يَدْهَُ به 
الهلاك عن المسيح وعن أمَّه وعن سائرٍ أهل الأرضيء إن أرادَ الله أن يُمْلِكَهم 
تيتهيء لا احة تسعطي أن يدف عو ظيه الاوك #التهمية فحن قدرة لاد 
وإرادته وقهره» والمسيح وأمّه في ذلك كسائر الميخلوقات: دل ذلك.علن 
بطلانٍ الرسة كن يوق اللهِ تعالى» وللهِ وَحَْدَّهِ مُلكُ السَّمواتِ والأزض وما 
بينهما؛ يَحلقُ ما يشاء. وهو على كلّ شيءٍ قاد لا يُعْجِزُه شية. 

ثم يُخبر تعالى أنَّ كلا من اليهُودِ والتّصارى ادعَوَا نهم في القَرْبٍ من الله 
بمنزلة أبناته» وأحِبّائِه وأمَر نيه مُحمّدًا صلّى الله عليه وس أن يقولّ لهم: إن 
كنتم حمًّا كما تَدَعُونَ من كوكم أبناء الله وأحباءه. فلم يُعذّبُكم بدُتُوبكم التي 
تَقتّررفونها؟! فالأمْرٌ ليس كما تَدَّعُونَ بل أنتم بشرٌ ممّن حَلَقَ الله يَعْفْرٌ لِمَن 
يشا ويُعذَّبُ من يشاءٌ سبحانه» فله مُلْكُ السَّمُواتِ والأرض وما بينهماء وإليه 
سبحانه المرجع والمصيرٌ في الآخرّة. 

ثم وه الله الخطابّ إلى أَهْلٍ الكتاب مِنّ اليّهودٍ والتصارىء أنه قد جاءتهم 
رَسوله محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ يُوضّحُ لهم الطريقٌ القويم» والدّين الح 
في وقتٍ اشتدَّت الحاجةً إليه بعد انقطاع من الرّسْلِ؛ أَرْسَلّه الله تعالى حتى لا 
كياي كذ كور اماج كنا عزو يقير بولا لير نقد جاده يقر ولد له 
محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّمء واللهُ على كلّ شيء قادرٌ لا يُعْجِرُه شيء؛ ومن 
ذلك قدرتّه على حَلْقٍِ عيسى عليه السَّلامُ من أمّ بلا أب وقدرثّه على إهلاكه 


2 0 ِ 
وأمّه وجميع من في الارض. 


2 امو 0 ب سمه له عن ف بن ع و سس رك خا خنن 
« لَعَدَ كََرَ الي قَالْوَأ إِنَ لَه هُوَ الْمَسِيعٌ أَبْنُ مَرَيَمَ كن فَمَن 
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0 وس م جم وح 200 عاتور سد زر و 
يَمَلِِك من الله سيا عا إن أراد أن يهال لْمَسسِيح أب ت مَرَِمَ وَأَصََهُ 


ذإتب ا له 
2 
2 


سورة المائدة - الآيات (/1 45> 


د 
2 م سروس رع 


ومن في ا جيك وق خرف الوب بوالاتض را ِيْتَهُما 


لما ذكّر تعالى أخدّ الميثاق على أهلٍ الكتابين» وأنَّهم لم يقوموا به. بل 
تُقضوه؛ ذكّر أقوالّهم الشَّنيعةَ 0 قول التصارى ورد عليهم'". فقال: 

« لَعَدَ كَمرَ لت قَالوَاِنَ لَه هُوَ الْمَسِيحٌ أَبَنُ مرَيِمَ 4. 

أي: أَقسِمُ على أنَّ الذين ادّعَوا أنَّ عيسى ابن مريمّ هو الله قد كُفرو|©. 

إل عَم يدك ِنّ لله مما ان أنه آك بيلك الْمَسِيحَ نت 
ناك وَمَن فى 1 جميعا 


0-1 
لوا إن ١‏ 


ايا أررحيا قعقاك ليولا التصارى الجَهَلَةِ الذين افتَرَوًا عليّ» وضلّوا عن 
سواء السّبيلٍ بقولهم: إن اللة هو المسيح ابن مريم» قل لهم: فمّن الذي يُطيقٌ إن 
أن يقبن أ الو جل وعرٌ شينّاء فيردّه إذا قَضَاه؟! فلو أراد أن يُهِلِكَ المسيح 
الحَلْق جميعًا؛ فمّن الذي يَقدِرٌ على مَنْعِه وصّرفِه عن ذلك؟! وإذا كان المذكورونٌ 
لا امتناع عندهم يمتَعُهم لو أراد اللهُ أن يُهْلِكَهمء ولا قَدْرَةَ لهم على ذلك- دل 
على بُطلان إِلهيّةِ من لا يمتَنِعٌ من الإهلاكِ ولا في قوّتّه شيءٌ من الفكاكِ””. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7557). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 357)) ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ /5)» ((تفسير السعدي)) (ص:7575)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)53717-17571١ /1١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 777-/771) ((تفسير ابن كثير)) (*/5/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75717-777)., ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 570-57571). 
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0 0م 


ل - عن علي 5 جاع موس وار خااعع ع عبر سب تير 
وَينَه كلك السَمَئوات وَالَأَرْضٍ وَمَابِبِتَهُمَا يلق ما يِسَآء #. 
أي: ولله عر وجل وَحْدَه أمرٌ تدبير - جميع مافي السَّمواتٍِ وما في الأَرْض وما 
بينهما وتصريفها؛ فهّم حَلقَه مملوكونّ له مُدَبَّون بِأمْرِه فيُهْلِك منهم ما يشاك 
قير 590 و ع 5 0 5 5 5 
ويبّقِي منهم ما يَشاءء ويوجد ما أراد حتى لو كان من أمَّ بلا أب. ويَعْدِمٌ ما أراد. 
لا يمنَعُه من ذلك مانِمٌ» ولا يَدفَعُه عنه دافم يُنْقِذ فيهم حُكْمَه ويّمْضِي فيهم 
قضاءه. ولن يقير على ذلك أحدّ غيرٌ الله الواحِدٍ القهّار؛ فكيف رَعَمْتم - أيّها 
0 00 7 2 
التّصارى- أن المسبح إلهٌ» وهو لا يُطيقٌُ شيئًا من ذلك؟! وكيف يكونٌ المملوك 
العبدٌ إلَهّا معبودًا؟! فهذا من أعظم المُحالٍ7". 
عت ١‏ وراص لف عر 000 
:9 وَأللَهُ عل كل شَىء هدر *. 
أي: إن المعبود الحقٌّ جل جلالّه هو القادرٌ على كلّ شيء؛ فلا يُعْجِرٌه شي* 
أرادّه» ولا يَغْلِبه شيءٌ طلبّه» ومن ذلك قَدْرَنُهِ على ََلْقِ عيسى عليه السَّلامُ من 
أمّ بلا أب» وهو القادِرٌ أيضًا على إهلاكِ المسيح وأمّه ومن في الأرض جميعًا 
سبحانه وتعالى”". 


رجي موس 2 حو مسو 24 4 يرو يه اع وده يسع 
#إوقَااتِ اليهود والتصدرئ نحن أبكؤأ الله وأحبَكؤه كَل فلم يعدبم 


ةر عر لم َو سس نوو اس يه - رمس د و عر اا ا 20 بر عرس © بز ي وحور 
يذنويكم بل أنتم بشرمُمَن حلق يعفر لمن نشاء ويعذب من يشاء وله ملك 


صد 


لكات وَأنْض وَمَايتمَُاإليه التصيذ (4)2. 

#وَقَالتٍ الْمَهُودُ والتّصدرئ حَنْ أبكؤا الله وأحِبَكؤه . 

أي: قال كل من اليهود والتّصارى: نحن أبناء الله وأحبّاؤه: فى مُودّته وإكرامه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 4277-7717 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/8)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 75717).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 57570-/1؟5). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//2359» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)7571//1١(‏ 
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وإعزازه لناء وحنوه وغطئة علينا”؟. 


أي: قل لهم- يا محمَّد- إن كان الأمرٌ كما تَدَّعونَ من أنّكم أبناءً الله تعالى 
وأحبَّاؤُه فأخبروني- إذن- لِمَ أَعَدَّ اللهُ لكم نارّ جهنّم على كُفْرِكم وافترائكم 
وذُنُوبكم؛ فإنَّ الحبيب لا يُعذَّبٍ حبيبه» وأنتم مُقَرُون أن مُعذّبُكم؟! 

كما قال تعالى عنهم: مل وَقَانُواَنْتَمَسّنا لاما مَعْدُودَة 046" [البقرة: .]8١‏ 

اتلس الأأمر كما تعسو | 
مثلما حَلَقٌ سائرٌ بني آده”". 

احفر لِمَن يمآ وَيِعَذّبُ من يَمَلَهُ *. 

أي يُعاملكي كما يعاول سان النشرء فتجري علبكم يحكميه أحكامه الذّائرة 
بينَ عَذْلِِ وقَضْلِهء ولا تختروا بتلك الأمانيّ» وبمنازلٍ أنبيائكم وصالحي آبائكم 
عندَ الباري؛ فإنّهُم إنما نالوا القَرْبَ منه بطاعته واجتناب مَعْصِييِه فجدٌوا أنتم 
أيضًا في ذلك ؟, 


أ ارح قز اق 0 رمح يم ال ل ام 
وَرِلَهَ ماك الْسَمَئواتٍ وَالْأرَضٍ وما بدنهما وَإِلِيّهِ المصير *. 


أبناءٌ الله وأحباؤٌه» بل أنتم حَلقٌ حَلّقَكم الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 717/0-1779).» ((تفسير ابن كثير)) (/ /54-57)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)771//١1(‏ 
وينظر أيضًا: ((التفسير الوجيز)) للواحدي (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١9557‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ )71/1-177٠‏ ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 5-9): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73717).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /778-5711). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)7077١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
717 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ /7317). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))717/7-171/١//(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)719/1١(‏ 
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أي: وللهِ عزَّ وجل وحدّه أَمْرٌ تدبير جميع ما في السَّمواتِ وما في الأرض 
وما بينهما وتّصريفه. فهم خلقه ومُلكُ وإليدويحادة سبحانه المرجعٌ والمنقابٌ 
في الآخرة» فأيٌّ شيءٍ خصّكم بهذه الفضيلة التي تَرْعُمونهاء وأنتم من جُملةٍ 
المماليك» ومن جملةٍ من يرجعٌ إلى الله في الدَارٍ الآخرّق فيُجازيكم بأعمالكم 
واعلموا- يا مَن تذّعونَ أنّكم أبناءً الله وأحبّاؤه- أنه إنْ عذّبكم بِذّتُويكم؛ لم 
يكن لكم منه مانِعٌ» ولا لكم عنه دافِعٌ؛ لأنه لا نسب بينه وبين أحدٍ فيّحابيّهء فانّقوا 
عَضَبّه وعِقابّه» ولا تغترٌوا بالأمانيٌ 0 الآباو. 

:( يتاه ل لكك هد جام رَسُو يي كم عل عق نه قن التثل أن تقولا ما 
دكا من يئر ولا ير فَقَدٌ جا 10 وَأنَهُ عل كل َىْء قَدِيرٌ (00*. 

:9 يتأهل لكب هَدَ جَاءكُم رَسُولًْا . 

أي: يا أيه اليهودٌ والنّصارى- الذين أنعمَ اللهُ عليكم بالتوراة والإنجيل» 


وتعلمونَ منهما بَعنةَ محمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم - عاق أتاكى محدة صلى 
الله علية ونب 781 


2 0 0 تنه كبن 
يبن لَكُم عل فَرَوَ مِنَ ألرْسُلٍ 4. 
أي: جاء يُوضُحُ لكم الحقٌ» وبين كلّ ما تحتاجون إليه من المطالِب الإلهيّة: 
والأحكام الشَّرعِيّة وذلك بعد شِدّةٍ حاجة إليه. ومُضِيٌ زمنٍ طويل بين إرسالٍ 
عيسى عليه السَّلام وبَعثة محمد خير الأنام'”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 71/17-171/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 75717)., ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 7179). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ,)1٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75737)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/2237ح ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١ 515 /١(‏ 

(33) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 707/5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ »217١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5 5 550-57). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


ار سورة كدة - الآيات (10- 0 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أنَّ الى صلَّى الله عليه وسلَّحَ قال: ((أنا أَوْلَى 


اناس بابن مريم؛ الأنبياء أولاد عَلَاتِ20 وليس بيني وبيته تم 
وعن عِياض بن جمار المُجاشعيّ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ قال 


ذاتَ يوم في خطْيه : ((آلا إن تي أمرني أن أعلّمكم ما هلم مما عَلمنييَوِي 
هذا رمال العا نينا علا وول كانت يادي تنما كاي ون أ أنتهم 
الشياطين فاجتالتهه”" عن دينهم» وحَرَّمَت غليهم ما أخللتٌ لهمء وأَمَرَنْهم أن 
يُش كوا بي ما لم أَنرّلْ به سُلْطانًاه وإنَّ الله نظرٌ إلى أهل الأرضي» فَمَقَنَّهم عرَبّهم 
وعَجَمَهمء إلا بايا من أهلٍ الكتاب وقال: إِنَّما بَعنقّك لبيك وَأبتليَ بك» 
وأنزلت عليكٌ كتابًا لا يَعْسِلُه الماىُ تقرؤٌه نائمًا ويَقْظَانَ» وإنَّ الله أمَرَني أن 
الوق 2 لا ماوت ل تور عر لا ودف رةه قال: اتَخرِجُهم 
قن انك وك واغْزهم تُعْزك0, وانفل قساقل عليافه وابعث بجيشًا تبعث 


قال الألوسي: (الفترةٌ فعلةٌ مِن: فتّر عن عملهء يفترٌ فتورًا. إذا سكن» والأصلٌ فيها الانقطاعٌ عمًا 
كان عليه من الجدّ في العمل» وهي عند جميع المفسّرين انقطاعٌ ما بينَ الرّسولين) ((تفسير 
الألوسي») (”7/ 7075). 

(1) أولاد عَلآت: العلآت- ب بفتح بفتح العين» وتشديدٍ اللآم- : الضّرائر» وأصله أن مَن تزوّج امرآة ثم 
تزوّج أخرى كأنّه عَلّ منهاء والقلل الذزب يعد الشرب: وأولاد العَلّات الإخوةٌ من الأب 
وأكهانهم شتى. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (584/5)) ((شرح النووي على مسلم)) 
.)١ ١9 /16(‏ 

(1) رواه البخاري (1451)» ومسلم (5178) واللفظ له. 

ف فاجتالنهم :أي : استخفتهم فجالوا معهم في الصّلال؛ يقال : جالٌ واجتالّ: إذا ذهب وجاء؛ ومنه 
الجولانُ في الحربء واجتال الشَّيءَ إذا ككبب يه وساقهة والتجاتل: الزائل عن مكانه. ينظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (1/ 0017 

(4) يكلغرا راسي : آي تفتشوهويشخُوه؛ والثلع؛ الشدع»وقيل :هو صربق الشي لوطت بالشيء 
الباسس مح ونقاي بيطاي ((النهاية)) لابن الأثير »)77١ /١(‏ ((شرح النووي على مسلم)) 
(198/10). 


(0) نُعْزِكَ: نُعِنْكَ من أغرّيته: إذا جَهّزْتهِ للمَزُوء وهيَّتَ له أسبابّه. يُنظر: ((شرح النووي على 
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خمسة مثله: وقائل بمَن أطاعَكَ من عصالة...)) الحديق7) 

:أن تَمولُوأْ ما جَآءكا من مِيثِيرٍ وا كذ 6*. 

أي أساكاة إليكم؛ قَطْما لعُذركم؛ كي لا تَحتجُوا قائلين أنه لم يأينا رسول 
منذ عهدٍ طويل؛ ب شر بالخير من آمَن به وأطاعّه ويُنذرٌ بالشرٌ من كذَّب به وعصاه”©. 


مده 2 7 وو ده وو 
فقّد جا “م همير ونير 46. 


أي: فها قد جاءكم هذا البَشيرٌ والنَّدِيرُهِ محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم فالآن لا 


حجة ولا عدر بَقىّ يك 


ونه عل 1 اه 4 كوو قدة #6 
أي اسيل ناي عي رق 0 00 ومن ذلك 0 
العاصين 1 


الفوائد التربوية: 

-١‏ أنه ينبغي أن يُنادَى المخاطب بالوَضْفِ الذي يُقتضي أن يقوم بما وج إليه؛ 
لقوله ا يأل الكت ) وهذا موجوةٌ في اللّة العريية» فإذا كنت مُخاطب مؤسن 

لديا نما العوو و ناكد لخاطييييداة شقول :نا ايها ال جل ورم تراد 


مسلم)) )١98/11/(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للمّلا الهروي (//7779). 

.)5856( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 717/5-11/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 560 1-/57 07 501). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/7//8).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)727 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (51//1؟7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7371)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (51//1 ؟7). 
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5 


ذلك أرلة: توبيخ هذا الرَّجُلُ إذا خالف؛ لأنّهِ لا ينبغي أن يُخالِفَ وهو متَّصِفٌ 
وله لقف ناما سه عا البنو قله امسا زه هذا الوضلت الى امن يزلل 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

(عاقولة تأ َه هو 4 فيه فائدة لُعويّة؛ إذ إنَّ (هو) ضميرٌ قَضْلء وضميرٌ 
المصل يُفيد ثلاثة أشياء: الأوّل: الحَضْرء والثاني: التوكيد والثالث: التمييز بين 
الكّفة والختر هذ | الكس أحيانا امدق عن وك ف الشير يدونه لكن اق 
كقولم تعالى ملا تَِعٌ ألسَحرةَ إن كانوأ هم الْمَليينَ #6 [الشعراء: 5١‏ وقوله: 
لد اكت عكة الزوت: ذا إن أله لا ل 
بهذا الضمير أنَّ الله هو المسبحٌ ابن مريه© 

3 5 

7 - جوازٌ اتتساب الإنسان إلى أمّهِ إذا لم يكن له أبّ؛ لقوله : #أَلْمَسِيحٌ أَبَنُ 
00 
يم 14" 

#دشزة الرذ عن التصارف؛ ل ل 008 
مو الو لمرو سيت 
5 2 2 7 0 5 اير ظِ - 59 - 2 
تمنع مما أراد الله؛ لآن المسيح ابنَ مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم 
نا 

5 - قوله: ل من يَمَياك نَأل سَمََا إن أراد آن يفك الْسَسِيحَ 
أت مَرَصمَ 2 وَمَن ى امرض ع وله مُزُل2كف التسمكوات 


90 قط ولي نه عسي سو اللسافدة)) زا 1 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 7577). 
(6) ينظر: ((المضدر السابق)) (1/1؟). 
(ابظرة((المصدر السابق)1 71 10), 
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ال انا ...فيه الردٌ على أهل الباطِل بالأدلّة السمعيّة والعقليّة”". 

4- أنه عند المناظرة ينبغي أَنْ بدأ بأوّل ما يَحتح به المناظِرٌء ونين أنّه على 
خلاف ما ناظرٌ عليه؛ ووجةٌ ذلك: أنَّ الله بدَأ بكر إهلاكِ المسيح وأَمّه الذي 
ته هؤلاء أنه إل قال تعالى: لل بي اك د 
جلك القيت ان نري ذأكذ ا 0 

1- ينبغي في المُناظرَةٍ لل ادا » ثم الإتيان بما يُثْبتَ خلافَ 
َوْلِه فالله عز وجل قال: مقلم يعدبم يذ ل بك حر ا 
يكونوا أَحِبّةَ وأبناءً بأمرين: الأمرٌ الأوّل: أنَّهِم أذنبوا. والأمرٌ الثاني: أَنّهُم عَذّبوا. 
ل ال 
حبيبًا لهم وهو يعدَّبُهِم؟! ثم احتج الله عليهم بعدَ أن أَبَطَلَ حُجّتهم. فقال: نبل 
سم يمسن حَلقَ # أي: كسائر البشرة؟, 

- لما بل مُدّعى التُصارى ألوهيّةٌ عيسى عليه السَّلامِ على أنْقَنِ منهاج 
وأخصّره. وذلك في قوله تعالى : 9 أَلْمَسِيحٌ أبن مَرسَمَ # حيث وصّفه بما هو 
في غاية الوضوح في بطلانٍ قولهم؛ لبعده عن رتب الألوهيّة في الحاجة إلى امرأة 
فقال: هِوَآبَنُ مَرسمَ * فهو محتاحٌ إلى كفالتها بما لها من الأمومة» وكان ربما 
دق على بعض الأفهام ذلك- أوضَحَه بِقَوْله :كل صَمَن تقالك عن ألو سيم 
ات أراد أن بهلت العبيح 0 0 ومن ف الْأَرَضِ كا 
م شالف السصوت والأريق وَمَايهمَ عن ماقداة واتش عل 1[ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) /1١(‏ 5 7317). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)771/7/1١(‏ 
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ودف 


ب 


بنُ 4 دالّا على أنَّ المسيح عليه السَّلامُ عبدٌ مملولك لله"©. 


4- أن عذاب الله لبني إسرائيل- أي: لليهودٍ والتّصارى- لم ينقطع ولن 
بنقطَِ؛ لقوله: ألم يعدبم يديك 4» فلم يقّل: فلم عذبكم؛ لمُستفاد بذلك 
أن تعذيب الله تعالى لهم مستمرٌ؛ لأنَّ الفعل المضارع يُفيد الاستمرار"". 

- الاحترارٌ عما يُوهِمُ باطِلا؛ حيث قال: مقلم يُعَذِّيُحمْ يدوي 4 ولم 
لل تم ا لال تله دود ن يَغْرنها بقوله: «إيدنويكُم 6* 
لأَوْهَم أنَّ الله تعالى يُعذّب بغي ذنب” ا 


- 
رضح عي عله سر ينح إوو اعتتر 


قوله تعالى: ونه مك الْسَمَلوتِ وَالأَرَضٍ وَما بَدَْهُمَا # فيه الإشارة 
إلى أن ما بين السَّماءِ والأَرْض هو حَلقٌ عظيمٌ. حتى جِعلّه اللهُ عزَّ وجل عديلا. 
أو قَسِيمًا للسّمواتِ والأذضر" 


4: قوله: مأوَِله إل التتكوف والانق وكا هما 1 نه الْمصِيرٌ‎ -١ 


لها لال الفاني مويله لَه ملف ال وَاَلْدَرَضِ وما هما 0 م 
0 وَأَّهُ عل تيو وذهونام 0-6 خم م الآيتين» فقال في السّا وَأَلدَّدُ 


كل سَىْء هدي 46؛ لأنَّ المقام مقامُ رد على الذين قالوا 5 اه 
0 4 أمّا هنا فالمقامٌ مقامٌ تهديدٍ ووعيدٍء فقال: 92و 1 َه ألْمَصِيرَ * أي: 
إليه وحْدّه المرجمٌ لا إلى غيره؛ فقد تقدّمَ الخبر 592 َبَهِ #» وتقديمُ الخبر 
انين اللققي إن كلست الما سال قغوض أنكم أبناة الله واحماقهة وإنما 


.)55 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
0 1/13 انظ لالاشين ابد عنس وك سوزة اعافد‎ 
189/10 تنظ ( السو ابن عشي <سونة المافة)‎ 0 
.)770 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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التفسير اتمعزر نلشاخ احريى )!4ه 


ا 38 


المسآلةٌ مسألةُ عمل؛ إمّا سيّى وما حَسَن”"" 

7- قوله تعالى: 38 يَتأَهْلَ ألكتب هد جَاءكُمْ رَسُولْنَا 6 فيه إقامة و الشكة على 
لأ حبث إن محمد رسو اله فهو عليه اللا والكلام نيتجرد آذ 
لل ا 9 لَك الله يَشْهَدُ يما 


ول للك ريسو والتتبكة ينهذوة 14" [الساء: 155]: 


ل ل 700 
سرس لو ل : 3 0 م 5 ينع . : 
#هد جَآءكم رَسُولنَا #» ووجه ذلك: أنه رسولء والرّسولَ لا يُمكن أن يكون 
شريكا للعُرسِلٍ فيما يختصٌ به" 

4اء أن الفية صلى الله عايشوبنه قي للكلىن وان لبس فيماجاويه فى ؟ 

من الخُموض والإلغازِ؛ لقوله: تَإيْبَينُ لَكُمْ #6 أمّا غيرُ العرب من أهل الكتاب 
فبياته يكونٌ عن طريق التّرجمة؛ ولهذا لم ينتشر الإسلامٌ في البلادٍ الأعجميّة إلا 
وؤاندة ال مححتيو انه ]ذا انصدقها إلى مسعرفةاللخات التحية لبالة الشريكة كاذ 
ذلك مما يَْابُ عليه؛ لأنَّ من صفاتٍ النبيّ صلّى الله عليه وسلَم أن يينُ لئاس 
بأيّ وسيلة» وعلى هذا فمن تعلّمَ اله غير العرية من أجل الدّعوة إلى الله: كان 
مُثابًا على ذلك؛ لأنّها وسيلةٌ لتبيين الشَّرِيعةٍ وتّشْرِ د 

0 رسالةٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان على فترة من الرّسّْلِ؛ ليس بينه 
وبين عيسى رسول؛ لقوله: ت#عَلَ فَمَق يّنَّألرُسُلٍ #» وكلّما طال زمنٌ الرّسالةٍ 
ضان الناسٌ أغرد حايدة إلى السول»:ولهذا جكل الله ةانم عظلمى علن أهل 
الكتاب؛ حيث جاءهم على فترة» ومِثْل هذا يكونٌ أيضًا في الواقع المَحْمُوسء 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) )55٠-119 /1١(‏ . 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/1؟7). 


.)75 59 /١1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )"١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء"- الحزب١١‏ 


فالإنسان الذي يرب الماة على عطش أشد شوًا إلى الماء والحاجة إليه ين 
إِنسانٍ يَشْرَبْه على ري" 

5خ إثاث الرّسالات السابقة بقة للرّسِولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلام؛ لقوله: يِإعٌَ 
َرَوَ يّنَألرُسْلٍ * والظَاهِرٌ أنّ هذا يُشيرُ إلى أن لاسو فيلى الله غليه وسام 
مرا الاللجاو ارا اود ادحل امي رن وريم امرنا بور الاي 
صرّحَ الله به في كتابه في قوله: مو وَللكن رَسُولٌ الله وَحَائَمَ لعن * [الأحزاب: 
وقد قال: مِلوَاكمَ ألييحَنَ * ولم يقل: (وخاتم المُرسَلِين) مع أنه قال: 
لرٌسُولٌ أَّهِ #؟ لأنَّه قد يكون نبا ولا يكون رسولاء ومحمّدٌ رسولٌ الله صَلَواتٌ 
الله وسلامّه عليه خاتّمُ الأنبياءٍ والمُرَسَلِينَ”". 

#ااسررحمة اللةغالن بالخلوة سيك اتسل الأسل؟ للا كوة لأس حا 
عليه سبحانه؛ لقوله تعالى: 92 أن تَعُولُوأ ما آنا مرا مِيثِيرٍ ولا يذ رٍ»*» ومن نَم 
فمَن لم تَبْلُغْه الرسالةٌ فإنّهِ معذوة©. 

- أنه لا حُجَّةَ للإنسان بالقَدَرٍ على مخالفة الرّسُل؛ لقوله تعالى: ؤإما 
قاور تفي 3لا كير 1224 الدلالة+ لو هاه لهم جحل لم ووقة بارسال 
الرسلء وهو كذلك©. 

9 أنه متى اتيج إلى التوكيد» فلا عيب في التّكرارِ؛ لقوله: «ِفَمَدَ جَآءكٌ 
اراتك )بع تراه وإماجاا ين فبرورة كي ولهذا كان من آداب 
الخُطبةٍ أن الإنسانَيُكرّر في المواضع الميكقيو اد 1ه نل ااول ة اء 1 


.)755١/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

90 تنظ لشي ابن معي سور السافدة)) 25/03 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 7557). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


51 لصب مز سه عه 


2010011 


5-72 - خم الله عنّ وجل هذه الآيةً بالقَدرَةِ في قوله: © لَه عل كل شَىْء 
َدِيكُ #؛ إشارةً إلى أنه تبارك وتعالى قادِرٌ على بَعْثِ الرّسلء وقاد على أب 
يَبَعَتْهم) وآن الكنه كتيوه قار ل وا فر 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: مِوهَمَن يَمَلِِكٌ مِنَ أله سيا #: مَهَمَن # استفهامٌ للإنكار 
والتّوبيخ» أي: لا يُوجَدٌ أحدٌ يستطيع أن يرد إرادتّه؛ لأنّه هو المالك لأمر الوجود 
كله ولايملكٌ أحدٌ مِن أمْرِه شيئًا يستطيعٌ به أن يَصرقَه عن عمل يُرِيدُه أو يَحوِله 
على أمر لا يُرِيدُه أو يَستقِلٌ بعمل دوئّه”» والفاءُ عاطفةٌ للاستفهام الإنكاريّ 
على كزلهم: 33 لق حو المرسيخ 44 للد لاله على أذ الاتكان تركب على هذا 
القَوْلٍ الشّنيع؛ فى للشب ال 81 

لويد > للتَقليلٍ والتّحقيرء لما كان الاستفهامٌ في قوله: طإهّمّن 

يَمَِِكُ # بمعنى التَفّي» » كان نفيٌ الشَّيءِ القليل مقتضيًا نفيّ الكثير بطريق 
الأؤلى © 

؟- قوله: يات أراد أن مهلك الْمَيسِيحَ أبنت مَرَصمَ ا 
اميس ووو وريه 0 
أَلْمَسِيحَ أَبَت مَرَصمَ وأ كه *؛ ليكوئًا قد ذكرًا مرتين: مرَّةَ بالنصٌ عليهما 
ره وذلك على سبيل التُوكي والمبالمةِ في تعلق قاذ 
الإرادة فيهماء وكذلك تأكيدٌ عَجْرْ المسيح©. 


ذا 


. 


.)7 41 /١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ ))7١/7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
0 نظ ((انفسير آبي الحو )) 015/7( (تسيو المبار)) المسحمة رشية رض (/ ل جديوه‎ 00 
.)157 /5( يُنظر؟ ((تفسيرابن غاشور))‎ )9( 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١55‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)71١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)7١‏ 


الجزء " - الحزب١١‏ 


- قوله: مويله مُلدق اموت وَالْأَرْضٍ وَمَابَتتَهْمَْ لُق ما يك 
وَأَنَّهُ عل كل َىْءِ هَبنُ #: تذيبلٌ فيه تعظيمُ شأنٍ الله تعالى» وردٌآكَرٌ عليهم بأنَّ 
الله هو الذي حََلَقَ السَّمَواتِ والأرضّء ومَلَكَ ما فيها من قَبْلِ أن يظهرٌ المسيح؛ 
الله هو الال حم وآنّيَْلقُ ما يشاءء فهو الذي حَلقَ المسيح خلا غير معتاد؛ 
كامتريعة خلال ين لاله الاو از 


4 ع 


- وجملة: وو نه بت اوور اي ريك لجرل بون 

لِقَولِه: يات أراد أن بهلت كيلك الميبيخ ات :كرجه وَأكه. 4 ودالّة على 

5 ادف لأا طك اكد هل اي يها" 

4- قوله: ِإوَقَااتٍ الْمَهُودُ والتصدرئ ححَنْ أبكؤأ الله ا 
حيت إن ططاح اللنل: الدج ليرد ا قالوا عن جمييهم ذلك 
وليس كذلكء بل في الكلام لف وإسار والمعى : وقاليهة ‏ لقنس اعرد 


واللسارص عن بها خاضة :نحن أبناة اللنو ات 1 


ع 


4- قوله: «ِإبَل سر مَسَرَّمََنَ حَلَقَ * فيه: تعريضٌ أيضًا بأنَّ المسيح عليه 
السَلا 001 
بسر 


آ[ه لسسع 


5- قوله: #إيحْفرٌ لِمَن يَِمَكُ وَيِحَدْبُ من يِمَآمُ #: فيه احتراسٌ؛ لأنَّهِ لَمَا رت 
على نَوَالٍ العذاب إيّاهم نهم بشنٌ دقّع توهّمَ النّصارى أن البشريّة مقتضيةٌ 
استحقاقٌ العذاب بوراثة تبعة خطيئة آدم فقال: مِإِيعْرَ لِمَن يمَمَآهُ #» أي: من 


.)١68 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)1١1١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)7١١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)185/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


6 


6 التفسير تمحر ر للشران 1 


لبش وبْعَوَبُ من 5 014. 

/- قوله: مو يبي لَكم 6: فيه إيئارٌ الجملة الفعليّة على غيرها؛ للدَّلالةٍ على 
تجدد البيان'". 

4- قوله: هما جَآنا من شير وا تير *: زِيادة ذكْر من في الفاعل؛ للمبالغةٍ 
في نفي المجيء. وتدكير يئر # و تذر #؛ للتقليل” 

4- قوله: مإ كَمَدَ جام مي ونَذُِ 6 التنوين في 38 مير وَتَذيرُ للتّفخيم» 
ارو ذلك فد جاك يرشي ونأ 

- قوله: موه عل كل شَىَءِ قَدِيْرُ : اعتراض تذييليٌ مُقرّرٌ لمضمون ما 

قَبْلّه وإظهارٌ الاسم الجليل :9و1 2 للتّعليلٍ وتقوية استقلال الجملة. 


.)١01/ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١8/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)77 /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)77 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
.)7١ /7"( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء " - الحزب١١‏ 


الآيات (6 - 23) 


0 34 ل >< مء«سدو ٠‏ ء اذه مه سر 2 8 عء 
:< وَإدْ قَالَ موس لِمَومِوء يفَو أَذْكرُوأ يعَمَهَ لله عَكيَكُمْ د جَعَلَ ذا 
ع يم ...ين ع لمعك سر 2 عع و 2 #خن ن خت فنا > ضح بربرم 
اه لمة ي أحدا من الملدين 5 ينمو آذ لوا 

ص عم د هس سه ف جر ب 0 
الْديض الْمَقَدّمَدٌ أَلَّىَكَتب الله لك ولا زندوا عل بار فتَدقَلبوأ كاسن (8) 
عن ل تو د كو + جرد 


م دع بج فويس عه عق ا سن ير 
لمومخ إن فيا قوما جَبَارئ وإذا أن تَدسْلها حقٌ خربجوا منهنا ذإن 


عجو أ ينها ونا دلوت (2) كَل َمَْان ون لد يوت انم لله 
عقيها ااخاذا مقن اناك ١3‏ تانر وت كيرف يفن ار وا 
الكت نزريية الوا قري 313 237 0 ثانا نيا تدعت 
أنتَ وَرَبْلكَ ل ا َالَ رتاف لك أَمِْكُ إلا تَقيى 
وَأ كَأفُْقَ ينتعا وَبَيت ألْقَووِ الْمَْسِقِينَ (2) دَلَ وََِا ححََّمَةُ علوم 
اله 0 8 لي ا كأسّ عَلَ العو لتقي (5) 4 


غريب الكلمات: 
3# الْمقَدَّسَة 4: أي: المطهّرةَ المُعظَّمة؛ فالتَّقَدِيسٌ: هو التّطهيرٌ والتَعظية”". 


سر سح سم 5 


:9 ولا دوأ عل دارو 46: ولا تَرجِعوا مُدبرين» والردُ: صرف الشيء بذاته 
أو بحالة 4 من أحواله؛ يقال: ده قارتل سه والئدة: الحو في الطّريق 
الذي جاء منه» ومنه قيل للكافر بعد إسلامه: 1 وأضل ادير : آخد المَّىءِ 
حاتف وغى مد لقثا 20 

2 2 ع >0 57 و 2 لاقني عر 9 1 
فلنقلبُوأ #: أي: فتزجعواء والانقلابٌ: الانصراف؛ يقال لِمَن كان على شيءٍ 
(١)ينظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 28 57 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 04 05)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: .)55٠‏ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 77)., ((المفردات)) للراغب (ص: 2375/8 59 '7), 


((الكليات)) للكفوي (ص: 25 5» /91/1). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


084 


ثم رجَع عنه: اقل انقلي على عقيفة و أضل (قلب) : صرف الشّيءِ عن وجه إلى وجه. 


1 0 
أو رده من جهة إلى جهة 


وإجبونَ»: ا عِظاءَ الاسام وقيل: طوالًا؛ وُصِفوا بذلك لكثرتهم 
وقوَّتهم وعِظَم حَلْقِهِم وطولٍ جُدَئِهم؛ وجبّارون جمْع جار وهو القَهّا 
ويُطلَقٌُ على المتكبّر المتعالي عن قَبِولٍ الحنٌ» والمتسلَّطِء والقَنّال وأصل (جبر): 
جنسٌ من العَظمةٍ والعلو”". 

لماَفْرَقَ *: فافصلء من فرقتٌ بين الشّيئين: إذا قَصلْتَ بينهماء سواءٌ كان 
ذلك بَِصْلٍ يُدركُه البصرٌ أو بمَضْلٍ تُدركُه البصيرة» والقَْق يُقاربٌ الفَلقّ» لكنَّ 
القَلّّ اتكفاق» والقاق انفضالء وأضّل المَدّقة الفصل والتعييرٌ» والترييل بين 
السَّيكي0©. 

اليه سِقِينَ #: جمْعٌ فايق» وهو الخارج ه بروالتيوبو قاس اع يو الكازر 
والفُسوقٌ: خروجٌ مِنَ الطّاعةٍ إلى المعصية» وخروجٌ من الإيمان إلى الكُفرِ؛ فأضْلٌ 
الفسوق: 0 ومنة قولهم: مسقت الرطبة إذا خرجف عن فشرنها": 


3-8 ا ا (ه) 
7 يتيهو ) ا« اتحاؤوا ويف اونا لسرن 7 متحيرين؟ من تاه يتيه: إذا تحير”” 


»)١1//5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١11 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١ 
.)581 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١174‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))00١/١1(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: "187 ). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 59 »)2١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 037 7). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 709)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 597)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 5777 02577 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4 7). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2377/8)) ((المفردات)) للراغب (ص: 2575 819)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١177‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 207)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 159)؛ 


الجزء "- الحزب١١‏ 


وت 


آرم 


قلا تَأسَ *: فلا تَحْرَنْ؛ يُقال: أَسِيِتٌ على كذاء أي: خر هولأس الخد 


2 


ست أت كلا ينا » 

من أَلَِنَ #: لصحا لان 4. 

وجملة لأأنَمَ أنه ما #: في محل َف صِفة ثانية ل تمان # 
ودع عند رائصم ال الجسماليق عو قريه كلم وضلا بالنجاك على لمات 
بخان اهمه المفردٍ. وقيل: إِنَّها جملة مُعترضةً. وقيل: هي حال من 
الضّمير في :إيحَافست 46 أو حال من ران # وجاءتٍ الحالٌ من التّكرة؛ 
لخطهيها بالوضف.» أو حال من الضَّمِير المستتر في الجارٌ والمجرور يوون 
لَدِنَ #؛ لوقوعه صِفَةَ لموصوفيء وعلى أنَّها حال فلا بد من إضمار (قَذْ) أي: 
قد أنعمَ اللهُ عليهما”". 

المعنى الإجمالي: 

يقول اللهُ تعالى ليه مُحمّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ: واذكرٌ- يا محمدٌ- توجية 
موسى عليه السّلام لبني إسرائيل- على سبيل النضح والإرشادٍ- أن يتذكّروا 
لاوا الع وراصليهي» اناسه] اقيم ا توما ب قاو قاور انأهورين 
انعم الدّينبّة والدّنيويّة ما لم يخْطِهِ أحدًا من أهلٍ زمانهم. 


((التبيان») لابن الهاتم (ص: .)١5١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 445). 

»)٠١57/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١57 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »2١15١ ((المفردات)) للراغب (ص: 677 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
(ص: 0/6ا9).‎ 

(؟) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 7377). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ ١47)؛‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 27777)» ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)55٠ /١(‏ 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


وبعدّ هذا التذكير بِالنّحَم نادتى موسى عليه السّلامُ قومّه بني إسرائيل» وطّلّب 
منهم أن يَدحلوا الأرضٌ المقدّسة: التي هي بيتُ المقدس التي كتَبّها الله لهم» 
وأنْ يأخذوها من يدٍ أعدائهم. ونهاهّم عن التَّراجُع عن القتالِء والُكولٍ عن 
ل ا لو ا 
20 اما إترية ويك تررك لظا لي بزالهوورا مم لو يجار هاما 
دام هؤلاء موجودينّ فيهاء وعلى تقدير خروجهم منها فيمكنٌ لهم أن يدخلوها؛ 
ثم بيّن الله تعالى أنَّ رجلَيْنِ منهم مؤمتيّن يَخافانٍ اللة» قدْ أنعم اللهُ عليهما بأنْ 
واكيو لطاع والخري ماوت يوالم عريوما ها بالبرراليقيي: والواي 
القويم» قد استنكّرا إحجامَ قومهما عن الجهادء فالا لبني إسرائيل: 00 
بينكم وبينَ غَلَبةِ هؤلاءِ والنّصر عليهم سوى دُخولكم باب الْأَرْض المقدَّسة فإنْ 
دَحَلَشُموها انتصرثّم عليهم؛ فتوكّلوا على اللوء واعتودوا عليه إِنْ كنم مُؤمنِينَ. 
لكنّ هذه النصيحةً لم تَلْقّ قبولّا من بني إسرائيل» وكرّروا لنبيّهم نفيّهم دخول 
الأرض المقدَّسةٍ أبدًا ما دام هؤلاءٍ القومٌ فيهاء وقالوا لموسى عليه السَّلامٌ: إذا 
كان دخولُ هذه الأرض يهمّك أمرٌهء فاذهب أنت وريّك لقتال سكَانِها الجبابرة» 
وأخ رجاهم منها. 

عرة :الل تر كد موسي شلية: لكاو إلى برثه يبت إليه النكوى» متدرا ون 
عصيان قَوْمِه وأنّه لايستطيعٌ أن يحيلٌ أحدًا على لقتال إلا نفْسَهِ وأخاه هارونً» 
ودعا الله أن يَصِلَ بينه وبين هؤلاءٍ القوم الفاسقينَ؛ فاستجاب الله دُعاءه 
وعاققوم بآن مدر هلهم معول الأرض المعدية أزيعين تلن يظلون افون 
حائرينَ في الأرضء لا يهتدون لطريق» ولا يستقرٌونَ في مكانٍء ونهى موسى 
عليه القلةة أن بسوة علبيم 52 كلك النظرية العى متها لخر وهو بخن 


الجزء "- الحزب١١‏ 


د َل وت لِمَومِه- يَقَوَمِ أَذْكْرُوايعَمَدَ لَه عَلَدَكُمَ إِدْ جَعَلَ فيك 
لصم ملو وَدَاتَسَكُم ما لم يو ت أحدا من لعن )4 


للد 


صل الأعليه وسلم؛ ودحض ماهم وأبطل دعاويهم نميهم ذلك 
عله إلا كنة] وعناةا- رين الل تعانى فى عه الآياك وائحة بين وقاقع الافيم مع 
بوتي موسا ررق عليه» وعصيائهم له. مع تذكيره إِيّاهم نِعمّ الله 
عليهم؛ ليعلمَ الرسول بهذا أن مكابرة الحق ومعاندة الرسلٍ خلق من أخلاقهم 
الموروثةٍ عن سلفهم» ون هؤلاء الذين هم بحضرة الرسولٍ هم جارُونَ مجرّى 
أسالاقهم مع موسي غلية الكاقة» فيكون ذللكاقبدية له ضلى الله عليه وس نكر 


ود قال مُومق لِمَومِده لتو أذ كوأ كمه للد 5212 م 4. 
- الى ع0 
ل 


))550 /5( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)7١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)777/-51/57 //( وينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17177/4- /7071). ((تفسير ابن كثير)) (/ 1/7). ((تفسير 
السعدي)) اصن : 42731 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 105). 
وقال ابن عتيمين: : (هنا هل نقول: إن متعلق (إذ)ء (اذكرا» فيكون هنا الخطابٌ موجَّهًا إلى 
الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم أو أذ الغراد : اذكرواء أي: يا أهلّ الكتاب؟ نقول: يحتمل هذا أو 
هذا) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /1١(‏ 5554). 
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3 
التفسير المْحرٌ و للقران الك > / 


0 بين تعالى هذه التَعمَء فقال0©: 
1 ا __ء 1 عرسم 
أنبياء 0 


لتر م مك سورت راح مان 


الْسَّلامْ وإلى من بَعدّه حبّى خَيَمُوا بعيسى عليه السّلام”". 
##وجعحلم مُلوك 4. 
ل المعنى؛ جل لكم ين غيركم داوع سرهم تخدموكم"". 
وقيلٌ المرادٌ: مُلّْكُ مَن مَلَّك من , بف إسرافل» لآن المتوة عرف فى الذي" 
وقيل المعنى: ب صَيّركم أحرارًا تملكون أمْرَكم ولا تُملكونَ» بعدَ زوالٍ استعبادٍ 
عدوكم لكمء الذي كان يَقهَركم ويستخدمُكو 2 2100 


وقال ابن عَطيّة: (المعنى: واذكُرز لهم- يا ميحكل- على جهة إعلامهم بغير كُتبهم؛ -11 
نبوّتك» ويننظعم في ذلك نِعمٌ الله عليهم» وتلقّيهم تلك التّعُم بالكفر, وقِلّة الطاعة والإنابة) 
((تفسير ابن عطية)) (؟/ 11/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 11/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 555). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /717/8-171/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 705- 500). 
قال ابن عَتّيمِين لهل القتراة عا بالتياء الرّسل أو الأنباءالذيخ كو ة الرّسسل ؟ ينما هذا وها 
لأن فيهم رسلاء وفيهم أنبياة: بلا رسالة) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 750). 
(”) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (8/ 7778)» والواحدي في ((الوجيز)) (ص: .)7١5‏ 
وممن روي عنه من السّلف مثل هذا القولٍ قتادة. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /710). 

(5) ذكره ابن عطيةً في ((تفسيره)) (7/ 1777 )» وجعّله ابن عاشور وابنُ عثيمينَ مما يشملُّه معنى الآية. 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/ »)١71‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 500). 
(5) وهذا اختيارٌ القرطبيٌ في ((تفسيره)) »)١77”/5(‏ والسعديّ في ((تفسيره)) (ص: 75717)) 
وجعله ابن عاشور وابنٌ عثيمينَ مما يشملّه معنى الآية. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5/ 171١)؛‏ 

و((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 5060). 
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و ص 
سورةٌ المائدة -الآيات (8- تل 


3« 
وقبل غير ذلك77. 
وَدَاسَسَكُم مالم هوَتِ أَحَدَا مَنَ الْعَلكِينَ *. 
الا وتككي الللس يا محلا البمودة وين توه الأيدة والدنير لت بوكر امائه 


اللي مالم يُحعطه لاحي سواكم من أهل ومايكم» َفْتّموهم شرقًا وفض لا" . 


كما قال سُبحاته: :9 وَلِقَدَ َائسَا ب إِسَريِيلَ الككب ولذكر وَالدبوة ورَدَفَهُم ين 


- 


5 2 عل ال 8 6 [الجاثية: .]١5‏ 


37 3 3 5 20001 5 ف ع أت اح سس الور و 

وكما قال عز وجل إخبارًا عن موسى لما قال قومه: 3# أجَعل لَنا إِلنها كمَالحمَ الهَة 

2 < ب <ؤو سول ف سا رودم رفظ مه بارع ال سه اه سس حسم 

َالَإِنَحمْ وم يجَهَلُونَ * إِنّ مولت متَبْر مَاهمَ فِهِ وَطِلٌ يَاكانوأ يَعَمَذُوت # ذَالَ أَخَيْرَ 
لَه أضِيحكُمْ لها وَهْوَ مَضَّلَحكُمَ عل الْعدلّيرت 4# [الأعراف: .]١ 50-١178‏ 


كو دمو وير ه مه م سا ا ل 0 عرص . موسر حرو 4 .و ابرعز غير سر 


:3 يمو أَدْحُلُوأ الارض المقدّمة الى كنب الله لَكُم ولا زنْدوأ عله دارم 
مناسَبَةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 


لَمّا دَكّر موسى عليه السَّلامُ بني إسرائيل بنِحَم الله تعالى عليهم» وكان في 
طِيَاتِ ذلك الحث على الوفاءٍ بما عاقّدوا الله عليه من الطّاعة- كان هذا كالتَّمهِيد 
لطلب امتثايهم للأمْرٍ الذي تَضْمَنتْه هذه الآيةٌ بقتال الجبّارين؛ ليهيئ نُفوسَهم 


وممن روي عنه من السّلف نحو هذا القول السَّدَّي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ .)18١‏ 
)١(‏ قال جماعةٌ من السّلف: إِنَّ كلّ من له امرأةٌ وخادم ومّسكنء فهو مَلِك. 
وممّن زُوي عنه من السّلف نحو هذا القولٍ: ابن عبّاسء وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
ومجاهدٌ» والحسنء والحَكّم. ((تفسير ابن جرير)) (/ /717). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// *17/7- 75/85)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 /7), ((تفسير السعدي)) 
(ص:117١75)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 505-1060). 
قال ابنُ كَثيرِ: (والجمهورٌ على أنه خطابٌ من موسى لقومه؛ وهو محمولٌ على عالّوي زمانهم) 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 /ا). 
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4 


إلى قَبولٍ هذا الأمر العَظيم عليهم, وليوتّقَهم بالنّصر إِنْ قاتلوا أعداءهه”". 

:[ يفَو أَدَخْلوأ اديص الْمَقَدَسَدَ كنب لَه كم 4. 

أي: نادّى موسى عليه السَّلامُ بَني إسرائيل؛ أنْ جاهِدٌوا- يا قومي- عَدُوكم 
حبَّى تدحلوا الأرضّ المطهّرةً المعظّمة- بيت المقس”"- وتُصبِحَ في مُلككم؛ 
فقد قضّى اللهُ وقدَّرَ أنْ تكونٌ لكم بعدّ أنْ تستنقذوها من أيدي أعداتكه””. 

«(ولا كوأ ع أو متهي حون 4 

أي: ولا تَدكّلوا عن الجهادء وترجعوا القَهْقَرَى؛ فتَحْسَروا دُنياكم بما فوتكم 
من نّصرٍ على الأعداء وقتح لبلادكم» وتَحْسَروا آخرتكم بما يفوثكم من ثواب» 


وما تستحقونه من عقاب2). 


3 
لتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 


.)7717 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١171 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (1/4- 70)) والسعديٌّ في ((تفسيره)) (ص: /7171)» 
والشّنقيطيّ في ((العذب النمير)) .)١١١/1(‏ 
وممّن دوي عنه هذا القول من الشّلق: ابن عبَّاسء والشّدئء وابنٌ زيدة والضكاك: ينظ 
((زاد المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 017). 
واختار الواحديٌّ أنّها الشّام. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 14 "). 
واختار ابن عاشور أنَّها أرضُ فلسطين. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١177‏ 
وقيلٌ غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 11/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2785 27857 73817). ((تفسير ابن كثير)) (7”/ 5/ا- 17/5), 
((تفسير السعدي)) (ص: 75171)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 595-57020). 
واختار الواحديٌ أنَّها سَمّيث أرضًا مقدّسة أي: مُطهّرة؛ لأنّها طُهّرتُ من الشّرك. يُنظر: ((التفسير 
الوسيط)) »)١77/7(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /1١(‏ 7509). 

(4)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0// /1/ 1-:/1):((تفسير ابن كثير)) (6/5/): ((تفسير السعدي)) 
(ص:578-17117)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)55١-1569/1١(‏ 
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: 5 1 ل 
شورة المائدة - الآيات (8 -51)_ © 2 4 
. د 


دح عر 


2 قالُوا ب موس | َّ فيها قوما جَبَانَ *. 


أي: قالو- جوابًا لطلَيه مُنادِين له باسهه مُحرًا من كلّ ما يدل على تقديره 
وإجلاله-: يا موسىء, في هذه البّلدةٍ التي آَم تكن بوكر لهاه وفال أهلها اناي 
عمالقة دَوُو خلقة ضصَخمة وأجسام طويلة وقَوَّةٍ شديدة؛ فلن نقدِر على 
د بعر 0 0 فم الس 0 
مقاومتهم» ولا طاقة لنا بحربهم؛ وهذا من ضعفي قلوبهم. وخور بعوسهم» 
وعدم اهتمامهم بِأَمْرِ ريّهم ورسولهه”". 

ام َم عي 2 مير بي هاس 

وَإنًا لن تَدَحْلَهَا حَضّ يحْرجوأ منّهسا . 

أي: ونحن تُؤكّد جازمينَ لك- يا موسى- بِأنّنا مُمتَيعونَ عن الدخولٍ إليها 
اا ل 
يحْرجِوأ يها فَإِنَا دلوت 4 
أي: فآمًا إِنِ افترضنا خروجَهم منهاء ففي هذه التجال تمكنا الغرل ابيا 
361 تفلقوية ان دوك كنت اله ققها نفل اع الات 
ع 2 02 رخ سر سرس ص عي سس سر سم 
ذا د حنشموه فَإِنَّكْمْ عَيلبونَ وَعَلَ أله 1ه مُوَمِفَيت 7 6 
َالَ رَجْلَانِ مِنَ اَلَِنَ يخافوت أَنْعَمَ ألَهُ عَلَيِمَا . 

أي: لَمّا َكل بنو إسرائيل عن طاعةٍ الله تعالى ومُتابعة رسوله موسى عليه 
السَّلامٌ قال لهم رجلانٍ ممَّن يَحَافونَ الله تعالى» قد أنِعَمَ عليهما بالتوفيق لطاعته 


إن حر 
9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7389)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1/0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) 7551-575٠ /١(‏ 37/5). 

(0((تفسير ابن جرير)) (8/ 7597)): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١517‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 15)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(377*/5). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)551١ /1١(‏ 
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<(2 ]زر التفسيرالمحرّر للشران الكريع 
والخوف منه وحْدَّه سبحاتّهه فيقولانٍ كلمةً الحقّ دون أن يخافًا في الله تعالى لومةً 
لائمء وأنعم عليهما أيضًا بالصَّبرِ واليقين» والشَّجاعةٍ وحصافة الرّأي”". 

«أدُْلأ لهم الاج هذا كَلْتْسُوء فنك عَِوَنَ 4. 

أي: قالا لقومهم- استنهاضًا لهمّمهم؛ وتشجيعًا لهم على قِتال عدوّهم-: 
لبس ليتكم وبيق تشركي علييي الاسيرة دشول بات الآارضن المقدسة الي 
تشوطنوتها فإتكم إن قحلم ذلك كانت الغلية لكو علي 0 

عل أقه توا كفك موْمنِهَ 4 

مُناسَبتها لِمَا قَبَلّها: 

لما أمَرَ هذانٍ الرجلان قومَهما بِالأَحذٍ بالأسباب النّافعق» أَْشْدَاهُم إلى آلا 
يَعتهدوا على أَنفسهو”"» فقالا: 

جوع أله متكا كفت وميه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 20797 4791 35919). ((تفسير ابن كثير)) (7/ -١/7‏ /ا/ا) 
(«تفسير السعدي)) (ص: 378)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)2١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /1١(‏ 5751--555). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 07٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))75١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
3١6 /5(‏ ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 550). 
قال ابن عاشور: (و:#ألبَات 4 يجورٌ أن يُراد به مدخلٌ الأرض المقدَّسة» أي: المسالك التي 
يُسلّك منها إلى أرض كنعانء وهو الثغر والمضيق الذي يُسلّك منه إلى منزل القبيلة يكون 
بين جبِلَينِ وَعرّينِ؛ إذ ليس في الأرض المأمورين بدخولها مدينةٌ» بل أرض؛ لقوله: :9 دلُو 
لأَرْصَ الْمْقَدَسَةَ #» فأرادًا: فإذا اجتزتم الثغر ووطِدْتَم أرضٌ الأعداءء عَلْبتَّموهم في قتالهم 
في ديارهمء وقد يُسمَّى الثغر البحري بابًّا أيضًا... وحمّل المفسّرون البابَ على المشهور 
المتعارّف. وهو باب البلد الذي في سُورهء فقالوا: أرادًا باب قريتهم, أي: لأنْ فنْحَ مدينة 
الأرض يعد ملكا لجميع تلك الأرض...) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 118). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ».)١50‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5760). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


2/7 


0500 


أي: فَوضُوا جميعٌَ أموركم إلى الله تعالى وحْدّهء ومنها قِتالُ أعدائكم, واعتهدوا 
عليه اعتمادًا تامًا صادقًاء إِنْ كان لديكم إيمانٌ بالل تعالى وبصدقٍ وغده”". 


0-4 


عه سلاءوو م حت اسن تع بوسر تبرض اي حت ١‏ تت ١‏ تين سياف يرن ...رضت 
قَالوأ يكومهة إنّا أن تَدَخْلَهَآ اذا ما اموأ بها كََذْهْبَ أنت وَرَبْلك 


أم: 


أى قال البهوة: إتام ذه ديا موسى- رذقيا بالاوةاتقاء دغر ل يلاك المدهة 
الف يشكنيا الستاروة مداق باقر فيا 


2 اس 0 


فدهب نت وَرَيك فَفَنْيْك إِنّا مها فَنَعِدُوتَ 4# 

أي: ولكنٍ امض- يا موسى- أنتّ وربّك لقتالهم, أمّا نحن فماكثونَ في هذا 
المكانء ولنْ تُبرحه معك للمضيٌ إليهه”". 

فلمّا تَكَلَ بَنو إسرائيل عن القتال عَضِبَ عليهم موسى عليه السَّلامُ فدعا 
عليهم, قال الله تعالى عنه©): 


02 5 عسميةة ا 3 -- رم صد رصحو 2 وس سا الماع وااو 
« قَالَ رت إن لآ أَمَلِكَ إلا تقبى وأحى كَأفْرفٌ بسَنَا وَبَي الْمَوَوٍ 
صرح سا سل لير 
َالَ رت إِقٍ لآ أمَِكَ إلا تقيى وَأَجى © 
أي: قال موسى عليه السَّلامٌ: يا رب لا أقدِرٌ أن أحمل أحذا على طاعتِك إلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 227١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7578)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 156-/551). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 77077-707): ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7517//1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 0707 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (751//1). 

(5) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1/9). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 5 0 
نفسي واخي هارون 


قارف بِنِسَمَا وَبَير وك بارت لقو الْفليقِينَ 0 


أي: فافصل بَبئَنا وبينَ هؤلاءٍ القوم الخارجينَ عن طاعتّكء بحُكم وقَضاءٍ 
منكٌ تَقضيه فينا وفيهم, فتَبِعِدَهم عنًا(". 


2 


قَالّ آ-ه ل رآ يه 3 عي عبني بن يو : # 5 ل 
- 0 ال ا 


5 
لي 2 رس ا 2 
2 


عي أربعين نه تيوت 4 الارض 


ع د 


ف 


أي: فأجاب الله تعالى دُعاءَ موسى عليه السَّلامٌ فقال: إن عُقوبتهم أن يحرم 
غليهم شغول الأرض المقتدة ال تكضرا عن شتخرلهاء هذه أربحين تند بطارن 
فيها ضائعينَ وحائرينَ في الأرضء لا يَهِتدُونَ إلى طريق, ولا يَبِقَوْنَ مُطمئنْينَ”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 700). ((تفسير السعدي)) (ص: 427578 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (557//1). 
فِنَ قيل: لم قال : لآ أمِْك إلا فى وى 4 وكان معه الرجلان المذكوران؟ 
قيل: كأنّه لم يثق بهما كل الوثوقٍ؛ لِمَا رأى من إطباقٍ الأكثرين على التمرّده وقيل غير ذلك. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 2077*0 ((تفسير الشربيني)) 2071/1 ((تفسير القاسمي)) 
(7/5١23:((تفسير‏ ابن عاشور)) .)151/-١155/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 707-1705) ((تفسير السعدي)) (ص: /77)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)557//1١(‏ 

("") وهذا اختيارٌ ابن جَرير في ((تفسيره)) (8/ ١0-715‏ 07 وابن عطيةً في ((تفسيره)) (7/ 1177): 
وابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 7/4)» والسعديٌّ في ((تفسيره)) (ص: 077/8 وابنٍ عثيمينَ في 
((تفسير سورة المائدة)) (554-75//1). 
قال السعديٌ: (ولعلٌ الحكمةً في هذه المدّة أن يموت أكثرٌ هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة» 
الصادرةً عن قلوب لا صَّبِرٌ فيها ولا ثبات» بل قد أَلِمّتِ الاستعباد لعدُوٌهاء ولم تكن لها مم 
تُرقّيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعُلوٌهاء ولتظهرٌ ناشئةٌ جديدةٌ تتربّى عقولُّهم على طلب قَهرٍ الأعداء» 
وعدم الاستعبادء والذلّ المانع من السّعادة) ((تفسير السعدي)) (ص: 77/8) ويُّنظر: ((تفسير 
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و 


َلِم الهُ تعالى أن موسى عليه السّلام في غاية الرّحمةٍ على الحَلْق- 


خصوصًا قومّه- وأنّه يَحرَّنْ عليهم؛ قال تحال 50 
«(كل تس عَلَ الْمَوَِ الْتسِقِيت »#. 


٠ - 0‏ 3 7 على 8 
أي: فلا تحزن عليهم -يا موسى- مما عاقَبّهم الله تعالى به؛ فهُم يُستحقونَ 
هذه العقوبةً؛ لخروجهم عن طاعة ربّهم سبحائٌه". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ أنَّمن ره الهعِمًا فق أنعمَ عليه نعمةَ عظيمةٌ تحت إلى التذكر؛ لأ 


ار ال 
الأنبياء فيهم» فقال: #إيكمَوٌم أذ كرو يعَمَةَ الله 5 6ك حكن يك أبين يه 74 


4 يُستفل من قوله: <( وَإِذْ َل موصن لوه يكقَو كر أيقمة آمو علِِكُم‎ -١ 


أنه ينبغي للداعية أن يُذْكْرٌ مَن يُوجّهُ | يهم الخطاب بنِعَم الله عليه؛ لأنّ تذكيرهم 


ابن عثيمين- سورة المائدة)) (559/1). 
قال القرطبيٌ: 90 ري يد #اللرت زماب [الروالي الول العسر ركنادة 3الا: ولم يلها أحدٌ 
منهم؛ فالوقفٌ على هذا على مِأعَلَيِمَ تم . وقال الرّبِيعٌ بن أنس وغيره: إن «[أربعين سَنَة» 
ظرفٌ للتحريم؛ فالوقف على هذا على لأ سك . ٠»‏ فعلى الأوَّل إِنَّما دحلها أولاذهم. 
قاله ابن عبّاسٍ. ولم يبقّ منهم إلا يوشعٌ وكالب» نرج هيع بو بذرّياتهم إلى تلك 
المدينةٍ وفتّحوها. وعلى الثاني فمّن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دحلوها). (تفسير القرطبي)) 
(5/ 2320). وينظر: ((إيضاح الوقف والابتداء)) للأنباري (7”/ 5107). 

.)١15/8 /5( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /757)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//2373217)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)81١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)35١18‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (559/1). 

("') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)7801//١1(‏ 
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بالنََم يُوحِبُ لهم مَحبّة اللو"". 

- أنه كلّما أنعمَ اللهُ على عبده بنِعمةٍ وجب عليه يمن السّمع والطّّعةٍ مالم 
ل ا ال 
قال: جا يَمَوّ دلوا الْارص الْمَقَدّسَدَ 74" 

مايرا بام القلماء يعانى الكمرارةقراة دجمل 1يف أي ثم قال: 
#(وجعلم م موك 6 كيدا بالغلياء؟ لألينه ورثةٌ الأنبياء» وذكّر بَعدّهم الأمراء؛ 
لأنّهم إِمّا يكونونَ من الملوكء أو مِن وَرثتهم أو نُوَابهِم أو ما أشبة ذلِك”". 

- أنه ينبغي أن يُذَكّر الإنسان بما خصّه الله تعالى به من التّعم؛ وذلك لقوله: 

9 اتلك ما لم فو لَك أعذاقة الميخ 1 

اك زيهفاة مو قرلدة انتم مويق 6 أذ الإيمانَ شرْطٌ في إخلاص 
لتُوَكّلِ على اللو عزّ وجلّ؛ إذ لا يتوكّلُ على الله تمامَ التوكل إلا من كان عندّه 
إيمانٌ بما وعَدَ اللهُ به في قوله : ومن يوك عل أو فهو رةه حَسَبْهُه 4* [الطلاق: 7 ]. 


- أنه يَنبغي للدّاعية أنْ يَذْكْرٌ ما يُمِيّجُ للفو وتكريها وقول ادك 
في الآية أ د الأرش هه مُقدَّسِةٌ؛ هذا الأوّل» والثاني: أنَّ الله كتبّها لهم. والغالث: 
قوله: 1 دَحُلوأْ رص 7 وكأن هله بشارة بأنّهم مكاضرو سرف ايخارة 


5 > 5 ام 5200 
الاأرض» فالبشارة من وجوو ثلاثة""". 


.)5057/١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /7801). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (7717//1). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (75597/1). 
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8- أَنَّهيِّغي للدّاعية إلى الله أنْيَدَكُرَ عواقب السيّاتِ؛ من أجل تتفي افوس 
منهاء وإِنْ كانت الدّعوةٌ إلى الله تعالى تَحصّل ببيانٍ الحلالٍ والحرام؛ لكن إذا 
كر الََغِيبَ والترهيبٌ كان في ذلك حَفرٌ ُو على الامتثالي؛ وجة ذلك أنَّ 
موسى قال لقومه: م فتَنمَلِبُواحَسِرِينَ 08". 

4- أنَّ التوكّل على اللهِ عزَّ وجل من أسباب النّصرِ؛ لقولٍ هذين الرّجُلِين: 
«وَعَلَ أله نوكلو 06" 

-٠‏ أنه ينبغي ألَّايَعتوِدَ الإنسان على نفْسِه وعلى السّببٍ الحسّي فقط؛ لقولهما 
بعد أَنْ وجَّهًا قومهما إلى أن يَدحَلوا عليهم الباب: #إوعل الله مَتَوَطُوَاً 046" 

١‏ أن إفراد الله بالتوكُلٍ مِنَّ الإيمان؛ لقوله: جوع أل مَتوَكوَا إن تر 
مُوْمنِينَ 4 وأنَّ نفْصٌ التوكلٍ على الله نقصٌ في الإيمان؛ لأنَّ ما رُنّتَ على 
شيءِ ازداد بزيادته وتَقَص بتقصه©. 

- جوارٌ دُعاءِ الإنسانٍ ربّه عزَّ وجل أن يَفْصِل بين وبينَ أهل الفُسِوقٍ 
والفُجورِ؛ لقوله: مِإكَاكْرُقٌ بَسَئَا وبي الْقَووِألَْسِقِينَ #» ويمكن أن يَتفرّعَ على 
هله القاعدة بجو ١|‏ عجر ان التشفةة لآن الميف م605 


-١5‏ أن التخلّيّ عن الجهاد في سَبِيلٍ اللو من الفسقٍ؛ لقوله: مإَأفرقَ يتا 


.)77/7 /١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)707/57/1١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)707/57/1١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )9( 
.)58٠١ /١( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)58١ /١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 
.)737 /١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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8 ©5202 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
15ح إرشاة الأسان الاجعرة عل الثا سق؛ لأنَّه إذا بدَّلَ جُهدّه فيما يجبُ 
من الدّعوق إن هداية الَلْق لست إليه» بل إلى الله فلا حون ولهذا قال الله: 


5 
سر عا عر عجر وح بست 


قلا تس عَلَ الْقَوّو مسقت #* [المائدة: 7]77©. 

الفوائدٌ العامة واللطائف: 

-١‏ نِداءٌ موسّى عليه السَّلامُ قومّه» في قوله: يفوم #6 يتضمّن استعطاقًا 
لهم؛ لأنّه فزق بين أنْ يكونَ المخاطبُ من قومك أو من غير قومك”". 

؟- الإشارة إلى أنَّ وجوة الأنبياءِ بين الناس من أكبر التّعمء » فقال: 6و إِدٌ جَعَلَ 
فك أبيية َه » ولاشك أذَّحاجة لناس إلى الأبياء أعظه من حاجتهم إلى الملواك: 
وإِنْ كانوا يحتاجونٌ إليهه””. 

ل - في قوله ا كَنَبَ أله لَكُمْ # فائدةٌ عظيمة وهي أنَّ القومَ ون كانوا جبّارين» 
إلاأنَّ الل تعالى لكا وعد هو لاذه الشعناء بأ ياك الأرشن لهم» قن كانو| ومنت 
مقرّينَ بصدق موسى عليه السَّلا مُ عَلِموا قطعًا أنَّ الله سيتصرُهم ويُسَلّطهم 
ما ا 0 

نَّ الكتابةٌ نوعان: 5007 وقَدَرية؛ فالكتابة في قوله: كرا لان 
دوه 0 سه ل © بمعنى الكتابة القَدَريّةَ» وتأتي غالبا مقرونة باللّام» 
أما الكتابة الشَّرعيّة فتأتي غالبًا لا دائمًا مقرونة ب(على)؛ بدليل قوله: 3# وَلوَآك 


و 


أن كَنَبَ َه يهم ألْجَلَاء 6* [ الحشر :*] فالكتابة هنا: قَدَرية0©. 


3 جَعَلَ 


.)7585 /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) ينظر: («المصدر السابق)) .)7550/87/1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5905/١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ ”لال 77339). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)559/١(‏ 
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4- أن بي إسرائيلٌ كانوا أحقٌّ بأرض الشَّام من غيرهم.؛ لقوله: ىكب 
كك ين اسل لابوا ومن مكترة لمجي كاير مؤمنينَ؛ لا لأنّهم 
من بني إسرائيل» ولا شك أنّهُم في عَهِدِ موسى هم أفضلٌ أهلٍ الأرض» وموسى 
عليه السّلامُ يُخاطِبٌ قوقا ع ثرا وآمَنوا به» وقد قال اللهُ: 3 وَلَعَدْ كبا 

في الور من بد الذَّوْ أب الارْس يَرِثْهًا عِبَادىَ سيرك [الأنبياء: ملا]ء 
إذن فقول بني إسرائيل: إن عذه أرفى' المبعاف تقر ل! إن شاءً الله هي أرض 
ميعادٍ هلاككم؛ لبا اك رن ماوت وأمًا قَدَرًا فيمكن» لكن 
شرعًا ليس لهم فيها حقٌّ إطلاقًا؛ قال: مارت لَْرْضَ ند مو رتكا عن كك 
من ادو # [الأعراف: :]١78‏ فكما أنَّ الله أَوْرَتَ بني إسرائيل بلادَ فرعونَ 
وأرضّه؛ لأنّهم كانوا مُسلمِينَ: ذلك المولم ة المعتير ا جتد تو ميال الله 

عله وسلم: تود بت إسر انيل 7 

1- بَيانُ جفاء بني إسرائيلٌ؛ وذلك أنَّ موسى عليه السَّلامُ كان يُخاطبهم بقوله: 
«« يعوو 6 بهذا اللّظِء وهم يقولون: #إيمُوسج *» ولم يقولوا: يا بي اللو أو 
يا رسولٌ الله. وهذا يمن جفائهم وغِلّظ طبائعهه”" 

- سوءٌ ظنٌّ بَني إسرائيلٌ بالله؛ وذلك لأنَّ نبيّهم عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ 
وعَدَهم أن الله كتّبَ لهم الأرقّن المقدسة في قوله : اد خَلوأ ار 

ىكب أله لَكم 44 ولكيم اعتَّمّدوا على الأَمْرٍ الماديٌ» فقالوا: #إإِنَّ يها وما 
جَبَارِينَ 74" . 

8- بعد أنْ قال قوم موسى: 8إوَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَصٍَّ يحْرجُوأ منّهسا * جاء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)717/١ /١(‏ 


() ينظر: ((المصدر السابق)) .)777/1١(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7725). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


8 0 


بابد هذا المح بارلهم : إن يحْرَجُوأ #: ولم يقولوا: لزنا مرا انيم 
يستبعدون خروجهم؛ لذن (إن) الشسّرطيّة: رن اذ بأنَ (إن) كود ندل 
لخر يساس وا جاب ونيا للتككرزء وم بر تركو ون الابياء 


السشحيلقه لك (إذ1) تكون للشْرْطٍ الممقطوع بوترع كي او عار 


2 و 


5 - بيان جب يني إسرائيل؛ لقولهم: سسكا عدوا 
وعتاغاية ما كرون ين الشيمة لآن لجان عو الذي يقول: لا أمخل اليلدة أو 
القريةً أو المدينة إِلّا إذا خرّجَ منها أهلّهاء ثم أكَّدوا هذا الَجُبنَ مرَّةَ ثانية بقولهم: 
«يّن يَنَوْجوا ينانا لوت 04. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


٠‏ أنَ مَن غُزِيّ في عر داره فهو ذليلُ» وهذا مَتل مشهود: ما غُزِي قوم 
في عقرٍ دارهم إل لوا لقوله: م9 َدْحْلُوا عَم )أ باج وَإِدًا كشو قي 


عَللَِوَنَ #» وأهل البلدٍ مغلوبون”" 

اكاطن ل رحو سكو دلي ترعايم (١‏ َال مان ون 
لَِّنَ يحَاهْوت 4 أنه لا بدَّ من دخولهم عليهم. وإِنْ تّقاعَسوا وإِنْ طال المدّى؛ 
لأنَّ الل وعَدَ بتصرهم عليهم ووعده ح» عبرا بأداة التحقيق (إذا» فقالا: «(إد 
حلمو 044 ثم أكّدا حَبرَهما إيقانًا بوعدٍ الله فقالا: إن عَبِِبوَنَ ‏ أي: 
أن الْمَلِكَ معكم ذُوئَهب ) 

؟أقراه تعالى: ماد خُلُوأ عم لباب هَِدَا كلمو إن خَليوة وَعَلَ 
أنه َتَولوَأ نتم مُوْمِنِينَ # ناسّب أوَّلْ الآية آخرّها؛ فبعدَ أَنْ أمَرَ القوم 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (27271/1)» وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /ا/ا). 

.)71/7 /1/( وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل))‎ ))717/5 /١1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين -سورة المائدة))‎ )١( 
.)717/0 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )9( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7”/ 7/5ع). 


الجزء " - الحزب١١‏ 


بانّخَاذٍ الأسباب والوسائلٍ أَمرّهم بالتّوكّل على اللوه والاعتمادٍ على وعْدِه 
ونَضْره وبر رسوله؛ ولذلك ذيّلا بقولهما: :إن كتُم مُوَمِنِينَ #؛ لأنَّ الشَّكَ 
في صِدقٍ الرّسولٍ مبطِلٌ للإيمان”". 

-١‏ إصرارٌ بني إسرائيلٌ على المعصية» وعلى الجُبن والحَوّرِ؛ لقولهم: 
هنا آن تَدحْلَهَآ بدا ما دَامُوأْ فيهتا 4. وهذا ظاهرٌ في أَنَّهم مُصرُّونَ على معصية 
نيهم الذي قال لهم: م لدَغُوا الي الْمَقدّسَةَ 14". 

4- العّطرسةٌ العظيمةٌ في بني إسرائيل؛ حيث قالوا لموسى عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ: يِإعَادَمَبَ نت وَرَيْكَ فَمَنْيكَا إن مَهُمَا مَعدُوت 4 حنَّى قولهم: 
«اذّْمَبْ) -بهذه الصّيغة كأنّهم آمِرونَ لموسى- أيضًا فيه استعلاءٌ واستكبانٌ 
ِأكأذْمَبٌ نت وَرَبُلكَ » يعني: ما رَجَوْه رجاءً وقالوا: ألا تذهبُ يا رسول 
اللوء أو يا نبيّ اللِ» أو ما أشبة ذلك» وجه ثالث من الغطرسة في قولهم: إن 
هما تَعِدُوت 46 أي: لا تتحرّكُ ولا نذهبٌ معكم, لم يقولوا مثلا: إِنَنا رِذةٌ 
نك اتحوزاك ون قور لله ونها أنه 5للك) قنبها آنا تفي العطرسة من يل 
إسرايا 0 

0- في قوله تَعالّى: «إإِنًا مها َدُوت 4# مواجهة لنبيّهم في هذا المقام 
الحرج الضيّق» الذي قد دعَتٍ الحاجة والضرورة فيه إلى نُصرة نبيّهم» وإعزاز 
الفشيهى» وبوق او انعالد يفلو التقاونت يو ساف الأخم وك سنح ةو صل اللا عليه 
زيول احيك قال ااتصها أ ارس ول اللذها الذا علدو اسم والبار اهم في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ )١78‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)17١‏ 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (71/57/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

.) 8٠١/1 
.)78٠ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )9( 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


القِتالٍ يومَ «بدر» مع أنه لم يُحَتَّمْ عليهم-: يا رسول الله لو مخضت ينا هذا البحرٌ 
لخُضِناهٌ معَك» ولو بلغت بنا بَزْكَ العُماوِ"" ما تخلّف عنك أحدٌّء ولا نقولُ كما 
قال قوم موسى لموسى: #إفَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَيك فَفََيَلا إِنًا هَهُمَا صَعِدُورت 4 
ولكِنْ اذهب أنتَ وربّك فقاتِلا إِنا مَعكُما مقاتلون من بَينِ يَدِيكٌ ومن حَلْفِكٌ 
وعخ يدينك وعرع لبنار 31 


38 
التفسير المحرّر للقرآن احريى )!4ه 


ه02 ول افآ 
م 


7 أنَّ التحريم يُطَلَقُ على المنع القَدَريٌّ؛ لقوله: 9 َالَ وهنا محَرَمَةُ 
عكر تت شتة اننا عالى ل زرا اسه علوم بصرتيا كر قا 0 
قَدَرَا والتحريمٌ يكون كونياه ويكون شرعياء فون التحريم القدّريّ الكونيٌ: 
قوله تعالى: ِل وَحَرَّمَمَا عليه ألْمَرَاضِعٌَ ون قَبلُ 6 [القصص: »]١١‏ ومن التحريم 
الشرعيّ: قوله تعالى: لحت علي الْمََُِوَلدَمْ 7 [المائدة: *]. 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: 36 وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَوِه- يمَوَم أَذْكْروأ ْعَمَدَ لله عَلِيَكُمَ 6 (إِذْ) 
ظَرْفٌ في مَحلٌ نضب على أنه مَفعولٌ لفعل مُقدَّرِ أي: واذكُرْ وقْتَ قولٍ موسّى 
لقويه ناصحًا لهم ومُستميًا لهم بإضافيهم إليه «إيكقَوم ...6 فتوجّه الأر 
بالذّكر إلى الوقتٍ دون ما وقّعَ فيه من الحوادثء مع أَنّها المقصودةٌ بالدّات؛ 
للمبالغة في إيجاب ذكرها؛ لأنَّ يجاب ذكر الوقتٍ إيجابٌ لذكر ما وقَمَ فيه 


)١(‏ برك الغماد -تفتح الباء وتكسرء ونضم العينٍ وتُكسّر-: هو اسم موضع أو بَلَدِ باليَمِنِ وقيل: 
هو موضمٌ وراءً مكّةَ بكّمسٍ ليالٍ مما يلي البّحر. والبّرك: حجارةٌ مل ججارة الحرّةء حَشِنة 
يَصعُب المسلك عليهاء وعرةٌ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ »)١7١‏ ((معجم البلدان)) 
لياقوت -899/١1(‏ 5:00). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /77). 
وينظر ما أخرجه مسلمٌ (171/4) من حديثٍ أنس رضي الله عنه» وما أخرجه البخاريٌ (9465) 
من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 

.)7817 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )٠١( 


الجزء " - الحزب١١‏ 


بالطريق البترهانيٌ”". 


-١‏ وفي قوله: #إوجَكلَكم مُلُوَ # فيه- على أحدٍ وجوه التفسير المذكورة-: 
تَشْبيةٌ بلي حيث جعلّهِم كالملوك في تصرِّفِهم في أنفسهمء وسلامتهم من 
العبوديّة التي كانت عليهم للقبط» أو استعمل فِعل (جَعَلَكُمْ) في معنى الاستقبال» 
مثل قوله أك َرأ © [النحل: ١]؛‏ قصدًا لتحقي الخبره فيكون الخبرٌ بشارة 
ليم ايكون ل 11 


دج ضح وير و صحج عي سا مجع سد سه سا 


“- قوله : 38 نموم دحوأ الأرص الْمَقَدّسَةَ د #6: ك5 والتداة الذي ابتداً به مَقَالتَه 
وهو النّداءُ ب» 3‏ حر جد رمه بحر را 
5 - قوله: إن أن تَدَخْلَهَا أبن ما الات كا فيه كن حيك احنوا 
الأسعاع القائي مرح الدخر ل بعت المعاووة أفدث توكبية دل على قدت في العررية 
كلاه در كنات (إذ)غ و (لن)» وكلمة (أبدا): حيث أكدوا يهم للإقدام عليهم 
بقولهم: انا 4 وَعظَّموا تأكيدهم بقولهم: 38آن تَدَخْلَهَآ #» وزادوه تأكيدًا 


ري مجو 


حََّ يحْرجُوأ منّهسا #؛ لقصد تأكيد الوَعدٍ بدُخولها 
إذا 0 0 0 الذين د فأكّدوا على دُخولهم إذا خرّج منها هؤلاء 
القومٌ الجبّارونَ بقولهم ركنت 4 ا 0 534 


01 


وهذا لاتحاح إلى تزعييه لكى يدل على عدن هه ؛ لآن المعروف أنه متى 


(1) يظر: ((فسير أب السعوة)) 77/50, 

(9) يُنظر: ((تفسير اين غاشور)) .)١51/5(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) (173/5). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 177). 


الجرء 5- الحزب ١١‏ 


خلَتٍ البلادُ من الأعداء فخرّججوا منهاء فالدّخولٌ في هذه الحالة لا يَحتاجُ إلى 
تأكيراة. 


ذه 


7- قوله: 9٠‏ فَالَ رَجْلَانِ ون لذن حاو أَنْعَمَ لَه َلِمَا 44: فيه تع ريض ؛ 
حبك وهر أشيكوة المراة بالغرى: الخوت ون اللدالي ع : كان قونيما 
لقومهما: هاَدْخُلُوأْ عَليم ألبابت * ناشئًا عن خوفهما من الله تعالى» فيكون 
تميقا بان القين ققوفنا لأيخافة اللقيال 0 


- قوله: م9 اد خُلُوأْ علوم ابت 46: فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور مأ عَيَوِمْ *: 
على المفعول به #ألباببت 4 للاهتمام بالمقدَّم". 


.)717/5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)7 4 ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ »)١70 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)7 5 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء " - الحزب١١‏ 


مجعو م 
6 


م ب قرم 
قله الكش كال لمك قَالَ إِنّما ِتَمَبَلُ الله مِن الْمَقِينَ (50) لين مَسَطتَ 
لس سه ا ساح عر | سم ره سل د رركة اس هس مور علا يه 76 سه 
إِكَ يدَكَ لِتَمَْلَنى مآ أنأ ببَّاسِط يرِىَ إِليَكَ لِدفَناك إِيْه ماف الله رب العنلميت (50) 


عض هه ل ل و لاع سرح سا لورلا يآ ئَ1َ عع اعد اخ عر قلق 0 2 

ب 9 4 ١‏ يم - ٠.‏ 0 
يبحث ف الارض ليرية, كي يوارف سوءه احيه 5 دلو اعجرزت ألون 
اج رمه ميك 1 دسم 


و و ل و ل ا لو لي اومن أله 
ل 3 بجى. إسراء د أنه. من قتلل نفسا بغير 2 أ فسادٍ فى الارض 
2 2 مضه م عد سح ماح 22 2 0 عد 3 
تحكان) ندل الا جهبيما و لقجاها كان لها الناس ل 
5-0 ضح د رع رع ع كسمم 20 0-1 ص اي 7 رع و 2 9  .‏ ص ع 
ولقّد جاءَ تهم رسلنا بالبيننت دم إنَّ كثيرا منهم بعد ذالكت 2 الارض 


غريب الكلمات: 

جاتب 6: اليا الخبرٌ الذي له قَدرٌ وفائدةٌ عظيمةٌ» وّحصّل به علمٌ أو عَلَبَة 
ظنٌ» وأَضْلُ (نبأ»: الإتيان ين مكانٍ إلى مكان؛ وسُمّيَ الخبرٌ نبا لانتقاله يمن مكانٍ 
إلى مكان'". 


يي" 


فَرْبَانًا #: ما يَُقرّبُ به إلى الله عزَّ وجل من ذَبْح أو غيره» وصارّ اسمًا 
لبيك ة التى هن الدييضة ببواصل التربة عاذت اللعرنة, 


))7/0 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)55١/١( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.017//4 -/8/8 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)6١‏ ((المفردات)) للراغب /١(‏ 5715). ((التبيان)) 
لابن الهائم (1/ 1737). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عبرضي ع وض و جر 2 2 3 2 و 
#وبسطت 4: مددت» والبّسط فى الشىء: فتحه وتّوسعته. وقيل: إمداذه فى 


عع ب 
سوا : أي: تَرجِمٌ» أو تَنَققلب وتنصرفء ولا يُقال: (باء) إلا شرفوقال: 
باءَ بكذا إذا أقرّ 0 
ِإنى 4: أي: بإثم قثلي» والإثمُ والآثام: اسمٌ للأفعالٍ المبطأة عن التّوَابء 
أو الذَّْب الذي ث. ل 1 عليه» وأصل الإثم: المطعٌ والتأشر©. 


ف فَطوّعَتٌ 4 سهلث وَرينت: أو طاوّعت وأعائّت» وأجانت وانقادت» 
وأصل الطّوع: الانقيادٌ والإصحات» وضنا الكرة©). 


حك *: يَحْفِرٌ والبَحْثُ: طَلَبُ الشَّيءِ في الثّابِ» ويُطلَقُ كذلك على 
الكشنن والطّلب©. 


وله راعىي و 5 يه 
و يوارى 6*: استر» كن وازيت كذ اسع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (///77)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: »)١١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١11/‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)507-75٠‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس 25١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »2)8١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2١15١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ ١‏ 57), 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 65705 6079 »)01١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
0١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١15١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 087: /017). 

(5) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (/ 2750177 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١5/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠١8‏ 2» ((الكليات)) للكفوي (ص: 55 .)١‏ 

(5) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 857 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١580‏ 
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ود 


أزع 


يبلي *: يا فَضيحَتَاه! والويل: كلمةٌ دُعاءٍ بالهلاكِ والعذاب, وتُطلّق 

كذزك على خلول اشر عمل في التحشّو والويلةالنضيحة واليي80: 
00 د العورةٌ وما لا يَجَورُ كَشْفْه من الجَسدء والمُراذ 

هذا بده ويطيفةةوو اضا السو : يدل على القبح©. 

ِاأَلتَدِيِينَ #: جِمُع نادم وهو المتحسّرٌ من تغيّر رأي في أَمْرِ فائتِ» من 
نّدِم: إذا تَفَطّنَ لشيءٍ قد كان©. 

ا ايت #: جمْع بيّة» وهي: الدَّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيءٌ وأبانَ 
إذا انَضْحَ وانكشّف9». 


ولحت لمترفورت 6: لمُفرطون» والسّرّف: تجاورٌ الحدّ في كل فِعلٍ عا 
الأثنان: وآصله تمذى الحث والاغقال للشىء ابه 


المعنى الإجمالي: 

يَأمرٌ الله تعالى نبيّه مُحمًا صلَى الله عليه وسلَمٌ أن يَقصصٌ على اليهود 
وغيرهم خبر ابئي آدَمَ) بسر عش اشر دل المربهها نيا جناب 
إلى الله شحاف وضالي فيل الله أرواة العوهمافولك عل ف لكر قدي 
الذي لم يَتقبّلٍ اللهُ قَربائه أخاهء فتوعّده بالقَدْلِ فقال له أخوه: إِنّما يتقبّل الله 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (//757)» ((المفردات)) للراغب (ص: 68/8 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 955). 

(5) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (7/ 7737)» ((تفسير ابن جرير)) (// 50 7)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (”7/ »)١١7”‏ ((تفسير الزمخشري)) ))5777/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟5/ .)١180١‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)5١١/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 745). 

(:) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27”7/8): ((المفردات)) للراغب (ص: .)١801/‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2٠١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١97‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: .)17١‏ 
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لر_التفسير المحرّر للقران الكريم )هه 


ا 3 
من المتّقِينَ» وقال له: إِنْ مددْتَ إليّ يدك لتقتلّني» فلنْ أمدَّ يَديَ إليك لأقتلّك. 
والّذي يُمنعني من ذلك هو توفي من الله تعالى: سات 
إثمّ قتلي مع | ثم ما اتكبته يمن قبل من المعاصي» فتكون- بسبب ذلك- من 
امسان النارة وهاه هن عقرب 1 اله 


فسهّلتٌ له نفسّه قثْلَ أخيه فقئلّه؛ فأصبح من الذين حَسِروا دُنياهم وآخرتهم» 
للا ل ار ا 
الأرض ويُثير الترابَ؟ ليشاهدّه القاتل» فيفطِنَ للطريقة التي من خلالها يُطّي 
بدن أخيه» فلام القاتل نفْسَهء وقال: عجبّاء كيف لم أَقِدِرُ على فعل ما فَعلّه هذا 
الغرابُ فأَعطّيَ بدن أخي؟! فأصبحٌ مِنَّ النادمين. ْ 

ثم أخبر تعالى أَنَّهِ من أجل تلك الجريمة التي ارتكبها ولد آدمَ م بقَثله أخاه 
ل ل 
مُستحِقَةٌ للقثل- بسبب قصاص أو قَسادٍ في الأرض- فهو بفِعْلِه ذلك مِثل مَن 
ابح د «الاتجميم الذتروي بوك اأخيافا نير وكل قو انها الدائن جيينا جميعًاء ولقد 
جادت وها الله الدبو امراف بالكاهو اق زد كا معي تسذاورة المعاصية 
ويرتكبون ما حرّم الله تعالى» مُنتهكين حُدودّه. 

تفسيرٌ الآيات: 

مُناسَبة الآياتٍ لِمَا قَبْلّها: 

المناسبةٌ بِينَ هذه القِصَّةٍ والتي قَبلّها مُنامَ سبةٌتمائُلٍ ومناسبةٌ تضادً؛ فأمًا التماثل؛ 
إن في كِلتيهما عدم الرّضا بما حَكم الله تعالى؛ فإنَّ ب: بني إسرائيل عصّوًا أَمْرَ 
سولهم إياهم بالتّحولٍ إلى الأرض المقسةء وأحد اب آم عصّى حُكم اله 
تعالى بعدّم قَبِولٍ قربانه؛ لأنّهِ لم يكُنْ من المتّقينء وفي كِلمَيهما جُرأةٌ على الله 
بذ لمعف شور سر انيل قالوا: فادْمَبْ أنتٌ ورَبّكء وابنٌآدَمَ قال: لأقتلنَ الذي 
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تَقبّل اللهُ منه. وأمّا التضادٌ فإِنَّ في إِحُديهما إقدامًا مذمومًا مِن ابن آدم وإحجامًا 

مذمومًا من بني إسرائيل» وإِنْ في إِحْدَيهِما اتفاقٌ أخوين هما موسى وأخوه على 
ع 0 01 72 7 

امتثال أمْرِ الله تعالى» وفي الأخرى اختلاف 18 بالصّلاح والقساد". 


وات 08 قري ا ذو اه ادس عرد اع 
ار 1 د هري قر روا ندل ين لعيهما ك2 
00 4 ع مدت ع 1 1 9 - 
جلاعي اق عد اكز 
ابر قد سمي لقا ا له 
بالصّدقٍ الثابتٍ الذي لا لَبْسَ فيه ولا كَذْبَء ولا وَهْم ولا تَبِدِيلَ» ولا زيادةً ولا 


.)١178 /57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال أبو حيّان: (فتقدّم قولّه أواكل الآيات: د هع ديم أن يتنظوا نك أَيَدِيَمَمَ 4ه » وبَعدّه‎ 
قد بج كم رسُوأنا بيرك 50 حكزيرا يَتَاحكدك 2 حم من الحكتّب * وقوله:‎ 
حَن أبكؤأ لله وجوه 4 ثم قِصّة محاربة الجبّارين» وتبيّن أن عدم انبا بني إسرائيل محمّدا‎ 
صَلَّى الله عليه وسلَّم إنّما سب الحسدٌء هذا مع علهم بصدقه. وقِضّة بتي آدمَ انطوث على‎ 
مجموع هذه الآيات من بَسْط الَيّدِه ومن الإخبارٍ بالمغيب» ومن عدم الانتفاع بالقُربء ودعواه‎ 
" 2097/8! مع المحصيةة وو الفأن من لحتل (للشير أب خياة)‎ 
وقد نَقَلَ ابن جرير الإجماعَ على ذلك» فقال: (إجماعٌ أهلٍ الأخبار والسيرِ والعلم بالتأويل على‎ )0( 
.)"784 /4( أنّهِما كانًا ابئّي آدم لصّلبهء وفي عهدٍ آدَمَّ وزمانه) ((تفسير ابن جرير))‎ 
((أضواء البيان))‎ »)8١ /7( ونّسبّه ابن كثير وغيرٌه إلى جمهور العلماء. ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)71/١/1( للشنقيطي‎ 
وقال ابن كثير: (... فهذه أقوالٌ المفسّرين في هذه القصّة» وكلّهم متٌنقون على أنَّحذين ابنا ادم‎ 
لصّلبه؛ كما هو ظاهرٌ القرآنء وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آم الأول كفل‎ 
40 من قننهاة كلد | لقو سَنَّ القَئْل)ء وهذا ظاهرٌ جليٌ) ((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ 
والمشهرة أن اهما غايل وقابيل  تنظرا ((تفسير ابن كفي زكر قا ((أغيراه البياة))‎ 
.)7171١/١1( للشنقيطي‎ 
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2 00 


و 24 
1 50 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


د هَرَا فُربَانا فْميَلَ مِنّ أَحَدِجِمَا وَكَمْ ينقَبّلٌ من لحر 4. 
أي : خين أخرج كل واحي من اللخرين شيمًا؛ يُتَقرّبُ به من الله تعالى» فقَبلَ 
من أحدهما دُونَ الآحر”) 


(1 لاتنكة » 


أي: فلمًا قبل من أحدهما قرباته» ولم يُقبَلُ من الآخرء وعَلِم الذي لم يُقبّل 
منه بذلِك» حسَّدَ أخاه فتوعَدّه بالقتل””". 


قا لع 7 ل من المدة ين #. 
أي 00000 تّقى الله فيه؛ فعَمِلّه 
ارورم ا ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 7770-7117), ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)67-/0١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /351)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 585-57/6). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
69 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /1١(‏ 1585-/7581). 
قال ابنُ كَثيرِ: (ثم المشهورٌ عند الجمهور أنَّ الذي قَرّبَ الشاةً هو هابيلٌ» وأنَ الذي قرَّبَ الطعامَ 
هو قابيل؛ وأنّهِ تُبّل من هابيل شاه حتى قال ابن عبّاس وغيرٌه: إِنّهِ الكبش الذي قدي به 
الذَّبِيحُ» وهو مناسبٌء والله أعلجُ» ولم يُتَقبّل من قابيل» كذلك نص عليه غيرٌ واحدٍ من السَّلفٍ 
والخلني) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 44). 

00 تر (ا(تطسير ابن كير )) 10/03 )اشير اللسعدي) )لاضن 9 

(4) وهذا اخنيارٌ ابن تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) /٠١(‏ 777): والسعدي في ((تفسيره)) 
ا 
واختارٌ تفسيرٌ التقوى هاهنا بأنّها امتثانُ الأوامر واجتناب التّواهي: ابن جرير في ((تفسيره)) 
0 0377707 وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) /١1(‏ /781). 
وقال ابن عاشور: (وقد أفاد قولُ ابن آدَمَ حصرٌ القَبِولٍ في أعمال المتقين؛ فإذا كان المرادٌ من 
:ِ#الْمََّقِينَ ‏ معناه المعروف شرعًا المحكيّ بلفظه الدالٌ عليه مرادٌ ابن آدم؛ كان مفادٌ الحصر أن 
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لشحيء ل أني اتقيت الل الذي تقواه واجبةٌ علي وعليك؟! فكنْ أنتٌ من 
المنفين حنّى يُتفبّل منك أيضا!©. 


ع عرد > ير سس سل سج بس | سس 6ه سا د د جور رةه ولعي 
لين بسطت إن يدك قلتي مآ أنا يبَاسِطٍ يرِىَ إِليَكَ لا قئلك إفيه أخاف 


2 لوي ا د حرصي مدعو سلسم ره سا ل سيم 
لين تسطت إَِ يدك لِتمنْلنى م1 أنا ببَّاسِطٍ يَرِىَ إِلَيّكَ شلك * 
ع 57 -ه - هه ع ع وو 2 2« 
أي: لو مَددتٌ إلىّ يدك من أجل أن تفتلّنى؛ فلن أقابلّك على صَنيعك الفاسد 


ع ع 0 ع 0 31-3 ع 2 3 
أي: لا أريدٌ أن أَقدِمَ على قثْلك؛ لأنّي أخافٌ غضّب وعقاب اللو» الذي 
نتوجّه إليه وحْدّه بالعبادة» والخالق المالك لجميع الخلائقٍ ومُديّرها سبحاتّه0". 


عمَلٌ غير المتّقي لا يُقبل» فيحتمل أنَّ هذا كان شريعتهم: ثم تُسخ في الإسلام بقبول الحسنات 
من المؤمن وإِنْ لم يكن متقيّا في سائرٍ أحواله. ويحتمل أَنْ يُراد بالميّقين المُخلِصون في 
العمل؛ فيكون عدم القبول أمارةٌ على عدم الإخلاص» وفيه إخراج لفظ التقوى عن المتعاررّف. 
ويحتمل أن يريد بالتقبّل تقبلا خاصًاء وهو التقبل التام الدال عليه احتراقٌ القربان» فيكون على 
حدٌّ قوله تعالى: «إهْدى لَنمَقِينَ # [البقرة: ؟]» أي: هدّى كاملا لهم وقوله: «ِوَالْآَخْرَهُ عِندَ 
رَيَكَ لِلمنَّقِينَ ‏ [الزخرف: ه"]» أي: الآخرة الكاملة» ويحتمل أن يُريد تقيّلَ القرابين خاصَّةٌ 
ويحتمل أن يُراد مِ«الْمنَقِنَ * بالقُربان أي: المريدين به تقوى الله. وأنَّ أخاه أراد بقربانه 
[المباهاة]» ومعنى هذا الحصر أنَّ الله لا يَتقبّل من غير المتّقين» وكان ذلك شرعٌ زمانهم) 
((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١77٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//37771)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
84 ((7(تفسير ابن عاشور)) (5/ »)17١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /5/41). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 037370-17 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 80)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١19‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /1١(‏ /758). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)77*٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (”/ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
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أي : ماع بو وهذا عقابُ كلّ ظالم'". 


هظ101) 
0 له نفس كَثلَ أَخِيهِ ممَكَله . 
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أي فسَوَّلتُ له نفسُّه وسَهّلت عليه قثْلَ أخيه. الذي يمه يتقتضي الشَّرعٌ والطبع 
احترامّه والرأفة به» فاستجاب لتفسه الأمَارَة بالسّوع فقَثَلٌ أخعاه”". 


قيعي كقييت 4 
فصارَ بِقَثَلِ أخيه من الذين خابوا وحَسروا دُنياهم وآخرتهه”" 


عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رضِيّ اللهُ عنه» أنَّ النينّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 


4 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /758). 
)١(‏ وقد نقل ابن جرير الإجماعً على هذا المعنى. ((تفسير ابن جرير)) (4/ 737). ويُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص:5١7).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 07777 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 7584). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7775- ٠‏ 775), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:19١73))»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 117/7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7584/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ :»)2725٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 84)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١19‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 589). 
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سور المائدة - الآيات 2-900 )|4 20 


((لاتُقتَلُ نفسٌ ظَّلمّاء إلا كانَ على ابن آدمَ الأوَّلٍ كفل من دَيها"؛ لأنّهِ أولُ مَن 
قح الفتر))5 
ولَمّا قتّل أخاه حارٌ كيف يَصنمٌ بأخيه المقتولٍ”"» قال تعالى: 


20 ع الج جوع هر س0 50 جَ تي 

هبعت أللّهُ با يبَحَكُ فى الْارضٍ لِبرِيه كَيَقَ الف ايد قال 
سس ل ء «دسير د اح ين 0 سر - عد روم 

لق لزت 3 أ يفل حدذا لتب نأي سد»؟ داتع م 


2-9 


بَحَتَ الله حا يبَحَتٌ فى الْأرضٍ لِيرِيه: يَف يُورى سَوْءَةَ أَخِيدِ . 


يت 0 
غرابًا ميئًّا"»-؛ ليشاهدّه القاتل» فيتفطَّنَ من خلال ذلك إلى الطريقة التي يَسيْرُ 


بها بدَنَ أخيه*. 


جستت 


)١(‏ كفل من دمِها: أي: ضِعْفٌ من إثمهاء أو: جزءٌ ونصيب من إثمها. ينظر: ((مشارق الأنوار)) 
للقاضي عياض ))757/١(‏ ((شرح النووي على مسلم)) ))1777/11١(‏ ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: »)27307١‏ ((لسان العرب») لابن منظور .)08/7/١1١(‏ 

(؟) رواه البخاري (7077325) واللفظ له ومسلم .)١51/9(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١79‏ 
قال الشوكانيٌ: (قيل: إِنَهِ لما قل أخاه لم يَدِرِ كيف يُواريه؛ لكونه أوَّل ميتٍ مات من بني آدم) 
((فتح القدير)) (؟/ /1). 

(5) وهذا اخحتيازٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (// 4١‏ 7): والواحدي في ((الوجيز)) (ص: ,)71١7‏ والسعدي 
في ((اتفسبيرة)) ل(أض: 894). 
وقال ابنُ عُتّيِمِين: (قوله: يبحت فى الْأَرْضٍ »> ذكّر المفسّرون أنَّ غُرابين اقتتلاء فقيل أحدُهما 
لسر فبَحث القاتل في الأرض ثم دقن الغراب؛ ولكن ظاهر الآية خلافٌ ذلك؛ لأنَ اله يقول: 
هبحت أله حي 6 ولم يقل : غُرابين) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/64/؟1-‏ 
0)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ,75٠‏ 755)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3579)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)59٠١ /١(‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


ب 1خ 31 وق طبن التي قاور 1 
تقال القائل محيهل لاقثا ومو ينا للدسة : كيف لم أَقْيِز على مِثل ما فعلّه 

00 قأسقر بذزاك يدن عر 0و 

(تأتبح من ألمت 4. 

أي: فصارٌ نادمًا على قَثْلِه لأخيه”". 


---ه او ”7 1 بح ل) رس سء 


من أَجْلٍ وَلِكَ كبس عل بن إِسْردِيلَ أنه من قَسَلَ نَفْسَا عير نقين 
أو مساو ف رض مَحَكأَتَمَا تل ناسَ بيع وَمَن أحِيَاهًا مكنا 
بَعْدَ ذلك فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِفورت (59) 4 

واب كو ضع كمف بورقيق كني نتن تايار الى 
َو قَسَادٍ فى الْدرْضِ مَحَكأَنَمَا قَتَلَ أَلنّاسَ جَحِيعًا * 


أي: بسبب جَريرة قذْل ابن آدَمَّ أخاه ظُلمًا وعُدوانَاء حَكّمْنا على بني إسرائيلٌ 
أنه مَن تَجرَأ منهم فقتل نفُسَا واحدةٌ بغير سبب من قصاصء أو فسادٍ في 
الأرض- إن النفس إذا عت نفْسَا بغير حقٌّ استحقتٍ القتل بها قصاصًاء وكذا 
للحا الح حو سير فهويد 13 ايد 
د ماءَ جميع النَّاسِ”"" 


.)759٠ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 50 55-7 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

.)7١9 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 757)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
وقال ابن عُتيِمِينَ: (هذا القاتل أصبح من النّادمِين على قتل أخيه» وعلى عجزه عن مواراة سوأة‎ 
016/00 اعم لبك للدم لللامرين سخميكا) لاتير ابن عليمين- سورة المافدة)‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 517 770/8-1), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 97)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)35١19‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)7017/-1١ 5 /١(‏ 


الجزء"- الحزب ١١‏ 


3 
لقان موت نيا النامن - حجهيعًا 9 
الله قا 


أي اسع 
الناسٌ كلهم بِسَلامتِهم منه(!» 


جين تن بيه حت 04 


ولد جا جه نهر رسلا الكت 4 


أي: قدْ أتى رُسلّنا بني إسرائيل ومعهم البراهينٌ الظاهرةٌ والدلائل الواضحةٌ 


0 2 
التى لا يَبقَى معها حَجَّة لأحب”". 
رس د و ا بيضق عند 


دم إِنْ خيرا لض سيل للكت ف الارض عدر كه 4# 


أي: ثمّ إن كثيرًا من بني إسرائيل بعد مَجيءٍ رسلنا إليهم بالبيناتِ القاطعة 
للحجَّة الموجبة للاستقامة؛ عاملونَ فى الأرض بالمعاصي؛ مخالفةً للهُدَى 
وَاتّباعَا للهَوّىء فازتكبوا محارمٌ الله تعالى» وانتهكوا حدوده سُبِحائه بعدَ 


1 ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0758 ((تفسير ابن كثير)) (/ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١9‏ 
قال ابن عتيمين :(قوله 50 مَنَأحَيساهَا 4 أي: أنْقدَّها من الموت أو القثل» وليس المعنى: أنه 
نفخ فيها الرُوح؛ لأنَّ ذلك لا يكون إِلّا لله عر وجلٌ» وهذا يشمل أشياء: 
أولّا: لوهَمَ الإنسانُ بقثل شخص فطوّعت له نفسّه قَثْلَ أخيه» ثم استيقظ ورأى أن ذلك حرام 
ثم كفب عن هذا القت يكون قد أحيا هذه النفسء فبعدٌَ أن طرّعت له نفسُه قَثْلّه تراجع. 
ثانيًا: الدّفع: دفع الصّائل الذي يريد أن يقثل شخصاء فيدفعه» ويكون بهذا أحيا نفْسّاء أي: 
أنقدّها من القثل. 
ثالمًا: ... أن يقَمَ شخصٌ في هلكة كحريق أو غرّق أو هدم؛ فيأني شخصٌ آخر فينقذه) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (0701//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 77094)) ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 45): ((تفسير السعدي)) (ص: 
69 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)07:09-9708//1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//2732059): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45)» ((تفسير السعدي)) 


الجزء " - الحزب ؟١‏ 


الفوائدٌ التربويّة: 


آذ لس سه سس 


١‏ - يستفادٌ من قوله: م فنْعَيَلَ ون أَسَدِيِمَا َكمْ ينبل من لحر # أنَّه قد يشتركُ 
الرَّجَلانٍ في عل ويكون بينهما من المرقٍ كما بين السَّماءِ والأرض؛ إمّا في رد 
عَملٍ الثاني» وإمّا في زيادة ثواب الأَوّلء ون لم يُحرّم الثاني من التَّوَابٍء وفي 
هذه القِصَّةٍ أنَّ الثاني حُرمَ مِنَ التّواٍ0© 


- أنه لاحرّجٌ على الإنسانٍأنْيُخْرَ بوصفٍ محمود إذا لم يَقصِدٍالمَخرٌه وإِنّما 
قَصَدَ مصلحة العَيرِ؛ لقول هذا الذي تُقبّلَ منه وما قبل هون القن لَمنْقِينَ 4؛ أن 
محبس سب سي 


الم سو سي ب 
ناس يَدِىَ إِلِنَكَ لِأَمَدلَكُ يه َحَافْ أله رَبَّ ألعلمِينَ 744". 


ا د - 


4 - أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعةٍ عن مَعصيته؛ لقوله: 98م 
أنَاسَّاسِطٍ يدِىَ إِليِكَ لِدَعنْك يه حاف أنه رَبَّ الْعلَيِيَ 994. 


- 


ه- يستفاد من قوله: فَطْوّعَتٌ له ل قث َثْلَ أخيد 6 الحذز من اين 
الآكارة بالشوع؟ لأنيا فك َطوّعٌ للإنسانٍ أكبرَ المعاصى» فيجب على الإنسانٍ أن 
يكونَ حازمًا بالنسبة لنفيه ويَقَظَاء فلا يتَبِعها فيما تُطوّعَه له من معاصي الله0». 


(ص: 0774 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (0709/1. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 277 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
41/1١‏ ؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ /78)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 91؟). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 590). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (759/8/1). 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


ا ١‏ 
فت 
داج 46و ج27 رع 2 00 


* يُستفادُ من قوله: 9 فَطْوّعَتٌ نَفْسَهُ كَل أيه فعَله وأَصَبَحَ وى لختيريت‎ -١ 
اذاعل ]شمن قله عاد اول الا بقرل بره وين الود قرذ اهار‎ 
ستعودٌ على هذا الحاسد().‎ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أهميُّ هذه الصّة؛ وجةٌ ذلك: أنَّ اله مر نه صلَّى الله عليه وسلَم مرا 
خاضًا أن يَتُوها؛ فقال: نِإَائلُ علي ينانق م 146" 


هه 2 عن رع اعم عي 


"- يُستفاٌ من قوله: اَنَل من أحَجِمَا وك قبل نالسر 6 أن اللة سبحاله 

ا و قب 2 8 0 

وتعالى- له الحكمُ في القبولٍ والرَّدُ؛ يَتقبّل أو لا يُتقبّل» ولكنْ من المعلوم أن 
الله جعَلٌ للقَبولٍ ميزانًاء وجعل للردٌ ميزانًا». 

5- أن الله سُبِحائّه وتعالى موصوفٌ بِصِفاتٍ الأفعال؛ لقوله: م« كَمَيَلَ مِنّ 

سحا 4» ولقوله: ما بل َي 014. 


آذ و صم 


- قولّه: مِإإِنَمَا يتَمَبَلُ ألَهُ من لْمنَقِينَ # على قولٍ الخَوارج والمعتزلة لا 
قبل حسنةٌ إِلّا ممّن انّقاه مطلقّاء فلم يأتِ كبيرةٌ» وعند المرجتة إِنّما يَتقيّل ممِّن 
انّقَى الشَّرْك؛ٍ فجَعَلوا أهلّ الكبائر داخلينَ في اسم المتّقين» وعند أهل الس 
والسواعة تقال العم مد الت اللدنيه تقراه خبالضنا للده مو اننا لكسن الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 599؟). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 786- 591). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7591١/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 791). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)597/١1(‏ 


الجزء ”- الحزب ١١‏ 
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<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فم اثّقاه في عَمرٍ تقبّله منه» وإن كان عاصيًا في غيره» ومّن لم يتقه فيه لم يتقبّله 
منه» وإن كان مطيعًا فى غيره7) 


-١‏ يُستفادٌ من قوله: 6( إفّْه أَزِيدُ ‏ إثباثٌ الإرادة للعَبدِء وأنَّ هذا معلومٌ منذ 
خلق التهرء بكرن فى ذللكدردٌ على الكبركة الذين يقولوة: إن الانسناث لبس له 
إرادمٌ فالما يتفعل العنىي#اقية | وجبرًا". 

1- أنَّ من أريد قتلّه ولم يُدافِحْ عن م فاخو من الإثم”" فإنَّه لا 
لقوله: :3 لين جسَطت إل يدك ِتمَدكّى م1 أن باس يَرِىَ إِلَيَكَ ترك #. 


/- 00 00 ا ا لان الاعتيار 


مِن أصحاب النار بقَتْلِك إِيّايء ولا أخبّره أن ذلك جزاءٌ الظالمين”. 


4- في قوله تعالى: (( يه أي أن إن وَفْيكَ إن قبل: كيف يقل أن 


1 


0 القاتل بإثم المقتولٍ مع أنه تعالى قال: 98 وَلَامَزْر وَزِرَة وزْرَ أَخْرِ 46 [فاطر: 

.0777/١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)5957/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

() قال ابن عُثيمين: (لأّهِ ربّما يَثلُ الصَّائلَ فيتعَجلُ؛ لأنّ الواجب في دفع الصَّائِلَ أن يُداقَمَ 
بالأسهّلٍ فالأسهّلٍء فإن رجَعَ عن صَولِه بالتّهدِيدِ لم يُضْرَّبِء وإن جع بالضّربٍ اليَسِيرٍ لم 
يُصربْ كثيراء وإن رجع بالّربٍ الكثير لم يقل وإن لم يندفع إلا بالل فالُكم أنه ُلء إلا 
أن العُلماءَ- رَحِمَهِمِ الله- استدَتوًا من ذلك مسألة» وقالوا: ما لم يَخَفَ أن يباورّه بالقتلِ» فإن 
خاف أن يبوره بالقتل» فلا بأسّ أن يقئله لأرّلٍ هله كما لو كان هذا الصَّايلُ معه سلاح أَشهرٌء 
على صاحبه؛ وصاحِيّه يخاف أن يُطلِقه عليه فيقدله فحينئذ لا حَرَجَ أن تبادِره بالقَتلِ؛ لأنَّ هذا 
الصَّئِل ما لا يعطيك ُرصةً أن تدقمَه بيك مثلاء أو تصيح به» أو ما أشبّة ذلك» وحيئئذٍ لا بأسّ 
أن لوانت )لاير انم عيبي د سور )1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1943/1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 339 . 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


14 ممت أن ار لي وإثيك اك م 


بن أله م فيل ثربالك 97 

-٠١‏ إذا قيل: كيف جار أن يقول: 38 ! يه أَرِيدُ أن يوا بإنمى وَلِقكَ #4 مع أ أنَّه لا 
يجوز للمسلم أن يُرِيد من غيره أن يَعصيّ اللة؟ فالجواب من عِدَّة وجوه: 

عه 2 8 0 بور ع 3 :0 

الأول: أن المعنى إِني أريد أن تبوء بإثم قثْلي إن قتَلتي؛ لأنّي لا أقتلك, فإن 
أنتَ قتلتّتي فإنّي مريدٌ أنْ تبوء بإثم مَعصيتك الله في قثْلِك إيَّايِء وهو إذا قتَلّه 
فهو لا محالة باءَ به في كم الله فإرادتّه ذلك غيرٌ موجبة له الذخولٌ في الخطأ. 

5 8 2 0 

الثاني: أن المراد: إِنّي أريد أن تبوءَ بعقوبة قثلي» ولا شك أنه يجوز للمظلوم 

أن يريد من الله عقاب ظالمه. 


الثّالث: أنه رُوِيَ أنَّ | الظالم إذا لم جد يوم القيامة ما يُرضِي ححصمَه أخد 
من سيّئات المظلوم وحمل على الظالم؛ فعلى هذا يجورٌ أن يُقال: إِنّي أريدُ أن 
تبوء بإثمي في أنه يُحمَلُ عليك يوم القيامة إذا لم تجدْ ما يُرضيني» ويإثيك في 
قتلك إِيّاي7". 

-١‏ قوله تعالى: 9# معت لله غريا . الآية» أصلٌ في دفن الميّّت”". 


اث إن أفمال السيران #أفعال الإنسسان: مخلرقة للد ويا راذيد لقر له سمال : 


.)" 1٠ /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)75٠ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 77 07. ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١١ ا ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (599/1). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
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-١‏ أنَّ الحيواناتٍ قد تكونُ مُرِشِدةً للبشر كما في هذه القِصةِ؛ الغراب 

شد ابنَآدمَ إلى أن يَحفِر لأخيه ودفتهه وصارث شُنَة البَشر إلى يومنا هذاء | »إلا 
مَنَ ضلّ عنٍ الصّراطٍ المستقيم؛ لقوله تعالى: #إهَبَعَتَ أله حًَْا 2046. 

١5‏ يُستفادٌ من قوله: بِإمَبَعَتَ أَلَهُ عَإبًا # أن الله سُبحائّه تعالى يُبسّرُ 
للإنسانٍ إذا ضاقتٌ به الأرضُ ما لم يطرأ له على بال؛ فإِنَ هذا الرّجُلَ ضاقتُ 
عليه الأرضُ؛ ماذا يَصِنَمٌ بأخيه الذي قتلّه؟ إلى أن بعَث الله هذا الغرات”". 

6- يُستفادٌ من قوله: 9 كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيهِ # أنَّ الواجب في الدَّهْن 
ماتوازى يه الشوآة أي: مايغطى به البحسة» لكر العلماء رجهم اللهاؤادوا 
على ذلِك شرطًا لا بد منه» وهو أن يكونَّ الدفنٌ مانعًا من وصولٍ السّباع إليه 
ومن خروج رائحته" 

7 يُستفادٌ من قوله: :9 كَيْفَ يُورِى سَوَءَةَ أآخِيهِ © أنَّ بدَنَ الميّتِ كله 
عورةٌ؛ لأنَّ القبر يُوارِي البدنَ كلّه؛ِ ولهذا قال العلماءٌ رحمهم الله: إِنَّ بدَنَّ 
الميّق كله غورة لكو هذا بالسبة إلى وجوت تعميع الكفق لا بالتبة اال فا 

-١‏ في قولِه تعالّى: :3 كيف يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ 6 مَشْهِدٌ عظيمٌ؛ وهو مشهدٌ 
أَوّلِ حضارةٍ في البّشرء وهي من قَبيلٍ طلب سَّثْرٍ المشاهِدٍ المكروهة» وهو أيضًا 
مشهدٌ أوَّلٍ عِلم اكتَسبَه البشرٌبالتَّليدِ وبالنّح رب وهو أيضًا مَسْهدُ أوّلِ مظاهر تلقي 
البشر معارقه من عوالمٌ أضعف منه. كما تَسْبّه الناسٌ بالحيوانٍ في الزيني فلّبسوا 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ))١77‏ ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 797)» ((تفسير المنار)) 
الممطواق راقتيل رقا 50 كا اكير ادن ختري سوه الجا( 4 

.)0701/١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »)١77 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /1١(‏ 707). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) . 


الجرء ؟ - الحزب ١١‏ 


الجلود الحسنةً الملوّنة» وتَكلّلوا بالرّيشٍ المُلوّنء وبالزُهورٍ والحجارة الكريمة ا 


هه 


١‏ - يُستفادُ ين قَوْلِِ: يويك © أن فاعل المعصية إذا لم يْبْ فإِنَّه يُجارَى 
باللكسران والتدوه وطنيق لسر" 

ا ل ل ا 0 
نفسًا بغير حقٌ م: متا في الك قل تيل لكل إن كان كلما مكافاء ليس بزالد 


للمقتول» وإما أن يكو مُفْسِدًا في الأرضء بإفساده لأديانٍ نِ الناس أو أبدانهم أو 
أموالهم؛ كالكفار المِرقدَينَ والمحارييةه والدغاة إلى البدع الذين لايتكفٌ سرهم 
ِلّا بالل وكذلك قُطَّاعٌ الطريق ونحؤّهم, ممّن يَصولٌ على الناس لمهم أو أَخذٍ 
أموالهه”". 

+ إثبات العلة 00 الشرعية؛ 0 ا 0 وله ون من 
الله تعالى لاجُشرّع شيئًا إلا لحكمة» ولايُقذّر شيعا إلا لحكمة"». 

١‏ يُسَتفادُ من قوله :لمن مَكَلَ َس عبرتي أو فسا فأ الرض تحكانا 


بن اين جد 


قَتَلَ أَلنّاسَ َحِيعًا # أن الدع وجل فنناعت الحقوية على كز فق 18 جنا 
بكي نفس أو شاو فى الآرقن سيف جنعله كالذى فكل الناش سمي 


7 يُستفادٌ من قوله: مون أَجَلٍ دَلِكَ كبَبنَا عل بق 


(1) يُنظر: ((تفسبر ابن حاشور)) (5/ 411/5 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 7517). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي) (ص: .)75١79‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)859/١(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (2733117/1). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


4 ص 
< لا التفسير لحرو للقران الكو > 6 


قَتَلَ تَفْسا بعَيْرِ قيس ... *# جوازٌ تخصيص مُعيِّنِ في الحُكم وإِنْ كان عامًا؛ 
لكونه أكثرٌ الناسٍ عملا به؛ وجهُه أنّ الله خصٌ هذه الكتابةً على بني إسرائيل 
مع أنّها عامّة؛ لأنّهُم هم أكثرٌ من انتهَكوا حُرماتٍ الله عرِّ وجل بقثلٍ الثفوس”". 

- يُستفاد من قوله: ِإآَوَ قسَاد في ألَْرْضٍ #. أنَّ الفسادَ في الأرض مبِيحٌ 
لقثل التّفْسء ولكنّه مقيّدٌ بالأدلّة الأخرى الدالّة على أنه ليس كل فسادٍ يُبيح 
قل النّمْسِء بل منه ما ييح القتل» ومنه ما يُبيح دوه فتُحمَل هذه الآيةُ على 
النُصوص الدانّة على التمتخصيصي”". 

ع 


75 5 و سا اساسا ساح سا غ2 . صح عم 
5 1- يستفادٌ من قوله: 38 أنه من قَسَلَ فسا يِعَيْرٍ تَصْين أَوْ فسَادٍ في الْأَرضٍ 


قم ا يما و أخكاها ار حا لاس جَمِيعًا 4 
أن إنقااً المعصوم كإنقاذٍ جميع المعصومينَ؛ اعتبارًا بالجنسء فمّن أَنَقَدَ 


معصومًا من مَلَكَدَء فكأنّما أنقدٌ النّاس جميعًا باعتبار الجنس» كما أن من كذّب 


وسو 1431لب1ك ديصي الذي #8 


- قوله: مِإوَلَقَدَ جه نهم رُسُلًْا البيَتِ 4 92 رُسُلْنَا 4 الّذِين أرسلّهم 


الله عر وجل» فأضاف الرُّسِلّ إليه؛ لأنَّه هو الذي أزسلّهمء وربّما نقول: وتشريمًا 
لهم؛ لأنَّ الرسول يَشُْرُفٌ بشرفٍ مُرسِلهء فاللهُ عرَّ وجل شرّفهم بإضافةٍ رسالتهم 
إليه جلّ وعلاء وقد تأتي الرسالةٌ مضافةً إلى المرسّل إليهم؛ مثل قوله تعالى: 
ِو وَلْمَدَ امهم وُسلهم بالْبيئتٍ * [الأعراف: .]١١١‏ ولا تناقض بينهماء فهم 
رسلٌ الله؛ لأنّه هو الذي أرسلّهم. ورسلٌ إلى الحَلَق؛ لأنهم بلُغوهم رسالاتٍ 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 710). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ”- الحزب ١١‏ 


5 كزة 
اللو عز وجل"''. 


أنَّ مَن لم تبْلغْه الرسالةٌ فهو معذودٌ؛ لقوله: مِإوَلَمَدَ ج1َتَهُمَ رُسْلنَا 
يكت #» وهذا لإقامة الحُجَّة عليهم؛ والنُصوصٌ في هذا واضحةٌ؛ قال الله 
تعالى :98 رسلا مَُشَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتََايَكوْنَ ناس عل اله حبَة بعد الرْسْلٍ 796 
[النساء: 54 .]١‏ 


-١‏ يُستفاهون قوله: طاو كقَدَ 1 ته رُسَْا أبَكتِ # مَحبَّهُ اللوعرٌ وجل 
للإعذارٍ وإقامة الحْجَّةِ حيث جعل مع كل رسول آةَ بيه يُؤمِنُ على مثلها البشرٌ 
على ابول الناس قن قال إن هذا وسول؟ أية ال على أن هذا وسول ناذا 
جاءً بالآياتٍ البيّناتٍ قامتٍ الحُجّةة". 

يُستفادُ من قوله: مِإوَلَمَدَ 1 تَهُمَ وُسْلا ليست ند إن درا متهم 
بَعْدّ لَك فى الْارْضٍ لَمُسَرِفرت # العلم بشراسةٍ بني إسرائيل» وأنَّهم أهل 
العَطْرسةٍ والاستكبار والتّكذيب» وأنَّ بني إسرائيلٌ مع الريّسِلٍ المبيّنينَ لم 
يهتدواء بل كثيرٌ منهم- بعد هذا البيان» وبعدَ هؤلاءٍ الرّسل- مُسرِفونَ مُتجاوزونَ 
للحة©, ١‏ 

بَلاغَة الآيات: 

001000 2 


:# قوله: #إقَالَ إِنّمَا يتَعَبّلُ أله من الْمَتَقِينَ‎ -١ 


- فيه إيجاز بالحذفء والتقدير: كأنّهِ قال: لِمَ تقتلّني؟ قال: لأنّ قربانك صار 


(9أيظر: ١(المصدر‏ السابق )1/10 


(/1) تفل + ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)731١5/1١(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)27١87/1(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


)48 <4 ]ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


ىل 


ل س2 او 2 


مقبولاء فقال: وما ذنبي؛ مإ نما َتَعَبَّلُ أله منَالْمَنَقِينَ 20#؟! 


- وفيه تعريض؛ إذ المعنى: إِنمَ تعَبّلُ الل ِنَ المتّقين» لا يمن غَيرِهمء وإنَّما 

ص و- 7 2 0 5 ع 2 

تقبّل قرباني» ورد قُرباتّك لِمَا فينا من التّقوى وعَدمهء أي: إنما أَِتَ من قِبَلٍ 

نفيك لا من قِبَلي؛ فلماذا تقثلني؟! ولم يُصرّحَ بذلك؛ بل سَلَّك مَسْلَكَ 

التَعريض حَدَّرًا من تهييج غَضَّبهه وحملًا له على التقوىء والإقلاع عمًّا نواه". 

؟- قوله: 32 مآ أن ببَّاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ 6*: جملة اسميّه مُصدَّرة ب(ما) الحجازيّة 
المفيدة لتأكيد النفي بما في خبرها مَيبَاسِطٍ *# من الباء؛ للمبالغة في إظهار 
براءته عن بَسْطٍ اليد» وللتبرّي عن هذا الفعل الشّنِيع رأساء والتحرّز من أن 
اوضق نه وتطلق عله , 


5 وما بمو عد وعم يرجه 4 سمو ل ل و ١‏ م" 
-٠‏ قوله: :31 فطوّعتٌ لَه نفسة, قَثْلَ أَخِيد فعَئله, # فيه تشبية؛ حيث شبّه 3 


00 كك 
33 


ألغيه يقي لمتعاض عله ولااتطيع )تسبي مخازظة الضتل والنففيةة وذتيث 
داعيةٌ القذْلِ في نفْسٍ القاتل بشخص يُعِينه ويُدلّلٌ له القثل المتعاصي. 
- وفيه: إطنابٌ حسّنٌ وكان مقتضّى الإيجاز أن يحذف 38 فَطَوَّعَتَ لَه 
َفْسَهُء قدلَ أَخِيهِ #» ويّقتصر على قوله: ممَمَئَلَكُ #. لكن عدَلّ عن ذلك؛ 
لقصدٍ تفظيع حالةٍ القاتل في تصوير خواطره الشّرّيرة» وقّساوة قلبه؛ إِذْ حدّثه 


ين 
5 


بقثل من كان شأنه الراحمة يدو لفق 1, 


.)174/4( ((تفسير أبي حيان))‎ »)775 /١١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 077 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)17٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 2375)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١77‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(3579/5) ((تفسير أبي السعود)) (7/ /71). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 19/7). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


5 


أزع 


؛ - قوله: م أَعَبَرْتٌ أَنْ أكْوّنَ مِثْلَ هددًا الْعَبٍِ *: الاستفهامٌ فيه للإنكار 


- قوله: انما قسَلَ آلنَّاسَ جما #فيه: تشبية تمثيليٌ ومناط الَشْبيه 
اشتراك فِعلّي القيْلٍ في هنك حُرمة الدَّماءٍ والتجرّوْ على الله وتشجيع النَّاس على 
القتل» والمقصوةٌ من تشبيه قتل التَّمْسِ الواحدة بقث التُّوس: المبالغةٌ في تُعظيم 
أبرالككل الاف و الشدواو» وتبعية دابهء يعني كبا اذ كلل كل الخى ةكمل 
عند كل اسن تكذلك يحت أن يكون كل الإنسانٍ الواحدٍ مُستعظمًا مَهِيبا 
فالمقصودٌ مشاركثهما في الاستعظام, لا بيانُ مشاركتهما في مقدار الاستعظاه”". 

والتشبيةٌ بين قاتِلٍ النَّمْسٍ وقاتِل الكل قد يَحصّل من ثلاث جهاتٍ لا من 
جميعها. إحداها: القَّوّد-القصاص-؛ فإنّهِ واحدٌ. والثانية: الوعيدٌ؛ فقد وعَدَ اللهُ 
قاتل التَّمسِ بالخلودٍ في النّار. والثالثة: انتهاك الحُرمة؛ فإِنَّ نفسًا واحدةً في ذلك 
وجميمٌ الأنفس سوا والمنتهك في واحدةٍ ملحوظً بعين مُننَهِكِ الجميع”". 

-١‏ قوله: يوَمَنَ أحياهًا مانا لحا ناس جمِيعًا 6 فيه: تشبية؛ 
خيك. 3ه الواح بالتعمهم وعزةا خكه متكيهي لآن كل سان يذلى ينا 
بذنبيه الالزمى الك موسان الندموعرث الشرمق فإذا قل فق أهين ها زم 
على اللوء ومتِكثْ حُرمتهء وعلى العكس؛ فلا فرق إِذَّنْ بين الواح والجميع 
في ذلك» والقائدة في ؤكر ذلك حي #اتعظية كثل التقّسن وإنخياتها في القلوب: 
ليشمئزٌ الناسٌُ عن الججسارة عليهاء ويّترائَبوا في المحاماةٍ على حُرمتِها؛ لأن 


.)117/7 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 715)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 5 4 7)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ ١‏ 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش (7/ 557). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حنيان)) (7788/4). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


المتعرّض لقَثْلٍ الَّمسٍ إذا تَصوّرَ قذْلّها بصورة قثْلٍ الناس جميعًا عَظُمٌ ذلك عليه؛ 
فشبّطّهء وكذلك الذي أرادَ إحياءها0". 

-١‏ قوله: مِوَلَقَدَ جََتْهْمَ وُسْلَا الكت د إن دبرا مَنْهُم يَعَدَ دلت 
. مج 2م02 ررس بير 3 7 9 5 -ْ 1 
فى الْأَرَضٍ لَمَسَرِفورت *: تذييل لخكم شَرْعَ القصاص على بني إسرائيل» وهو: 
عير مستعمل في الكناية عن [غراضهم عن الشّريعة) وأنّهم- مع ما شد غليهم 
في شأَنٍ القتل- لم يّزالوا يَقتّلونء كما أشْعر به قولّه: مإبَعَدَ دلت 046 أي: بعدَ 
أن جاءتهم رسَُنا بالبيّناتِء وحُذِف مُتعلّق (مُشرفون)؛ لقَصد التّعميم» والمراد: 
مُسرفون في المفاسدٍ التي منها قثلُ الأنفس”". 

5 4 يح بج لجو عه س به ل 
- وقوله: يلثم إن كيرا مَنْهُم بَعَدَّ دَلِلَك فى الْأرَضٍ لَمُسَرِفورت 46: فيه 
57 9 20010 : جح ار 
تقديمٌ الجارٌ والمجرور #إفى الْأَرْضٍ على الخبر 9# لَمْسَرِفوت © للاهتمام» 
وهو يُفِيدٌ زيادة تفظيع الإسرافٍ فيها مع أهميّة شأنها”. 

1 2 م نل ف ا . 8 58 :2 5 
- وفيه من الفصاحة: تأكيد الخبر؛ إذ الحاجة تدعو إلى تأكيد الخبر» والمقام 
يدعو إلى توكيدٍ الخبر» وإن كان المخبرٌ من أهل الصّدقء حتى يَطمئِنَ المخاطبٌ» 

قل 0 . 1 9 1 0 7 
وقد أكد هذا الخبرٌ بمؤكدين» وهما: ين واللام في #«لَمُسَرِفورت 0 


 هايهكصح‎ 


.)5757/1١( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7/94‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١717//7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 599)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)31١//1(‏ 
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5 : 5 م م 
+4( سورة المائدة - الآيتان (0. -54) 6 ١‏ 2 
7 8 2 


0 


الآيتان (مطم-عم) 


كه م مس م وروم يور حي عبر تخت بير سح ساح 2 صمح م 
! جزاوًا لزن يحاربون أللهَ ا ونسعون فى الارض فَيَاذًا أن 
سدم 7 ميل الا ب لت ا يه 
يمتلوا او كات أ مدير وَأرَجِلَهُم من أو سفوا 


2 


5 5 و ريدق ا 00 ا 01 

يكت الداف كز درن حِرَى فى ألدنيا وَلَهُمَ في ألا 'خْرَوَ عَذٌ عَدَاكُ عَفليع 
مه 2 م د مر 52م عر 

إلا لذب ك انايو قو ل تيا م قلت أاألث الله عمور 


ع 2 كر يمي 48 0 
9 306 يعلُّواء نشد أصلابُهم على حََشَّبٍ للقَثْل". 
من خِلفٍ #: أي: يحالف بين الأيدي والأزجُل في القطع؛ فتقطع اليد 
المقاي مع الرّجِلٍ السرف دوالك 3 
عردم أعة لطردواء وقل؟ تسكرا و تحشر لآن المسعرس بمترلة المطروة 
من الدنياء وَأضل (نفي): الطرة وو شيءِ من شيء» وإبعاذه 00 
#جرى 4: هوانٌ وهلاكٌ» وأصل الخزي: الأبيغاذ, 
المعنى الإخمالي: 
يَخبرٌ تعالى أن جزاء كن ياوزون الله بالعداوة» وَيعتدون على أحكام دينه» 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ))70١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 59 ). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١4‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 


.)١5١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١5 
يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (8/ 0770 ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2789)» ((مقاييس‎ )"( 
.)7 1١7 اللغة)) لابن فارس (5557/5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ 
»)75١6 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )5( 
.)85 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 174)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يدون في الأرض بِالكُفِرٍ وعَمَلٍ المعاصي؛ من إخافة ايو م 
لق واغتصاب للأموالٍ» وانتهاكٍ للحرّماتِ- يخير 00 جزاءهم القْلء أو 
الصَلْبُء أو أنْ تُقطّمَ أيديهم اليُمنى مع الأَرْجُل البُسرى» أو تُطَرَوَوَا فح اليلد 
الذي هم فيه إلى عَيرِهء ِلك العقوبةٌ لهم ذُلّ وفضيحةٌ في الدنياء ولهم في الآخرة 
عذابٌ عظيعٌ؛ هو عذابُ جَهِنّم. 

تح الله اعالى ينوم قى اإبااو 7 خاري: لزنو لاتحي ابي لاضن 
الفساوين بأ ير عليهم أولو الأمرء فإن أن تائينَنادمينَ» فاعلموا- ها 
المؤمنون- أن الله غفوة؛ فلن يُوَاخدّهم بذتُوبهم لا في الذّنيا ولا في الآخرة» 
بل يَعْفِرُها لهم؛ ورحيمٌ؛ إذ عفا عنهم» ورقع عنهم العقاب. 


تفسيز الآيتين 

ِنَم جَوؤأ لذن حَاربوْنَ لَه وَرَسُولْ وَيسْعَوْنَ فى الأرْضِ صَسَادًا أن 
كَتَوَا سه أو تقل نوميت واتظلقم : يتلق أذ ينا ورت 
لأا كلك لد ينع فى الق لمر ف الي عدا زيط 9 


ع 


اذك اللهُ في الآبة الأولى تخليظ الإثم في قَثْلٍ الس بغير حقء.» أتبعَه 
يان الفسادٍ الذي بُوحِتُ القتل؛ فإ بعص ما يكون فسادًا في الأرض لابو حب 


القتلّء فقال(©: 


ار 
ص0 
4 

0 

5 

أن 


عن ارد تو لابو “عبن د 
أألذى حارو , #6 
أي: إن جزاءً مّن يُبارزونَ اللة تعالى ورسولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالكفر 
(ااقظره ((تفسير الرازي)) 040110 اشير الي سيانة) 004/0 (اتسير ابن خغادل)) 
إلا 
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والعداوة» ويُضادُونَ الله ورسوله بالاعتداءِ على أحكام الدَّينء فيفعلون المنهيات» 
ويترّكون المأموراتٍ على وجه الاستكبار والعناد”". 


متتعون ف الارض قَسَادًَا . 
أي: ويُسارعونَ في عمّل المعاصي في أرض الله؛ من إخافة سبل المؤمنين» 
أو سْبلٍ أهل ذمّتِهم» 5 واغتصاب أموالهم, وانتهاكِ 00 
9 أن يَمَمَلوَأ : 
اجر 0 الذين يَفعلونَ ذلك؛ القتلٌ0©. 


(1 يصيوا » 


أي : أو يُوضَمَ الجناةٌ مَشْدودِينَ على حَسْبةٍ ونحوها؛ قيل: لقَتَلهم» وق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 95)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7794-:7570).: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (319/1). 
قال ابن الجوزي: (وقال سعيد بن جَبَير ِ: أراد بالمحاربة لله ورسوله الكفرٌ بعد الإسلام» وقال 
مثناتا : أراد بها الشّرك) ((زاد المسير)) (057/1). 

(؟ايُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2/ 80/9): ((تفسير ابن كفير))(/ 44): ((تفسير السعدي)) (اضص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)71١9‏ 

ل ابن جرير: (عن مجاهدٍ: 8 ويسعون في الأرض فسادا 6 قال: الفسادٌ: القتل» والزّناه والسّرقة) 

((تفسير ابن جرير)) (8/ ؟/1"). 

ل ابن الجوزيّ: (قولّه تعالى: مِوَيسَعَوَنَ في الْأَرْضٍ ادا فيه أربعة أقوال: أحدّها: بالمعاصي. 

قاله ابن عبّاسء ومُقاتل) ((زاد المسير)) (1/ 0717). 

سحو ١(والمشهرة‏ ا عام الأ الكريدة ني الحكار قا الطريق» الاين بعر ينون لين 
في القُرَى والبوادي, فيَخُْصبونهم أموالهم, ويقتلونهم؛ ويُخيفونهم, فيمتنعٌ النَّاس من سُلوكِ 
الدريق التي هم بها » فتنقطع بذلك) ((تفسير السعدي)) (ص: .)757١‏ 

(0) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (// 941) ((تفسير السعدي)) (ضن: +*07): (لاتفسير أبن عثيمية- 
سورة المائدة)) .07:7١ /١(‏ 

(5) اخمّلف أهلٌ العلم في معنى :9 أَوٌ 6 التي تكرّرت في هذه الآبة الكريمة» فقيل: هي للتخيير» 


6 


6 
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6 


< © لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 
دأو 2 0 او 0 ا ف 4. 


أي: أو ُقطّمَ أيديهم اليُمتّى 0 البُسرى؛ ويكون القطعٌ في اليد من 


فيفعلٌ الإمامُ أو نائبُه ما رآه المصلحةً من هذه الأمور المذكورة. 
ومكّن قال مِن السَّلفٍ: إِنَّ © أَوٌ ‏ هنا للتخيير: ابن عبّاس -في رواية عنه- ومجاهد. 
وإبراهيم؛ وعطاء؛ ورواية عن الحسن» وسعيد بن المسيب. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//37171). 
وقبل؛ للشَّويع» وأنَّ هذه العقوباتٍ تختلففُ بحسب الجرائم. 
وممَّن قال من السّلف :نهو هنا للتويع : ابن عبّاس -في روايةٍ عنه- وإبراهيمٌ» وأبو مِجْلن 
والحسنء وقتادة» والسّدَّيء وعطاء الخُراساني» وسعيد بن جُبّير والربيع» ومُورّق العجلي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (// 91/8). 
قال ابن جرير: (وأوْلى التأويلين بالضَّواب في ذلك عندنا: تأويلٌ مَن أوجب على المحارب من 
العقوبة على قِذْرٍ استحقاقه. وجعّل الحُكم على المحاربين مختلمًا باختلانٍ أفعالهم) ((تفسير 
ابن جرير)) (8/ 781). 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١1(‏ 0740-7944 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 15/5 -540)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5-1371 17). 
)١(‏ قال ابن عَطيّة: (أمّا صَلبّه فجمهورٌ مِن العلماء على أنه يقل ثم يُصلّب نكالا لغيره» وهذا قول 
الشافعيٌ» وجمهور من العلماء على أنه يُصلَّبُ حيّاه يقل بالطّعن على الحَسْبةَ وروي هذا 
عن مالكِ وهو الأظهرٌ من الآية» وهو الْأَنّكَى في التّكَال) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 180)) 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 187). 
وقال الشنقيطي: (الظاهر أنه يُصلّب بعد القتل زمئًا يحصّل فيه اشتهارٌ ذلك؛ لأنَّ صَلْبَه رَدعٌ 
عاقيا الوان ا قيطي 0 0117 
وقال انث لتم قر له: :9 أَوَ يُصصلبو يلوأ 6* يعني : بمليونة وهل المراة الضَّلت يهف الف + 
فيكون الجمع بين الأمرين :؟ أو هو صلبٌ فقط دون قثل؟ ظاهرٌ الآيات الكريمة الثاني أن 
يُصلّبٍ حتى يفتضح بجنايته؛ ثم بعد ذلك يُنظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسباء لكن المعروف 
أن الصلب يكون بعد القتل» وقيل: يُصلَبون قبل القتل» فالأقوالُ ثلاثة الرأي الأوّل: يُصلّبون 
ا ا يُصَبون قبْلٌ القثل» والرأي الثالث: أنّ الصَّلبَ عقوبةٌ منفردةٌ يعني: 
ليست مرك مع القتل» وهذا القولٌ هو ظاهرٌ الآية) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
ا( 
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مَفْصِلٍ الكنفّ من الذّراع» ويكونٌ القطمٌ في الرّجِلٍ من مَفْصل القدّم من القب7". 
9# أو ينمَوأ و مرت الْأَرَضٍ . 
أي: أو يُطرَّدُوا من البلدٍ الذي هم فيه إلى بل غيره”" 
جارك نت يميه و اننا 
مهدا السو الذى شر روايمة ف وغارٌ وقضيسة لهم في الذنيا". 
وَلهُمٌ في الْآحرَةَ عَذَابٌ عَظِيمٌ #. 


لوقه 
أي : ولهم مع ذلك عذابت ب أخرويٌ» وهو عذابٌ جهد9. 


.)371١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 77- 77/85)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(؟) فيُطرّد من البّلد الذي حارّب فيه الله ورسولّه» وسعى فيه بالفساد» وهذا اختيارٌ ابن عطية في 
((تفسيره)) (7/ 22185» والقرطبيٌ في ((تفسيره)) (5/ »)2١07‏ وابن عثيمينَ في ((تفسير سورة 
المائدة)) /١(‏ 501" 73975). 
وق بل العوزة رغ ردن وطن لآن قارف الأوظاة 21 شان علن القوسي: وهذا إعداة 
ابن عاشور في ((تفسيره)) (5/ 185)» والشنقيطي في ((أضواء البيان)) .)7977/١(‏ ونَسبّه 
لابن جرير. لكن قال ابن جرير: (وأَوْلِى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب قولٌ مَن قال: معنى 
التي من الأرض في هذا الموضع: هو نفيُّه يمن بلدِ إلى بلدٍ غيره» وحبْسّه في السجن في البلٍ 
الذي ثُفِي إليه حتى تظهرٌ توبتّه من فُسوقِه. وتُروعٌه عن معصيته ربّه) ((تفسير ابن جرير») 
(84/8). ولم يُحدّد البلدَ التي يُنفى منها. 
وممّن قال من السَّلف نحوّ هذا القول: سعيدٌ بن جُبَير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 17 7). 
وقيل: يُحبس في البلدة التي نُفي إليهاء وهذا اختياز ابن جرير في ((تفسيره)) (/ 75). 
وقيل: معنى النَّفَي من الأأرض : الحبس في السّجن؛ لأنّ المسجونٌ بمنزلة المُخرّج من الدُنياء 
وهذا اختيارٌ الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص:7"107). 
وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)1١١-1٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 20750 ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١١ ١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))737١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)371١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 02725 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42٠١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:370). 
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فالا الجرتا وا لي م ا ا 
وو 


إلا لذ كك تابوا ين تسل أن تكو زرا عاتيم 44 

اسه ةا كم ركذو لي اللوتعاتي#وك دواعي لبها ربل اللورو وسو 4 رع 
سَعيهم في الأرض بالفساد, فوّضَعوا السَّلاحَء وكفوا عن قطع الطريقٍ من تلقاءِ 
أنفيهم. قبل أن تَقدِروا عليهه". 


م و ب ره وم كني 


1 سمه : 7 
فاعلمواً رح لله عهمور 0 


أى: قاغلمو اك اها المو مم نب أنّ الله تعالى غيرٌ مُوَاحَفٍ من تاب منهم بذّنوبه؛ 


ولكنّه يَسترُهاء ويتتجاورٌ عن المؤاخذة بهاء في الدّنيا والآخرة: فيُسقِطٌ عنه ما 


وجب عليه من عقوباتء وهو رحيمٌ به إذ عمًا عنه. ورقع ما عليه من عقاب”» 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ يستفادُ من قوله: إِنَّمَا وا الدى حارو لله د ورسولة. ومعونق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ١7-5٠0١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7 »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ 0777. 
قال الرازي: (لا خلاف أنَّ هذا الاستثناء را جم إلى ما تقدَّم من أوَّل الآية» وأنَّ التوبة حاصلةٌ 
لبولاء جديةا) ((تشير الرائق)) انر ), 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7370)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سور الوانة 0171114 
قال السعديٌ: (فيِسقطُ عنه ما كان للهء من تحثّم القْلٍ والصّلْبٍ والقطع والتَمي؛ يق 
الأدفي أيضًاء ِنْ كان المحارتٌ كا ثم أَسْلَم فإِنْ كان المحاربٌ مُسلمًا فإن حق الآدمي لا 
يسقْطُ عنه من القَْل وذ الماليء ودلّ مفهومٌ الآية على أن توبة المحارب- بعد القلارة هات 
أنها لا تُسقط عنه شيئًاء والحكمة في ذلك ظاهرة) ((تفسير السعدي)) (ص: .)512١‏ 
وقال الشنقيطي: (الإجماعٌ على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القّدرة عليهم) ((أضواء 
البيان)) /1١(‏ 949). 
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ب سمه 


الْأَرضٍ هَسَادًا أن يَقَمَّلوَأ أ... © الآية: عِظُمْ جريمة محاربة الله ورسوله. » وأن 


الإنسان إذا عارك الله ورسوله فإنَّهِ يُخْشّى عليه؛ وذلك لعِظّم العقوبة» فإ 
مله الفقوة بد سال عط الجر يمة0". 


١‏ - قوله: 38 إِسّمَ حَوقا لذن حونو الله وتشوة ومتعون ى الاض ناذا 
أن يِقَّمَّلوَاً . يقتضي وجوب عِقَابٍ المحاربين بما ذكر الله فيهاء لأنَّ الحصرٌ 
ينيد ناكية اللسداة, 


و 0 


-١‏ يُفِيدُ قوله: مِإوَيَسَعَوَنَ في الْأرْضٍ كَسَادًا أن يقَمَلْوا ...4 الآية: أنَّ الله 
تعالى يريد من عباوه أن يُطهّروا الآرمن من الفساد؛ ولذلك عاقب الذين يحون 
في الأرضٍ فسادًا بهذه العقوبة العظيمة0”". 

-١‏ مما تيده الآيةٌ أن ُطَّاعَ الطريق يُجِمَعُ لهم بين الُقوبة في الدّنيا والآخرّة؛ 
لقوله: للك لهم جر 0م ا وَلَهُمَ في الآحرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ 1 

حو عي ل ا 0 
عتهم السيذ وو كل سقوط البحدٌ من قركه صالى: دأعلموأ أ 
تحر 04 

-١‏ استُدلٌ بقوله تعالى: 9 من قَبَلِ أن تَقوِمُوعَلتِمَ 4 أنه إذا كانتٍ التوبة قبل 
القَدرةٍ عليه تَمنَعُ من إقامةٍ الحدّ في الحَرابة؛ فغيرها من الحدود- إذا تاب من 


(0) قظل ‏ ((اتشميرابن عسعية - سورة المائد)) ال 099 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١8١‏ 

800 تنظ للقي آنه معيد سور البافن )0 ب 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7371/7/1١1(‏ 

(0) يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) /١119/(‏ 177). 

[9) تنظ ((اتشمير اد كيبيك سورة النافن) 0/17 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


3 
التفسير اهمحر و للشران انكر ير 2 اع 


١‏ ل سل سج ساح سه 


جروا ألَدنَ م يحَارِبونَ الله ورسولة. وَيسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ مسَادًا 
أ....4: كلام مُستأنفٌ يق لبيانٍ كم نوع من أنواع القتلِء وما يَتَعلقٌ 
به من الفساد بأَحَذ المالٍ ونظائره» وتَّعِيينِ موجبه العاجلٍ والآجلء إِثْرَ بِيانٍ 
عِظَمِ شأَنٍ القتلٍ بغير حق في قوله : أنه تَعَرمَن فل نقسا يكين نين أو مساوق 
ا :»أن ديام أم ابه و سل 


؟- قوله: 9# أن يمَسَلوأ ا 1 أ أَوَ تُفَطَلمَ ...4 التعبيرٌ بصيغة التفعّل في 
هذه الأفعال؛ للمبالغة ذ في العقوباتِ (القتل» والصلب» والقطع). وقل تضك م 


المبالغةٍ هنا إيقاعه بدون لين ولا رفق؛ تشديدًا عليهم””". 


وو 0 


أن يفَتَلْوَ 


؟- قوله تعالى: يِإلَهَمَ ْرٌّ # فيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ ليفيد أنه خاصٌ بهم دون 
الأفرادٍ الذين يَعملونَ مِثل عَملِهِم من غيرٍ أن يكونوا مُحارِبِينَ» ومُغترّين بالقوّة 
وال 0 


.)770 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
لا خلاف بِينَ الفقهاء في أنَّ حدّ قطّاع الطريق يسقطٌ بالتوبة إذا تحقّقت قبل القدرة عليهم»‎ 
أما بقية الحدود فمذهبٌ الحنفية والشافعية في مقابل الأظهرء والحنابلة في رواية أنها تسقط‎ 
.)5 1 /11( بالتوبة أيضًا قبل أن تُرفعَ للحاكم. ينظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية))‎ 
وقطاغ الطريق وإن سقط حنهم حدوة اللدتعالى بالتوية قبل القذرة عليهية لكن يقى عليهم‎ 
القصاصٌ ذ في التّْس والجراح» وغرامة المالٍه والدّية لما لا قصاصٌ فيه؛ إلا أن يُعفى لهم عن‎ 
.)١61١ /9( ذلك» وهذا لا خلاف فيه بِينَ أهل العلم. ينظر ((المغني)) لابن قدامة‎ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 081 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١87‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)"0١/5(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


م 


5 ش 5 ١‏ 
00 زم سورة المائدة - الآيات (0 -0) 02 ١‏ 2 4 
7 م + ا 


هَ وَأبْتَعُوأ إِليَهِ الْوَسِيكةَ وَجَهِدُوأ 
5 001 رم ير عم 1" 4 با 
و لي . ال 


م عو “ورت ج يعر عد و جع مخز 5 مه رف عر 


وَكَمَ عَدَابُ ليم (5 يدوت أن جوأ من تر ماقي كيت 1 
وَلْهمَ حَذَابُ مُقِمٌ مقي 50 4 

غرر يِب الكلمات: 

وَابْتَعُوأً : واطلبواء من بعّى الشَّيِء أي: طلبّه0". 

الْوسِيلَة #: القَربّة» والزُلمَى؛ يقال: تّوسّل إِليّ بكذاء أي: تَقرّبِء وحقيقة 
الوَسيلةٍ إلى الله تعالى: مُراعاةٌ سَبيلِهِ بالعلم والعِبادق» وتحرّي مكارم الشَّرِيعق 
وأصلٌ الوسيلة: التوصّلٌ إلى الشيء برغية©. 

«لنتدُوا, يه 4: لِيتحامّوًا ببذله» والفِدَى والفداء: حفظٌ الإنسانٍ عن النائبة 
بها يله والتدل من الشى ياصيانةً لهه وأضل :(فدي): جثل شي مكان شوء 
على لال 
المعنى الإجمالي: 
يَأمْرٌ الله المؤمنينَ بتّقواه» وطلّب القُربٍ منهء والجهادٍ في سَبِيله؛ حبّى يُفلحوا 


.)7 57 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 257/١ /١( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 ١)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)27١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 87)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)15١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(صن6451), 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 587)» ((المفردات)) للراغب (7/ 1/81)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


بأن مجر اما يكاكونيو عطاوا على ها بطتعر ذو كدو تعادة ابد 

ف عع الى أن او 5 
وأرادوا أن يُقدّموه فديةٌ مقاب تخلّصِهم من عذاب الآخرة؛ فلن يقب الله منهم 
ذلك الفداة» ولهم عذابٌ مؤلم موجع, يُريد هؤلاء الكمّار أنْ يَخْرّجوا من النَّار 
بعد أن ذاقوا عذابّهاء ولن يَخرّجوا منها أبدّاء ولهم عذابٌ دائم. 


اننا 


مناسَبَةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 

لَمّا ذَكّر اللهُ تعالى جزاءً من حارّبَ الله ورسولّه» وسعى في الأرض فسادًا 
من العقوباتٍ الأربّع» والعذاب العظيم المُعَدٌ لهم في الآخرة- أَمَرَ المؤمنين 
بتقوى الله وابتغاءِ القُرباتٍ إليه؛ فإنَّ ذلك هو المُنجي من المحاربة» والعقاب 
المعَدٌ للمحار, م فقال: 

ع 2 ارس 0 عر بره ل ير وصس ,و 6 وي رص ساءسرة 

3 يتأيها الذي ءامَنُوا هوأ أله وأبْتَعُوَا إِلَيّهِ ألْوَسِيكَةَ *. 

أي: يا مَعشرٌ المؤمنين» امتثلوا ما أمَرَكم الله تعالى به» واجتّنبوا ما تّهاكم عن 
واطْلّبوا القُربَ منه» والحظوةً لديه بالعمل بما يُرضيه عزَّ وجل”". 


.)7 57 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 07-507 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7370)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 757). 
قال ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: مإ وَاَبْمَعوَا إِلَنْهِ لْوَسِيلَةَ #: (عن ابن عبّاس: أي القربة. 
وكذا قال مجاهدٌ وعطاء وأبو وائلء والحسنٌ» وقتادة» وعبدٌ الله بن كثيرء والشّديء وابنٍ زيد. 
وقال قتادة: أي تقرّبوا إليه بطاعته» والعملٍ بما يُرضيه. وقرأ ابن زيد : :< لبك ان يدَعُوت 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


سؤوة المائدة- الآيات (0.- 12 2/7 


ثم خصٌ- تبارّك وتعالى- من العبادات المقرّبة إليه: الجهادَ في سَبيله؛ فهو 
من أجل الطّاعاتِ وأفضل القُرُبات» ومن قامَ بهه فهو على القيام بغيره أَحْرَى 
وأَؤْلى © فقال: ١‏ 

«وَجَهِدُوأ في سَبيلو ميلو لَعَلَكُمْ تفوت 4. 

أي: وجاهدوا- أيّها المؤمنون- أعداءً الله تعالى؛ لإعلاء كلمته سُبِحَانّه 
بأموالكم, وأنفيكم, والستيكم؛ كي نَنِجُوا مما تَرْمَبونء وتَظمّروا بما تَرْعَبون 
وتُدركوا السّعادةً الأبديّة في جَنَّاته”". 


92 هه اي - ص م جم ١‏ جر عي ا صاب جره و 
ا حك ا ا كا الارض جيعا وعتادر معدم 
دجي لس سن 0 2 1 وو 4 


م 
لاه جارك واماى عبات الموسين أن بكرا لدو هر زليه الوبية. 
7 00 فال هال 7 


حكهفروأ لو أ لهم ماف الْأَرضِ يع وََِلَهُ مَعكة. #. 


- 


أي: لو كان للكُمَارٍ مُلكُ ما في الأرض كلَّهاء ومَلكوا ضِعْمّه معه9. 


ف 2 عت 
إن الزين حكفر 


تكرت إِلَ رَيَهِمُ ألْوسِيلَةَ * وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمّةُ لا خلافَ بينَ المفسّرين فيه) 
((تفسير ابن كثير)) (/ .)1١7‏ 

.)77١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (”/ »)٠١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 37 737). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)"7097/١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) ))376٠ /١1١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 57 1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


ا 


0 كب عن ع 


:9 لِيَفْتَدُوأ يو مِنّ عَدَابٍ يوم الْقِيكَمَةِ #. 

أي: وأرادوا أَنْ يُقدّموا ذلك كلّه يومَ القيامة فدية؛ ليتخلّصوا بها من عذاب 
الآخرة”". 

ما نقَيَلَ مِنَهُمٌ اه ف كد ليم 4. 

أي: لَمَا تَقبّل اللهُ تعالى منهم ذلِكٌ الفداء مهما بدَّلُواء وقد حقٌّ عليهم عذابٌ 
مؤلمٌ» مُوجع'" 


وح 6م خز ص و .عير عير" فطخت حب تر 
٠.‏ 8 2 3 5 
الارف 3 ولو افتد ٍِ الي صرب 


وعن أنس بن مَالكِ رضِيّ اللهُ عنه أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ قال: ((يُجاءٌ 
بالكافر يومَ القيامة فيُقَالُ له: أرأيتَ لو كان لك مِلءٌ الأرض ذهبًاء أكُنتَ تفتد 
به؟ فيقول: نع فيُقال له#قذ كنت شؤلت ماهو أيسٌ مخ ذلك 7)0. 
ورعة عر سداد 


2 مخورءم 2 1 
ُرِيدُوتَ أن يخرجوأ من النار وما هم خترجيت ينها وَلهمّ عَذَابُ 


22-2 


2 دعو ىاه م م ره 3-1 
و يرِيدوت أن يحخرجوأ مِنَ ألَارٍ وَمَا هم حدر رجات 2 جيت هنها 4. 


أ يُريدٌ هؤلاءٍ الذين كمّروا بربّهم أن يَخْرّجوا من انار بعد دُخولهاء ولكنٌ 


(ص: 2737١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (778/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (”/ 0 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)737///1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ٠5-1505‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) ("/ 5 »)١٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2737١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (73378/1). 

(؟) رواه البخاري (19128) واللفظ لهء ومسلم (5805). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


5 
أنَى لهم ذلِك؟! فلن يَخرجُوا منها أبدًا0"©. 

كمافال 2 وجل :© كلما أ رادو أن حريحوا منهًا مِنْ 
َلْحَرِقٍ ‏ [الحج: ؟1]. 

وقال تعالى: «( كَدِكَ بهم أنَّهُأعمََهمَ حَسَرْتٍ علوم وَمَاهُم حجن من انار © 
[البقرة: .]١571/‏ 

يعو م 

«(ولهز عَذَابٌ مم 4. 

أي: ولهم عَذَابٌ دائمٌ ثابتٌ» لا يزولُ عنهم, ولا يَنتقِلُ مطلقَاء فهم ماكثونٌ 
فيه أيدًا 7" . 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - توجية النّداءِ إلى المؤمنين في قوله : :8 يتأبها الت ءَامَنُوا # يدل على أن 
امتثالٌ الأمر الذي يَعقبه من مقتضيات الإيما نْ 0 


004 د يه 


َو أَفِيداْفبَا وذوقوا اعذاب 


' مُستفادمن قوله تعالى: «( يكيم اليرت ح اشوا سفوا لَه ... # أنه‎ -١ 
إغراءً الشخصي المخاطب بما يَحمِلُه على الامتثال؛ لأنّ وضفف الإنسانٍ نِ بالشيء‎ 
الذي يَحملّه على الفِعلٍ والامتثالٍ لا شك أنه يُغريهه ويزيده نشاطاء فنقول مثلّا:‎ 
يا أيّها الكريم» كم الضَّيفت؛ فإن ذلك يكونٌ دافعًا له على إكرام الضيف).‎ 


3 
1 
ماعطا 


-٠‏ يُستفادٌ من قوله: 9# وَأَبْمَعْوأ | اه «الإونمة ا لكلو انك العياد حت 
إلى الله أكثرٌ كان الاهتمامٌ بها أكثرٌ؛ لأنَّ الحُكمٌ يَدورٌ مع عِلّته؛ ا 0 


.)3 51-15٠ /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ »)5 ٠5 /4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)970 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)٠١7 /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/507)» ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 
.)8979 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


الطريقٌ المقرّبَ إلى اللهء إن منَ المعلوم أنَّ ما يكون أة فرت أو أشد تترنا فهو 
0 

- الإشارةٌ إلى الإخلاص؛ لقوله: :في سبلو # حيث أضاقه إلى نفسه عر 
وجل؛ إشارةً إلى أنه يجبٌُ على الإتسان أنْ يكونٌ جهاده في سبيل الله"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قوله: 3# كان اريت هوا امكو الله واتكقوا إلكو الريياة جملة 
اعتراضيّة بين آياتِ وعيدٍ المحاربينَ وأحكام جزائهم» وبين ما بَعدّه من قوله: 
« إن أ مكَمَرُوأ ل ألك لهم مَائ الرْضٍ جمِيسًا » وهذه عادةٌالقرآنِ في 
نسلل الأغراضن بالمرعكلةوالترشبي والازهيي 8 

"- لما أمَرَ الله بنرك ما لا يَنبغي بقوله: هإأتَهُوأ أ لله وهو شان كفي خلى 
التّفسِ» وأمر بفعل ما ينبخي؛ بقوله: #وَأَبْتَعَُأ إِلَيَهِ ألْوَسِيكَةَ #» وكان الانقياذٌ 
تذلك من أشن قّ الأشياء على النَفْسِء ؛ وأشدّها ثقلًا على الطَّبع؛ فلهذا السبب 
أردفَ ذلك التكليف بقوله: م وَجهِدُوأ في سيو أعَلَكُمْ تيلوت 04. 

"- قوله: :انهو أله وَآبِتَعُوَأ ليه أَلْوَسِيكَةَ * فيه التَبِيةٌ إلى مجامع 
التَكليفٍ؛ فإنّها محصورةٌ في نوعينٍ لا ثالث لوو اج همك اليه تابف 

إلبه الأشارة بقوله: 5 تَقُوأ أقَهَ #6 وثانيهما: فِعْل المأمورات» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: ِأوَابِتَُوَأ لَه الْوَسِيكَةَ » ولَمّا كان ترك المنهيّات م مُقدَّمًا على 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7:79). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)38/١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/1//5). 


() ينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 2 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ١‏ (تفسير ابن عادل)) 
١‏ ا 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


وت 


فِعلٍ المأمورات بالذَّاتِ؛ لا جرم قدَّمه تعالى عليه في الذّكر؛ لأنَّ التَرَكَ عبارة 

عن بقاء الي على عَديه الأصايً» والفعل هو الإيقاع والُحصيل» ولا شاك أن 
أعقرة 520 وَأَبْسَعْوأ إِلَهِ ألْوَسِيكَةَ *# معناه ابتغوا التقرّبَ إلى الله 

واليذن العراة بالوسياة هاهو سرود عوه لطاع رين ينان فد الإسان وات 

في ذُعائه أو نحو ذلِك؛ فبعض المُحرّفِينَ قال: المرادُ بالوسيلة: الولىٌ أو النبيٌ» 

أو جاه النبئّ أو جاه الولىٌ» وهذا درت باطلٌ2©. 

عن د دل وو ع1 يوه عاد 


م2 ع 0 هه م ع ٠‏ عل ارق م 01 
وَمِنْلَهء معة: لِيِفْسَدُوأ يو- مِنّ عذَاب يوم الْقيمَةَ ما قبل مِنْهُم وَطُمْ عدَابٌ 


لض باعي اصرح 00 


أن مدار النّجاةٍ والفلاح على ما في نفْسٍ الإنسانء لاعلى ماهو خارجٌ عنهاء كما 


0 


يَتوهّم الكمّارُ في أمْرِ الفدية 
5ك ادك امل لقره هالى: ماهم كيرت ينا وليك عَنَا 

مُقِيمُ 4 على أنَّ الله تعالى يُخْرحُ من النَارِ مّنْ قال: لا إل إِلّا الله مخلصًا؛ لِأنّه 

تعالى جعّل هذا المعنى من تهديدات الكمّاره وأنواع ما خوّقَهِم به. ولولا أنَّ هذا 

المعنى يختصٌ بالكمَارٍ لما كان لتتخصيص الكمَارٍ به معئى, ويُؤكّده قولّه: :9 وَلههْرَ 
عَذَابُ مُقِيهُ 6» وهذا يُفِيدُ الحصرّء فكأنَ المعنى: ولهم عذابٌ مقيمٌ لالغيرهه9) 
- أنَ الكمّارَ الذين هم أهلٌ النّار لن يَخْرّجوا منها البتدٌ؛ لقوله: «9وَمَا هم 

.)759/1١١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ ١‏ 739). 


(9) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)7١17‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (117//80). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


حترجيرت مها # وهذا خبرٌ من الله عزَّ وجل وخبرٌ اللو حق و 

/- قوله تعالى: وهر حَذَابٌ مم فيه إشارة إلى ما هو لازم لهم في 
الذّنيا والآخرة يمن الآلام التَّسية : غمًّا وحَرَّناه وقسوةٌ وظّلمةَ كَلَبِء وججهلاء فإنَّ 
للكُفِرٍ والمعاصي من الآلام العاجلة الدّائَمَةِ ما اللهُ به عليمٌ» ولهذا تجدٌ غالِتَ 
مولا لا توه تكنو إلا بذا تيل القدل و رثلو القلج زو اقل كراد 
ري مله أو سَّماع مُطرب, ونحو ذلكء وبإزاء ذلك قولّه في المؤمنين: ب« أوْليِكَ 
مَيَرحمُم اد 46 [ التوبة: ١‏ فإنَّ الله يُعَجّلُ للمُؤمنِينَ مِنَّ الرّحمةٍ في قلويهم» 
وغيرها بمايَجدٌوئّه من حلاوة الإيمانِ» ويذوقوئّه من طعمه. وانشراح صَدورهم 
للإسلامء إلى غير ذلك مِنَ السّرورٍ بالإيمانء والعلم والعَمَلٍ الصّالحء بما لا 
لمك ومن" 

بَلاغَة الآيات: 

-١‏ قوله: :9 يَتأبْها أدبت حَامَنُوا... 4 فيه من البلاغة: استعمالُ ما يكونٌ به 
الَِّيهُ في الأمور الهامّة؛ وجهّه: أن الله صدَّرَ هذه الأوامرٌ الثلاثة المهمّة بالتّداء©. 


9- قوله: وَأَبْمَعُوَأ لَه لْوَسِيكَة * فيه: تقديمٌ المجرور ماله # على 
متعلّقه م الْوَسِيلَةَ # للحصر أي؟ لا تتوصلوا إلا إليه لا إلى غيره؛ فيكون 
تعريضا بالمشركيق» أن المسسلدوة الا نظن بهو مالتنضي هذا لحي 0 

و قوله: مِإجمِيعًا 6 فيه: توكيدٌ ل (ما) الموصولة؛ في هأ ما ف الْأَرْضٍ 094. 


,)717 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 1755)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)7 57 /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ 

() ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)١١١ /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 7797). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /1417). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 373). 
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و 


سح سح 


5 - قوله: لِقتَدُوا يو من عَذَاِ يدم اليم ما فيل وا نهم #6 فيه: تجار 


بالحذفٍ؛ حيتٌ إِنَّ في الكلام جملةً محذوفة والتقدير: وتذلوه وافْتَدَوا به ما 

0 4 له 1 1 2 2 3 3 
تُقبّل منهم؛ إذ لا يَرئّبُ انتفاءٌ التقبلٍ على كَينونةٍ ما في الأرض ومثله معه. إِنّما 
يترئّبُ على بذل ذلكء أو الافتداء به() 


4 دحو و 


- قوله: ويُوت أن يحرجوأ من ا ري استئنافٌ مَُسوقٌ لبيانٍ حالهم في 
أثناء مُكابدة العذاب؛ مَبنَيّ على سوال نشأ مما قَبلّه؛ كأنّه قيل: فكيف 0 
حالّهم؟ أو ماذا يُصنعون؟ فقيل مإيرِيدُورت ...046". 

”- قوله: مِوَمَا هم حرجي وها #فيه: إيثارٌ الجملةٍ الاسميّة على الفِعليّة: 
تعطيرهايينه ا الجوار الا يماض عرما من اللاو على ,اكد الي 
والمبالغة؛ ليا كمال سر جايع ترا يم حر وتوم منها؛ 1 الجملة 
الأسية الأيجاية كما 7 بمعونة لقا دوامَ الشبوت: يك السلية أيضًا 


بمعونته دوام التي له نفيّ الدّواه"". 


.)7 515 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7 5 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١177 /5( ينظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير البيضاوي))‎ )( 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


2 2 7 ره 22 س رسع 2050 َ 
والكارن والشارةة واقطهوا احيهما جار نما فيا تكله من أله 


دوهو ل 8 وو ماخر 3201 2 ع داعت خترس حت مور مرو رس اقه 
لَه عبر كيم (00) من نآب يمن بعد ظَلْو وَأصَلمَ ورك أله يوب عليه 
هدي برعرم ع 2+ 26 مر ل احرج بر سس سس ل سم كس . لباك في 
إن ١‏ عهور رح أ تعلم أن ١‏ .مالك السّمئوات وأ رض يعدب 


غريبٌ الكلمات: 

تكلا 4: أي: عُقوبةَ وتدكيلاء وعِبرةً وعِظَةَ لِمَن وراءهم, وأَضْلٌ (نكل): 
المنمُ والامتناعٌ؛ وسمِّي التّكال؛ لأنّه فل به ما يَمنعْه مِن المعاودقق ويَمنحٌ غيرّه 
من إتيانٍ مثل صَنيعِه''". 

المعنى الإجمالي: 

يَأمِرٌ الله تعالى بقَطْع يدٍ السَّارقٍ والسَّارقَةٍ مقابلٌ ما اقترفاة مِن أَخذٍ المالٍ 
الحرام» وعقوبة رادعةً يمن الله تعالى لهماء ورّجرًا لغيرهما عن الوقوع في هذا 
الجُرم الخَطير» واللهُ سُبحائّه عزيز حكيم. 

فمّن تاب مِنّ السَرقةٍ التي ظلَم بها نفسّه وغيره» ورجّع إلى الله وأصْلّح عَمله؛ 
فإنَ الله يَقبَلُ توبته؛ إن الله غفودٌ رحيم. 

في كك اللاتعالق ما يدل على علي شلك بوتعاء أده قائلا: أَلَمْ تَعْلَمْ أيُها 
المغاطث أن اتةاهالى ضر كم يلاف الكتمواف والارقن؟ عدي قن يله 
ويَخفرٌ ِمَن يُريده وهو على كلّ شيء قادرٌ لا يُعجِرُه شية. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)18١»07‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /50)» 


((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 57/17 ): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:18١).‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)6١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 415). 
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تفسيرٌ الآيات: 
0 وَأَلسَّارِقَةٌ مَأفَطعوأ يْدِيَهُمَا جَرَاء' يما كسَبَا تكلا من ال 
مه عير كي 4050 


معاكية الآية لِما قَبْلّها: 
في مناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها وجهان: 


الأوّل: أنَّهِ تعالى لَمّا أوجبّ في قوله : أو تْمَطَمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجَلْهُم يَنَ 
خِلَفٍ 6 قَطْمَ الأيدي والْأَرجُلٍ عند أَحْذٍ المالٍ على سَبِيلٍ المحارّبة؛ بيّن في 
هذه الآيةٍ أنَّ أحدٌ المالِ على سبيل السّرِقةِيُوجِبُ قَطمّ الأيدي فقطء وجاءتٍ 
ل ارال يكنات اروز" رو ارخرة ارضا جر عر سبيت المدي؛ 
لأنَّ فيها سعيًا بالقّسَاد إلا أنَ تلك تكو على سبيل الشَّوْكةٍ والطيورة: 
لعا ني: أنه تعالى لما ذكّر تعظيمَ أَمْرِ القثْلٍ في قوله: من فَتَلَّ نشبا يعبر 
0 الانق تكأنا مكل الاش ميم تكن لكرناها وكا" 
لعا اناس كينا ؛ ذكر بعدَ هذا الجناياتٍ التي تُبِيحٌ القَثْلَ والإيلام» فذكّر 
أولًا: قطع الطّريق» وثائيًا: أمْرَ الصّرقة0©. 
والشارق وألشا 0 


أي: ومّن سرّق- رجلا كان أو امرأةً- فاقطعوا أيّها اناس" يدّه اليُمنى (فتقطمٌ 


)١(‏ ينظر: ((إرواء الغليل») للألباني (8/ 85) فما بعدها. 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (11/ »)70١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 750)» ((تفسير ابن عادل)) 
(23107/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 17)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5957/5). 

()اينظرة ((تشسين الراني)) 051/010 

(4) قال ابن عتيمين: (قوله : 95 فافطُعُوا أَيْدِيَهُمَا ك. . .: الخطاب للأمّة جميعًاء لكن المقصود بالذات 
والعين هو الإمامٌ أو نائبه» لكن المسؤوليّة على الجميع» بمعنى: لو تهاون الإمامٌ وجب على 
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38 
التفسير المْحرٌ و للقران الك > / 


من مَفْصِل الكَف)2"0. 

(جةبتاكت» 

أي: جاءً هذا الحُكمٌ بالقطع مُجازاةً للسَّارِقٍ والسَّارقَةٍ على ما اكتسّباةُ من 
المالٍ الحرام””. ْ 


تكلا 5 امن ألو . 

3 5 7 عع 0 م و 0 

أي: وجاء الحكمٌ بالقطع أيضًا عقوبة رادعة لهما على لصوصيّتهماء وزجرًا 
لهما عن اعتياد هذا 5-9595 لغيرهما عن الإقدام عليه". 


أي: واللهُ عزَّ وجل ذو القَهر والعَلبة» العزيزٌ في انتقامه من هذا السَّارقٍ وهذه 
السّارقة» وغيرهما من أهلٍ معاصيه؛ وهو الحكيمٌ في كيه فيهم» وقضائه 
حا ارا را ال ل م 
نافد 5500 يَضعُه في موضعه اللّائق ب 


الأمّة أن تَطالِبَ بقطع يد السارق) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 47/١(‏ 81-9 ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ١8-5017‏ 5)»: ((تفسير ابن كثير)) »)٠١1//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)772١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 4 59-15 3). 
قال ابن كثير: (عن عامر بن شراحِيلٌ الشّعبِيٌ» أن ابن مسعود كان يقرؤها: «والسَّارِقٌ والسَّارِقةٌ 
افطمُوا أيمائهما»ء وهذه قراءة شاذةه ون كان الحُكم عند جميع العلماء موافقًا لها » لا بهاء بل 
هو مستفادٌ من دليلٍ آحَرء وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية؛ فقرّر في الإسلام وزيدت 
قروط أخر. .. هي من تمام المصالح) ((تفسير ابن كثير)) .)1١1/1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ١١‏ 5) ((تفسير ابن كثير)) (/ )١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ (7تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)70٠ -1" 59 /1١(‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (”/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)370٠ -1" 59 /1١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (”/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


أي: فمّن رجّعَ- بَعدَ سَرقتِه التي ظَلمَ بها نَفْسّه وغيرّه- إلى الله تعالى؛ 
0 احور الله عزّ وجل يَقبلُ توبته" 


أي : أي: إن الله تعالى يَسثْر ذنوبَ عِبادِه» ا مؤاخذتهم بهاء وهو رحيم 
بهم؛ ومن رحمته أنه يُوفقُهم للتوبة» ويَقبَلّها منهو'") 

«( اهَل أن لله الخدت الكتوون ارس الوم ةر 
ري بكرا ع1 سك[ كد 3 و رك ». 

نجام الآية لها قلي 


لما وجب اللهُ تعالى قَطْعَّ اليده وعِقَابَ الآخرّة على السَّارقٍ قبل التوبق» ثم 


ذكّر أنّهِ َبلُ توبتّه إن تاب- أَرْدَقَه سبحائّه ببيانٍ أن له أنْ يفعلٌ ما يشاك ويَحَكُمَ 
007 فقال: 


.)70٠ /١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ ١ 
((تفسير السعدي))‎ :.)١١١ /7( ((تفسير ابن كثير))‎ »)5١١/4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)71/1 -11/٠ /١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »)737١ (ص:‎ 
قال ابن كثير: (فأمًا أموالٌ الناس فلا بدَّ من ردّها إليهم أو بدلّها- عند الجمهور) ((تفسير ابن‎ 
.)١97 /5( ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١١١ /( كثير))‎ 
.)731/5 1/7"ا-‎ /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ »)5 ١7 /4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
.)351//١١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )3( 
قال ابن عثيمين : : (وأتى بهذه الآية ة في مكانها اللائق؛ أن ها سيق من الآياتِ كان في إقامةٍ‎ 
0-57 الحدود. فلع النفس ول لماذا كُّ هذه الشدَّة لماذا هذه الغلظةٌ» فقال الله‎ 
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4 


ب - - ص 
27 التفسير المحرَّر للقرآن الكريعى 


نحي . عضو نوكتي 4 


َلمَ تعلم أن 0 ال تمك ذا والأرض 4# 


أي ألم 0 أنَّ الله تعالى هو المالكُ لجَمِيع ما في السّمواتٍ وما في 
الأرهى هوهو الجلك 0 و00 


ودب مو ور 0 0 
ِ 2 ِ 50 8 2 
0 ويَغْفْرٌ لِمَن يشاءٌ منهم بفضله؛ فكل 
6ع 5 0 2 01 1 ع 039 - 
العباد ملكه وإليه أَمْرُهم. ولا نَسبَ بينه وبين أحدٍ منهم فيحابيّه» وإنّما يعذبٌ 
2 2 5 إن و 5 
ل 5 اتضت كدت شبحاة "١‏ 


1 ع 2 قا 
وله عل كنْ شَىَء مَرِيِرٌ *. 
ع 5 م فخ 9 2 ا و و 5 عاج 000 75 عو 
ائ: والله قادر على كل سىء أراده» لا يعجره سىء أبدا» ومن ذلك قدذرته 
غَُ - ع 0 ع6 
205 م د ود “ضير 1 م وباس ع 9 احاح اضر .0 () 
على تعذيب من اراد تعذيبّه من عباده» والغفرانٍ لمَن أرادَ أن يَغفرَ له منهم 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ أنَّ فِعلّ المعاصيء وترْكَ الواجباتٍ ظلمٌ؛ لقوله: :من بَمَدِ ظُلِي #؛ 


سح د و 


(١‏ أل تلم أن لَه له مُلَلكٌ السمئوات وَالْدَرَضٍ ... 6*). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
المففارف” 

)١(‏ قيل: المخاطب هو النبيٌ صلَى الله عليه وسلّمء وقيل: الْحِطَابُ لليّيّ صَلَى الله َي وَل 
وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَعِيعٌ» وقيل: المخاطبٌ هو كل مكلّف. ومن يصحٌ توجّه الخطاب إليه» وقيل: 
للمجترئ على السّرقة وغيرها من المحظورات. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (3557/5)؛ 
((تفسير القرطبي)) »)١177/7(‏ ((تفسير البغوي)) »)77١/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) .)71/1//1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)5١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))7371١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 1/1 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 1١7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)717/87/1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 17-517 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 8٠5١ /١(‏ 7). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


وفك 


ازع 


وذلك أنَّ التَفْسَ عند الإنسانٍ أمانةٌ؛ يجبُ أن يَسعَى لها بما هو الأصلحٌ والأنفع» 
فإذا خالفت فهو ظالمٌ خائن للأمانة”". 

-١‏ حثٌ الإنسانٍ على التوبة حبَّى لو ظَلَمَ؛ لقول الله تعالى: ل قن كاب من 
بَحَدِ ظِء وَأصَلحَ ورك أله يوب َيه إن َه حَضُوُيّحِيمْ 6 واللهُ تعالى لم يقل 
هذا لمجرّدٍ الخبر؛ بل لأجُل الحثٌ على التوبة”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ من الجكم في الابتداء بالسارقٍ في قوله: 96 وَألصَارِقُ وَألسَّارَِةٌ َأقَطعْوَأ 
َيدِيَهمَا #6 وبالزانية في قوله: 38 أَلرَنِيه أن 6 [النور: ]أن السّرقَةَ مبناها على 
القَرّة والجَلّد والنّشاط والجُرْأة» والرّجالٌ أخصٌ من النّساء في هذاء فبدَأ بهم؛ 
ولذللك تجا انث ان من الزسال كتدوع اللسبايه 31ا11زنا فبالتكس لذن اانا 
سلع البَغايا- والعياذ بالله- فبدأ بالزَانية لأنّ أكثرّ ما يُوجد سببّه من التّساى 
ولأن أثرَ الزّنا يظهرٌ عليها في الحبّل» وإزالةٍ العُذرة؛ فهو في حقّها أشنع» وقيل 
غير ذلك", 


رصم 2 عدج 7 وسم 


-١‏ ظاهرٌ قوله تعالى: 38 وَأَلسَارِقُ وَاَلسَارَِهُ فأقَطعُوا يْدِيَهُمَا * وجوبُ 
قطع أيديهما بأَيّ سرقةٍ» لكن السّنَه قَبّدتُ عمومٌ هذه الآية من عِدَّة أوجه): 
0 عه 8 ع 4 6 
منها: الحرّز؛ فإنّه لا بدٌ أن تكونّ السرقة من حِرّزء وحرزٌ كل مالٍ: ما يُحمَظ 
به عادةٌ» فلو سَرّق من غير حِرْزٍ فلا قَطعّ عليه. 
34 ع 5 - ء- ؟؟ هك 2 0 
ومنها: آنه لا بد أن يكون المسروق نصابًاء وهو ربع دينار أو ثلاثة دّراهم» أو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)331/7/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 3777). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (71//1). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 5 77)» ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (4/ 55 7), ((غرائب 


التفسير وعجائب التأويل)) )0771/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)755/1١(‏ 
(5) ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 5 .)٠١‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اس 0 

ومنهاة آله تضعرط أيضا أن يكوة المسبرو مالا تبدرتنا. 

ومنها: اشتراطٌ انتفاءِ الشّبهة9©. 

'- قوله: #إتأقَط مَأ 4 استُدِلٌ به على أنه بجبُ على الأمةِ انا رتصيرا لوهم 
إمامًا معيَّنّاء لأنّه تعالى أوجبَ بهذه الآية إقامة الحدّ على السَّرَّاقء فلا بد من 
شخص يكون مخاطبًا بهذا الخطاب. (أعيعت نا على اللالبيى الكماد 
الرعيّة إقامةٌ الحدودٍ على الأحرار الجُناةإِلّا الإمام» فلمّا كان هذا تكليفًا جازمّاء 
ولا يُمكن الخروجٌ من عُهدتِه إِلّا بوجوده وجب نضْبّه؛ لأنّ ما لايأتي الواجبٌ 
الع كاتس لنت اتيفير وا 

- قَطعٌ يد السَّارقٍ والسّارقةٍ يكونُ لليُمنىء كما أَجْمّع عليه العلماء وّسّر 
ذلك قراءةٌ عبدالله بن مسعودٍ رضِيّ اللهُ عنه: (فاقُطّعوا أيماتّهما)» فالغالِبُ أنَّ 
الأخدٌ والإعطاءً والسَّرِقةً بالِيَمِينِ؛ فنَاسَبَ أن تُقَطّعٌ اليُمنى دُونَ الُسرَىء فتقطّع 
الب التمقى تيع ويداره بعة 35 الشنهات المقصوض علبهنا في اي الزقوةة. 

ه- جعلٌ اللهُحدّ السرقة قطعٌ اليدِ؛ لتناوّلها المالٌ؛ لقوله: 92 وَألصَارِقُ وَالسَارقَةٌ 
فطعو يديهم جك اموي جد نال الاخريبى مراطة نالحد به 
لأمور: العدهاة أن للشّارق مكل يده الي قَطِعث؛ فإنٍ سيا 
وليس للزَّاني مثل ذكره إذا قُطِع» ولم يَعتَض بغيره لو انرّجَر بقَطعِه. الثاني 


.)77١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)777 /١/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ 


() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 175)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 777/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)٠١37 7/7‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ١6‏ 3)» ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ 5 7 7), 


: 


((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /1١(‏ 109- 77507). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


وت 


الحدّ زجرٌ للمحدود ولغيره» وقطعٌ يد السارقٍ ظاهرٌء وقطع الذَّكرٍ في الزّنا باطن. 
الثالث: أنَّ قَطْعَ الذّكر إبطال للشل» وليس في قطع اليد إبطال للخ ف 

- قوله: #إيِمَا كسا تكلا مِنَّ أل #6 فيه رد ظاهرٌ على الجبريّة» ووجة آحَرٌ 
معنويٌ» وهو: أنه لوكان السارقٌ والسارقةٌ مُجبِرَينِ ما صصح أن يُحاقبَا؛ لأنَّ المُجْبرَ 
لاحُكم لفِعْلهء حتَّى المُكرَهُ على الكُفر إذا كان قلبّه مُطمئنًا بالإيمانء فإنَّه لايكمر”". 

-١‏ أن الحدود كمَارةٌ؛ لقوله: مِإجَرَآء يِمَاكْسَبَا# ولا يُضاعِفُ الله عليه 
الجزاء””". 

ا ع 0 
والتّكالُ يكون للغير؛ كما قال اللهُ تعالى: «9 ملعا تكنلا لَمَا بَيْنَ يديا ومَا 
خَلَمَهَا ‏ [البقرة: 117 فإِنَّ مَن عَلِمَ أنَّ يده سوف تُقطَعٌ بالسّرقةٍ بر 
غنها ولا يرق س0 

4- سن الختام في الآياتٍ الكريمة وأنّها مطابقةٌ تمامًا للأحكام التي 
عفدت يهاه فالدزة من هناها الكل وله فنك أن إيجابّ قَطْع الأيدي 5 
على الوذ والعلية كمايا الأألظة كنذا أن الحكمة ارخا نابوث 7 أن 


0 انلُك ف الآ اكريين قطم تارق '» وقد رَوِيَ 
أنَّ بعص الأعراب سَمِع قارمًا يقراً: :9 وَألصَارِفُ وسار كد إلى آخرهاء وخْتّمّها 


.)7 717 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

.)7515 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) تنظرة (شمير ابد غادل)) ؤي «ما اتسين ابه عقيمين د سورة البافدة) 9/1 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 
بقوله: (وَاللهُ غَمُورٌ رَحِيهٌ) فقال: ما هذا كلام ذ فصيحٌ! فقيل له: ليس التلاوة 


22 م عغفيى 


كذلك. وإنّما همي َه عير حير 6ه فقال: : بخ بخ؛ ؛عزَّ فحَكم فقَطّء(©! 


2 م عغفيى 


-٠١‏ في قوله: 3 َم عزيرٌ حَكيدٌ 6* رد على كلّ ناعتٍ يقولُ: إنَّ قطمّ الأيدي 
وحشيّةٌ وأنّ ذلك يستلزمٌ أن يكونّ نصفتُ الشّعبٍ أشلّ» ليس له إِلَّا يد واحدةٌ)؛ 
فيُقال: بل هذه هي عينٌ الحكمةٍ وعينٌ الصَّوابِ؛ فاللةُ تعالى أوجبّ قَطْمّ يدٍ 
السَّارِقٍ لحكمتَين: ليطهّرٌ صاحبّها من هذه الرذيلة الدنيّة الخبيثة» وكذلك ليردعَ 
الناس عن أموال الناس؛ لأنَّ المالّ هو شريانٌ الحياق» وبه قَوامُ شوتِهاء فأَمَر بقَطْع 
يد السَّارقَ؛ محافظةً على أموالٍ المجتمّع؛ لأنّه لو ترك النََّسُ لحصلتٍ الفوضىء 
وابتزازٌ الأموال, والسَطْوٌ على الآمنينَ» فكان قَطْمٌ اليد لا شك أنه اود 

-١‏ الفائدةٌمن ذكر قوله: 35 فى تَابَ من بَعَدِ ظَلمهء بعد قوله: [ فطعو 
ل ل 
إذا كان في قَرارةٍ نفْسِه يُريد أن يَسرِقٌ إذا سَنِحَتْ له الفُرصِةٌ» فهو في هذه الحال 
لم يشْيْء فإنَّ الحدود كفارةٌ لِمَا مضّىء وأمًا ما يبقّى في قلبه من إرادة المعصية» 
فلا بد أن يتوب منها”". 

؟ادفئ قوله تعالى: :3 هن تَابَ من بعد ظِهه وَأصَلَ ورك لله ينو 
عليه إِنَّ أله ل السارق إذا نات قبل القطع كات الله عليه واستُدلٌ 
بها على أنه سقط عنه الحد؛ لأنَْرَ الغفور الرّحيم في آخرٍ هذه اآبة يدل على 
سقوط العقوبة عنه» والعقوبةٌ المذكورةٌ في هذه الآية هي الحدٌّء فظاهرٌ الآية 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان) (5/ 100). 


(؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 18١‏ -187)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(/2). 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)3317١ /١(‏ 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


ا م ا ل لل 
وبالثاني خُصولٌ المحبوب؛ فالأوّلُ غفورٌ: يعني واللاتونيهوالذانى رسر يس 


اله توصل الكن إلى عادو بالقتظى رحيفه شتيحاكه وتعال 81 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: ١‏ وَالكارث ولاه 6 ادم ا دما يهُمَا 4 فيه دقح توم؛ حيث 


دك (السَارقة) مع (السّارق)؛ لدفع توهم أن يكون ص التذكير في «ل َالَف 4 
قيدًا بحيث لا بُجرَى حد السرقةٍ إلا على الرّجال» وقد كانتٍ العربٌ لا يُقيمودَ 
للمرأة ْنا فلايُجرونَ عليها الحدوة» وهو الدّاعي إلى ذكر الى في قوله تعالى 
في سورة البقرة: آل بحر ولعب لبد ولق بال لق 74" [البقرة: 114 ]. 


000110 


#حاقوله: 9# جَرَاءأ #6 مصدرٌ مؤكدٌ كد لفعله الذي يدل عليه 9# فاقطعوأ #. أي 
فجازُوهما جزاء”*»» على أحدٍ الأوجه في الإعراب. 


مر 4 عدم 


+- قوله: وك أله يسوب عَلَيَهِ إن لَه حَعُورُيَحيمْ 4 أكّدت العملة دزإن)؛ 


ان 1 كو ام ٠‏ عسو 
من اجل طمانينة العبد التائب أن توبته لن تذهت 0000| 


- وجاءً بلفظتي وإعَمُورُ رَحِمَ # على هيئةٍ صِيعْةٍ المبالغة؛ للمُبالغة في 
وقد اياوه و الر ضح فو لثالك يقيل ترك وهر تحليل لكا تلز 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ /اه”). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 317/7 3). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١19119٠‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0 7). 

(8) قاظ تابه عي سور العاف 1 ا 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 6 7). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


5 


ىل 


- وإظهارٌ الاسم الجليل :أنه 4؟ للإشعار بِعلّةَ الحُكم, وتَأَيِيدٍ استقلالٍ 
الحملة20. 1 


سم 2 


1 - قوله: 99 أَلدَ تَعَلَم أن أله له كادف التتقوت الاي 4 الاسقهام كاري 
شو ادن سا تدا از لوي اسان ار 
من العقاب إلى المغفرة بعد التوبة» مع عظم جُرِْه: بن الل هو المتصرّفُ في 
السّمواتٍ والأرض وما فيهما؛ فهو العليمٌ بمواضع العقاب» ومواضع ع العَفو””". 

- قوله: و يُعَدِّبُ من يِسَاءُ ويحْفرلِمَن 1ه #6 فيه: مناسبة "حسقٌ حيثُ د 
التعذيبٌ على المغفرة؛ لأنّه في مُقابلةٍ تَقدّم السّرقةٍ على التوبة» ولأنَّ الكلامَ هنا 
عن الحدودٍ والعقوبات؛ فناسّب أن يُقدَّمَ العدية على الف :0 

”- قوله: «إوَآمّهُ عل حَحلٍ تَىَء قرس فيه: إظهارٌ في مقام الإضمارٍ 
-حيث قال: (والله)» ولم 1 (وهو)-؛ لإظهار كمال قدرة الله عزَّ وجل 
واللعيلة اليا انه لها لل 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ ©”7)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١1955‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)577/١(‏ ((تفسير الرازي)) /١1١(‏ 07701 ((تفسير أبي السعود)) 
(/5"). ((تفسير ابن عادل)) (17/ 701 . 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0757). 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


مهو .بدو همد 4ء و فر دجن 2 مس عند امن لق وس 2 
اتش فحةه نان تدرلكت لد مرت أله شيعا أزلقلك ألدن لم مون الله أن 


عون ر 325 دو 2< ود حل .جيه ميمروج . مي سل ميس هو مى بر 
7 و . ا ام قر ع م حي عله عه ل مومرووح. كن 6ه :2ه 
عون لِلْكذِبٍ أَكلُونَ لِلسّحْتٍ فَإِن جاهوك تاحكُم بِيَْم أَوَ أَعرِضَ 


1 اين عه ا ا رو جد حر عرد _ سد سح سو 

عت وه ترط عنقق خاق كنوه كا وخ كنك قلف يدر 

3 20100 3 32 دس سس و لس سا بر 

اليا إن أل جب المقيسوليت © وَيْنَ كوك ممه ره فيا 
فك جوء 


م --ه 


ادن ادو 4: أي : اليهود» ومَّادَ فلان : إذا تحرّى طَريقةً اليّهُود في الدّين؛ 
قيل: َضصْل (يَهُود) مِن: :(هننا إليَكَ 4 أي: تَبْنَاه وكان اسم مدحء ثم صارٌ بعدَ 
نَسْخْ شَريعتهم لازمًا لهم؛ وإِنْ لم يكُنْ فيه معتّى المدحء وقيل: كَانَتِ اليَقُود 


تُنْسَب إلى يهوذا بن يَعْقُوتَ0©. 


2 5 د 7 2 
٠ 2‏ سرد إلكزب #: قابلون ومُصغون له بكثرة» مبالغة من (سامعون)» 
3 3 
وأضل (نبسم)ةإبنا الشبويالاذوةة 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 065)») ((المفردات)) للراغب »)8517/١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ضَنْ: 6 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)751١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)٠١7‏ 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 287 189١)؛‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


رفون لكر *: يقلِبونَ ويُغيّرونَ ألفاظ التوراق أو حدوة الله في التوراق 
بإزالتها وإثباتٍ غيرهاء وأصْلٌ التّحرِيف والانحرافي: إمالةٌ السَّيءِ والعدولٌ به 
عن الاستقامة. والكَلِم جمع كلمة» وأَضْلٌ (كلم): 5 على نُطْقٍ مُفهم بالنّظر 
إلى أحدٍ مَذَلولَيه”". 1 


سر 
5 غند 


#فِتَنمَهُ 4: ضَلالتهه وطق الفتنة على الشَّرْكِ والكُفرِء والشَّرٌّ والعذاب» وهي 
فى الأغثر + الأضيياة والاتلة والاموحان ماخرذةين القذم :وهو وهال الدهت 
الثَارَةِ لعظهر حودثه من وداءقه69, 

حِرَّئُ : هوانٌ وهلاكٌ وأصلٌ الخزي: الإبعاة"©. 


«لِلسّحَتِ 4 السّحتُ هو الرّشَاء أو كَسْبُ ما لا يَحِلء أو كل مالٍ حرام يَارَمُ 


(التبيان)) لابن الهائم (ص: »)1١5١ +16١‏ ((حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
0 23557 ((الكليات)) للكفوي (ص: 18 0). 

»)٠١7 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)757١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:)179 2487 («المفردات)) للراغب (١ص: 575)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)01/8 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ».)١5١٠1١5٠١ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/7) و(5/١1١2)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
7١‏ 5 77). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي »)8١ .54 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 87)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)٠١ ١01/5 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 81/7 - 
517)» ((المفردات)) للراغب /١(‏ 2575 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي -117979/1١(‏ 
(الكليات)) للكفوي (ص: /19). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2179)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


ود 


آكِلّه العارء وأصلٌ (سحت): الاسيئصالٌء ومنه سمي المالّ الحرامٌ سُحْنًا؛ لأنّه 
لا بقاء له2"0. 
ابالْقِسَطٍ *: بالعَدلِء وأضل القِسطٍ يدل على معنيين مُتضادّينٍ: العَدْلِء 


والجَور؛ يقال: أقستط: إذاغذل: وقصط: إذاادة, 


و- 


يورت »: يُعضونَ بعدَ الإقبالء فالفعل (تولّى) إذا عُدّي ب(عن) لفط 
أو تقديرًا- كما هنا- اقتضى معنى الإعراضء وترك قربه» وأضْلٌ هذه المادّة 
ود هلا سونو مويك ة اللتكان ]و اللسيتو ]و اننوك و الشقانة او 
اللسيرك أو العاف نوكل قن ول أده اللو نبو 01 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى امنشاطا ب سيكدًا على الله علية وسك: اذا القسديا 
محمدٌ- الذين يُسارعون إلى الدّخولٍ في الكُّفْرِ؛ من المنافقينَ الذين أَظْهّروا 
الإيمانٌ بألسيّتهمء بينما لت قلويُهم منه. ومِنَ اليهود؛ فهم يُصعُونَ للكذب- 
الذي يَصدَرٌ من أحبارهم ورُؤسائِهم- بكثرة» وهم يَخضعونٌ لأوامر 0 آخرين 
مِنَ الأحبار والرؤساءِ الذين أَعْرَضوا عن رسولٍ اللو صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ فلا 
يأتونَ مجلسّه؛ هؤلاءٍ الأحبارٌ والرؤساءٌ المعرضونٌ عن مَجليسك يُحرَّفُونَ كلام 
الله تعالى عن المعنى الذي يدل عليه ويتأوّلونه على غير تأويله مُتَعمدِين وهم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 57 »)١‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: ٠ ٠-49‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: )19١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 077). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 423١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)517١‏ 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١51١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 205//-885))» 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 
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يعلمون الحقّء ويقولون لأثباعهم: تَحاكّموا إلى محمَّدِء فإن حَكَم لكم بما 
يُوافِقُ أهواءكم فاقبلوه» وإِنْ لم يَحكّم بذلك فلا تأخذوا بحُكمه. 

ثم أخبّر تعالى أنه مَن يُرِدْ أن يَفتئّه ويْضِلّه فلن يملكَ له النبن صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم من الله شيئًا يُستنقدُه مما أرادّه اللهُ له من الضَّلالةَ وأمّا أولتك اليهوة 
الذين لا يقبّلون من الحقٌّ إلّا ما واققّ هوّى لهم لم يرد الله أنْ يُطهرَ قلويتهم من 
لقيو الشركة لمر فى التحياة الذقيا دل وعوافة وله فى اللقرو اث عق 
هو عذات الثار. 

هؤلاءٍ اليهودٌ سمّاعونَ للباطل؛ مُستجيبونَ له. يأكلونٌ المالّ الحرامَ بكثرة» 
ثم أرشّدَ الله نيه صلَّى اللهُ عليه وسلّمْ إلى أنه إذا جاؤّوه يُحتكمون إليه» فله 
أن يَحَكُمَ بينهم إِنْ شاءء أو يُع رض عن الحُكم بينهم» وأخبره تعالى أَنَّهِ إن يُعِرِض 
عنهم فلن يَضْرُّوه شيئًاء وإنِ اختار أنْ يحكُمَّ بينهم فليَحْكُم بينهم بالعَدلِء والله 
يحب المتّصِفِينَ بالعدل بِينَ الناس في أحكامهم. 

ثم يقولُ الله لنبيّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: كيف يُتَصّبك هؤلاءِ اليهوة 
حَكمّاء وهم في حقيقةٍ الأمر يُكذّبونك» وعندهم كتابٌ الله التوارةٌ فيها حُكمٌ 
الله؟! لكنّهم أعْرَضوا عنه» وطَلَبوا حُكمًا غير ما عندهم؛ لعلّه يُوافِقُ أهواءهم 
وما أُوليِكَ الذين هذا صَتبتهم؛ بالمؤمنين. 


2 د 
و ا عو س0 ع اس ع ا م 2 كرس جر سد مح ست عر 5 
إلكذب سمّعغوس لقَوْمٍ َاحَرِبنَ لم يأنوك يرون الكم من بَحْدٍ 
9 
7 ل ا ا ل اي يي 0 
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6< بسو عه تملكت ا مهو و 21 #2 مم القو سو + ون عر 
00-2 5 آلا 8 > اه . 5 
فِتنته. فلن د تم لَه مر أله سيك ليك الذِين لم مِرِدٍ الله أ يطْهَرَ 


وو م 7 


نل 

5 لديا حر وَلَصُمْ في الآحِرَة داك عَظِيٌ 8 4. 

مناضة الآنة لما قنذها: 

لَمَا بين اللهُ سْبحائّه وتعالى بعضّ التكاليفي والشّرائع» ومنها أحكامٌ الجرابة 
والسّرقة» وكان في ذكر المحاربينَ أَنّهُم يُحاربونَ الله ورسولّه. ويَسكون 
في الأرض فسادّاء وكان الله قد عَلِمِ من بعض الناس كوّهم مسا زعي إلى 
الكفر- لذا صر رسوله على تحمل ذلك وأمرّه تعالى ألا يحزنٌ ولا َهتم بأ 
المنافقين وأَمْرِ اليهودِ؛ مِن تعنتهم وتريّصهم به وبمّن معه الدَّوائرٌه وتصبهم له 
حبائل المكروهء وما يَحدّث منهم من الفَسادٍ في الأرضء ونضّب المحاربة لله 
ولرسوله؛ وغير ذلك من الرّذائْلٍ الصادرة عنهم'"". 

وأيضًا لما تَقرّرَ في الآية السّابقة :أن أللّهَ عل لكل ءِ مي #» كان من غير 
شك عِلةَ لعدم الحزنٍ على شيءٍ من أمْرِهمء ولا من أَمْر غيرهم ممّن عصَّى الله 
في شيءٍ من هذه الأحكاه2". 


ع 


0 


سبّبٌ النزولٍ: 

عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قال 60 ُرّ على النبيّ صلّى الله عليه وسلَم 
بيهودي محمّمًا"© ميجلوداء فدّعاهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: هذا تجدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعمء فدّعا رجلًا من علمائهم» فقال: أَنشُدَّك بالله 
الذي أنزلٌ التوراة على موسىء أهكذا تجدون حدّ لزاني في كتابكّم؟ قال: لا 


0 يفل ((تفسير أبي حيان)) (5 / ((تفسير الرازي)) .)0087/١1١(‏ 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/57). 

(7) محمَّمًا: اسمٌ مَفعولٍء أي: مُسْودٌ الوجه. من الحُمّمّة» وهي المَّحْمّة» وجمعها حُمَمٌ والتّحمِيم 
بمعنى التّسويدٍ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 5 5 5). 1 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ولولا أنّك تَشذئني بهذا لم أَخْرَك؛ نجده الرّجمّ» ولكنّهُ كثْرٌ في أشرافناء فكنًا 
إذا أخذنا الشريت > كناك نذا أكذنا الفعيت انثا عليه الستاعقة تالا 
فلنجتمغ على شيء ثُقيمُه على الشَّرِيفِ والوّضيعء فجعَلْنا النَحمِيمٌ والجِلْدَ 
مكانً ارج فقال رسول اللو صلَى الله عليه وسلّم: اللهمّ إِنّي أولٌ مَن أحيا 
أمْركَ إِْ أماتوة» فأمرٌ به فرّجمَ» فأنزل اللهُ عر وجل: مإ يَأيُّهًا السُولُ لا يحرُنكَ 
م 0 : :إن أُويخْمَ هَذَا مَحُدُوهُ تر 

محكدًا صلى الله عليه وسلة: إن أ مَرَكم بالتّحمِيم وَالجَلدٍ فخذوه» ون 
لشت درط امشو و أ تكو وكيا 
هم الْكفْرونَ د 4 0 0 ا 5-7 


ب ب 


لم ينا 
ندل 01 


أي: لا تجعل -يا محمّدٌ- هؤلاءٍ المنافقين» الذين يتسابقون إلى الكفرء 
9 3 8 2 تبي 
الخلوث الحون على تقسك يما فعاو 7 
مص 2 0 آذآ كه در زوروء 
مِنَ الذي قَالْوَا ءامنا امهم وَلَرَ ومن فُلُويْهُمَ 4. 
أي: الّذِين أظهّروا الإيمانَ بألسنتهم» وقلوبُهم في الحقيقةٍ خاوية منه". 
كما قال تعالى: 1# وَعِنَّ لاس من يَعُولُ حَامَنَا الله وَيلَْوْوِ أَلْآيزٍ وَمَا هم ِمْؤْمِنِيَ # 
[البقرة: 4]. 
)١(‏ رواه مسلم(١0١101١).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/// ١5-51‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١11“‏ ((تفسير السعدي)) 
(صض: ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١917/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين -سورة المائدة)) .)7957/1١(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)5١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)791//1١(‏ 
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5 


أزع 


أي: ولا تجعل الحزن يُصيبكٌ أيضًا بسبب اليهود”". 

«سكعُوت إِنْكَذِبِ 6. 

أي: يُكثرون الإصغاءً إلى الكَّذِبٍ الصادر من أحبارهم ورُؤسائهمء فيَخَفِلون 
بده ويقبلوته منهم: ومن ذلك: تَقليدُهم في قولهم: إنّ محمّدًا ليس بنبسٌ» وفي 
قرليية إن شك الزانى المحضين في التوراةة اللسمي والكلة: وليبى لكب 01 

قيل: المرادٌُ بهؤلاء المنافقونَ من اليهودء وقيل: المرادُ بهم اليهودُ فقطء 
وقيل: المشافقون واليهوة0؟, 


أىة تيون لأوامر أقوام آخرين من الأحبار والرؤساء المُعرضينَ عن 


- 


الإتبان إلى مجلسبك- يا محل ). 


)١(‏ وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (//519)» وابن كثير في ((تفسيره)) (7/ :)١١7‏ وابن 
عاشور في ((تفسيره)) (198/7- .)١494‏ فيكون الوقفٌ على قوله تعالى: #وّصس الَدِبنَ 
هَادوأ 46. 
وقيل: الابتداءٌ من قوله: وم لد هَادُوأ #: أي: ومن الذين هادوا قومٌ سمّاعون للكذب» 
ويكون الأمرٌ للرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلام بعدم الحزن على مسارعةٍ المنافقين في الكُفر» 
لا المنافقين واليهود. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ :)١8١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) .)39/8-741//1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/570-519)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)771١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) ».)١99/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /1١(‏ /39). 

(9) اختار ابن جرير أنَّهم المنافقون من اليهود. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)57١‏ واختار أنّهم 
اليهود: ابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) /١(‏ 3739/8)» واختارٌ أنهم المنافقون واليهود: 
ابن عاشور في ((تفسيره)) .)١99/5(‏ 

(5:) وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ »)١ ١1“‏ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: »)2757١‏ وابن 
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لتفسير المحرّر للقران الكريى) 
حَرَصونَ لَك مِنْ بَكَدِ مَوَاضِعِهد. #. 
أي: إنَّ هؤلاء القوم الآَرينَ من أحبار اليهود الذين يَتبِعْهِم العامة يَصرفونٌ 
كلام الله عن معناه الحقيقيٌ عمداء ويتأوّلونه على غير تأويله» وهم يَعلمون 
الدن فقولية المراة عدا وعد امسن علق ها آراة الل وري لرقاق 
يَفُولُوتَ إن أوتِيشْرَ هذا صَحُدُوه وَإن لم موه أحدَرُوأ *. 
أي: إنَّ أولتك الأحبارٌ الذين يَتَعْهم العامة يقولون لأثباعهم: تَحاكٌمُوا إلى 


محمّدِ؛ فإنْ حَكَم لكم بما يُوافْقُ أهواءكم فاقبلوا حُكمّه؛ وإِنْ لم يحكّمْ لكم به 


فاخذروا من قَبِولِه واتباعه على ذلك2"7؛ ومن ذلك ما تعلق بحَد الزّرى 8 
ثم يقول الله تعالى مسلّيا لنبيّه صلَّى الله عليه وسلمء ومِحْقّمًا عنه من ثُقَلٍ 
خرن عا نا رميو تي الدب 


عاشور في ((تفسيره)) (5/ .)50١-199‏ 

)١(‏ واخختار أنَ التحريف صفةٌ للقوم الآترين الذين لم يأتوا النيّ صلَّى الله عليه وسلّم: السعدي في 
((تفسيرة)) (ض:61)بدوابر عافتور في [اتفسيره)) 50 9)# واي عديدين في ((تنسير 
سورة المائدة)) .)799/١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: ابن زيد: ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//577)) ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (5/ .)١1177‏ 
واخختارٌ ابن جرير أن التحريفت صفةٌ للذين يُسارعون في الكفر. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0/ 7غ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7377)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)799/1١(‏ 
قال ابن عاشور: (وإِنَّما قالوا: فاحذروا؛ لأنّه يفتحٌ عليهم الطعنَ في أحكامهم التي مضّوا عليهاء 
وفي حكامهم الحاكمين بها) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5٠١‏ 

(6) قال ابن عُتَّيِمِين: (وهذا مثالٌ وليس حصرًا لمعنى الآية» بل المراد أنّهم يُعيّون- أي: الأحبار- 
أحكامًا لعامّتهم؛ ويقولون: إِنْ حَكَمَ بها محمَّدٌ فاقبلوهاء وإِنْ لم يَحَكمْ فاحذروا) ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) .)5٠٠١ /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777). قال ابن جرير في قوله تعالى: #إوَمَن برد أللَهُ وِتَدَنَهُم 


الجزء ”- الحزب ١١‏ 


ل ١‏ 
. زم_سؤرة المائدة - الآيات -4١(‏ م 


زنك 


0 0ه 


عن نين 014 يي ١‏ الات سبي 0 لاي 
ومن مر لله فَِّدَنَه فلن تمؤلكت لمده مس أله سَّيَكَا #. 


مكزهو أهل لذللقها قلخ كيلك لوا بيحة سوق اللدتعالى التقنقاذا منكا عو 
فيفمن اللكيرة والصئلالة» قلس بمشدورلة هدري 
الو عد رس سه سىس عو 
«(أؤكيك الْدِبنَ لم يرد ألَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَهُمَ #. 
أي: إِنَّ أولئك اليّهودَ الذين لا يقبّلون من الحقٌ إِلّا ما واقّى أهواءهم, لم يُردِ 


الله تعالى أن يُطهّر قلوبّهم من دنس الكّفرٍ ووشخ الشّركِ وغير ذلك» بطهارة 
الا سلام؛ ونظافةٍ الإيمان» فيتوبوا؛ فلذلك صَدَر منهم ما صَدَرا". 
لم في لديا < وو واو ا ع ا 
الوق النحزاة اننال وعو اذ جو نضيدا وغاتبوليو فى الأخر و عفنت 
كن تدك لَه رت أل كا : (وهذا تسليةٌ من الله تعالى كر نبنّه محمّدًا صلَى الله عليه 
وسلم من خزنه على مبارعة الذيق فص الطتهم من الود والمناقين في هذه ليكول 
له تعالى ذكرٌه: لا يحزنك تسرّعهم إلى جحود نبوّتك؛ فإنّي قد حثَّمتُ عليهم أنهم لا يتوبون 
من ضلالتهم» ولا يَرجعون عن كُفرهم للسابق من غضبي عليهم؛ وغيرٌ نافههم حُزتُك على 
ما ترى من تسرّعهم إلى ما جعلثه سبيلًا لهلاكهم واستحقاقهم وعيدي... فلا تُشْعِرُ نفْسَك 
بالحزنٍ على ما فانّك من اهتدائه للحقٌ) ((تفسير ابن جرير)) (/ 571). ويُّنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)5٠٠١ /١(‏ 
1 نظ : ((تطسير ابن بجرين) 0150/10 ((فسير ابن عاقتور)) (081/5((لفميرابن علبي 
سورة المائدة)) .)5١١/1(‏ 
قال الرازي: (لفظ الفتنة محتملٌ لجميع أنواع المفاسدء إلا أنَّلَمّا كان هذا اللفظٌ مذكورًا عقيبَ 
أنواع كُفرهم التي شرحها الله تعالى» وجب أن يكون المرادُ من هذه الفتنةٍ تلك الكّفرياتٍ التي 
تقد ذكرّهاء وعلى هذا التقدير فالمرادٌ: ومن يُرِدِ اللهُ كُفرّه وضلالتّه فلن يقدِرٌَ أحدٌ على دفع 
ذلك عنه). ((تفسير الرازي)) .)75٠9 /١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ ١١‏ 5). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


الجتان وعذات الار 3 
4 تهون إِلْكَذِبٍ أَكَدُونَ يلشّحت ون بجآئوك تآحكم بَيََُمْ أو رض 
0 ا سر 1 ال-1 1 


أي: إِنَ هؤلاء اليهود الذين وصفتٌ لك- يا مُحمِّدٌ- صِفْتَهِم؛ سمّاعون للباطل» 
مُستجيبونَ له» مثل قولٍ بعضهم لبعض: محمد ليس بنبيّ» وكقول بعضهم: إن 
خَكْمَ الزّاني المحصّن في التوراة الجلدٌ والتحميمٌ» وغير ذلِك من الأباطيل”". 

كي بشنت 4 

مُناسبتها لمَا قَبلّها: 

ما ذكّر سُبحاه ما دحل في آذانِهم وقلوبهم مِنَ الكلام؛ أتبّعَ ذلك بذِكر ما 
يَدخْلُ في أفواههم وبُطُونِهم من الطّعامء وهما غذاءانٍ حبيثانٍ”": فقال: 


أكون ِلسّحَتٍ *. 
أي: ومن صفاتِهم أنهم كثيرًا ما يأكلونٌ المالّ الحراء؛ كالرشاوى وغيرها. 


4 5-4 ع صرح عر 2 1 2 . سحو 
0 3 4 ري 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 71)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5075-590١/1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 57/8)» ((تفسير ابن كثير)) »)١11/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0010 

(؟') ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١91/-١957/174(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 57/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١11‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27377 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5١75-51١ /1١(‏ 


الجزء"- الحزب ١١‏ 


م 0ه 


ل لع لد 
بتحاكّمهم إليك اتَبَاعَ الحقٌّء بل يَطلّبون ما وا أهواءهه”© 

ون تَعْرضَ عَنْهُمَ فَكّن يَصُرُوكَ سَيكَا #. 

أي: وإِنْ تُعرضٍ- يا محمّدٌ- عن هؤلاءٍ المحتكمينَ إليك من اليهود, وتَخْترْ 
تَرْكَ الحُكم بينهم» فلن يَقدِروا على | لحاقٍ أَيٍّ ضررٍ بك في أُمْر دِينٍ ولا ذنيا"". 

2 وحكنت ام 0 201 نهم بألْقِسَدِ *. 

أي: وإنٍ اخترت الحُكم بينهم- يا محمّدٌ- فاحكمٌُ بينهم بالحقٌّ والعدل, وإِنْ 
كانوا في الحقيقةٍ أعداءً وظَلَّمَةَ خارجينَ عن طريقٍ العدل””. 

إن للحي 
أية إن اللةتعالن يحت العاذلية فى شكمهم بين الثلير 8 


عن عبك اللدين مرو رَضِيَ اللةغتهماء أن النبيّ صِلَّى الله عليه وَسلّمٌ قال: 


سورة المائدة - الآيات (41- م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) »)١117/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)51١7-511 /١(‏ 
قال ابن عتّيمين: («أو» هنا هل هي للتّنويع أو للتخيير؟ الجواب: هذه للتَّخَيي وإذا كانث 
للتخبير؛ فهل هو تخييرٌ تشّهُ أو مصلحة؟ نقول: هو تخييرٌ مصلحة) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) ١7 /١(‏ 2»)5 
والقاعدةٌ تقول: إذا حر العبدٌ بين شِيْئِيْنِ فأكثرء فإِنْ كانّ التّخبيرٌ لمصلحته فهو تخييرٌ تشهٌ 
واختيار» وإن كانَ لمصلحة غيره فهو تخييرٌ اجتهادٍ في مصلحة غيره. يُنظر: ((قواعد التفسير 
عد التقهرين)! لخاله السيث فى 201/4 000 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 555 -555).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(1/ *1غ- .)4١5‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42١117‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7077)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5١5 /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 51١‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)51١80 /١(‏ 


الجزء 5 - الحزب ؟١‏ 


((إن المُقيطينَ عند الله على منابرٌ من نورء عن يّمِينٍ الرَّحمنٍ عز وجل- وكلنًا 
يديه يمينٌ- الذين يَعدِلونَ في حُكمهم وأهليهم وما وَلُوا2))90. 
5 2254 يائظة ارش ريا 82 اث قلق لانت ما وقد 
دَلِكَ وَمآ أولَيِكَ بالمؤمنيت (4)0. 
9 1523 ككل الترردة وجا ات 3 #واورت يا كد 
للك #: 
أن فيك تملك عولد اليهودُ- يا مُحمَّدٌ- حَكَمًا بينهم وهم يُكذّبوئك, 
تج 7ه 
وعندهم التوراةً التي أَنزِلَتْ على موسىء والتي فيها كم الله على ما يُريدون» 
ومن ذلك حُكمٌ الله فيها على الزاني المحصّن بالرّجُم؟! ومع هذا اعرفيوا 
3 2 2 2 كك 
عن خكوهاء وهم يُعلمون أنه الحق» وطلبوا حكم غيرها؛ لاحتمالٍ موافقته 
لآهوائهم بظنهم الفاسل7". 
ل م عر 
وم أَوْلكيكَ بالمؤمنيت 4. 


أي: إِنَّهُم ليسوا من أهل الإيمان؛ فإنَّ ذلك ليس من صَنيعِهِم ودأبهمء ما هؤلاء 
فقد جَعَلوا آلهتهم أهواءهم, وجعَلوا أحكامَ الشَّرْع تابعةً لهاء ولو كانوا مؤمزِينَ 
عاملينَ بما يُقتضيه الإيمانُ لم يَعدِلوا عن حُكم الله في التوراة التي بين أيديهه». 


)١(‏ وَمَا وَلُوا- بمَنْح الواو وضمٌ اللام المخمّفة-: أي: ما كانث لهم عليه ولايةٌ من النّظر إلى اليتيم» 
أو وقفيء أو جسبة» ونحو ذلك؛ وروي ارامت بضمٌ الواو وتشديد اللام-: أي واوا الي 
عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) ))75١١ /1١17(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 4 .)١5١‏ 

(0) رواه مسلم .)١1851(‏ 

(31) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 417 58-5 5): ((تفسير ابن كثير)) »)١11//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7377)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)57١-519/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5/8 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)575١-57٠ /١(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


الفوائدٌ التربويّة: 
اج ارج لهل سر 


-١‏ في قوله: 9#يتأيها الرَسُولُ * تعليمٌ وتأديبٌ للمؤمنينَ ألا يُخاطِبوا رسولٌ 
الله صلَّى الله عليه وسلّم باشوه» وآن تخاطوة يوطفة, 


"- الإشارةٌ إلى أنَّ المدارٌ في الإيمانٍ والصَّلاح والفسادء على القلب؛ لقوله: 
مِنَ ليت َالو امنا اكه وَلَمْ تومن لوبهم وقوله: وكيك 

أمَهُ أن يُطهرَ لوبهم : فالإيمان باللّسانِ ليس إيمانًا حنّى يكونّ 
مبجًا على إيفاق القليور إلا فإله لايق منابج» فالإينان نيدل القل 400 وض 
الحديث: ((ألَا وإِنَّ في الجسدٍ مضغةً» إذا صَلَحَت صَلَّحَ الحيد كله وإذا 
قت الك 811 


7 


ول م 


“'- يُستفادٌُ من قوله: #إيحرَعُونَ الْكمٌَ مِنْ بَحَدٍ مَوَاضِِه # أن مَن حَرّف 
الكلمّ عن مواضعه من هذه الأمَّة ففيه شَّبَهٌ من اليهود, فيّقتضي هذا التحذيرٌ من 
تحريفي الكَلِم عن مواضعه؛ للا يقعَ الإنسانُ في مشابهة اليهوو؟. 

- أن التحريف المذموم؛ هو الذي يقعٌ بعدّ معرفةٍ الإنسان للحقٌ؛ لقوله: 

مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِهء #. وفي الآيّة الأخرى: ##وعَن مَوَاضِعِء # [المائدة: 

8 0 ل عي 4 5 13 ع 

٠‏ ] فهم يُريدون أن يُزيلوا الكلمّ عن مواضعه. أمّا الإنسان الذي تأوّل بتأويل 

220000 و. يه وك 1 ى 57 5 1 
بات اناا ياه كوا عد وعله المعرينا يوانم يو 


.)*7٠١ /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5١٠١ 5092507 /١(‏ 

(") أخرجه البخاري (27)» ومسلم )١15994(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)505/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) ٠0 /١1(‏ 5). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


)8ه <2 ]ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


م م م َوه فأَحَدَروأ #6 


4- يُستفادُ من قوله: «إيمُولُونَ إن تدش هنذا فَحُدُوهُ إن لَم توه أحَدروأ 
ذم أولئك الذين لا يُقبلون من الحقٌّ إلا ما واقّق أهواءهم, وإذا لم يوافقٌ أهواءهم 
فكبوايظلبون الخ مر هذه ال211. 

-١‏ يُستفادُ من قوله: 9 أوكتهاك الَدْبنَ لَرَ يرد ألَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَهُمَ 6 أنه 
ينبي للإنسانٍ أنْ يسألَ اللة داتمًا أن يُطهّرَ قلبّه. وأنْيَعتنيّ بأعمالٍ القلب, واعتناءٌ 
المره باميال القلب بحك أن كرة اددعو امعام ركبا التقفنة لاد عدن 
الجسدٍ يقعُ من كلّ إنسانٍ؛ من مؤمن ومنافق» لكنّ مَل القلب هو المهمٌ”". 

/1- أنه يجبُ على الإنسان المستدِلٌ أن ينظرٌ إلى النصوص ين جميع الجواذب» 
وذلك أنّك إذا نظرت إلى فَوْلِه: وليك ألَدِنَ لَرَ يرد أنه أن يطَهَرَ 
ُلُوبَمُمَ # لقَلْتَ: إِنَّ إرادةً اللو تعالى لتطهير القلب مجرّدُ مشيعة» لكن إذا قيَدئَها 
بالنصوص الأخرى عَرَفْتَ أنَّ عدمٌ إرادةٍ الله تطهيرٌ قلوب هؤلاء؛ لأنّهم ليسوا 
أهلا لذلكء كما قال الله تعالى: ِقلمَارَاعُوأ راع أنه لُويهُمَ 246 [الصف: 8 


5 


لتو ا قم جرس رار د 26 
1- يُستفادُ من قوله: يلطم في لديا حِزَىُ وَلَصْمْ في الْآَحْرَّوَ عدا عَظِيةٌ »* 
الوعيدٌ لهؤلاء لعلّهِم يَرَجِعون؛ فإنَ الوغيد على المعصية مخ أسياب العدول 


7 5 2 7 
عنهاء بحيث لا يُقدِمٌ عليهاء وإذا أقدمَ استعتّب وتاب©2. 


وف ع 


.او 5 7 و 2 ٠ ٠.‏ : 5 
4- يُستفاذ من قوله: 9#سمَّعُو لِلْكَذِبٍ 4 التحذيرٌ من هذا الوصفي القبيح» 
وهو الاستماعٌ للكذبء أو تَقَلُ الكذب؛ لأنّ الله أكّد بِيانَ هذا الوصفي القبيح 


.)501//١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5٠١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)504/١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)5٠١ /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
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مون البهوة, 


-٠‏ التحذيرٌ من أكُْل المالٍ بالباطل؛ لقوله: ِل أَكَانُونَِلِسّحْتِ #» والله عر 
وجل لم يذكز هذا الوصف إلا لتَحْذْرٌه”". 

-١١‏ يُستفادُ من قوله: أكون ِلشّحتٍ 4 أنَّ مَن اكتّسَب المالّ الحرامَ ففيه 
شَبَةٌ من اليّهود؛ فآكلو الرّبا مُشابهونَ لليهود. وآكلو الأموالٍ بالغشّ مشايهون لليهود. 
وآكلو الأموالٍ بِالحَلِف الكاذب مشايهون لليهود؛ فكل مّن اكتسب مالا بغير حقٌّ 
بطري محرّم فهو مشابٌ لليهود, كالرّاشي والمرتشي, فالرّشوة شائعةٌ في البهود”". 

7 أنه لا يجوز للإنسان أن يُراعيّ في كمه قريبًا ولا صديقاء ولا غنيا ولا 
فقيرًا؛ لقوله: مِإاالقِسَطٍ 6 وهذا يعني: أن يَنظَرٌ إلى القضية من حيث هي قضيةٌ 

0 و 
لامن حيث إِنَّها قضية فلانٍ بن فلان©). 

- يُستفادٌ من قوله: «إإنَ لَه يب الْمْمَسِطِنَ * الحث على الإقساط. 
أى؟ الكذل» وخ ذلاة: كرون التدتهة الدريحث الكقتطين شيدق الحث على 
العذل؛ فهذا لبس مُجرّة خبّرء بل هو خية يراد به الحث والإغراء على العذل7. 

5- يُستفادٌ من قوله: 8( وَكِفَ يحَكبوتَكَ وده التَورةٌ # أنَّ مَن اسعفة 
عالِمًا طلبًا للرّخصةء ففيه شّبَهٌ من اليهود". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

50 . ةس ميدو يري . عع م2 رو 1 

١‏ - نداؤه تعالى له: 38 يتأيها الرسول © هناء وفي #إزينامها الرسول يِل 44 وم ينأمها 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 516). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١5/1١1(‏ 
)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)51١5/1١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) ١77/١1(‏ 5). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57١/1١1(‏ 
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ضع أخرى تشريفٌ وتعظيمٌ وتفخيمٌ لِقَدْرِه وناكى غيره من الأنبياء 
باسوهء فقال: يَإِيَدَادَمُ آسَكْنَ 4 [البقرة: 5 7]» ومين أَمَيطَ #6 [هود: 18]. 
م«ياِبرْهِيمٌ # فَدَ صَدَّفَتَ ألرُسآ 4 [الصافات: 5 1١١9-١١‏ مِوْقَالَ يلمُوسَى إِقِ 
آصَطْمَيَتُكَ 4 [الأعراف: 1١44‏ مإ يعسن إن مُتَوَويلَكت * [آل عمران: 55], 
ميَيَحِى دز ألحكتّب 74" [مريم: .]1١‏ 


30 حو 


-١‏ تقويةٌ قلب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وتسليتُه بقوله: إلا يونا 
الوك كوه في الْكْْر 06". 

- أنَّ النّاسَ يُختلفونَ في الكُفرِ؛ فونهم من يُسارع فيه بِخُطّى حثيثة 
ومنهم مَن هو دون ذلك؛ لأنّهِ قَسّم فقال: جلا يحونكَ الت مُسَكرعُونَ في 
لْكْفَرِ #» يعني: وهناك أناسٌ لا يُسارعون فيه فالداعيةٌ إلى الكفر مسارعٌ فيه 
وغير الداعية غير مسارع'"" 

4- قال تعالى هنا: هومن بَحَدٍ مَوَاضِعِهء #» وفي آية أخرى قال: مِحَن 
مواضِِء # [الشسك:: :45 ]فلن آي سورة الساء في وضفبِ اليهود كلّهم 
وتحريفهم في التوراقء فهو تغييرٌ كلام التوراة بكلام آخَرَ عن جهْلٍ أو قِصدٍء أو 
خطأ في تأويلٍ معاني التوراة أو في ألفاظهاء فكان إبعادًا للكلام عن مواضعه؛ 
أي: إزالةَ للكلا م الأصليّ سواءٌ عرص بغيره أو لم يُعرّضء وأمّا هذه الآية ففي 
ذكر طائفة معيّة أبطلوا العمل بكلام ثابتٍ في التّوراة؛ إذ أَلَعّوا حُكم الرَّجْمِ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) )70/7/1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)75١‏ ((تفسير ابن عادل)) 
وما عار ((اتفسير اللنتان)) السحمد ركيد رضا 218/5 (اتفسين ابن يفيه ا سوارة 
المائدة)) ١7 /١(‏ 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ٠7 /١(‏ 5). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/8/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 507). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


الثابتَ فيها دون تعويضه بغيره من الكلام؛ فهذا أشدٌ جرأةً من التّحريف الآخَر؛ 
فكان قوله: لين بتر مَوَاضِِه ‏ أبلعٌ في تحري الكلام؛ لآن نظ (بعد) 
يُقنضي أن موا ضع الكلم مُستقرٌة» وأنّه أبطلٌ العمل بها مع بقائها قائمة في كتاب 
التوراة0". 


َه 


- أن نَ اليهود لا يَقْبَلون من الح إِلّا ما وافقٌ أهواءهم؛ لقوله : 9# يمولو 5 
ال 0 

1- شِدَةٌ كراهة أحبار اليهودٍ للحقٌ؛ لقوله: «إوَإن لَمَ تنوه مأحَدَرُوا # لم 
ل ل (فلا 
تأخذوه)» وكان مُقتضى المقابلة أن يُقال: وإِنْ لم تؤتوه فلا تأخذوه” 

/ا- يُستفادُ من قوله تعالى: 3# يمولُونَ إن ونير هنذا مدو وإن لع نوو 


ع جح بدو 


أحَدوُوأ 6 أن القت الذّمىَّ ‏ يُرجَمء وهو مذهبُ الشافعيٌ رحمه الله؛ قال: لأنّه 
م ا ل ا 
على ما ثبت في شريعة موسى عليه السَّلامُ وجب أن يكونَ ذلك مشروعًا في 
دينناء ويدلٌ عليه وجهان: الأول: أن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ لَما أفتى 
على وَفْقٍ شريعة التّوراة في هذه المسألةٍ كان الاقتداءٌ به في ذلك واجبّاء والثاني: 
أنَّ ما كان ثابدًا في شَرْع موسى عليه السَّلامُ فالأصل بقاؤٌه إلى طَرَيانِ انسح 
ولم يوجدْ في شَرْعِنا ما يدل على نشخ هذا الحُكم؛ فوجب أنْ يكون باقيًا9». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5٠5/1١(‏ 


.)5٠//١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )3١( 
.)*09 /١11( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (48/0)» ((تفسير الرازي))‎ )( 
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8- في قوله تعالى: هومن مَرِد لله ود فِتَنْنَهُ # وطل أوكيك للك ادن لم ترد 
أن يطْهَر فُلُوبَهُمْ مم رد على القَدَريّ والمعترلق» الذين يَْقُون مشيئة اللو لأفعال 
العباد» فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله تعالى غيرٌ مريدٍ إسلامٌ الكافر إرادةً كونيّة وأنَّه 
لم يُطهرْ قله من الشكٌ والشَّرْكِء ولو فعَلّ ذلك لَآمَنَ”©. 

ا ا ل ا 
ضيبا حَكُمْ لله شرّ يلوت 6 لأنّ شير 4 تدلّ على الترتيب واليّراخي””". 

-٠١‏ في قوله وإ إن تعض عَنْهمه هن يدر وك سَّيْعًا # نفي لضَرَّره صلّى 
الله عليه وسلَّم لكنْ قد يدوت فالأذيةً لا يلزم منها الضررٌ؛ فقد قال تعالى 
#إِنَهُمْ آن يَسُرُوا هيا #[آل عمران: 10/7 ]» وقال في الحديث القدسي: ((يا 
عبادي. إِنّكم لن تَِلْغوا ضُرّي فتضروني))””"» فنقّى أن يضرّه أحدٌء أمّا الأذيّة 
فقد أنبّهاء كما في قوله تعالى :9 ديؤت أنه وت 6 [الأحزاب: 01 ], 
وقوله في الحديثِ القدسي: ((يُؤذِيني ابن آدَم؛ يسبٌّ الدهر))» فالضرر منفيٌ 
ع للد عر وجل و لاني قاب 


بَلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: ١‏ يكأَيّهًا لول ل ينك الت مُسرِعُونَ فى الكْفْر # 
استئنافٌ ابتدائيٌ؛ لتهوين تألّبٍ المنافقينَ واليهودٍ على الكَذِبٍ والاضطراب في 


.)77٠0 /١١1())يزارلا ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7577). ((تفسير‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 477). 
(©) رواه مسلم (/ا/551). 

(:) رواه البخاري (5877)» ومسلم (7755). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5١5-517 /١(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


معاملةٍ الرسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسوء طواياهم معه(© 

- وفبه كنايةً في قوله: إلا نك ايت مُسرعُونَ جا حيث إِنَّ نهيّه 
عن أن يحصّلٌ له إحزانٌ مسد إلى الّذِين يُسارعونٌ في الكفرء والإحزان 
ِعلُ الذين يُسارِعون في الكُفرء والنهيّ عن فِعلٍ الغيرٍ إِنّما هو نهِيٌّ عن 
أسبابه» أي: لا تجعلهم يُحزنونك, أي: لا تهتمٌ بما يفعلونَ مما شأنه أن 
يُدخلَ الحزنَ على نفسك”". 


١‏ - قوله: 7 سَملعو رت للكذزب 4 فيه: تكرار؟؛ تأكيدًا لما قبله» وتمهيدًا 
لما بعده. وتقريرًا للمعنى. ولإفادة اهتمام المتكلم به و#إسمّعورت # من 
صفات المبالغة”". 


إن قوله: ا لَه سَّيَكَا # هذا 
التركيبُ يدل على انتفاء الجيلة في تحصيل أمر ماء أ : لا 
بن الله أى ال تستطي يل شيء من تيسير الو لإزالة ضلالة هذا المفتون؛ لأنَّ 


ماد الملّك نول على ثمام القدرة©) 


- وتنكير 18 بش حك عدر والتحقير» ويذل على انتفاء ملكِ الشيء 
القليل؛ ويقتضي انتفاء مِلّك الشّىء الكقير طرق الالال 
؛ - قوله: :9 أوكهك الَدنَ ل يْرِدِ أله آن يهم دُلُوبَّهُمَ #4 فيه: إشارةٌ إلى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ك/ع؟1١).‏ 

.)١917/5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »2١1١7/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 27571١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(6/ 406-1537 ((تفسير ابن عاشور)) ))7١١/5(‏ ((تفسير الشربيني)) .037175/1١(‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) .)75١١/5(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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2-8 
المذكورين من المنافقين واليهود. وما في اسم الإشارة و( وكيك “# من معنى 
البُعد؛ للإيذان ببُعدِ منزلتهم في الفساد"©. 

اداترله إلى الأكايقة رتجنيق كدرو كاد غلك بكري 
لحم #مع انّحادٍ المرجع؛ لزيادة التقرير والتأكيد وتنكيرٌ هِإحِرَئٌُ © للتفخيم'", 
مع ما يفيد تقديمُ الجارٌ والمجرور :ِنَم من القصر والحصرء وما يفيده تنكيرٌ 

عَدَادك ## من التّفخيم والتهويل كذلك؛ ووضفه ب مإ عَظِيهٌ # بصيغة المبالّغة. 

1- قوله: 98 وَكِْفَ محَكْوئكَ وَعِدَهمٌ ره 6* الاستفهامٌ للتعجّب؛ إِذْ مِنَ 
العجيب أنّهم يَركُونٌ كتابهم ويُحكٌّمونك» وهم غيرٌ مؤمنينٌ بك؛ ثم يتولُون بعد 
كوك إذا لم يُرْضِهمء والجملةٌ استئنافيّة» مسوقةً لبيانٍ أنَّ عندهم ما يُخْنِيهم عن 
احضي اك 

1- قوله: إوَمآأوْلَيِكَ يِالْمُؤمنت © تذييلٌ مُقرّر لفحوى ما قَبْلهه ووضع 
اسم الإشارة ويك # موضع ضميرهم (مُمْ)؛ للقصدٍ إلى إحضارهم في 
الذّهن بما وُصِفوا به من القبائح؛ إيماءً إلى عِلََّ الحُكم» وأتى ب «أولاء» 
مقرونةً بالكافٍ الدالَّةِ على بُعَدِ المشار إليه» وهذا لدنرٌ منزلتهم وليس لَعُلرّهاء 
يعني : ماخولاء المتتطرن الذين نزلوا إلى أسفْلٍ السّافلين بالمؤمنين» وأنّى 
بِحَرْفٍ الجر في قوله: مإيآلْمُؤْمنيت © للتوكيد”. 


.)7/8 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7576)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١5/5‏ 6). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)4٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/// 5 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)571١-57٠١ /١(‏ 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


يون عر و . ا 2 : ا د عب خر المي 2 
عليّه 7 شبداء تحسو لاس وا حسون ولا نشتروا يحاي ثمنا قليلا 
6 8 ب مي 0 ع مس وريه 2 0 صرح 5 ين سن سج ا ل 


5١ 
4 


م مح مو 


التق التقيى #المرض القن الت الخ ار اين دن 
ومن ل يَتَحكُم يمآ أرَلَ أَّدُ وليك هْمْ الطلِحُونَ (80) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

«وَالرَسَِنيُونَ #: جمع ربَانيٌ» مَنسوبٌ إلى الرَّبّ أو إلى الرَّبّان وهو الجامعٌ 
إلى الجلم والفِقهِ البَصرٌ بالسّياسةء والتَّدبيرَ والقيامَ بأُمور الرّعيّة وما يُصِلحُهم 
فى اناف ودينهم» ويَشْمَلٌ ذلك: العَالِمَ الحَكيمء والمَقيه التَقَيّ العابدٌ والكعلة 
المُصلِحَ» والذي يُربّي الناسّ بِصِغارٍ العلم قبل كبارهه وأصل (ربّ): يدل على 
إصلاح الشَّيءِ والقيام عليه ولُرومِه 4 ل يا 

وَالْخُحبَارٌ 4 العُلماءُ» وهنا تَخْتصٌ بعلماءِ اليهودٍ من ولد هارون» جمْع 

وار (خير) يدل على الآثر في سن وبهاي©. 


2 مُحَفظُوأ 4: استودعواء والعيد هو التَعاهَدٌ وقلة الخدلة: و ابعل 

قن كل ادو وقد ن روصا با بورهو ليشن اليا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2011-0579). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ م اال 
((المفردات)) للراغب (ص:775-/73737037)., ((التبيان)) لابن الهائم (ضن:1 07 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١71//7(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 19١14177‏ ) ((الكليات)) للكفوي (ص:508). 

(*) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد ».)١98/(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ 


الجزء"- الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 


ل تَحَسُوأ #: الكفية: احرد يو ردي أ من لوف 
وحص مِنَههِ فهي خوف مُقرونٌ بمعرفة» وأكثرٌ ما تكونٌ الحَشْيةٌ عن عِلم 
بالمّخوفٍ منه. وهي مأخوذة من قولهم: كع عاقيا أل واس ارا 
وي ود ادلي زليو 2 

موقِصاص 6*: وهو: ميل مس لد اموه ريده 
لقتل وأصل القَصٌ: : تتيّع الشَّيءِ والأَيّرِء ومنه اشْنّقٌ القصاصٌ في الجراح؛ لأنّه 
تفكل يدل فعل الكو ل كات ال ا ا, 


سد سور 


##كهارة 4: الكفارة : ما يُطَّي الإثم» وأصّل الكفر: التمه والتقطية7. 

المعنى الإخمالي: 

يُخْبِرٌ تعالى أنَّه أنزلٌ التوراةً مشتملةَ على الهُدى والنور؛ يَحكمٌ بها بين اليهود 
ابذهم الاين سبالمو وعضهوا [لوتعالى »ويك بها أيضا بيهم الرادرن 
والأحبار؛ وذلك لِكُونِهم مستآمَنِينَ على كتاب الله مأمورينٌ بتبليغه. وشهداء 
عليه» ثم نهى اللهُ علماءً اليهودٍ أنْ يخافوا من النّاس في تنفيذٍ أحكامه» بل 
يخافونه وحُدّهء ونهاهم عن أن يتركوا الحُكمَ بما في كتابه من أجل مّتاع الدذّنيا 

القليل الزائل» وأخبر أن مَن لم يَحكم بما أَنْرّلّهِ تعالى فأولئتك هم الكافرون. 
ثم بين تعالى أنه رض على اليهودٍ في التّوارة القصاصٌ بأنْ تُقتل النفسش 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 5؟). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 22185» ((المفردات)) للراغب (ص: 787)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم »2)250//١(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 87)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:558). 

(9)ونظر؟ ((مقاييس اللغة)) لابن فارسن )١1/18(‏ ((المقردات) للراغب ل(اضن: لالد 31/9)ء 


((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: 75). 
(9) ينظر: ((مقاييس اللغة») ين فارس (5/ )١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /اا/ع). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


إذا قَتَلثْ نفسًا أخرى عَمْدَا بغير حقّ» وكذا العينٌ مقابل العين» والأنفٌ مقابل 
الكنقيه والأفن تيل الأأق لشن مشابل الشكه كما قرضن القضاض فى 
الجُرُوح؛ فللمجروح أن يقتصّ بالمثل مكّن جرّحَه ظُلماء فمّن تنارّلٌ عن حقه 
من القصاص فيما سبق فعا عمّن تَعدّى عليه فسيكمّر الله ذنويّه جزاء عَو 
عنه وأخبّر تعالى أنَّ من لم يَحَكُجْ بما أله فأولتك هم الظّالِمون. 


قاحس ضع صا عد 2 ا و5 سخ د م2 يو رص لا ّم موه 
إن لا رده فيا هدى ونور يحَكم يبا أَلبَييُوت ألَذِينَ أَسَلْمُوأ 

2 عر عل 6 ص 2 8ه سه لمج 2س نز مس تعر . شرم - ات م وه 
للذبن هادوأ الريّشسون والتحار يما استحفظوا من دنم الله وَكانواً 
عي كس مص يدي هدخ عم 4ج بره ح يخ 0 م 
عليه شبداء اتنثا النقاصس ولصدرة ولا فشتروا حايق ثمنا قليلا 


وَمَن لَّمَ يكم بمآ أنَرَلَ أله اوليك هم الكفرون (00) 4. 


- 


6 


لَمّا وصّف اللهُ عرِّ وجل التوراةً بن فيها كمه سُبحائه في قوله: 32 وَكِفَ 
موتك وده التَورةُ يبا حَكم الله # وتضمّن ذلك مذْحَ التّوراةِ؛ صرّح بذلك 
هناء فأثنى عليها وعلى الحاكمينَّ بهاء تأكيدًا لذمٌ اليهودٍ في الإعراض عمًا دعَتْ 
إليه من أصل وفرع» وتحذيرًا من مثل حالهم”"» فقال: 
3 لو اوعد ع 

8 إِنَا أنزْلنا المَوردَ فيا هدى ونور 46. 

أي: نحن نزلنا التوراة على موسى عليه السَّلامُ» وفيها ما يَهدي إلى الحقء 
وها يُسعضاء به قى لمات الشّهوات والشبهات7, 


.)7١1/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١5 5 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 59 5)» ((تفسير السعدي)) (ص : 731737)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) /١(‏ 5 57). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


أي حك بكم التوراة الأنبياءٌ الكِرامٌ سادةٌ الأنام عليهم السّلامُ الذين 
استَسلَّموا لله تعالى ظاهرًا وباطناء فيَحكٌمون بها بِينَ اليهود. لا يَخْرّجون عن 
حُكوهاء ولا يُبدّلونها ولا يُحرّفونها”". 

يبوت وحار يما سيفوأ مكب آم ». 

ع 0 بالتوواة 00 الرَبَانِيُونَ وهم العلماة الحكماء الاقف 
الذين ترنون الناسّ بصغار العلم قبل كباره). والأحبازٌ (وهم العلماء + الكبارٌ دوو 
العلم ابيع »الكستككون الولمي )ندوذلك الأن الله عبان منتلهم أكناة على 
كتابه؛ استودّعهم إِيّاه وأمَرّهم أن يُظهروه ويّعملوا به وأوجب عليهم حِفظه 
فق الزيادة والنقتضان والسمان 77 


#وَكانوأ عليه سْبَدَاء 4. 

أي: شُهداءَ على أنَّه كتابُ الله» نرّلَ من عندٍ اللو» وفيه حُكمٌ الله وهم مؤْتّمّنون 
على تبليغِه» وحفظِه من التَبِدِيلٍ والتّحريفِ والكتمان» ومن ذلك الحُكمٌ برخم 
الزاني المُحصّنء رفاك أذ بسهة عل الل ميركل عر الرسوك المنتظر 
المتاقرر في العور 1 


قلا تَحَسوأ ال لاس وأحَسون #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١117‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 5 5750-557). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ١‏ 40- 5 55): ((تفسير ابن كثير)) »)١11//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73770-7777).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5376 -575). 

() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)2١9١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ »)١1894‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) ))35١١ -7١09/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)57١ 0575 /1١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفٍ ابن عباس في رواية عنه. ينظر: ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي /١(‏ 0057). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


مُناسَبتها لما قَبْلها: 


لما قرّرَ فيما سبّقٌ أن النبيّين والربّانيّين والأحبارٌ كانوا قائمينَ بإمضاء أحكام 


التّوراةٍ من غير مبالاةٍ؛ خاطب اليهودٌ الذين كانوا في عضر النبيّ صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلَّمَ ومنّهم من التّحريف والتَّغيير "© فقال: 


رص < ساح 


زلا تَححْشُوأ القتاسن واخشون 

أي: فما دُمتّم قد استخفظتم على كتاب الله تعالى- يا علماءً اليهود- 
تَخْشَّوًا النَّاسَ في تنفيذٍ حُكمي وإمضائه عليهم؛ فإنَّهم لا يَقِرون على ضرّكم 
ولا تفعكم إِلّا بإذني؛ فإنَّ الحفيظ على الشَّيي الأمينَ حنّ الأمانة ل ع 
العا فى التناميرينة انام ولك يقس الى لبانق فالا لجرا بها انرما 
لأهواءٍ لنّس- ككتمانٍ كم الرّجمء الذي حَكَم به الله تعالى في التوراة على 
الزاني المحصّن وتبديله بغيره» وكتمانٍ صِفةٍ محمد صلّى الله عليه وسلَّمَ- ولكنٍ 
اشّوني دون كل أحدٍ من تحلقي» واقصّروا أنظارّكم على رضاي؛ فَإنَّ النفمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ 59 7). 
(؟) هذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 50 5)» والواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (؟/ ١11١)؛‏ 


وابج عظية فى ((تفسييه)) 300 ) أن الغطات لجلماء البمو, 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفِ: ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: ((زاد المسير»») 


(1/ر؟مه). 
وذكّر ابن عطيّة أنه يحتمل أن يكون قوله : لقلا خسوا خا لكساس #* إلى آخر الآية خطايًا لأمّة 
محمد صَلَى الله عليه وسَلّم. 


وذمّب ابن عاشور إلى جواز أن يكون الخطابٌ بقوله: #إقّلا تَحَسَوَأْ ألكساس * ليهود 
زمان نزولٍ الآية» والفاء للتفريع عمًا حكي عن فعل سَلف الأنبياء والمؤمنين؛ ليكونوا قدوة 
لانن ماح يح اه ب ا ب 


الناس. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 0 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


والضرٌ بيدي» وخافوا عقابي على كتمانكم أو تبديلكم ما استْحْفِظتُم من كتابي”"" 


3 د < و 


ولا مَشْتروأ حاب يق تَمنَا قِلِيلَا #. 


أي: ولا تتتركوا الحُكمَ بآياتٍ كتابي - أيُّها العلماء- فتكتموا الح وتُظهروا 
الباطل؛ لأخل متاع قليل» وعِوّض خسيس - كطلب بقاء جاو وسيادة» أو طّلب 
مال يذل وشو 


ييا 
رن قَبْلّها: 
لما متهم من حَشْية اناس أن يشر : وابايائة ثمنا نا قليلًا؛ تبك بالوفين 1 


١ 


مه مرك ليك هم م كارو ع لكيرون *. 
3 


بين الارول: 

عن البّراءِ بن عازب رضِيّ اللُعنه. قال: ((5 مر على النبيّ صلَى الل عليه وسلَم 
بيهوديٌ محمِّمًا مجلودّاء فدّعاهم صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ فقال احكذا تجدون خد 
الزاني في كتابكم؟ قالوا: نحم» فدّعا رجلا من عَلمائْهم» فقال: أَنشْدُك بالله الذي 
أنزلٌ التوراةً على موسىء أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا 
أنّك تَسْدَئَني بهذا لم أُخيرك؛ نجدّه الرّجِمَء ولكتّهُ كثْرٌ في أشرافناء فكنًا إذا أحَحَذْنا 


م عه 


الشريك ىر كنا وإذا اخزوا العمينت اتنا علي لد اقلنا : تَعالُوَا فلنجتمع على 
ايه اج علي الشريت والرضيع لولاا الحييع الوا نكاد الررجرء فاك 
وسول اللة سل اللاعليه وسل: اللهمّ إِنّي أولُ مَن أحيا أمْركَ إِذْ أماتوة فأمرٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)73١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)57//1١(‏ 


0 نظره (النسير ائخ عجرير )8880/00 ) [(تقسير التبعدى )لانن 0907و (لالفسير أبن ختيميق< 
سورة المائدة)) (١1//ا57).‏ 
(:3) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 59 7). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


3 و 


به فْوّجِمَ» فأنزل اللهُ عر وجل : ##يتايها الرّسُو 7 لُ لا يحرْنك لذب يُسَكرِعُونَ فى 
لكر 4 إلى قوله لإ أريشز كا كه 4 يقول: اثتوا محمَّدًا صلّى الله 


عليه وسلَّمَ» فإنْ أمرَكم بالتَّحمِيمٍ وال اس ور 
فأنزل الله تعالى: 9 وسكي َه موك هْمْ الْكَفْرُونَ 4 مِؤوَمَن 
لمتكم يمآ نل أله توك هُمْ ا 5 5 طون ليسم يمآ وله 
0 5 كار كلّها))20. 
من لَّمَ يحَكُر يمآ اَل أمَهُ وكيك هم الْكَمْرُونَ 4. 


أي: 1 الذين لم يَحكُموا بما نَل الله تعالى في كتابه من اليهودٍ وغيرهم. فبدّلوا 
حُكمّهء وكتّموا الحقّ الذي أنزله في كتابه» وحَكّموا بالباطل؛ هؤلاءٍ همُ الكافرونَ”" 


.)١1٠١( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 6507 57/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7777). ((تفسير ابن‎ 
.)537//1( عثيمين - سورة المائدة))‎ 
والُكم بغير ما أنزل الل قد يكونٌ كفرًا أكبر يُخرجٌ من اللّة في بعض الأحوال» ككراهية حكم‎ 
الله تعالى» أو ظَنّ أن حكمَ غيره وثلّه أو أحسنٌ منه» أو اعتقادٍ أن كم الله تعالى غير صالح في‎ 
رلب عر ا بسار رات افرع لاطا‎ 
لله؛ فتحل ما حرّم الله وتحرّم ما أحلّ الله هذا مع تحقق وجودٍ شّروطٍ التكفير وانتفاء موانهه؛‎ 
يكرا في اسل سرع نا اشغ لامع بن اسل ع يسك في قي م بحلا‎ 
كم الله تعالى لشهوة أو رشوةء فيكونٌ كبيرة من كبائر الذنوب.‎ 
.)7094-170/./9( ينظر: (مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ 0745 ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ 
قال السعديٌ :لوس لم يحم ب لالت اموس 1و الور‎ 
لغرض من أغراضه الفاسدة مويك هم )1 ارا ل‎ 
أهل الف وقد يكون مايقل عن الملّةه وذلك إذا اعتقّد له وجوا»؛ وقد يكون كبيرة من‎ 
كبائر الذنوب ومن أعمالٍ الكفر؛ قد استحقٌ مَن فعلّه العذابٌ الشديد) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.) 030+ 
وقال الشنقيطيّ : (فالخطابٌ للمُسلمين كما هو ظاهرٌ متبادّر من سياق الآية؛ وعليه : فالكفر إِما‎ 
كُفْرٌ دون كُفر» وَإمًا أن يكون فعل ذلك مستحلًا له أو قاصدًا به جخدَ أحكام الله وردّها مع‎ 
العلم بهاء أمّا من حكم بغير حُكم الله وهو عالمٌ أنَّه مرتكبٌ ذنبّاء فاعلٌ قبيسَاء وإنما حمّله‎ 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


6 


<# ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


جه 


1 رفح داس ص 


9 بعليو ذبَآ أن ألنّفْسَ بالنَّفْيس وَالْمَير بِاَلْمَينِ وَالْاَنتَ ينف 


على ذلك الهوى. فهو من سائر عصاة المسلمين) ((أضواء البيان)» /١1(‏ 7 6). 

وقال أيضًا: (واعلم أنّ تحرير المقام في هذا البحث: أن الكفرء والظلم؛ والفسق» كل واحدٍ 
منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصيةٌ تارة والكفرٌ المخرجٌ من الملة أخرى: ومن لم 
يحكم يما أنزل الله؟ معارضة للرّسل؛ وإبطالًا لأحكام الله فظلمُه وفسقّه وكفره كلّها كفرٌ 
مخرجٌ عن الملّة ومن لم يحكُمْ بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكبٌ حراماء فاعل قبيحًاء فكفرٌه 
وظلمُه وفسقُه غيرٌ مخرج عن الملة) ((أضواء البيان)» ٠1/1‏ 08-0 6). 

قال ابن عثيمين :لمن لم يحكُمْ بما أنرّل الله استخفاقً به أو احتقارًا لهء أو اعتقادا أن غيره أصلحٌ 
منه» وأنفع للخلق» فهو كافرٌ كفرًا مخرجًا عن الملة» ومن هؤلاء مَن يضعون للنّاس تشريعاتِ 
تخالفتٌ التشريعاتٍ الإسلامية؛ لتكون منهاجًا يسيرٌ اناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعاتٍ 
المخالفة للشريعة الإسلاميّة إلا وهم يعتقدون أنّها أصلحٌ وأنفٌ للخل إذمن المعلوم بالضرورة 
العقليّة والجبلّة الفطريّة أن الإنسانَ لا يعدلٌ عن منهاج إلى منهاج يخالفُه إلا وهو يعتقدٌ فضلّ ما 
عدّل إليه» ونقص ما عدّل عنه) . ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/ .)١57‏ 

وقال أيضًا : (والحُكم بِعَيرِ ما أنرّلَ الله ينقَسمُ إلى قِسمَين: 

أحدّهما: أن يستبدِلٌ هذا الحُكم بكم الله تعالى» بحيث يكونٌ عالِمًا بحُكم اللو ولكِنَّهِ يرى 
ناكم المخالفت له ألى وأنقعُ للعباد من كم الله أو أن مساو كم الله أو أنَ العدُول 
عن حُكم الله إليه جائرٌ فيجمّله القانونَ الذي يجبٌ التّحاكُمٌ إليه؛ فول هذا كافرٌ كُفرًا محر بجا 
عاو لاه اأعادزم شي ورا ول عست ورا 12 بالإماورحااوسايويد. 
قوله فعالى : «إوم لم يتكلم يمآ أل لَه كأوكتيك هما رون 46. 

الثاني : المي اط ابي لتر قضبّة مُعَيِّه دون أن يجعَل ذلك قانونًا 
يجبٌ التَّحاكُمُ إليه؛ فله ثلاثُ حالاتِ 

الأولى: ال للدي الس ا لا ا ل 
أن مُساو له» أو أنَ العُدولٌ عن حُكم الل إليه جائرٌ؛ فهذا كافِرٌ كُفرًا مُخْرِجًا عن الوِلَةِ؛ لِمَاسَبََ 

في القسم الأَوَّلٍ. 

الثانية: أن يفعَلَ ذلك عالِمًا بكم الله مُعِبَقَدًا أنه أَوْلى وأنفَعٌ لكِنْ خالقّه بقصدٍ الإضرار 
رس لين 
وَمَن لَرَ يحَحكم يمآ مآ أَنرَلَ أمَه وليك هُمُ مون . 

ال ا ل 0000 
بكافِر» وعليه يتيزّلُ قولُ الله تعالى: هومن لَّد يحَحكُم يمآ أَنزَلَ َه دَوْليِكَ هْمْ الْسِم لفوت #) 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))(7/ .)١55‏ 
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واللأتصيالك تالش افق والقخ نمناطل كن برد 
##احكانا دو ار تسحتي ين بم أَنْرَلَ أله دَأَوْلتيِكَ هم ألطَلِمُوتَ (20) 4. 

ماشه الآبة لما قله 

لكايئّن اللد تعالن فى التوراة أخكاء عد الرتى»:وآن خكخ الزائي المبحضن 
هو الرجمء وأن اليهود غيّروه وبدّلوه- ذكر في هذه الآية أنه تعالى بيّن في التوراة 
ال 

ف( وكبَا مده أن تسن للقن والار سا لحي وأ 

الات الادد ا ص 46 

أي: وفرَضُنا على اليهودٍ في التَّوراةٍ أنّ النّمس تُقَتلُ قصاصّاء إذا قلت نفسًا 
أخرى هذا شر وركذا العينٌ تُْمَا بالعين» والأنفٌ تُجدعٌ بالأفو لذن 
تُقطعْ بالأذنء اسن تُقلَمُ بالسة ا و تقض للمجروح ممَّن جرّحه ظلمًا وعدوانًا 
بمثل الجرح الذي جرّحه”" 1 


حر ل لدع 


وقال أيضًا: (الأدلّة دنّت على أنَّ هذا [أي: التكفير] مقيّد بشروط: 
الأوّل: أن يكون الحاكم عالِمًا بكم الله والثاني: أن يكونٌ عالِمًا بمخالفة هذا الحُكم لحُكم 
الله والثالث: أن يَجعلّه بديلًا عن كم الله» والرابع: ألا يرضَى بحُكم اللهء فإذا تمّت هذه 
الشروط صار حينئذٍ خارجًا عن الملّة) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 50 -575). 
قال الرازي: (أجمّع المفسّرون على أنَّ هذا الوعيدٌ يتناولُ اليهوة بسبب مخالفتهم حكمٌ الله 
تعالى في واقعة الرّجم) لكر لوازي ربا 
وممّن ذهب من السّلف أن الآيةَ في اليهودء وتشملٌ كذلك هذه الأمه: ابن مسعود» وإبراهيم 
النّخَّعي والحسن. والسَّدّيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/4)» ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي /١(‏ 0057). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١117(‏ 077/8 ((تفسير أبي حيان)) ( / 372١‏ (<تفسير ابن عاشور)) 
١/١‏ ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/559-557)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ))177-١7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2777 ((تفسير ابن عثيمين)) /1١(‏ 58-579 5). 
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وهذا من جملة أحكام التوراة اي حك يها ليون اللي إسبلهوا اللين 
هادواء ويَحكم بها الرتابوة والأحبار» ومع ذلك بغالنيا اليهودٌُ عمدًا؛ فهم 
ل ل امت 

0 
الأطرافٍ والجّروح فعمًا عن الجاني, كفْرٌ عنه ذنويّه؛ جزاءً ا 


2 َ< و عر ع 0110 
وَمَن لَمَ يحَحكُم يما أنْْلَ أَلَّهُ وليك هم الظييمون 4. 


قال السعديٌ: (ومثل هذه ما أشبّهها من الأطرافٍ التي يُمكن الاقتصاصٌ منها بدون حيفي) 
((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
قال النَّحَاسٌ وكبتاعايع د10 نهدا الضمير للبهود بإجماع) ((إعراب القرآن)) (1/ 5759). 
وقال الرازي: (أجمع العلماءٌ على أنْ قولّه تعالى: 38 وَكننَا كبن ليم فيبآ أن ألتَفْسَ يا لتقي #6 
حكمُّه باق في شرعنا) ((تفسير الرازي)) /١11(‏ 50-709*). 
وقال القرطبيٌ: (أجمّع العلماءٌ على أنَّ قولّه تعالى: مإوَاَلسَنَّ يلين # أنه في العمي) ((تفسير 
القرطبي)) (27507/5. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
*377)» ((تفسير ابن عاشور)) (97417/5- 7310). 

(؟) واختار هذا القولٌ ابن جرير في ((تفسيره») (580-41/9)» واختارّه ابن العربيّ في ((أحكام 
القرآن)) (175/7)» وذكّر أنَّ عليه أكثرٌ الصحابة» واختاره القرطبيٌ في ((تفسيره)) )7١8/7(‏ 
وقال: إِنَّه الأظهرٌ. واختاره ابن تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) ( "0 وابن عاشور في 
((تفسيره)) (75117-7157/5) 
وممّن قال من السَّلف بنحو هذا القولٍ : ابن مسعود وعبدٌ الله بن عَمرٍوء وإبرا هيم النَّخَعنُ - في 
أحد قوليه- والحسنء وقتادة» والشَّعبِي وأبو إسحاق الهمدانيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/ 25777 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ »)١١557‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 5 08). 
وقيل: كفارةٌ للجاني» فإذا عفا المجنيٌ عنه كان عفوه كفارةً لذنب الجاني» كما القصاص منه 
كناو لة يفظلر + ((اتقسير اب جتوو) 481/004 
واختار السعديٌ أنه كمَارةٌ للعافي وللجاني أيضًاءٍ لأنَّ المجني عليه عفا عن حقّه والله تعالى 
أحل وأؤلى بالعقورخى له ينظرة ((تفسير السسغداي)) (ضن: 7 . 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


ائية إن الذين لم يحكموايما أنزل: الله تعالى فى كتابه«من البهوه وعيرضي: 
فبذلوا حكمّه وكتّموا الحقٌ الذي أنزله في كتابه» وحكّموا بالباطلٍ في أحكام 
القصاص وغيرهاء فهم ممّن جارٌ على كم الله وتعدذى حُدودّه. ووضّع فِعلّه 
فى غير مَوضعِه الذي جعله الله تعالى له0"©. 


الفوائد التربوية: 

-١‏ يُستفادٌ من قوله: 32 إن ألما آلتوَسدَ فيا هْدَى وَنوْكُ # أن الجبرة بالاهتداء 
بالدّينء وأنّه لا ينفح أهلّ الانتماء إليه إذا لم يُقيموه؛ إذ لا يُستفيدونَ من هدايته 

نوره إلا بإقامته والعَمَلٍ وان إيثارٌ أهلٍ الكتابٍ أهواءهم على هداية دينهم 


هو 0 أعماهم عن نور الترانة والاهتداء به7) 


- أن أهلّ العلم ورثةٌ الأنبياء في إظهارٍ حُكم الله والدّعوة إلى شريعته؛ 


لقوله: مِإوَالََِيُونَ وَآلْأَحبَارُ 4: عطمًا على الأنبياء في قوله تعالى: :3 إنَ يرل 


آنا 


.)4/5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
واختارٌ ابن عاشور أن المراد بالظالمين الكافرون؛ لأنّ الظلم يُطلق على الكفر؛ فيكون هذا‎ 
مؤكَدا للذي في الآية السابقة» ويحتمل أن المراة به الجَوْرُ فيكون إثبات وصنفب الظلم لزيادة‎ 
.)711//7( التشنيع عليهم في كُفرهم؛ نهم كافرون ظالمون . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
واختار ابنُ عُتّيمين: أن قوله سبحانه : توليك هم آلَِمُونَ 4: في مَن حَكَم وهو يعتقةٌ أن‎ 
حُكمَ الل هو الحنٌ» وأنه أنسبُ للعباد من حُكم الطاغوتء لكنّه أراد أن يَعتديّ على المحكوم‎ 
.)501/ /١( عليه لعداوة بينه وبينه» فهذا ظالم . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ 
)1717//4( ممَّن قال بنحو هذا القول: ابن عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
قال ابن جرير:(عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قوله : ومن لَّرَ يحكثر‎ 
يمآ أنَرْلَ َه وليك هُمْ أ لكوثوة #[المائدة: 5 قال: من جحد ما أنرّل اللهُ فقد كمّره ومن‎ 
4501/70 أقرَ به ولم يحكمْ فهو ظالمٌ فاسقٌ) “تكسو ابن عير‎ 
وتقدّم أنَّ الظّلم يُطلّق ويُراد به المعصيةٌ تار ويُراد به الكفرٌ المخرحٌ ين الملّة تارةٌ أخرى.‎ 
)4017/١1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (717//5). 
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لالت ير المحرّر للقرآن الكريم 


١ 


لتو يا ُدى ودود يكم يه لوت ادن أسَكَمُوأ لد هاوأ 14 

*- الثَّناءُ على أهلٍ العلمء وأنّهُم هم عَمَظةٌ شريعة الله؛ لقوله: يما 
أَسَمُحفظُوأ نكت أل 4؟ فهم وَرَئةُ الأنبياه وهم الذين يَلزمُهم الدّعوةٌ إلى 
الله على بصيرة» ونشرٌ شريعة الله”". 


3 و 7 0 5 2 5 « اانه 5 3 1 و 0 دع 
4- تحريم خشيةٍ الناس في إضاعة شريعة الله؛ لقوله: #ؤقَلا تَحْسُوأ 
ألاس وَأحْسَوَنِ 04". 


دح ه«ءهروه 


- يُستفادُ من قوله: ملقلا تَحَسّوَأ ألكساس وَآحَسَّوْنِ وَلَا مَشْكرُوأ باق 
تك ليله 4 أن المعترف عن الذيق وععنذر العلى يتحرف لأخل سسين: 
الكلبي الكزله خطية الثاسوبوالسبب القاتي» الطب في الذياموطلت الذيا 
والرّئاسة والمال» وما أشْبّه ذلك©). 

7- في قوله تعالى: 9#ولا دَشْتَروأ اق تَمنا قبلا #نهيٌ عن جميع المكايسب 
الخبيثة بالعلمى والفحل للذنا بالذين» وهذا الس بعينة ينار عاماء 57 
ا ل 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ شرف التوراة؛ لقوله: :9 إنَآ أَنرَّلنَا آلتوَرَدةَ #؛ حيث إِنَّ الله تعالى أَنرَلّها 
من غنده لكك المراة بالتور #0 الى لو لديز ولم نبدل0. 


.)57 0 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)57 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)57 37 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
.)577/١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
)١957 /5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )0( 
.)57//1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )5( 
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أزع 


- أن في التوراة هدّى ونورًا؛ لقوله: وبا هُدَى وَنوْدُ #» وكذلك في 
القرآن 0 قال الله تعالى :أ عَمَرْ ماد ألذى تراه ال 1ف 
تكاس # [البقرة: 1865]» فالقرآن كلّه هدّى وكلدقة قال تعالى: مم 
ِلِيَكُمْ ورا متا #6 [النساء: 114]» وفي هذه الآية قال الله تعالى في التوراة: 
#وفِييَا هدى وَنودٌ #» وهذا التعبيرٌ بينه وبينَ التعبير القرآنيٌ بالنسبة للقرآن 
الكربو قزق عظيية لأن العوراة خول فيها عتى :وتوق والقزآن جعلمهو الهدى 
والجور"© 

ع ع ونه 


- قال تعالى: +3 إِنَآ رلا عور ييا هُدى وَنْوْرٌ 46 فذكر أنَّ في التوراة 
نورّاء بينما قال في آية أخرى: 2 وَلْقَد ءايسَا مومئ وهدروت الْفَرََانَ ويا وذكرا 
َلمنَقِيت 6[الأنبياء: /4]» فوصّمّها بأنّها ضياءً» والضياء: هو النورٌ الذي يَحصّل 
فيه نوم حرارة وإشراق» كضياء النسى مكلاف القيرة 8 هي متش قن 
انوا ع بغير إحراق؛ وذلك لذن العالب علي اريدم الضياء؛ لما فيها من 
الآصار والأغلال والأثقاله ووَصّف شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلَّم بأنها 
نورٌ لِمَا فيها من الحنيفيّة السَّمْحةِ؛ قال تعالى: مإقَدَ جا كم يرت ألو نور 
وَكِنابٌ عبت 74". 

لظ 
وعليهم السّلام؛ لقوله: طيحَكُمٌ يه ليت 14" 

4- وضتٌ الأنبياء بالإسلام؛ لقوله: #أَليّيُوت الَدِينَ أسَلَمُوأْ *» والمرادُ 
هنا: الاستسلامٌ الظاهرٌ والباطِنٌ» وفيه الإشارةٌ إلى شَرفٍ الإسلام وقضله؛ إذ 


.)57/8//١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)55 -7 5 /7( ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )0( 
.)479/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )( 
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كان دية الأنبياوةة, 


5- وجة وصفي النبيّينَ بقوله : الَدِينَ أَسَلَمُوا سَكَمُوأ #مع أن كل نبي لا ب أن يكونَ 
مسلمًاء نه وصَمّهِم بذلك على سَبِيلٍ المدح والتَناءِه لا على سبيلٍ التفصيل 
والتّوضيح؛ فإِنَّ الأنبياة كلّهم مسلمونء وقيل: بل في ذلك إعظامٌ صفةٍ الإسلام 
بِعِظّم موصوفها وهم الأنبياء» وقيل: يُحتَمَل أن يكون المرادُ هو محمدًا عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ وذلك لأنّه حَكَم على اليهوديّيْنِ بالرّجمء وكان هذا حُكُمَ 
لتَّوراةِ وإنما ذُكر بلفظ الجَمْع «( بجوت 4 تعظيمًا له*". 

1- يُستفادُ يمن قوله: مِإيحَكُم يا يبوت 4 أن لاعْذرَ لليهود في الخروج 
عن قرينة لله لان اللتسمالى تون لهم لتنا اكير ين وستكمونة له بالقرراه» 
لكتهم عاندوا وكفروا!". 

دهز اللطافق أنه جار التبديلٌ على أهل التوراق ولم يَجُزْ على أهلٍ 


أ 


أن الله تعالى قال في أهل التوراة: وَالْرسسنِيُونَ وَالتماريما 0 
كات ترك الود رمهوور تن في لنيز وز لاتق زا دار 0 
حَفِظُوتَ 6 [الحجر: 9]» فتَعهَّد اللهُ بحفظِه؛ فلم يَجْرِ التبديل على أهل القرآن” 


ا ور 


4- - في قوله تعالى: #ؤقلا تَحَسُوا الاسن دلحسون ولا مَفْتَروا كَايقَ تمنا 
للا 6 لما قدّم الخوف علانه اقيق تأنه تاد انك لط دفقال : مولا مَشْكروأ ع 


.)579/1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ /70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 7737)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 515١)؛‏ ((تفسير الشربيني)) 
لكا (الشس الرازي)) ميم م اشير المنان)) لميحمد رشينا ركنا 
7/5 ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ 560 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)57١ /١(‏ 

(8) يظر: ((شميراين غاشور)) (4/3:). 


الجزء "- الحزب؟١‏ 


أزع 


ولما كان الذه شتراءٌ معناه اللّجاجة في أَخَذٍ شيءٍ بثمن, وكان المُثْمَنُ أشرفٌ من 
الغّمنِ من حيتٌُ إِنَّهِ المرغوبٌُ فيه- جعل الآياتٍ مُنْمنًا وإنٍ اقترئّثْ بالباء» حتّى 
23 2 5 3 م ا عق لس 
يُفِيدَ الكلامٌ التعجبَ من الرغبة عنهاء وأنّها لا يصح كونها ثمثاء فقال: 6 حَايقٍ 


تَمَنَا ليلا 0". 
-٠‏ قوله تعالى: 9 وكا لتم فيا أن ألنّفْسَ با لتقيس . الآية: اسُدلٌ 
به على أنَّ شَرْعَ مَن قَبْلَنا شرْعٌ لناء إذا كي مُقرّرًا ولم يُنسَخْ؛ حيث كان الشك 


عندنا على وَفقِها في الجناياتٍ عند جميع الأئمّة , 

لدامطامين برو سال ارد وجا , فيا أن نس يالنقِين 4 أن 
القصاصٌ ثابت في النفوس» ولو اختّلف النَّاسٌ في السّنَّ والطُولٍ والقِصّر 
والعلم وَالعَقْلٍ والذّكاءء وغير ذلك؛ وَجْه ذلك: العمومٌ؛ ولهذا لو أن رجلا شاب 
عَالِمًا كريكًا حسيئا فكل لفلا في المهنء فإنّه يعت يمه لأمه لاغبرة بالاخفلاف في 
هذه الأشياء؛ وذلك للعموه©”. 

7- الاقتصارٌ على ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاء الجسدٍ؛ كاليدٍ 
والرّجلٍ والإصبّع؛ لأنَّ القطمَ يكونٌ غالبًا عند المضاربة بقصدٍ قطع لزب فقد 
عر لماعو نسل الزابر» تاصيي ريشن اعقاو الصاو يز خين أو أنني 
أو أَذّن أو سر وكذلك عند المصاولة؛ لذن الوجة يُقابل الغعبانا 58 


-١‏ لا بد من الممائلّة في القصاص؛ فاليُمنى باليُمنى» واليُسرى بالُسرى؛ 
أن التعريف في قوله: «3 ولعت ِأَلْمَينٍ 4 يدل على أنْ الثاني هو الأوّل» 


.)7 59 /1( وينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١54 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١71١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 

.)501١ /1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )"١( 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)7١5‏ 


الجزء 5 - الحزب ؟١‏ 


03 


لع ل 0 الدالة على التدّلء والتدل لايد أن يكون 


مُساويًا للمَبّدَل منه'' 


200 ست سا 


اقولة عالى و(كجن تستتتهيوء تو حكتار؟ ايب الستاعلى 
العَمْو عن الجاني”» 

- قال تعالى: من تَصَدَّقَت 00 المرادٌ من 
التصدّق العفو؛ لذن العفْوَ لَمَّا كان وك ثابتٍ بِيَِ م لنفى الأحل ل بالقصاص» 
جَعَل إسقاطه كالعطيّة؛ ليشيرٌ إلى قَرْطٍ ثوابه» وبذلك يد ين اأُمسى «مكَدار؟ 
بكري راجيا لاخر ماني يز سوحن جا اللإرريوإزال 
الإِحَنِء واستبقاء ء تفوس وأعضاء ء الأمّة". 

7- قال الله تعالى في الموضع الأوّل: يون لَمَ يحَكُم يمآ أَنرْلَ 
وتيك هُمُ الْكَمْرُونَ 4؛ لأنَّ اليهود جَحَدوا حُكمٌ الله قصدًا منهم وعنادًا 

عَمدَاء وقال في الموضع الثاني: وكيك م هُمُ ألطَلِمُونَ ؛ لأنّهم لم يُنْصِفُوا 

المظوة ون ال في الث الذي أمَر اللهُ بالعدلٍ والتسوية بين الجميع فيه؛ 
فخالّفوا وظلمواء وتَعدَّى بعضهم على بعض'*) 

4 في قوله تعالى: «إوَمَن لَّمَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أده تأوكتيك هُمْ الكيزوة‎ -١ 
ل اضر :على أن الترغيت قي العفو‎ 
لا يقتتضي الاستخفافٌ بالحكمء وإِيطال العمل به؛ لأنّ حُكمَ القصاص شُرِعَ‎ 


.)5 57 /١( يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)497/1( ينظر: (لنظم الدور)) للبقاعي 164/50 ((تتسير أبن عليمين- سورة المائدة))‎ )0( 


قال السّيوطيٌ: لغيه استجابٌ العفو عن القصاص إن أريد ب(من) : المجنيّ عليه» ون القساض 
كفارة الذنب إن أريد به الجاني) ((الإكليل في استنباط التنزيل)) (ص: 17). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//5( ,)75١57/5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (*/ .)١7١‏ 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


وت 


و بسي ده ول در 
بالقصاص يُعطلٌ هذه المصالع: وهو ظلك 0 
وليّهء وأمًا العفوٌ عن الجاني فَيّحقَقُ جميمَ المصالح» ويّزيد مصلحة التحابب؛ 
لأنّه عن طِيب نفْسٍ» وقد تَعْشى غباوةٌ حُكَام بني إسرائيل على أفهامهم» فيجعلوا 
إبطالٌ الحُكم بمنزلة العَفُوء فهذا وجةٌ إعادةٍ التحذير عقب استحباب العفو”". 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: 38 إِنَآ أَنَلنَا ورد وبا هَدى وَنُونٌ 6 كلامٌ مُستأتفٌ سيق لبيانٍ 
ل الاي ل ل ل ل 5 مس م ال ا ا 
علوٌ شأنٍ التوراة» ووجوب مراعاة أحكامهاء وهو يَتضمَّنْ تعظيمٌ التوراةٍ وتّفخيمَ 


كانه "دونه الناقد بالإن)وانب الكملة. 


- 
9 مرك اتحت. ١.‏ .لون عن عر افد ةهاع 


0 تكن 52000 
م ا من كل أله 0 فدهن التلاقة ما تعرف «الاضاك؟ حِيث 
ترك أولَا ؤِكر يما أُسَححَفِظُوأ لوأ #؛ لدلالةٍ ما ذكر بعد ذلك عليه وتَرّكَ ؤكْرٌ 
الوسلام بعد ذلك؛ لدلالة ذِكْره أولّا عليه» والتقدير: (يَحَكُم بها النيون 


.)751١1//5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)44 50 (أيظر: ((طسير أبي السعود)) 2/0 4)» ((تلسير الشوكاني))‎ 
.)5 ١/7 ((تفسير أبي السعود))‎ »)١171//7( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )*( 


الجزء "- الحزب؟١‏ 


الذيخ أشلموا بها امتحتظوا... للذيى هافو والرتاثون والكهاز الثين 
أسْلّموا بها استحفظوا): وإنّما خصّ الأول بذكر الإسلامة لآن الأنبياء أحن 
به» وهو داع إلى الحفظ قَطعَاء وخصّ الثاني بالاستتحفاظ؛ لأنَّ الأتباع أؤْلى 
به وهو دالٌ على الإسلاه0". 

- وفي إبهام ذِكْرِ التوارة أولّا في قوله ابوب امسطر» ثم بيانها ثاذ 
بقوله تعالى: من كنب أن #6 تَفخِيمٌ م وإجلالٌ لها ذانًا وإضافةً وتأكيدٌ 
لإيجاب حفظها والعَملٍ بما فيهاء وإيرادها بعنوان (الكتاب)؛ للإيماءٍ إلى 

. يجاب حفظها عن التَغييرِ من جهة الكتابة كر 


د لح سر رص 


2# ”م ألكساس وَآحَسَّوَنِ # فيه: التفاتٌ؛ إذ إِنَّه خطابٌ 
ل اشماة امهرد وكلماتهم” على هذا المعنى- بطَريقٍ الالتفاتء وأمًا حُكَامُ 
المسلمين فبخاوليم التي بطريق الدّلالةدون العبارة0. 

؛ - قوله: مل مَأوْكتيكَ هُمُ كرو # الجملة تذيبل مُقرٌرٌ لمضمون ما قبلها 
أبلعٌ تقرير» وتحذيرٌ عن الإخلالٍ به أشدّ تحذير؛ حيث علّق فيه الحُكمٌ بالكفر 
بمجرّد ترك الحُكم بما أنزل اللهُ تعالى؛ فكيف وقد انضمٌ إليه الحُكمٌ بخلافه 
-لا سيّما مع مباشرة ما ثُهوا عنه من تحريفه- ووضْعٌ غيره موضِعهء وادّعاءٌ أنه 
مم عتق الله؛ ليشعرواية قمثا قليكد)؟! 


ميوامضي القصل در هُمْ #؛ لإفادة الحّصر والتوكيد» وضميرٌ الفصل له 
ثلاث فوائد» الأولي: إفادةٌ الحصرء والثانية: التوكيد والثالثة: التمير نين 


6 


() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ه١).‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)4١‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


0 
9 
7 


الخبر والصّفة؛ ولهذا سمي ضميرَ فصلٍ'"". 
سرد روس نس تكنو )انعبر عاطقل قي إل تصَدّنت 46؛ 
للمبالغة في الترغيب فيه'") 


1- قوله: ب مَأَوْكيِكَ هُمْ آلطَِمُونَ #4 الجملةٌ تذييلٌ مُقرٌرٌ لإيجاب العمل 
بالأخكام المذكورة”". 


.)5371//١1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)47 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


الآيتان (7ع - ناع) 


أ 
مس لج سس لس س د 


ل وَكَمَيَنَا عل َاكَرهِم بعيسى أبن ميم مصدة « 


بين 

3 د وو دع سا سه جح وض ضرع عن لد سنوت ا 2 ممح ارام 

لْإجِيلَ فيه هدى ودور سيا عا بين يديه مِنْ التورلة وهد وَموَعِظة 
ف 


00 نَمَو آهل الا جيل يمآ أل امه فد وَمَن لَّرَ يَدَصكُم يمآ أن 
لَه دَأوليِكَ شر 4 
غريبُ الكلمات: 
وكين 6 أي التتداء وأزذنداء مأختود من الشفاء يُقال: قَمَوْتَ الرجل: إذا 
سروت في ألرو", 


لتوافيض:. ١‏ عن تبني 0 0 ع - و 0 
عل اروم 4 أي: على آثار الأنبياء» وأثْرٌ الشيء: خصول ما يدل على 
وتروم و ارال ) ارين الح ءِ الباقي 60 
لما بيْنَ يديه #6: لماقلك أو لما كان + مُتقدَّمًا له من الإنجيل ونحوه' 0 


وَمَوَعِظَة 46: الموعظة الو خط الفخويفت»: أو الزجْرٌ المُقترن بتخويف» 
راكع بالخ وداير ن له التليكه ويل ما زخو إلى الاج يطريق لعي 
والرّهْبة؛ فالوَعْظٌ هو الأمرٌ أو النّهَىُ المقترنٌ بما يَحمِلٌ على الامتثال من التَّرغيبِ 


0 التّرَهيبِ9©) 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /51)» ((المفردات)) للراغب (ص: »))58٠١‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: .)١9‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 017)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /17/7). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))2771١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١05‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١577/57(‏ 
((«المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((تفسير الخازن)) (55/8/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
51/1 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 80). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


م 


أزع 


مُشكل الإعراب: 


ع 5 صد 

م ا ل ل اال ال ا ا 

قوله: وكين 05 ءَاترهم بعيسى أبن 3-9 مصدقا لما بين يديه من التوردة 
رح سار ور وس و سر سر سن سا لس سس سس 3 


2 2 عاخن لفل زر دماج ارام 
وءانينله الْإِييلَ فيه هدى ونور ومصدّقا لما بين يَدَيْكِ مِنَ التورنة وهدى وَمَوْعِظة 


مين 4. 
١‏ مُصَدّهَا #: منصوبٌ على أنه حال من عِيسَى عليه السّلام. 
نيه هُدى 4: جملةٌ في مَل تصب. حال مِنّ © الْإِييلَ 4. 
وتعرنا ا فصوت ماعن اسل ترجه يِهِ هُدَى 46 والمعطوفٌ على 
الحالٍ حالٌ؛ فهي في حُكم الحال أيضًا من م« الْإيجِيلَ #. 
وحدى وَمْرَعِظة لَه #: اشمانٍ مُعطوفانٍ على يوَمُصَّكًا #؛ فهُما في حُكم 
الحالٍ من :ِو الْإِييلَ * أيضًاء أي: وآتيناة الإنجيل هاديًا وواعظاء أو مَعطوفانٍ 
0 ع 5 5 
على #إمَصٌدّقا # الأولى؛ فهّما في حُكم الحالٍ من (عِيسَى)» أي: ذا هدى وذا 
كرغظة: وكهرز انوكرن (قذى) سعر لاي الله والعاء. فين قنك عالد 18 : 
وللهَدَى والموعظة آتيناة الإنجيل”". 
المعنى الإخمالي: 
يُخبِرٌ تعالى أنَّه َنِم الأنبياءة والمرسّلين -الذين يَحكُمون بالتوارة- بعيسى 
ابن مريم عليه السّلامُ مُوْمِئًا بما في التوارة» ومُؤْيّدَا لهاء وشاهدًا على أنَّ التوارة 
حلي وآناء الله لاحل فيه عدي روكوة شاهدًا ومواننًا لكا العزارة» وييانا 
لودو وراد | للمتّقينَ عن ارتكاب المحرّماتٍ والآثام. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2574/1» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)51٠ /١(‏ 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ *7/87- 586) ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) 
للخراط .)77١7/1١(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


0 1-8 
ويأمر اللهُ سُبحائّه أنْ يَحكُمَ النصارى بما أنرّل في الإنجيل» فالله عز وجل 
أنرّله على عيسّى عليه السَّلام؛ ليُقيموه ويتحاكموا إليه» ويؤمنوا بجميع ما فيه 
ومنه البشارة ببعثة محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم والأمرٌ بالإيمانٍ به واتباعه. 
وآخيّر تغالى أن من لم يبحكٌؤ بخا أنرل الله فآولتك عم الفايقون. 
تفسيز الآيتين: 


ساح سس لخو سر عن ا لله لح هه سل ص عر جيم ضير ع 


ومين كح ءَاترهم بعيسى أبن ميم مصّد قا لما بين يديه يديه من لتَورسةِ وات اليل 


وج بيرع لاعس سج 


9 2 حت و جب “د لابين ضعبل ال تيز آ و 2 2 
فيد هدى ونور وَمُصَدًاَمَا بين َيه من الود وَهْدَى وَمَوْعِظَة زَْمَْقِينَ ((46)5. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
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مناسبَةٌ الآية لما كَبَلّها: 


لما كر تعالى أن التوراة يَحكم بها النَبيُونء ذكّر أنه قفاهم بعيسى؛ تنبا على 
السو شبلة الأقياف وقويهًا باسمه»:وتويها لعا باضه الورة قو واند فق 
جملة مصدّقي التوراة0 فقال: 


آنا 


وق وم عبرخين ساح سس و سا مه كت لاع رم اس عه 6 


وََفْينا عل اترهم بعيسى أبن مي مصد قا لما بِيْنَ يَدَيْهِ صن التَورةٍ 4 


أي واتتناهو لاع الأنيياء والمرشليم: الليخ تحكمون بالتوراة يسيس عليه 
السَّلامُ فبعثناه مخفتي فا رسولا امد على أن العو لخر مو ةا للها وموم 
بها ومخاككا برينها نيما ل بيه الايد قار 


9 وءَابَسَلَهُ لحيل فيه هدى ونور 46. 

.)717/ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 587)» ((تفسير ابن كثير)) »)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: *”777- 7375)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)75١19‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(ا/لاهة- مهة). 
قال مر خترمية ةل( واضيديقه لاي يدنه ور الوا لنياف المع الأول اله تضق الترواق 
ويُشَهّد أنّها حنّ. المعتى الثاني: أنه يُصِدّقٌ خبرهاء ويشهد بوقوع ما أعيرت بهه حيث كان 
عيسى ابن مريم عليه السّلام مذكورًا قبها) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (468/1). 


الجزء " - الحزب ؟١‏ 


سورة الماكدة - الآيتان )1:5 ميك ايديا 
م 


0000 ا وعمّى كيلك 


اياده 


أي : مثبنًا وشاهدًا وموافًا لهاء ومشتيلًا على أحكايهاء إِلّا ما نسكّه منها"©. 

«وَهدَى وَمَؤْعِظة يقن 4. 

أي: وجِعَلنا الإنجيل هدّى وبيانًا للح وزاجرًا عن ارتكاب المحارم والمآثم 

ال ل لم ما أ اللقه رم معد 5 ؛ 
للمتقين الذين يمتثلون ما أمرّ الله تعالى به» ويجتزبون ما نهّى عنه؛ فهم الذين 
ينتفعونَ بالهدىء ويتَعظونَ بالمواعظ» ويرتدعونٌ عمًا لا ينغي 

اليه ف أَهْلُ الإيجيل يمآ أَنْرْلَ أللّهُ فِيِهِ وَمَن لَرْ يَتَحكُم بمآ أ: وَل ألسَّهُ لله فأولك 
هم الْتسِقُوت (46080. 

محر سل >< فير م 

و : أهْلُ الإنجيل يمآ أنَرَلَ أله فيه 46. 

الققراءاتٌ ذاثُ الأّر في التّفُسير: 

في قوله تعالى: 38 وَلَيَحَكْ #6 قراء تان © ): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5/87)» ((تفسير ابن كثير)) »)١77/1(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ /50). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 4/5- 5/875 ): ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 575). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (/177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 

(5) قال ابنُ جرير: (والذي يتراءى في ذلك: أنّهما قراءتانٍ مَشهورتانٍ متقاريثًا المعنى, فبأيّ ذلك 
قرا قار فمصيبٌ فيه الصواب؟ وذلك أنَّ اله تعالى لم ينل كتابًا على نبي من أنبيائه إل 
يعمل با فيه أهله الذين أمروا بالعمل بما فيه» ولم ينزله عليهم إلا وقد أمرّهم بالعمل بما فيه) 
((تفسير ابن جرير)) (8/ 484). 7 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


)48 <4 ]ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


-١‏ نِإ وَلِيَحْكُم» بِجَعْل اللام لام (كي)؛ فالمعنى: أنَّ الله عزّ وجل أنزل 
الإنجيلٌ؛ لكي يحكُمَ أهل الإنجيل بما فيه”". 

-١‏ ف وَلِيَمَوْ 4 بجَغْل اللام (لامَ الأمر)» فالمعنى: أنَّ الله عر وجل 
الإنجيل بالحُكم بما أنرّلّه في الإنجيل”". 

:3 وَلِسَيْْ آل انيل يمآ أَرَلَ هيه 4 


أي: وآتيّنا عيسى عليه السَّلامٌ الإنجيل ليحك أهل ملته به فليؤوِنوا بجميع 


هه 


5 8 3 6ه رهم 2 1 
ما فيه» وليقيموا ما أمِرٌوا به فيه» وممًا فيه البشارة ببَعثةِ محمَّدٍ صلى الله عليه 


ا ا 


مَرَ هل 


وسلَّمَء والأمرٌ بالإيمانٍ به واتّباعه”. 


رس 2 دوعر 


وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ أَنزلٌ أله َأوْلكيِكَ هُمُ الْمَسِفُوت * 
أي: إن الذين لم يَحكّموا بما أَنزلٌ اللهُ تعالى في كتابه من التصارى وغَيرهم» 
خارجونَ عن طاعة ربِّهم. تاركونَ للحقٌ» مائلونَ إلى الباطل©». 


.)777 قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)17 ١ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (// 5/7)) ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)777 (؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ 
.)11١١ /١( ((الكشف)) لمكي‎ »)17١ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
؛)٠١7‎ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5/85- 585)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ »)١77 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)555 -557” /١( المائدة))‎ 
.)١71/ /( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5/5)» ((تفسير ابن كثير))‎ )5( 
وقال ابنُ عُتَِّمِين: (قوله: :اومن ل يتَحكُم يمآ أَنزلَ َه ولهِكَ هْمْ الْقَسِمُورت 4... هل الفسقٌ‎ 
هنا فسن معصبة أو فسق كُفر؟ لأنَّ الفسقّ قد يكون فسقّ كُفرٍ وفسقٌّ مَعصيةٍ؛ هذا على حسب‎ 
الحال... فمّن حَكّم بغير ما أنزل الله عادلّا عن حُكم الله» زاعمًا أنه يُساوي حُكم الله أو أنفمٌ»‎ 
فيل كاف مل رافق خكم يكير ها زوق الله الورى فى انس ظوةاقانق)((شمير ابن عيب‎ 
.)5515 /١( سورة المائدة))‎ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


فك 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 
الحث على التقوى. وأنّها سببٌ لكل خيرء ولكل عِلم؛ لقوله: وَهْدَى 


وَمَوْعِظَةَ مين #» ولا شك أن التقوى : هي أساسٌ العمل؛ أن مَن لم يت الله 
لايعمّلء ومّن اتقى الله عمل بأوامر الله حسّب ما عنده من التّقتوى7", لذا خصّ 


الهُدَى والموعظة بكونهما للمَتَقيتَ؛ لأنّهم هم الذين يُتتفعونٌ بهماء وكلَّما زادتٍ 
التّقوى في الإنسان زاد اتّعاظّه بالكثّب السّماويّة"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ عيسى عليه الصَّلاةُ والسّلامُ آخِرٌ الأنبياء؛ لقوله: مِإ كماع اكرهم 
بعدسى يريم 4: وليس بعدّه نبي يقفوه إلا محمدٌ بن عبد الله الهاشميٌ القرشيٌ 
عليه الصَّلاة والسَّلامٌ؛ ولهذا جعله قافيًا لمن سبّقه ولو كان هناك نبي بعدَ عيسّتى 
عليه السلامٌ لكان هو المقَقّى". 


عن ا ار 204 


عإن قن لبس كد اك انتقث ] ب إلى أمّه؛ لقوله: 6و وَقَمْينا علك َاترهم بعيسى أبن 
رمج فيسب عيسى ابن ل مه لآنّه ليس له أنه ومن أمقلة الذي ليسن 
له أب: أنْ يزنيَ رجلٌ بامرأةٍ فتأتي منه بولدِ؛ فهنا الولدُ ليس للزاني» ومنها: أنْ 
يُلاعِنَ الرجلٌ امرأتّه لانّهامِه إِيّاها بالزّناء وينتفي من وَكَدِهاء فيقول: ليس الولدٌ 
مني فحينئذٍ يكون له أَمّ وليس له أب©». 


1- في يسبة عيسى عليه السّلام إلى مه في قوله: وفك رهم يديتى 


أبن مَرَيمَ # إشارةٌ إلى أنه لا والدَّ له؛ تكذيبًا البهرو قيما الكنوه على اله وري 


22040-- 


امكل لالش أنه عي ا السافنة) )0 ار 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7 5)» وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 75/8). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ ))57١‏ ((تفسير الشربيني)) .)714//١(‏ 


الجزء ” - الحزب ١١‏ 


3 - يستفادٌ من قوله: 35م مصَرّقا [ 
2 د وو دع مس سخ ا 2 


هدى وَنورٌ وَمَصَدّقًا لَمَا بين يَدَيْد مِنَ أَلتَوَرةٍ #6 التنوية بعظمة التوراة وفضلها 
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وشرَّفِها؛ لأنّهِ ذْكِر في هذه الآية: أ أن فيسى مصياك لابين دي هن العرر انه وأن 
الإنجيلٌ أيضًا 00 لما بين يليه من التوراة”". 
- أنَّ الإنجيل مُنْرَلُ من عند الله؛ لقوله: هل يمآ أَنزلَ أهَهُ #» وهو صريحٌ جدًا في 

قول الله تبارك وتعالى: »أ وَأَرَكَ التَوَرة وَالِإجِيلَ + من قبَلُ هدى لتايس وَل الْفرَانَ * 
[الاعمراة: 14-7 وعلى :هذا نيكوث الإنتجيل من كلام اللدعر وجل لاله نزل 
من عنده» وهو كلام مُوحَىء والكلام إذا أفيت إلى المتكلّم فهو كلامّه 00 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله: م وَقَميَنَا عل امهم 4 في ذِكْر ملعك َاكرهِم 4 تأكيدٌ لمدلولٍ فعل 
ولاو رقا رع رس 

-١‏ قوله: :9 وَلْيََيْ أهْلُ الإيجِيلٍ ‏ فيه: إيجارٌ بالحذيء والتقدير: وقلْنا: 
ليَحَكُمْ أهلٌ الإنجيل؛ فيكونُ هذا إخبارًا عمّا فُرض عليهم في ذلِك الوقت من 
الحُكم بما تَضكّنه الإنجيلٌ» ثم حُذِف القول؛ لأنَّ ما قله مِنْ قَوْلِهِ: :3 وكين 4 


)١98/5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

الوك ل الدررا لاحي 917010 0 (الشتيي الشرواي 101011717011107 التميني ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 577)» ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 7501). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5757/1). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/8/5(‏ 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


وق ينا 4 يدل عليه: وحَذْفُ القول كثية”". 

- قوله يمآ أَنْْلَ أللّهُ # فيه : وضعٌ الموصولٍ (ما) موضع الصَّميرٍ (به) في 
قوله: يمآ #؛ للتنبيه على عِلَيّةَ ما في حير الصَّلةِ للحُكم, وفيه التفاثٌ بإظهار 
الاسم الجليل؛ لتربية المهابة» والإشعار بعِلَّة الحُك.. 

5 - قوله مأَوْلتيكَ هم الْمَسِمء الاير 3 لمضمون الجكلة 
السابقة» ومؤكّدٌ لوجوب الامتثالٍ بِالأَمْرِ"» 


.)31٠ /17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)40 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)5 5 /”( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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الآيات (4ع -:0) 


:9 وََرَلنا إِلَِكَ ألكتب بِالْسَنَ مُصَدَمَا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمُهَيونًا 
صل 

لس ع < عو ودعو عرشم ع لم ادا ع الا ايه فج ٠‏ رك دمر سد اس فزع يز ع١‏ مهاد 
عَلِيَهِ فا نهآ أنزل١‏ سام ها لي فم 

يد حكم بدنهم ب وَل لله لا تَنْبعٌ هواء هم ءعك من َحَقّ لكل 
و ءءء وض كد و عد 02 يعفر 21 5 ده 2 كك ع عه 
جعلنا منكم يشر وَمِنْهَاجا وأوشاء لله لْجَمَلكم مد ويد ولين الوك يما 
غتن. عن وكارري ب ه صمح سام 3 بج سىس بي" فزي + عور اكد عم 
551 واسيكوا الحرات إل الث حِعْحكُم بها فَِيَنِكَ يما كُثرٌ ذ فيد دون 


باج وام 


3ق تنتفري هولاق اناق ولقكيق كلوق نك غ2 بين 

0-7 7 مر سه و دوس كيو 22 ع ارت 

مآ أل أله ليك إن ملوأ ماعلم أََمَا يريك كه ا ا ل 2 الام 

عب 3 51 ل الم 8 8 ع امي 2 

قرفن ا ات انق يق وق كنقة اق تكازار 35252 4 
غريب الكلمات: 
وَمهَيْوِمًا تا : أ ناهذا و قافو مثا ومسا وس 

ككس قا إن 0م لجر 0 عر أ ه21 
أهواء هم #: جِمْعَ هوّى: وهو ميل النفس إلى الشهوةء وأصله: الخلو 

والبقوط ومته قبل للقراء الزافقةة أهو 02 

ع ف 2 الو ل اد 4 2 ا و 5 ١‏ و2 ايم 
سْرَّعَهَ #: أي: سن وطريقة» والشرعٌ: نهجٌ الطريق الواضحء وكل ما شرع 
فيه من شّيِءِ فهو شَرِيعَةٌ ومنه الشَّرْعَةٌ والشَّرِيعَةٌ: وهي الطريقةٌ الظاهرةٌ ومنه 
3 1و ع ع 3 

قيل لشريعةٍ الماء (نهر - أو واد) شريعة؛ لأنها أظهر طرقه إليه» وأصل (شرع): 

شيء يفنح فى امتدادٍ يكون فبه9) 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55 21١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
83 ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2178)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ؟15١).:‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 0 817). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)594١/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5‏ 
((المفردات)) للراغب (ضَنْ: 09 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: كه ((الكليات)) 


للكفوي (ص: .)5١١‏ 
(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 544 »)١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 597)) 


الجزء"- الحزب ١١‏ 


وك 


أزع 


و عن طَرِيقَا وَاضحًاء والمنهاجُ الطررل السعل وأصل النّمج: الطريقٌ 


الواضح'""' 
ملو 4 أي ِيَختبرَكم ولِيمتحجتكم. وَأَضصْلُ (بلي): الامتحا والاختبازء 
ويكون البلاع في الخير والشة9؟, 


اَهَل #: نسبةَ إلى الجاهلء والمرادُ بالجاهليّة: ما كان في الفترة قبل 
الإسلام من الجَهلٍ بالل ورسوله وشرائع الدّين- وقد يُوصَف بها مَن تَسْبّه 
ببعض أحوالها- وَأَضْلٌ (جهل): خلافُ العلم, ويُطلَقُ الجهلٌ على: خلوٌ النَقْس 
من العلم؛ وعلى اعتقادٍ الشيءٍ بخلافٍ ما هو عليه؛ وعلى فِعلٍ الشيء بخلافٍ 


ما حقه أن يُفْعَلء سواءٌ اعتّقّد فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا©. 

يَبَعُونَ #: أ بعلل 5 وأصل (بغي) ا شرن 

فون 146 يَعلمُونَ يلما مُتمكنًا في نفوسهم, لا يمكن أن يَدخلّه شك 
وأضل افيد ؤوال العف 


(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 23567» ((تفسير الماوردي)) (7/ 55). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠‏ 5 5) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 777). 

27947 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))23751١/5( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)86575 ((المفردات»)) للراغب (ص:‎ 65 

(0) ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة /١(‏ 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني ))577/١1(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ *597) ((التبيان)) لابن الهائم (1/ .)١١7‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 584). ((المفردات)) للراغب 273١94 /١(‏ ((النهاية)) 
لابن الأثير /١1(‏ 27371) ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ .)١١١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 257١ /١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 7547). 

(0) يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١01//5(‏ ((تفسير ابن عطية)) /1١(‏ 65). 
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<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ممُشكل الإعراب: 
5 ذه سسءمه غ2 .دع د د دس 
-١‏ قوله: »ولحل جَعَلْمَا و.: شه هجا 4 
«لِعُلٍ #: اللامُ فيها مُتعلّقةٌ ب مل جَمَلنَا #: وتقديمُها عليه للسخصيص. 
جع 7 ٠ ٠.‏ 5 5 حي نه -ه 8 3 
جَعَلنَا #: فِعلٌ وفاعل» والفعل (جَعَل) يحتول أنْ يَتعدَّى لمفعولٍ واحد. 
كم 16 م مُتعلقٌ : بمحذوفٍ وقّع صِفةَ للاشم ا لمحذوف الذي عَوّفَن غنه 
5 000 ع كم .اس) أكر رب ها مو اس 2 
بتنوين العِوّض في 32 كل #6؛ أي: لكل أمّةِ منكم جَعَلنا.... ولا ضير في توسّط 
جَعَلَنَا # بين الصّفة والموصوفي, ونَظيرٌه قوله تعالى: 38 قُلَ عير أله جد وي 
ار سنوت وَالَْرّضٍ ... 6 الآية [الأنعام: 4١]؛‏ لأنّهِ فصّل بين الجلالة وصِفتِها 
بالعّمل في المَفعولٍ الأوّل. 
عر 2 5 7 02201 9 5 7 5 
سْرّعَة 46: مفعول به ل يو جَعَلَنَا # المتعدي لمفعولٍ واحدء ويّحتمل أن 
يكون الفِعلُ :ِل جَعَلَنَا ‏ متعدّيًا لاثنين بمعنى (صَيرّنا)؛ فيكون مالكل # مَفع ولا 
ثانيًا مقدّمّاه ويكون قوله: م9 سْرَعَةٌ # مفعولًا أوّل0". 
-١‏ قوله: و وَاحَدَرَهُمْ أن يَفْتِدُولك 44. 
أن يَفْيَيُوْلَكق 4 مَصدرٌ مؤوّل بالصّريح (فتنتهم إِيّاك)» وفي إعرابه وجهان؛ 
الأوّل: أنه مفعولٌ من أجله. أي: احدّرهم مخافةً أَنْ يَفْتنوك. والثاني: أنّهِ بدل 
اْتَمالٍ من المفعول؛ كأنَّه قال: واحْدَرْهُمْ فِتتّهم؛ كقولك: أعجبّني زيدٌ عِلمُه*". 
)١(‏ ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)759١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 40). 
() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .27578/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(1/ 2557 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 90-545 5) ((الجدول في إعراب القرآن)) 
(5/؟»؟). 
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المعنى الإجمالي: 

يُخَاطِبُ اللهُ تعالى نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قائلا له: أنرّلْنَا إليك 
القرآنَ بالحقٌ» شاهدًا بِصِدْقٍ الكتب السَّماويّة التي سمه وأميئًا عليهاء وحافظًا 
لياه شعلا على ها نولت عليه وزباةة وثانيينا وحاكيا عليهاء واه الله 


سبحانّه بعدّها أن يَحكُم , وام لكا تبرهو يدا ذل الاين له افون 
عن اّباعَ أهوائهم التي تُعارض ما جاءه من الحقٌّ وقد جعل الله لكل أهل مِلٍَ 
سبيلًا وسُنَةَ يتّّعونهاء ولو شاءً سْبِحائّه لجعَل النَّاسَ جميعًا على شريعة ل 
واحدٍء لكنّ الله جِعَلّ الشَّرائِعَ م مختلفة ليختبرٌ عباده» ثم أمَر تعالى بالمبادرة 
والمسابقةٍ إلى فِعلٍ الخيراتٍ؛ فإنّ المعادَ والمرجمٌ إليه» فيُخبر العبادَ بالذي 
كانوا يختلفون فيه. 

وأمّر الله ننه أن يحَكُمَ بينهم بما نر إليه في القَرآن ولا يه يتبع أهواءهم» 
ولْيكنْ حَذْرًا منهم اتتصاوة عن بعضٍ ما أَنزلٌ اللهُ إليه في كتابه» فإِنْ أعرّضوا 
عما حَكَمَ به عليهم؛ فليعلم أن سبب تولّيهم هي إرادةٌ الله تعالى أن يُعَاقبَهم 
ببعض ما اقترفوه من ذنوب, وأخبره تعالى أنَّ كثيرًا من النّاسِ خارجونَ عن 
طاعة ربهم. 

ثم يقولُ تعالى لنييّه: أيُرِيدٌ هؤلاء اليهودٌ وغيرٌّهم الأحكامً المخالِمَةَ للحقٌء 
لمن على الجهل والظلم؟! ثم يبن تعالى لَه ل أحد أحسنٌ كما منه شبحاله. 
يتين ذلك ويتَضِحٌ لِمَن أيقنَ بالله تعالى وآمَّنَّ به. 

تفسيرٌ الآيات: 

]لك الك التق فين انا ع تترية المككي نوين 
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0 
عله ساسح ل 2 إل ع بد سح سر سر خا بر لدج ١‏ سس ص و ل سس و 2د ل لاج سرس 
لكل جَعَلَنا ونكم يشر وَمِنْهاجا ولو شَاءَ الله لجعلحكم أمّة 'جِدَه وليكن 
2 
جر لس ال رم - م ومع وم 2 ددمي دح ابر عزج سد عو ومن كسد عا 
ِمِبْلوَكمٌ في مآ ءاتسكم فاستيفوا الْجَيرتٍ إلى أله مرجع حكم جميعا فيِنَتَفُكم يما 
6 ا 222 ل سر 


مناسبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 


لَمّا ذَكّر الله تعالى التوراةً التي أنرّلّها على موسّى عليه السَّلامُ ومدَّحَها 
وأنْتى عليهاء وأمَر بِاتبَاعِها؛ حيث كانت سائغةً الاتباع» وذكّر الإنجيلٌ ومدّحه. 
وأمر أَهْلّه بإقامَِه واتّباع ما فيه؛ شَرّعَ تعالى في ذكر القرآن العظيم» ومكانه من 
الكثّب التي قَبِلّه وهو الذي أنزلّه على عبده ورسوله الكريم محمّد صلَّى الله 
عله وس مُقرّرًا لنبوّته وكتابه؛ أن اليهوة والتصارى تكرون لبركه وكهان: 
وأنَّ حِكْمتّه تعالى اقتضّتْ تعد الشَّرائع ومناهج الهداية؛ فتلك مُقَدَّماتٌ 
ووسيلةٌ» وهذا هو المقصِدٌ والنتيجة”", لقال 1 

.4 كييك الكتب يانحق‎ ١ 

أي: وأَنَلَنا إليك- يا محمّدٌ- القرآنَ العظيمٌ الذي نزولّه حقّ من عند الله عرّ 
وجلٌ: ونزلٌ مُتضمّنًا للحقٌ» فأخباره صِدْقٌ» وأحكامُه عَدلٌ فلا كَذْب فيه ولا 
حور ولكريت اله مو ضد اللهنار ك وال 0 


ل 0 0 0000 0 هه 
#ومَصّدّقَا لِما بي يديه من ألحكتب 4. 


-- 


أي: وأنزلناه شاهدًا للكتب الإلهيّةِ السابقة بصدقهاء وموافقًا لهاء ومطابقًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 171)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)7/١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(5/ 775). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5/87-15/265)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 59/1١١‏ ولاع). 
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لأخبارها وأصولٍ شرائعهاء وفي وجوده أيضًا دَلال على صدقها؛ لأنّها أخبرث 
رول الغرانة, 

#لوَمهِيونًا عَلِيَهِ #. 

أق: وأنز تناه أمينا غلى الكثب الالييّة السابقة: حانظا لياه مفسيلة على .ها 
الغيات عليه الكث التتايلة وزياداه بزتابيحًا لهاذ ,وحاققا عابها لياه فيا 
فنهداله القرآن منها بالدق قوى يقبرل» ومااشيد لدبالر 5 كه مردوة #دهضداء 
التحريفُ والتبديلٌ وإِلّا فلو كان من عند الله تعالى» لم يُخْالِفُ©. 

نشدت 1ن 

أي: وما دام أنَّ ل القرآن؛ فاحكمْ إِذنْ- يا محمّدٌ- بِينَ أهل 
الكتاب وغيرهم بهذا القرآنٍ العظيم» في كلّ ما احتكموا فيه إليك©. 

ولا مَيَِعَ واه عَمَاجَاءِ ل مِنَ ألْحَقّ *. 

أي: لا تَترْكَنَ تحكيمٌ كتابي ينهم - يا محمّدٌ- متابعة منك لأهوائهم الفاسدة 
المعارضةٍ للحقٌء فتحكمّ بها إرضاءً لهم بدلا عن الحُكم بما أتاك من الح 
الذي هو أحق أن د يحكم به'*) 


لكل جِعَلَنَا ل 0 عَدَ وَمِنَهَاجَا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5/87)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7177‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 705)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 5/ا5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5/87)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 705)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)51/١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)547-591١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)51/١ /١1(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 597)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١78‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ ١/ا5-‏ ١1/ا5).‏ 
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التفسيو المحر و للقران الك > / 


أي: لكل أهل ملَّةِ منكم- أيّها الأمم- جِعَلْنا سبيلًا تسلُكوئّه وسنَّة واضحةً 
تتّبعونها"". 

ولو سَآء أ نه لحمل 2 ان وذ للك انار فم دَاتَكَيم #. 

لج ل ا د 
ريد اليد قات ما عاض اتتدبهار راك نو الي غالنا ينها درم 
وار كيف دوا وام فيتلي كلأ بحتب ما قتضيه تقنضيه حكميّه: ويُؤتي كل أحدٍ ما 
يَلِيقٌ بهء وليحصل اناف ين الأم' فكل )أل حرطل طلى للق يرا 


مناسَبتها لما قبلها 
لما كان في الاختبار أعظمٌ تهديدٍ في قوله: ولك َل بوك في مآ نكم 6*: 


وم خج 


سبّب عنه قوله: م سيفوأ الْحَيْرتٍ إِلَ ألو #؛ لكل هل القن رلك زول 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5405-1497)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6 دصر ابويعتدينة سورة المائدة») .)517١/١(‏ 
قال السعديٌ: ا(وهذه الشرائعٌ التي تختلف باختلاف الأممه هي التي تَتَيرٌ بحسّب تغير الأزمنة 
والأحوال. وكلها ترجع إلى العدل في وقتٍ شرعتهاء وأا الأصول الكبار التي هي مصلحةٌ وجكمةٌ 
في كل زمان» فإنّها لا تختلف» فتشرَعٌ في جميع الشرائع) ((تفسير السعدي)) (ص: 37). 
وقال ابنُ عاشور: (فمنهاجٌ المسلمين لا يُخَالف الاتّصال بالإسلام» فهو كمنهاج المهتدين إلى 
الماء؛ ومنهاج غيرهم منحرفٌ عن دينهم: كما كانتٍ اليهودٌ قد جَعلتْ عوائدٌ مخالفة لشريعتهم 
فذلك كالمنهاج الموصل إلى غير المورود» وفي هذا الكلام إبهامٌ أريد به تنبية الفريقين إلى 
القَرق بين حاليهماء وبالتأمّل يظهر لهم) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 777). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//./5494-59)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١170‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 705).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 7/ا5). 

(10أأينظر ((تشسغير السعلاى))لأضن 181 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 187)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 47 17)) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /ا/ا5). 
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أي: فبادروا- أيّها الناسٌ- إلى الطاعاتٍ والأعمالٍ الصالحات» وسارعوا 
إليها وَفمَا لشرعه ونهجه الذي أنزلّه في كتابه القرآن”". 


إلى اللو مَرِْعْكُمْ جَمِيعًا». 


1 5 و 
أي: معاذكم- أيها الناس- من جميع الأممى ومصيركم إلى الله تعالى وخده 
نلعا القيامة9) ْ 


يي امجن من امبطل: 0 


558 0 بك عر رصم م مور و د جح سدح باج عو 
وَأَنِ أ 00 ل ال و ا 0 
بِعضٍ 


10( ه دصودت_ ع2 و 10 


0 عزو . اق ا 
لَه ليك فإن ولوَا قحلم أَنما يريك الله أن < : جم يعض ذنويهم وَإِنّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ :)65:٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 705)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 7/ا5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7*0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 7/ا5). 
وقال ابنٌ عُتِّمِين: (هل المرادٌ: المرجمٌ في الدّنيا أو في الدّنيا والآخرة؟ 
الجواب: مرجمٌنا إلى الله في الدنيا والآخرة» أمّا في الذَّنيا فإنَّ مرجعنا إلى الله: هو الذي يَحكُم 
بينناء وهو الذي يَحكّم عليناء ويحكم فيناء وأمَّا في الآخرة فكذلك يَفْصِلٌ بيننا يوم القيامة؛ 
فريق في الجّنة وفريق في السَّعير) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 7/ا5). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ::6))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)1*٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 705)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 7/ا5). 
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مناشنة الآرة لها قلي 

لشاكان لاد بالخكم فيها تفي فر ذا لله :3 وَأََلنا إِليَكَ الكِتبَ أَلْحَقّ 
مُصَدَكَامَا بيت يدي ون ألَحكدب وَمهَيِنا عله أحْحكُم يتنه يمآ أل مه 4 
لكونه مُسبَبًا عمّا قَبِلّه من إنزالٍ الكتاب على الأحوالٍ المذكورة؛ أعاد الأمرّ به 
سُبحائه مصرّحًا بذلك لذاته لا لشيءٍ آحَر؛ ليكونّ الأمرٌ به مؤكّدًا غايةً التأكيدٍ 
بالأمر به مرّتين: مرَّةٌ لأنَّ الله أمَرَ به» وأخرى لأنّه على وَفْقٍ الجكمة» فقال تأكيدًا 
للدوتويها طني كانموري تان الأغداء قيما الأوتدمى الذجةاللفية ع0 

وَأَنِ أَحَكُم بتكم يمآ نَل أله 6. 

أي: واحْكُمْ بينهم إذا تنارّعوا إليك- يا مُحمَّدٌ- بحُكم الله تعالى الذي 
اليك في القراه ولاتَحَكُمْ بما عندهم”" 1 


5 


7" 5 سه ماع 
أ ولراك بقرت ي أَنزِلٌ إليك- يا محمّد- ولا تتَبعْ أهواءَ اليهود. 
ولا أهواءَ غيرهه””" 


وَأَحَدَرْهُمٌ أن 010 ع ,5 28 1 3 أنه ليك 4 


أي: وإيّاك- يا محمّد- والاغترارٌ بهؤلاء الأعداء من اليهودٍ وغيرهم ممّن 


)1417 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)201١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 170)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 "77) » ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (51/4/1). 
قال السعدي: (هذه الآ تدلّ على أنه إذا حكم؛ فإِنّهِ يحكمٌ بينهم بما أنزل الله يمن الكتاب 
والسّنّ وهو القسطً الذي تقدّم أن الله قال وَإِنَ حكنت كحك ينبم ِلقِسَدِ 6 ودل هذا 
على بيانٍ القسطء وأنَّ ماده هو ما شرّعه الله يمن الأحكام, فَإنّها المشتملةٌ على غاية العدلٍ 
والقسطء وما خالف ذلك فهو جور وظلم) ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0501١/8(‏ 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


يحتكمون إليك؛ فكنْ على حَذْرٍ من أن يصدّوك عن بعضي ما أنرّلَ الله تعالى 
6 يه 0 
إليك من أحكام القرآنء فيَخملوك على ترْكِ العملٍ بهاء واتباع أهوائهم'"' 


الس يس سد بس 
بالحقٌّ إلا بِقَدَرٍ الله تعالى وحِكْمَتِه فيهم؛ من أجل أنه يُرِيدُ صرْقَهم عن الهُدى 
0 . 7 2 5 ال 
وتعجيلٌ عقوبتهم في الدنيا؛ لِمَاصدَّرَ منهم من ذنوب اقتضث إضلالهم وتكالهه'". 
وَإِنَ كيرا ين ألنّاس لْمَسِفُونَ *. 
اضرا كيز من الناس خاريهود عروظ تار هي سخائره الحتييقالقت: 
3 يعةٌ لهم و ا 


.4 )2( أَمَحْكُمَ يبون ومن أحَسَن ون أله كالمو يوون‎ (١ 

2 أَفَحَكم فحكم هيد هله بون *. 

أي: أَفِيَطلبُ هؤلاءٍ اليهودٌ وغيرُهم الأحكام المخالِفةَ للحق, المبنّةَ على 
الجهل والظَّلم؛ والتي وضَعَها الناسٌ بلا مُستَنّدِ من شريعة الله تعالى» بحسّب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2201١//(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 2١70‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 705)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 5/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2201١//(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١70‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75- 71726). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)201١//(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 2١70‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7070)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5/٠5١ /١(‏ 
قال ابن عُتّيمين: (قوله: مون را و لايس لمَعُونَ # الجملة هذه كالتسلية للرسولٍ عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لكي لا يحزنَ؛ لأن كثيرًا من النّاس فاسقون) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
المائدة)) /١(‏ 585). 


الجزء " - الحزب ؟١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 

آرائهم وأهواز يهم؛ أفيَطلُبون ذلك وعندهم كتابٌ الله فيه الهدى والثُور وَالعَدْلُ 

والحقٌ المُبِينُ الذي لا يجورٌ خلاقه» ومع ذلك يَعدلون عنه©؟! 
يي أده 2 حَكما لْقَوَو نوقِمُونَ #. 

أئ: الا الح السدنٌ وأعدل وق اللدتعالى فى كيب ولك ذلك بين لمن 
أيقنَ باللهِ تعالى وأسمائه وصفاته- ومن ذلك أنه أحكمٌ الحاكمينَ سُبحائّه- 
فعَرّف الفرقٌ بين كمه سُبحائّه وحُكم الجاهليّة» وميّر بإيقانه ما في حُكم الله 
ع وجل من ايرب وكتكديفية إل العمل برا 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أنه ينغو ِمَن نهَى عن شيء قبيح أن ين بْحَهه وأ يَنقل الَّاسَ إلى ما 
هو خيرٌ منه؛ لقوله: عَم جَآء كَ مِنَ ألْحَقَ #, فكأنه قال لا تَبِعٌ أهواءهم. واتّبع 
000 بن 

- أنه بجبُ على المسلمينَ أن تكون لهم شخصيَّةٌ قائمةٌ بعزَّة الإسلام, وآلّا 
يكونوا أذنابًا لأعداءٍ الله؛ لقوله: ولا حَيَِحَ أَهوَاء هم حَمَا جَآء لد مِنَّ ألْحَنّ 14. 

*- قولّه تعالى: :ولا مَيَّبِحَ أَهوَآءَهُمَ عَمَا جآكَ مِنَ ألْحَقَ # موجه مِن الله 
عزَّ وجل إلى رسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع أنّنا نعلمٌ عِلمَ اليقين أنه لن يُفعل 
ذلك؛ لكن لِيَعتبرَ النَّاسٌ أنه إذا كان محمِّدٌ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهاه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 07 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)17/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
05“ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)585/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 007)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)117١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
05 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /5/81 -58/8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 51/0). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


دك 


أزع 


به ومُرِسِلّه عن اتَاع أهوائهم عمًّا جاءه من الحٌ» فكيف بعَيْره2؟! 

؟ - يُستفادُ من قوله: 9# وو َه أَسَّهُ لَجَمَكِكُمَ َه وحِدَة 6: أنه لا بدَ لبني آدَمَ 
من الاختلاف. وهذا هو الواقع". 

ه- أن الذنوب لها آثارٌ سيّئة» من أعظوها التولّي عن دِين الله وعمًا أنرّلَ الله؛ 
ا الوحي والشَّريعةِ؛ ولهذا قال: كن 
ولوأ فَأعَكَمْ أنه بريد له أن ضيبم يحض ذنويوم 2701. 

مايا0 4 

-١‏ أن كم الله أحسنٌ الأحكام ؛ لقوله: مِوَمَنْ أَحْسَنُ ِنَأ حَكُمَا #. ويترئَّبُ 
علن هذا أن الأنساة إذا من أن خكة الله أحسنْ الأحكام؛ استسلم لحكم الله 
ورضيّ به تمامّاء سواءٌ علم الحجكمة أم لم يعل» وهذا حقٌّ؛ فأيّ إنسانٍ يرى أن 
كم أحدٍ هو أحسنْ الأحكام فسوف ينقادُ له» ولا يُعارض ولا يمانع *) 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الثناءً على القرآن؛ لقوله: ف بِلْحَقَ #؛ لأنَ جميعَ ما في القرآن حقء إِنْ 
كان خبرًا فهو صِدّقء وإِن كان قَصّضًا فهو نافعٌ» وإِنْ كان أحكامًا فهو عَدْلٌ". 

؟- القرآن مهيمنٌ على الكثب؛ لأنّه الكتابُ الذي لا يصيرٌ منسوحا ألبتةّ 
ولا يتطرّقٌ إليه التبديلٌ والتحريف؛ على ما قال تعالى: :9 إِنَاححَنُ رلا ألذِكرَ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) )517٠١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57/8/1١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 2275/8 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

(1/ كل ة). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 585). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)58/8/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 57/0). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


2 ل م التفسير المحرّر للقرآن العريم 6 5 


َإَا أ لمَفِظُوتَ # [الحجر: 4]» وإذا كان كذلِك كانت شهادةٌ القرآن على أنَّ 
التوراةً والإنجيل والزبور حقٌ وصدقٌ باقيةً أبدّاك فكانث حقيقةٌ هذه الكثّب 
عا أبدَا؛ِ قال تعالى: 38 ْنَا إليَكَ الْكَِبَ يِالْحَنقْ مُصَّدّفَا نَمَا بيت يديه من 
ألحكتب وَمهَينًا عَبَنّه 74". 

*- أن القرآنَ ناسح لِمَا قبْلّه من الكثّب؛ لقوله: مِإوَمَهيوًِا عَكنَهِ 046". 

5- وجوبٌ الحُكم بما أنزل اللهُ في القرآنٍ إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب؛ 
لقوله: «مَحَكُم يَينَهُم يمآ أنََلَ أمّهُ #: وهذا الخطابُ للنبيّ صلّى اللهُ عليه 
وسَل لكو يشمل الأكم. 

ه- قال تعالى: ولا مَيَّنَحَ اهو هُمَ #6 ولم يقل: (شريعتهم أو نحوها)؛ 
لأنّهم على هوّىء وليسوا على مُدَىء فكُفرٌهم بما جاء به محمّدٌ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ عن هوّى» ليس عن عقلٍ ولا عن شَّرْع* 

"- يُستفادٌ من قوله: عمَا جك نلق أن ما جاة به الرسول صلّى 
اللهُ عليه وسلّمَ حقٌ لا يُمكِنٌ العدولٌ عنه إلى غيره؛ لأنّه لم يقل: (عمّا جاءك) 
أو (عمًا نَرّلُ) فقط» بل أضافٌ: يمن ألْحَقّ 046 

د إن المرجعَ إلى الله تبارك وتعالى شَرْعَا وقدرًا؛ لقوله: لوك لس 


الي 0 


كما قال الله: 6ق إِنَ ِلآ امهم # ثم إن علدا حِسَابَجُم 744" [الغاشية: 1-50 ؟]. 


إن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 9/1"). 

.)510 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)572١ /١(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)81/١ /١1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1١//ا/57).‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


لي تر تال لجز راسازقم دترا كَ عَنْ بَعَضٍ مآ أَرَلَ لَه ليك ... 6*: 
هله الا تدل على أن الخطاً والسياة جائدان خلى الرسيولة لآن اللة تحال 
قال: #إوَأحَدَرَهُمْ أن يَفْيِمُولك عن بَعضِ مآ أَنرَلَ أله ِلِكَ #. والتعمّدُ في مثل هذا 
غير جاتر على الرّسوله فلم يقلا الخطاً والّسيان”". 

9- وجوبٌ الحَذرٍ من اليهودٍ والتّصارى وغيرهم؛ لقوله: مإ وَْحَدَرَهُمْ أن 
يَفْيَمُولَك 7946". 

* في قوله تعالى: 6و وَأحَدَرْهُمٌْ أن يَفْيَمُولَك عَنْ بَعْضٍ مآ أَنرَلَ أله ليك‎ -٠ 
الإشارة إلى أن من أكبر غاياتٍ اليهود والتّصارئ أن يفدنوا المسلمين عمًا أنزل‎ 
ال إليهم؛ وإذا كان الله تعالى قد تكلم في هذا في عهدٍ الرسولٍ صلّى الله عليه‎ 
وسلَّمَ» فالأمرٌ في وقتنا أشدٌ؛ لأنّهم الآن يَرَوْن أَنَّهُم أقوى من في المادّةٍ الجسيّة‎ 
فيكون حرصّهو على اصَدَنا غن سبيل الله أشيز0:‎ 

-١١‏ في قوله: مو يبَعَضِ ذَنويمَ #أَبْهّم الذنوب؛ زيادةً في استدراجهم وإضلالهم» 

7 50 5 3 و 
وتحذيرًا لهم من جميع مساوي أعمالهم؛ لئلا يَعلموا عينَ الذنب الذي أصيبوا 
به فيحملّهم ذلك على الرجوع عنه» ويصيرَ ذلك كالإلجاء). 

١‏ يُستفادٌ من قوله: «( أعَحَكم اليه يون ومن أَحَسَنُ و أ حَكُما َو 
يموت 4 أنَّ كلّ كم مخالفف لحُكم الله فهو حُكمٌ جاهليٌ©. 


ذه 3 حيو 


1- يُستفادٌ من قوله: 2( أَهَحَكم الَِْةِيبَعُونٌ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ألو حَكمَا لَعَوَوٍ 


.)774 /١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

90 نظ لشي امه معميو تبون البافة) 17 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5/7). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 187). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) //١(‏ /48). 


الجزء 5 - الحزب ؟١‏ 


ُوقِمْونَ # أنّه لا يجوز للإنسانٍ أن يُعارِضٌ أحكامً الشّرع بعقله. هذا في العمليّات 
الفقهيّاتء وفي العَقَّديّات العلميّات من باب أؤلى؛ لأنّهِ إذا كان لا يجورٌ للإنسان 
أن يُعَارِضصٌ الشرعَ في الأمور العمليّة التي يَدلها القياسٌ» فالأمورٌ العلميّه 
الخبريّة من باب أَؤْلى7". 

١ 5‏ - قوله تعالى : ل( أَفَحَكم لبي ةبون وَمَنْ أَحَسَنُ نَأل حَكمالِقَو مُوقِمُونَ 4 
فيه الإنكارٌ على من حرج عن حُكم الله المُحكّمء المشتمل على كل خير» 
النّهي عن كل شَّرٌّ وعَدَلَ إلى ما سواه مِنَ الآراء والأهواءٍ والاصطلاحات 
التي وضَعها الرّجَالُ بلا مُستئَدِ من شريعة اللِه كما كان أهلٌ الجاهليّة يحكٌمونَ 
به من الصَّلالاتِ والجهالات. مما يضعوئها بآرائهم وأهوائهم؛ وكما كان يحكُمٌ 
به التّتارٌ من السّياساتٍ المَلكيّة المأخوذة عَن مَلِكِهِم جنكيزخانء والتي اقتبّسّها 
من شرائع شنَّىء من اليهوديّة والنصرانيّة والملّةِ الإسلاميّة» وفيها كثيرٌ مِنَ 
الأحكام أَحَدّها من مجرّدٍ نَظَرِه وهواهء فصارّث في يَنِيه شَرعًا مُتَبعَاء يُقَدّمونها 
على الحُكم بكتاب الله وسُئَةِ رَسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمّن فعل ذلك فهو 
كافِرٌ بحب قِتالهه حتى يرجم إلى حُكم الله ورّسوله صلَّى الله عليه وسلّم فلا 
يُحكُمٌ سواه في قليلٍ ولا كثير”. 

أنه لا يعرف حُسنَ أحكام الله إلا من عنده يقِينٌ» وكلّما كان الإنسان 
ف يفا كاش بيات حَسنٍ أحكام الله عنده أكثرٌ وأشدً؛ لقوله: يِووَمَنْ و 
ار و 04 . 


.)59٠ /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)17 ١ /( يُنظّر: ((تفسير ابن كثير))‎ )( 
)495١ /١1( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »037174/١( (؟) ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


بَلاغَة الآيات: 
-١‏ قوله: 3# كلك الى با لم لَحَقّ ‏ فيه : إظهارٌ في محل الإضمار بقوله: 
لْكِتبٌ #؛ لبيانٍ أهميّ همي وأنّه المرجمٌ والملاةٌ والمعتضّم إذا عرب الأمد 0 


- وفي قوله 2000 ب #» وقوله عن التوراة: :3 إِنَآ ألما 
َلتَوَرَسدَ فا هَدَى وو 6 وقوله عن الإنجيل: قينا عل اكرومرٍ بعيسى أبن 


200 مح سور 2و 


9 موائة رجيل > لطيفةٌ ومناسبةٌ حسنةٌ في كل سياق؛ فإنَّهِ لَمّا ذكّر 


تعالى أله أنزلٌ التوراةً فيها هدّى ونورٌ في قوله تعالى: 1 إِنَآ ْنَا لتو 
فيَاهَدَى ى وَنورٌ 6 لم يَذْكُرْ من أنزلها عليه؛ لا:: العرالة كلهم في اليانرلت علي 
موسى؛ فترّك ذِكْرَه للمَعرفة بذلك؛ ثم ذكر عيسى وأنّه آنا الإنجيل في قوله 
تعالى : مو وَءَايسَهُ الْإجيلَ 4» تذكرة لنروا الدمن خيلة الأقياءة إذ البهوة 
لكر قي أ ايه ل ل ل ل 
01 تراد على رسرل روصي اننا عو ري نكر لكا جروين 
أنزله مُقرّرًا لنبوّته وكتايه؛ لأنَ الطائفتينٍ يُنكرون ُبوّتَه وكتايّه» وجاءَ هنا ذِكرٌ 


المُترّلِ إليه بكَافٍ الخطاب؛ لأنّه أنصٌ على المقصود”". 


؟- قوله: #َلِمَا بيْنَ يد ْهِ منَ الْكِتَابٍ #6 تعريفٌ الكتاب للجنس؛ لأنّه عنّى به 

جنسٌ الكتّب المنزلّة» ويجورٌ أن يُقال: هو للعهد؛ لأنّه لم يُرَدْ به ما يقعٌ عليه اسم 
5 ,+ 1 3 ت. > 

القرآن”"» وقيل: لما كانتٍ الكتبُ السّماويّة من شدَّةٍ تَصادُقها كالشيء الواحدٍ 


سر 


عبّر تعالى عنها بالمفردٍ؛ فقال: «إمْصَدّقا لَمَا بي يَدَيِْ من ألححتب 144. 


.)590 يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/‎ )١( 
:)181/4( ()يظر: ((فسير ابي حيان))‎ 

(0) تنظ لقثي الومنشهري)) ا 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 2١18١‏ ((تفسير الشربيني)) (712/1). 
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ا 38 


“- قوله: :لل جَعَلْمَا سكم يْرَحَةٌ وَمِّْهَاججا # وفيه: الخطابُ بطريق التلوين 
والالتفات للنّاس كافَة؛ 0 الى السرهرفية عام اويل للماضين أبكا 
بطريق التَغليبٍ”©. 
اماس لع جملا متكم رمد وَِنْهَاجا 4: فيه حذفء والتقدير: لكل 
كرتب الاي ار لكل يوك ليا اخوالءرعلي هد الوجيكود 
فيه تنبيٌلمحمّدٍ صلَى الله عليه وسلّم؛ أي : فاحفظ شرعتك ومنهاججك؛ لعلا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تسترلّك اليَهودُ وغيرٌهم في شيء منه"". 


- وهو كالتّعليل للنّهِي؛ أي: إذا كانث أهواؤهم في متابعة شريعتّهم أو 

عَوائدِهم؛ فدَعوهم وما اعتادُوه» وتمسّكوا بشّرعِكوم". 

- وعلى القولٍ بأنْ الشّرعة والمنهاج عبارتان عن معنّى واحدٍ- والمرادٌ 

بهما الدّينَ- فيكونٌ فيه تكريرٌ بعطفي أحدٍ المترادقّينِ على الآخَرء أو ما هو 

قريب منة فى المحتى ؛ لَص التأكيد 8 

5-00 - قوله: ِل أله مَرجِعُحكُمَ جما # استئنافٌ في معنى التَعلِيل؛ لأمْره 
تعالى بِاسْيِباقٍ الخيراتِ؛ كأنّهِ يقول: يَظهَرٌ ثمرةٌ استباق الخيراتٍ والمبادرة إليها 
في وقتٍ الرجوع إلى الله تعالى ومّجازاته”". 

فح قر نمه 12 و 1 2 كفن 2 ادن انق رك كه فده اغلها* 

فوله. 8:واحدرهم ان يور عن بعص لله لي كيك إظهار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 40)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 771). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 377371)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7/177- 785). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 777). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 3777)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2385» ((البرهان)) للزركشي 


(0/ لاع - *الاة). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7865). 
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الاسم الجليل هِوَأَنّهُ #؛ لتأكيدٍ ا الخَطب2©2. 


1- قوله تعالى: 38 وَأَنِ أحَكم ينتجم يما أنرَلَ أله ولا مَتيِعَ أَهْوَاءَهُمَ 6: تأكيدٌ لِمَا 
تقدّم مِن الأمر بذلك في الآية السّابقة: اا '» وكرّر النهيّ عن 
اتّباع أهوائهم في قوله: 9#وَل مَبَِعَ أهوَاء 4 هد العدزير سياه ولآن ذلك 
في مقام الحكم والفتوى وهو أوسعء وهذا في مقام الحكم وخده. وكلاهما 
يلزمٌ فيه ألا يتح أهواءهم المخالفة كم 200 

- قوله: مإ يعض وم # يعنى: َنْب التَّولّي عن حُكُم الله وإرادة خلافه. 
فوَضَعْ يعض ذَنويمَ # مَوضِعَ الشهواراة أن لهم ذُنويًا جمَّةَ كثيرة العددى 
وأنَّ هذا الذَّنبَ- مع عِظّمه- بعضّها وواحدٌ منها؛ وهذا الإبهام لتعظيم التولّي» 
وابفسرافهم فى اركاره وكساك وقح اللطاؤل بد ذما حي مشتتوني »بويا 
أبشع ما اقترّفوه! واستعمالٌ (بعض) في الإبهام واردٌ كثيرًا في كلام العرب”» 

8- قوله: مو ون كيرا ين الا بن اشيكره #اطرامى ندا لاز لمشيموة جا 
قَبْله؛ لِيَهُون عِندَه بتقاؤهم على ضَلالِهِم؛ إذ هو عادَةٌ أكثر النّآسء وفيه كناية عن 
كون أكثر اليهودٍ فاسقين” 

- قوله: 32 أَفَحَكمَ هيه يبَْْنَ * الاستفهامٌ إنكاريٌ» وتقديمٌ المفعول 
:9 أَفَحَكمَ #6 على فعله بِإيَبَمونَ ؛ للتخصيصي المفيد لتأكيد الإنكار والتعجّب”, 


.)47 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 178). 

6 تظظر:((تتسير البعتي)) صن 05 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))55١/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ /ا4). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ /47)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /771). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7/17)» ((تفسير أبي السعود)) (*/ 517 )2 ((تفسير ابن عاشور)) 
7/١‏ ). 
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ولإفادة الحّصرء يعني: كأنَّ هؤلاءٍ لا يُريدون إِلّا الحُكمَ الجاهليّ المبنيّ على 
الجهل أو الجهالة0". 

-٠١‏ قوله: ومن أَحَسَنُ مِنَ ألو حَكَمَا لعو وقِمُونَ #6 فيه ما يُعرَفٌ في البَلاغةٍ 
ب (الإيغال)”"» ونوعه: الإيغالُ التَخبيريٌ؛ إذ إنَّ المعنى قد تم بِقّولِه: ِإوَمَنْ 
أَحْسَنٌ نَأل حَكُمَا #. ولَمّا احتاجَ الكلامٌ إلى فاصلة تُناسِبُ ما قَبلّها وما بَعدّهاء 
أتثْ هذه الفاصلة مإ لِقَوَمِ بُوْقِيَنَ # ليد معنّى زائدّاء لولاها لم يَحصّل؛ وذلك 
أنه لايَعلَمُ أنَّ كم الله أحسنٌ من كل حُكم إِلَّا مَن أيقنَ أنّه واحدٌ حكيجٌ عادلٌ» 
وغدل غن قوله: (تخلممون) إلى قرلة: لوقو 5 ليكون عِلمُهم بِرَبّهم عِلْمَ 
قطع ويقين7”. 


.)580 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

99 الأبفان :هر ايكبال الكاذر قل الانبان بمقطيب قإذا أرية الاان بلك أت جما كنيد معي 
زائدًا على معنى ذلك الكلام» وهو ضربان: 
-١‏ إيغال تخيير: كما فى هذه الآية. 
١‏ - إيغال احتياط: وهو استكمال معنى الكلام قبل قعَيهه فإذ أريد اإتيال بذلك أتي بمايفيد 
معنى زائدًا تتمّة للمبالغة» كقوله تعالى ولا تُسْمِعٌ الصّمَّ اذّعَاء# [النمل: 8٠‏ ثم علم عزَّ 
وجل أن الكلام يحتاج إلى فاصلةٍ تماثل مقاطعٌ ما قبلها وما بعدهاء فأتى بها مفيدةً معنى زائدًا 
على معنى الكلام؛ حيث قال: «إذا ولا مُذيرِينَ» فإنْ قيل: ما معنى مُدبرين؟ وقد أغنى 

عنها 55 العولي؟ قبل : ذلك لا يُخني عنها؛ إذ التولّي قد يكون بجانب دون جانب, كما يكون 

الإعراض. ينظر: ((تحرير التحبير))» لابن أبي الإصبع (ص: *777)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش (5؟/ .)06801١-05٠٠9‏ 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ .)601-6٠٠‏ 
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جر سورة المائدة - الآيات (1ه 2 06 


الآيات (له - دطه) 


1 صر 


5 ني عي عد بَحَضٍِ ومن 


#1 اللي انا ل لتهديا الي و 


3-4 قد 2 ورج وار كدير 2000 ريه سه رو جحت وو 


1 نك وه إنَّ أله لا يهَدِى الْقَوم َلطَِيِيتَ 10 فترى ألَذِين فى قلوبهم مَرَضٌ 


2 
وم سم هءوسه 0 10 2-0 لتك أن م صمو سمح 


ا فعسى الله 


عه ع لدف اكت عرسم ديه 
ا لُ ألَذِيَ ءَامَيوَا أَهْوٌ الذ 


مه 6 شر 2 ا بر اووس خدج اجر لقو 


أله جهد أيهم 1 يط كلق اأموتر ا كير ربت 0 46. 
0 
1 ع ايع 3 و 2 
ولي : أي: أصدقاءً ونُصراء» والولاية النصرةٌ؛ وأَصْلٌ (ولي) يدل على 
القربوسواء من عينة: المكات أو السيق أو الذي : أوالصداقق أو النصرةة 
الاعتقاد. وكل مَن وَلِي أمرَ آخَرَ فهو وَلِيّهاا. 
عه 5 . 7 اه اق و 
مَرَض #: أي: شك ونفاق» وأصل المرض: الفتورٌ والخروحٌ عن الاعتدالٍ 
الخاصٌ بالإنسان”". 
:9 أن تْصِبَمَا دَآبرَة #6: أي: أَنْ يَدورَ علينا الدّهرٌ بمكروء فلا يُبايعوناء فنحتاج 
إليهم وإلى مُعاونتهم» وأضل لهور) يدل على إحداقٍ الشيء بالشيءٍ من حواليه””". 


جم 


جَهَدَ آمهم #: أ اجتّهّدوا في الحَلِفٍ والأيمانٍ» أو هو كنايةٌ عن أغلظ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 885)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 89). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠8‏ 4)» ((المفردات)) للراغب (ص: 075 ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)6٠‏ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ,)73١١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)277١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 87). 
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3 . 8-6 :5 2 “د - 
الأيمانِء وأضل (جهد): المشقة. وءِلأَيَمنوم #: جِمّع يمين: وهو القِسَمْ والكلي 


مُشكل الإعراب: 

قوله: «3 أعْسَمُوأ يله جَهدَ يم 6*. 

لجَهدَ #: منصوبٌء وفي نّصبه ثلاثة أوجو؛ الأوّل: أنَّهِ مَصدرٌ مؤكَدٌء وناصبه 
(أَقْسَمُوا) فهو من معناه لا من لَفظِهء والمعنى: أَقسَموا إقُسامَ اجتهادٍ في اليّمين. 
الثاني: أنه منصوبٌ على الحالٍ من ضَمِيرٍ (أَقْسَمُوا) على تأويلٍ المَصْدَّرٍ باشم 
الفاعِلء أي: جاهِدِينَ» والتَّدِيرُ: وأَقْسَموا بالل جاهدينَّ أنفّسَهم في أيمانهم؛ 
أي: بالغِينَ بها أُصى الطَّاقَده وإضافةً مِ«إجَهَدَ 6 إلى ِلآيْمْمَ # على هذا الوَجِدِ 
إضافةٌ على مَعْنى (من»» أي: جهدًا ناشئًا عن أيمانهم. الثالث: أنه منصوبٌ على 
المفعولٍ المُطلّق الواقع بدلا مِن فِعْلِه والفعل المُقَدَّر في مَوضِع الحالٍ من 
صَمير (أقسموا)» والتقدير: أقسموا يَجْهَّدونَ أيماتهم جَهْدَاء وإضافة مِ#جَهدَ * 
إلى :ِلأَيمَنهِمَ # على هذا الوجه من إضافةٍ المصدر إلى مفعوله””". 

المعنى الإجمالي: 

ينهى الله تعالى عِبادّه المؤمنينَ عن مُناصرة اليهودٍ والنّصارّى ومعاونتهم 
على غيرهم؛ وأخبرٌ أن اليهود يوالي بعضهم بعضّاء والتُصارى يوالي بعضّهم 
بعضًاء ومن يُناصِر اليهود والنصارى من المسلمين فإنَّه منهم؛ إنَّ الله لا يَهدي 
القومَ الظّالمين بتولّيهم لأهلٍ الكتاب. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(١/‏ 5/87) (0/ 867)» ((المفردات)) للراغب (ص: :)7١/‏ 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: 151). 
(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)77١ /1١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (/ ٠‏ 75)» ((التبيان في 


إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 54 5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 7:4) (8/ 4777) 


((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /ا/707). 
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ماسو اد لسيواوه قرفت يا كنتت النفافقية 
الذين في قلوبهم شك وريبة يُبادِرونَ إلى مُناصرة اليهودٍ والتصارى ومُعاونتهم؛ 
قائلين- ليُبرّروا قبح صَنيعهم-: إِنَّما يُسارِعونَ في موالاتهم خشية أن تُصيبَهم 
دائرةٌ كأنْ يكون لهؤلاء الكفار النصرٌ على المسلمين) فيكون لهم أيادٍ عندهم 
تنفعُهم حيئهاء فردً الله عليهم ذلك الَعُذْرٌَ الواهيّ» فقال: لعلّ الل يأتي بالنّصرٍ 
على اليهوة والتصارى وغيرهم, أو يأني بأمر يكونٌ فيه هلاكُ المنافقينَ» أو 
قَضْحُهمء فيُصبِمَ هؤلاء المنافقون الموالونَ لليهودٍ والنّصارى على ما أسرٌّوا 
في تفووسهم نادمين. 

ويقول المؤمنون- مُتعجّبين من حالٍ المنافقين بعد أن ظهرٌ ما سروه في 
أنفسهم -: أهؤلاء الذين حلّفوا باللهِ كَذِبَا مؤكّدينَ حَلِقّهم أنّهُم معنا في الإيمانٍ 
والتضرع والميدئة؟ بطل أعمالي ##اصيعرا خاسرية 


ع ارس عن عر 7 2 5 5 ترق.. خاشوصر دم 2 
#ؤ يتما أَلَذِينَ انوأ لا ؟ ماه الشكرفة أونة مف وْليَآهُ بَحَضِ ومن يوك 
00 م ورج اءوس 2 

كم كَإِنَّه متهم إن أمّه ا يَهَدى الْقَوْمَ لين ([4650. 


لما أخبرٌ الله عن اضطراب اليهود في دينهم» ومحاولتهم تضليل المسلمين» 
وتقليبَ الأمور للرسول صلَّى الله عليه وسلَّم وبين عنادهم وعداوتّهم لأهلٍ 
هذا الدّين في الآياتٍ السابقة- تهيّأت تُفُوسٌ المؤمنينَ لقَبِولٍ النّهَي عن موالاة 
أهل الكتاب؛ لأنَ الوَلايةَ نبي على الوفاقٍ والوثام والصَّلةِ وليس أولئك بأهل 
لاي المسلمينٌ؛ لبعد ما بينَ الأخلاقٍ الدّينيَّه ولإضمارهم الكيدَ 5587 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


138 


أ 


فأقبل عليهم بالخطاب. فنهى من انَّسم بالإيمانٍ عن موالاتهم”": فقا 


اس مك اس ع سير ميرو ل سم 
لإيناما الَذِينَ امنأ لا َتّحِذُوأ الود وَالتسرَئ أو 4*. 


أي ا يها المؤمنونٌ إيّاكم أنْ تُناصِروا اليهودَ والتصارىء أو تُعَاوِنُوهم على 


لج وم عتدي مخ 
بصم أوْليآهُ بْحَضِ 


ع 3 - ع 5 ع ع عي اظ 
أي: إن بعض اليهود أولياء بعضء. وبعضّ النصارى أولياء بعض؛ فأهل كل 


مل يتناصرون ويتعاضّدونّ فيما بينهم» ويكونون يدا واحدةً على مَنْ سواه" 
0 1 0 عو 
مَن يولم قت إِنْهء منم 

أي: ومّن يتول اليهود والنصارىء ويَنصَرٌهم على المسلمين. ويظاهزهم 


.)17920757//5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//0017)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7376)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 9- .)١٠١‏ 
قال ابنٌ عتّيِمِين: (الوّلاية التي نهى الله سبحانه وتعالى أن نتولّى بها اليهود والنصارى هي 
المناصرةٌ؛ سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين» فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين؛ 
مالم يكن في مناصرتنا إِيّاهم على هؤلاء الكافرين مصلحة للإسلام, فإِنْ كان فيه مصلحة مثل 
أن تقوم حرب بين كَافِرِينَ وكافرِينَه ويكون الطرفٌ الثاني أكثرٌ إساءةً للمسلمين من الطرف 
الآخرء فهنا لا بأسٌ أن نناصرهم, لا لمصلحتّهم» ولكن لمصلحة المسلمين؛ لأن هذا من باب 
دفع أشرٌ الأمرين بأخفهما) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (4/7) بتصرف يسير. 

(") وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (// »)20/-5٠17/‏ وابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 114). 
وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)417/١1(‏ 
واختار ابن عُتَيمِين أنَّ الآية تَعني التعاونٌ بين أهل الملَّة الواحدة» وتعني أيضًا التناصٌرٌ والتعاون 

بين اليهود والنصارى على أعدائهم. يَنظر: ((تقسير ابن عليمين- سورة المائدة)) 61/109 

قال ابن عثيمين: (اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» وهل المراد الملّة الواحدة» أم كلتا 
الملّتيت ؟ المرادٌ العموةٌ؛ الملّة الواحدة وكلتا المِلّتين؛ يدل لذلك قوله تعالى: 38 لين كَمَرُوا 
بَعْصُهح أوْلَِآهُ بَعَضِ 7 [الأنفال: 77]) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (17/7). 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


05 


غبة فيهم» ورضًا بدينهم» فهو من أهل ديد وملتهم؛ وحُكمّه حُكمهب”" 
1 َه لَايهَدى الْمَومَ لين #. 
أي إن تن ينولاه متك فهوامن جملة الظالمين الذين وَضعَوَا الولاية فى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/008)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 711)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (9/ 195) -8:٠ /1١4(‏ 301) (74/ 54-544): ((أضواء البيان)) للشتقيطي 
(1/؟1غ-38١ة).‏ 

قال ابن جرير: (يَعني تعالى ذكرٌه بقوله 2 نكمُم 4 [المائدة : ]وك فون 
اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنَّهِ منهم؛ يقول: فإنْ مَن تولاهم ونصَرّهم على المؤمنين» 
فهو من أهل دينهم ومِلّتهم؛ فإنّه لا يتولى متولٌ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا 
رَضِيّه ورضىّ ديه فقد عادّى ما خالمّه وسخطه؛ وصار كمه حكمّه) ((تفسير ابن جرير)) 
(م/رمهه). ١‏ 

وقال ابن حزم: (وصحٌ أنّ قولٌ الله تعالى: 2 بيك يكم نك وتوم # [الماقدة: ١‏ إِنّما 
هو على ظاهره بأنه كافرٌ من جملة الكمّار فقط عوهداس لاتصلت قداثتان من الستلمية) 
((المحلى)) .)"85/١(‏ 

وقال ابن القيّم : (... أنه سبحانه قد حَكم- ولا أحسنٌ من حُكيه- أنه من تولّى اليهود والنصارى 
فهو منهم: مِؤوَمن يَتَوَلَم ِمَكُم كإِنَّههُ متهم #6 [المائدة: »]5١‏ فإذا كان أولياؤّهم منهم بنصٌ القرآنٍء 
كال لهو خككييم) ((احكام أغل النست) (1/ 158 / 
وقال الشّنقيطيٌ: (قولّه تعالى : «إوص يولم يكم يِه مم ذكّر في هذه الآية الكريمة, أ أن مَن 
تولى البهود والنصارى من المسلمين: إن يكون منهم بتولّيه إيّاهم... وبين في موضع 7 
مل نلك فيه [الم ا العرالاة بمب عرق واقاا ارا اح عدي القافه )ا 
معذورٌ وهو قوله تعالى: 8ِولَايَنَحِذِ الْمُومونَ كفت ولك من دون الْموْمِنينَ وَص يقل دل 
ين يب أله في توه ! ب * أن كمّفوا نهم نشد # [آل عمران: :1]ء فهذه الآية الكريمةٌ فيها بيانٌ 
لكل الآياتِ القاضية بمنْع موالاة الكمار مطلقًاء وإيضاح لأنّ محل ذلك في حالة الاختيار» وأا 
عند الخوفٍ والتقيّ فيُرخص في موالاتهم, بقذر المداراة التي كتفي بها شرّهم؛ وي يشترّط في 
ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. «:ولفهم من ظواهر جنذه الآبانت نمق تولى الكمّا مدا 
اختيارًا؛ رغبةٌ فيهم أنه كافرٌ مشلهم) ((أضواء البيان») للشتقيطي (1/ 411 -818). 

وقال ابن باز: (وقد أجمعٌ عُلماءً الإسلام على أنَّ من ظاهَر الكَارَ على المسلمين؛ وساعدّهم 
عليهم بأيّ رع الفا قر ادي » كما قال سبحانه: 98 يناما ألَذينَ َامنُوا لا متَحِدُوأ 
ليو لتر أولياة يمضه أؤنيآة بض ومن يَعوَكَم يكم كن متهم #) ((مجموع فتاوى ابن باز)) 
59/1١‏ أ؟). 
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2 <42 ]ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 
0 ا 3 7 0 و 
غير مَوْضِعِهاء وتّقصوا أنفسَهم حقها بما ارتكبوا من كفرٍ أو عصيانٍ؛ فلا يوفقهم 
الله تعالى لاتّباع الحقٌ0"©. 


3ت 
٠‏ بج | مفو علس نر حا عرض بإصابر قف دسي 


2 و ال 
0 ى ألَدِينِ فى قلوبهم مَرَض سترعوت فِيِم يقولون حش أن تصِيبنا دايرة فعسى 
7 


0 عم م ا 50 واد عرس ارصم ل از ب د 7 يمسم 
َه أن يق اتح أو مر من عندو- يحوأ عل مآ أسَرُوأ ف نمم كيرت (450. 


ع ع اس ابر 


2 , 1 د 
ىو ين لى قلوبهم مرض د رغوت فييم 46. 
1 كه 2 ا 0 
ي: فتَرَى- يا محمّد- الذين في قلوبهم شَك ونفاق يُسارعون في موالاة 
اليهود والتصيارف: ومودّتهم ومصائعتهه'". 
عركل ل اعن. اتيم عي ...لقن عبن عن عرصم عن 
#يقولون حسَى أن نيبا دآبرة 46. 
ع و 0 
أي: يقول هؤلاء المنافقون: إِنْما نسارعٌ في موالاةٍ هؤلاء اليهودٍ والنصارّى؛ 
خوقًا من أنْ تقعَ علينا نائبة من نوائب الدَّهرٍ فتَهلكَ- كما لو لَحِقَثْنا هزيمة بِظَمَرِ 
الكمَارٍ بالمسلمين- فتكونٌ لنا أيادٍ عندّهم فَتَنفَعْناِ لذا نتّخْذُهم أصدقاء تُحافظٌ 
و رعو 
على صداقتهم؛ فننال منهم ما يُؤْمّلُ الصديقٌ من صَديقِه”". 


أي: فلعلٌ الله أن يأتيّ بالنّصرِ الذي يُعزٌ به الإسلامَ وأهلّه على الكمَارِ؛ من 
اليهود والنصارى وغيرهم. أو يأتيّ بأمر يكون فيه هلاك المنافقين بقتلهم» أو 


3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)0٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 770)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5/ .)١75-1١1١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ١7‏ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1757)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
606 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)3١‏ 

3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 17-517 2)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775). ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 11 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
3١ /0(‏ ). 
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أي: فيصبِحَ هؤلاء المنافقون الذين والَوًا اليَهودَ والنصارّى على ما أضْمّروا 
في نفوسهم من موالاتهم نادمين» فحين يأتي نصرٌ الله للمسلمين, ويِذِل ويقهر 
الكافِرينَ» لا تَجْدِي عنهم تلك الموالاة شيئّاء ولا نّدفمٌ عنهم محذورًاء فر ل 


لهم من الم ما الله تعالى به علي . 


سير تر م لس فيس يب 1 عن ءءء 02 8 عور ع سين دج 
2 دفو أَلْذِنَ ءامنوا أهوٌ 9 لدي افسدوا اموجه ينيم تيم 3 حبطت 


ع سلسم ب 2 1 20 


(تتذذ ا ما لكزلة لي أنتثرا ولط جمد لتكو ا تدخ ». 


أي : ويقول المؤمنونٌ متعسجّبين يمن حال أولتك القوم بعد أن ظهَر ما أَضْمَروه؛ 


ون ها أسروة: أهؤلاءٍ الذين حلّفوا لنا بالله» وأكّدوا حَلِقّهِم وغلّظوه ه بأنواع 


التاعدات: نهم معنا في الإيمانٍ» وما يلزمه من نُصرة ومحيّة"؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 11 2215-5» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”077): ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/ 7305 ((تفسير السعدي)) (ص: 770)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 1١5-411 /١(‏ 5)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/377). 
قال ابن عطيّة : (ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لأنّالفتح الموعوة به هو ما [يترنّب] على سعي 
النبيٌ وأصحابه» ويُسيّبه جدذهم وعملهم, فوعد الله تعالى إِمّا بفتْح بمقتضى تلك الأفعال» 

وإمّا بأمر من عنده يُهلِك أعداءً الشرع» هو أيضًا فتحٌ لا يقع للبشر فيه تسبيبٌ) ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ .)5١0‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ .)0١5 -51١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 37777): ((تفسير 
القرطبي)) (7/ »)7١4‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 25717-517. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 75 7)» ((تفسير 
القرطبي)) ))7١1/./5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7370)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(؟/ه؟-7؟)., 
قال ار عله رذعي كد من الشقريق إلى أذ هذا القرن من الموسين إثماشى : زة اماد 
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التفسير المحرّر للقران الك > / 


«#احِيطت أَعَمَلهُمَ صَبَحُوأ حَيرَ 4. 


أي بطَلث أعمالّهم التي حَملوها في الدّنياء فلا ثوابٌ لها ولا أجرء فخابتث 
صفقتهمء وفاتّهم مقصودُهم. وحضرّهم الشقاءٌ والعذابُ فهلكوا(". 

الفوائدُ التربويّة: 

اتاتصدي الكطات باللداة في قوله: م لذن عامقا ل هرا لبه 
وار أوية * فيد يبان أغمية 5 انَحَاذِ الأولياءِ من اليهود والنّصارىء وأنّ 
تجنب ذلك من مقتَضَّياتٍ الإيمان. وأن انَّخَادَهم أولياءَ يُوجِبُ نقصّ الإيمان» 
وربّما يُوحِبُ محوّ الإيمانٍ وزوالّه كلّه؛ قال تعالى: مِإوَمن يَتََكَم يكم كن 
هم 04 . 

-١‏ يستفادٌ مِنْ قَوْلِه: حسم 6 بَعَضٍ 46 بيان أن التصاوف والهرة وساف 
الكمّار بعضُهم أولياءُ بعض في مضادّة المسلمين -على أحد الأقوال في التفسير- 
ومن َم فيجبٌ على المسلمين لم وأن يَدَعُوا الخلافاتٍ التي 
بينهم؛ حتى يكونوا يدا واحدةً على أعدائهم””" 
| 


خ- ورسم واس سام 


- يُستفادُ من قوله: 2( أعَوْك ألَذِنَ أكْسَمُوأ أله جَهَدَ أننع» ع تت أن 
بجر لمر ءِ أن يُجري الكلامّ على سبيلٍ التعجب فين يس سضيى الخكى مده رلا 
يعد ذلك من باب اليل لان الله تعالى ذكّر هذا عن المؤمنين» ولم ينكِره عليههم". 


الفح حصلتٌ ندامةٌ المنافقين» وفضَحّهم الله تعالى» فحينئذٍ يقول المؤمنون: 92 أَموْلاء اَن 
أَقسَمُوأ ... 6 الآية) ((تفسير ابن عطية)) .)7١7//5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//011)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7375)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /58-51). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 20311 17). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١5‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/7). 
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آرم 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: 2لا تَتَحِدُوا أليُو ...4 الآية» فيه انقطاعٌ الموالاةٍ بينَ 
المسلمينَ والكمّارء فلا توارُْتَ بينهم ولا عَقلء ولا ولاية تكاح"©. 

؟- قوله تعالى: يس َلطَِلِمِينَ 3 ليل للوعيد في قوله: 
لوم يَعوَطَم يكم ونه متهم يبان ليه وهو أن من وال أعداة المؤسه 
الذين نَصَّبوا لهم الحربّء وينصرّهم أو يستنصرٌ بهم فهو ظالمٌ بوضعه الوّلاية 
في غير موضعهاء ولن يهتديّ مثلّه إلى الحقٌّ والنّجاة أبدَّا0" إذا أصرّ على ذلك. 

'- يُستفادٌ مِنْ قَولِهِ: 38 قر ألذِينَ فى قُلويهم مَرَضُ د تروت و 4 أن كل من 
يُسارعٌ في موادَةِ الكافرينَ وفي مناصرتهم ففي قلبه مَرَض»ء وينبني على ذلك أن 
هذا المَرَضَ ربّما يتضاععفٌ حتى يصل إلى الكُفْر- والعياذً بالله". 

ل يي رن الذين 
ف قلوبهم مرض- وهم المنافقون- يُسارِعونَّ في مُوَادَّةٍ الكافرين9) 

4- أنَّمَن أشار على وُلاةٍ الأمور بالمسارعة في موادّة الكمّارِ وفي مناصرتهم» 
فإنّ فيه شبهًا من هؤلاء المنافقين؛ لقوله: <( تك لدي فى فُُويهم عرس يروت 
في 0 

1- ضعْفُ توكلٍ المنافقينَ على اللو وأنّهم إِنّما يتوكّلون على الأمورٍ الماديّة 
التي يظنُون فيها النصرَ؛ لقوله: «3 فى َي فى فُلويهم رص سورك فير يفوت 


.)١١ يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (87/1؟).‎ )1( 

( لنظل اشر ابه كني بك سووة البائد4)) وجا 49 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 785). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


3 
التفسير المْحر و للقران الك > / 


عَم أن مت ككيرة 144 

ليشار مودي بان الع والصر سيكو لوم والقرن تعاني» ول ماق أ 

أن يق يِالْمَم أو أمْرِ يَن عِندِو 46؛ لصوا يو الله واج لأنَّ الكريم إذا أْطْمَعَ 
في خير فَعلَهه قهو بمئزلة الوعدة لفعلق التفس به ور رَجائها له7“. 

د أن المتافق لذي أن تنشكه الث لقزلة :98 أو مر مَنْ عند 016. 

ا ا ل ل 
لقوله : 9# فَيضَيحُوأ أ مواق الشريج كيرت 4 

مسا من إظهاره فسادٌ» وكان يُطْلّقُ 
على حاار بين جماعي خاصة على ييه الكتمان من برهم ”- ديخ | 
ذلك. وأنَّه على الحقيقة مَنَحَهم خوفهم من غائلته وغِرّته عندّهم أن يُبرزوه إلى 
الخارجء فقال: فل أَنفسم ا 

اللسويا د و لدي ا 
بالأيمانٍ؛ قال تعالى: 6( أمؤلاء م لي ا ل عل حطٌ 
ل عَملهُمَ 204 


١١‏ - يستفاذ مِنْ قوله: مِلأَهو 


ا 


و 
ا 
نه أدق من 


برسم 


الى افد يله جَهَدَ أَيْمْنهِم 2 8 كئأ حَعتٌ 0 


عَملُهُمَ # أن المنافقين يُقسِمون بالله ويُظهرون تعظيمٌ الله» كما 5 ري 


.)75 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)0717/5/١17(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 0؟). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 70). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 189). 

[5) تظر سير اانه مقي حا سبورة الناكنة) 1 099/00 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


أزع 


اللوتمارة وومة فونه الكزة در هتاالا فى 2 فَمَلُّهِم حابطٌ لعدم الإيما 
في قلوبهم '"' 

19د أن المنائق ميماك ' من الح فإنّه خاسرٌ؛ لقوله:لإاصْبحوأ درن 4 
ووجه ذلك: إِنْ فضَحَه اللهُ في الدّنيا 7 بين تبيّن وخسر» وصارٌ مكرومًا عند الناس» 
وإ لم يَفضَحْه الله في الذّنيا ففي الآخرة» وحيتئ لا يكونُ منتفمًا بنياه؛ لان 


خسو رَ الدّنيا الا 


بَلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: بصم أَوَليَآه : الصا مَسوقةٌ لتعليل النّهيه وتأكيدٍ 
إيجاب الاجتناب عن المنهيٌ عن" 

-١‏ قوله: مون مِتهْمَ # الإجمالَ فيه مبالغةٌ في التّحَذيرِ من موالاتتهم في وقتٍ 
نُرولٍ الآية» وفيه: تشبية بليغ» أي: فهو كواحدٍ منهم في استحقاقٍ العذاب- على 
أحدٍ الوجوه في التفسير©). 

- قوله: مَل إِنَ أله لا يَهَدى الْقَوم لطَيينَ 6* دين للنهي» وموقع الجملةٍ 
يقتضي أن اليهوة والنصارى من القوم الظالِمِينَ بطريتٍ الكناية"©. 

5 - قوله: جو مسرشوت ؤي 4 إيثاز التعبير ب مإرفين # على (إلى)؛ للمبالغة 
فى نيان رققهه فيها ونها لهم عليهاة فكلا كحك لهي فرصا لترلق ف ولائهم 
وتأكيده ابتَدّروها؛ وللدَّلالةٍ على أنّهم مستقرّون في الموالاة» وإنّما مسارعتهم 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟7///5) 

("3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5/8 )) ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)191١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)77١‏ 
(65) ينظر: ((المصدر السابق)) (771/5). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مسنارعة الال : في اتيم الثابتٍ عليه» الَاغِبٍ فيما يزيد تمكنًا وباتاء كما 


في قوله تعالى اوليك لات 6 [المؤمنون: .]1١‏ لا أنه خارجون 
2 


عنها موجهو إليهاء كما في قوله تعالى: و وسارعواً إِلَ مَعَفْرَقَ من ربكم 
وَجَنَّةِ 7" [آل عمران: 171 ]. 


4- قوله: 35 أَعوْلَت الدِنَ أَفسمُوأ اله ...© الاستفهامٌ في «إأعَوْكاء 6 مُستعمّل 
في التعجّب مِن نفاقهم» والعجب هو قَسمُهِم نهم معهم» وقد دلَّ هذا التعجبُ 
على أنَّ المؤمنين يظهر لهم من حالٍ المنافقينَ وم تان الفح ما يفتضخ به 
أمرّهمء فيعجبون من حَلِفْهِم على الإخلاص للمؤمنين”" 

5- قوله وجاك تا اح حير #قدها برف في للد بالاغراب 
والطرفة أو النوادر”"» والآيةٌ الكريمة من قسم لا يكون الإغرابُ في معناه ولاافي 
ظاهر لفظهء بل في تأويله» ففي هذه الآية قد يتوهَّم منوهّمٌ أن لفظة «(أما صُبَحوا# 


.)0707/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/8/7)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
,) 09 /9( (؟)أينظر: ((تنسير ايخ عاشو))‎ 
الإغراب: هو أنْ يكون المعنى مما لم يُسبق إليه على جهة الاستحسان. وهو على ثلاثة أقسام:‎ )"( 
الأول: الإغرابٌ في اللفظ. وهو كثيرٌ.‎ 
الثاني: الإغراب في المعنى» كقول المتنبي:‎ 
تلع الطبر فبيم لول اكلهنة 2 عقي شلكاة على اعباتم تقم‎ 
إن عمّد إلى المعنى المعروفٍ من كُون الطير إنّماتقعُ على القثلى وتَتبّع الجيوسٌ؛ ثِقةٌ بالشّبع»‎ 
فتجاورّه بزيادة المبالغة المستحسنة؛ لاقترانها ب(تكاد) إلى ما قال» فحصّل في بيته من الإغراب‎ 
والطرفة ما لا يَحصّل لغيره.‎ 
الثالث: الإغرات في تأويلٍ الكلام؛ وهو الذي إذا حمل على ظاهره كان الكلامٌ مَعيبّاه وإذا‎ 
وول رده التأويلٌ إلى نمط من الكلام الفصيح» فأماط عن ظاهره العيب.‎ 
((تحرير التحبير))» لابن أبي الإصبع (ص:‎ »)0 4 /١( ينظر: ((نقد الشعر)) لقدامة بن جعفر‎ 
.)505 -50 5 /1( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ 7 
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أن 


في الظّاهر حشوٌ لا فائدةً فيه؛ فإنَّ هؤلاءٍ المُخْبَرَ عنهم بالخُسران قد أَمْسَوًا في 
مثل ما أصبحواء ومتى قلت: أصبح العسلٌ خُلواه كانت لفظة (أصبح) زائدةٌ 
من الحَشْو الذي لا فائدةً فيه؛ لأنّه أمْسَى كذلكء والتأويل الذي تَحصّل به 
ع . 5 و 
الفائدةٌ الجليلة التي لولا مجيءٌ (أصبح) لم تحصّلء هي: لَمّا كان العليل الذي 
قد بات مُكابدًا آلامًا شديدةً تُعتبر حالّه عند الصّباحء فإذا أصبح مُفيقًا مُستريحًا 
او ال 3 . ا واو مع 5 
من تلك الآلام رُجِيَ له الخيرٌء وغلب على الظْنُ برؤه وإفاقته من ذلك المرض» 
1 0 409 2 5 3 
وإذا أصبح كما أَمْسَى تَعيّن هلاكه؛ بِجَريانٍ العادة بهيجانٍ الإعلالٍ في الليل» 
وشكوية غئد الصّباحء وَشُبّهت حال الأشقياء بالعليل الذي أضبح من الألم غلى 
٠ 0.‏ 030 و 5 عات عر ني حو 0 
ما أمُسى؛ فهو ممّن ينس من إصلاحه. وعلى هذا تكون لفظة 6 َآصبَحوا * 
فن أناوث ع خيوا سر توه حق عن كرنها هق اغن ليد و لكا أخير 
الله سبحانه بأنه حيطت أَعَسَنْهُمَ #6 علم بالقطع أنّهُم أصبحوا خاسرينَ» فلفظة 
7 ل : 5 3 4 5 2 
أْصْبَحوا# لا يُصلح غيرٌها في موضعهاء ولا يتم المعنى إلا بها”"» وقيل: لما 
: 5 سه ا 9 
كانتٍ المصيبة عند الإصباح أعظم عبّر به وإن كان المراذ التعميم”". 


- 505 /7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ »273١5 /7( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 


مم هة). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)١189‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن عريى) !4 


الآيات (ع0 -017) 


لس بو اه سه لجيه سح سد عع 2و 2غ دروي عدو عق 


يكلا لذبن اموأ من يتك ء كا وتوت أن اكور يه 1 
> 2 سس مجوء و4 »2 وج دي سس ل اه 
أَْةِ عَلَ الْمُؤّمِنِينَ أِرَوَ عل الْكفْرسَ جْهِدُوت ف ميل الله ولا يحَاهوتَ لَوَمَةَ كر 
ال وبر م مه له وألَدَىَ ا 

و _ و 5 ©6 500 0207 22 7 م 
صل يوون الك وهم وكعون 0ه ومَ نيول الله وََسُوله الذي اموأ إن 
2061 وم © 
حرّبَ َه اعون ((2) 4. 

غريب الكلمات: 

و رتك 46: أي : يَرجِع من الوسلام إلى الكُفرء من 9 من الرٌدَة والارتداد» وَالددة 
فحنطٌ بالكنن والأركداد تعنتما فيه وق خيرياة 
3 ع كو 5 وتاب #8 اعم و اس في و 

أذ 4 اق ليدين لهمء من قولهم: دابة ذلول» أي: منقادة لينة سهلة. 

وأصل ا | الذُلّ: : الخضوعٌ والانكادة وَاللّين؛ وهو ضد العذ””". 
الْعِزَّوَ 6 يُغالِبِونَ الكفارٌ ويمانعونهم يُقال: عزَّه يعُزْه عزّا إذا عَلَبههِ من 
العَزاذٍ: وهي الأرض الصّلبة» وأصل العرَّة: الشّدَّة والقوّة وأمثالهما من العلبة 
والقي 9 

لزان از راص لفل الزيافة) وكل عط قار من يُعطي» 
يقال لها: فضلٌ» والأفقبال: التسييان 1 

.)7”59/١( ينظر: ((المفردات)) للراغب‎ )١ 
:)" 40 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ »)815 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )( 

((المفردات)) للراغب .)37377١ /١(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 8/ا- .)١97‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 0). 


(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (00/8/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2514» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17). 


الجزء"- الحزب ١١‏ 


222 


حزب أو #: أي : أنصارٌ الله أو جندّه وجموعه؛ والحزبٌ اماف فيافاتل 


وقيل: الحزب: الوليٌ» واشتقاقه من قولهم: تحزَّب القومٌ أي: اجِتَّمَعواء وأضلٌ 
(حوبا) :يدل على تجع في وا 

المعنى الإجمالي: 

يبيّن اللهُ شبحائه للمُؤمنين أنَّ مَن يَرجِعْ منهم عن دينه الح إلى الكُفرء 
فسوف يأتي اللة- عِوَضًا عمَّنٍ ارتد- بقوم خيرٍ منهم؛ من صفاتهم أنّهُم يحبّهم 
اللهُ سبحانه وتعالى ويُّحبُونهء وأنهم رحماءٌ بإخوانهم المؤمنين» متواضعون 
لهم؛ أشدَّاءٌ على الكافرين» يُقاتلونَ في سبيل الله ولإعلاء كلمته» وإعزازٍ دينه 
وأنّهم في حرصهم على ما يُرضي الله سبحانه لا يَخافون لوم من أي لائم» ثم 
الى [ ساعد فيدون الشنات التعميدة» والمناقت الكليلة المدكوره عى 
من فضله جل وعلاء وفضلٌ الله يؤتيه من يشاءء وهو سبحانه واسع عليم. 

ثم بين سبحائّه مَن تتجبُ موالاتّهم» بعدَ النّهَى عن تولّى مَن تجبُ معاداتّهم» 
فقال: إِنّما وليُكم الله- فلا ناصرٌ لكم إِلّا هو سبحانه وتعالى؛ فهو المرجوٌ وحدّه 
في الشّدائدِ- ورسولّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الذي أخرجكم الله به من الكفر 
إلى الإيمانٍ- والمؤمنون الذين يُقيمونَ الصَّلاةَ على وجههاء ويُعطون الزكاةً 
لسمشحتيهاء وهم خاضعوة ذليلون للف ثم بيخ سبيدائد سخ عاقية الذين 
يوالوف الله ورسو لهو المومنية يان فى ككل الله ورسر دس المومنية أولاء قله 
من أنصار اللهء وأنصارٌه عزّ وجلّ هم الغالبون. 

تفسيرٌ الآيات: 


ده ما مبرو و سه موده 05 3 2 >2 هو رو دو 


0 كك 


أ ع صم 2 د 
يتما اد الاح ود يك كن ورين توق ف يان الله يقوم يحيهم ونحمونه: أَذدَ 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 37).: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 4" 
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1 


نجه 


2 500 


وي ده 34 وآ 


رز 100101010000 نَ لوْمَدَ لدي دَلِكَ هَضْلُ اله 
مقافي الآ لجا كلياة: 
لما نهّى تعالى عن موالاة البهودٍ والتصارى» وبيّن أن موالاتهم مستدعية 
كع مدر 
للارقداة عق الذيى قو له مركن مِتهُمَ 0 وقوله : 9# حيطت أ عَمَلْهُمَ #- شرع 
في بيانٍ حال المرتدّين على الإطلاق20. 
وابخا ككس لامها هو ترالكة الود واللصايض» وأختر أ امنيا 
منهم- عقّب ذلك بالإشارة إلى أنَّ اتخادً اليهودٍ والتصارى أولياء ذريعةٌ 
للازتداقة وأنباً المترقدين: ضعفاء الأيمان أن الأسلام غَيٌ عنهم» إن عزموا 
على الارتدادٍ إلى الكُفْر"» فقال: 
2 1 ل موده 2 
الزن اموا من رتك ه نكم عن دينو- 46. 
ل يا أنها ا لحرت تبرت سر سوير الح إلى الباطل» فَيُبدله 
له في الكفر كأن يتهوّدَ أو يتنصّر 
70907 
انّذِين ارتذُوا يكور حر احهم أكمل منهم أوصافاء وأحسن أخلاقاء وأقوىع 
شوكاة اج مقائ أن لامر ول تجبو رام لد لاسيحانه ويفا لاز 


.)١158/5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 77). 

(9) تنظرة (لاتقسير ابن جعرور)) 8117/0): ((انفسير ابن كير)) إلا 185 (لاتفسير السعيي)) 
(ص: 3726). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 1١17‏ 01/8-0). ((تفسير السعدي)) (ص: 7575)» ((تفسير ابن 
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ان 
(كأبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه. وأصحابه الذين قاتلوا المرتدّين)”". 

اَذ عَلَ الْمُؤّمِننَ 4 

اق ومن صفاتهم أَنّهم رُحَماءٌ بإخوانهم المؤمنين» ذُوُو رأفةٍ ورفق بهم 
وشفقةٍ وحنو عليهمة وتراصع لهم'". 

كيا قال منبحاتة: حم ا م َه عَلَ الْكُفَارٍ يُحَاءيبِيبمَ 
[الفتح: 4 1]. 

:ل عرو عل الْكَفْرنَ 

000 
يُظهرون للكمَارِ القَرَةَ والعزَّة بما هم عليه من الدَّين"» 


أي: ومن صفاتهم أيضًا أنّهم يُقاتلونَ أعداءً الله تعالى بأموالهم وأنفيهم 
وأقوالهم وأفعالهم؛ لتكونّ كلمثه سبحانه هي العُلياء لا يردّهم عن هذا المقصدٍ 
راد ولا يَصدهم عن هذا المطلب صَادٌّ بل يُقدّمون رضا ربّهم» والخوفٌ مِن 


عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)071١ 1١‏ 

.)717 97 /١( يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية‎ )١( 

(9)ينظر: ([تقسين ابن جزير)) 00/ /310)» ((تفسير ابن كفير)) 09+ 18): ((تسير التغدي)) (ضص؛ 
7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي ١85 /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ .)7١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /0177)» ((تفسير ابن كثير)) (70/ 1157)) ((تفسير السعدي)) (صص: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 16 5) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/5). 
قال السعدي: (ولا تمع الغلظةٌ عليهم والشَّدةُ دعوتهم إلى الدّينِ الإسلاميّ بالتي هي أحسنٌ» 
فتَجتمِمٌ الغلظةٌ عليهم واللَّينُ في دعوتهم؛ وكلا الأمرين من مصلحتهم؛ ونفْعُه عائدٌ إليهم) 
((تفسير السعدي)) (ص: 75377). 
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3 
التفقسيرالمحر و للشران اتكن ير 2 


لومه على لوم المخلوقين”" 

عن عُبادةَ بن الصَّامت رَضِيَ الله عنه» قال: (بايَْنا رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم على السّمْع والطاعة في المَدْمَطٍ والمَكْرَو ولا تازعَ الأمرّ أهله» وأن 
نقوم- أو نقول- بالحقّ حيثما كنا لائّخافٌ في الله لَوْمَة مَةَ لام 0 


ل دَلِكَ فَضَلُ الله مُؤْتبِهِ من يَشَاء وا 


لَمّا مدّحَهم الله تعالى بما مَنَّ به عليهم من الصَّفاتِ الجليلة» والمناقب 
العاليّة» المستلزمة لِمَا لم يُذْكَرْ من أفعالٍ الخير- أخبرٌ أنَّ هذا من فضله عليهم 
وإحسانه؛ لثلّا يُعجَبوا بأنفسهم, ولِيّشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من 
فضله وليعلمَ غيرٌهم أنَّ فضل الله تعالى ليس عليه حجابٌ©» فقال تعالى: 
لِك كَ فصل سد ونه م من م 4 


أي: هذه الصَّفَاتٌ التي تَعتّهم بها الله تبارك وتعالى؛ فضلٌ منه وإحسان تفضا 
به عليهم؛ وتوفيقٌ منه لهم واللهُ يُؤتي فضله من يشاءٌ من خلقه؛ بما تُقتضيه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 27/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0175 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 91- 617). 

(6) قال ابن القثم: (ونحن تَْهَدُ [بالله] نهم وَهَوا بهذه الببعة» وقالوا بالحؤّه وصدّعوا بهه ولم 
تأخذهم في الله لومةٌ لائم» ولم يكثّموا شيًا منه مخافةٌ سوط ولا عصّاء ولا أمير ولا والِء 
كماع معاوة بع كل من كذيهم ومنيد قاد انكر أب سعيو على تزوان» وهو امد على 
المدينة» وأنكر عُبادةٌ بن الصامت على معاويةٌ» وهو خليفةٌ» وأنكر ابن عمر على الحَجَّاجٍ مع 
سطوته وبأينه؛ وأنكر على عمرو بن سعيد. وهو أميرٌ على المدينة» وهذا كثيرٌ جذًا من إنكارهم 
على الأمّراء والولاة إذا خرّجوا عن العَدَّلٍ ؛ لم يخافوا سوطهم ولا عقوبتهم) ((إعلام الموقعين 
فخ رب العالمين)) (11/4): 

() رواه البخاري (7/199): ومسلم (184). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
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5 


(نل وسا عط ). 


أي: واللهُ تعالى واسعٌ في جميع صفاته» ومن ذلك سَعةٌ عَطائِه وفضله وإحسانه 
عليمٌ بمّن يستحقٌ ذلك فيعطيه”". 

:3 نولك مه وَرَسُوله ودين ءامنا لَِيقِيمُوت ألصَلوه ويُوْنونَ اكه وهم وكعون (00) 6. 

قاف الآنة نما قليا: 

لَمّا نهى اللهُ تعالى عن ولاية الكمّارٍ من اليهود والتّصارى وغيرهم» وذكّر 
مآل توليهم أَنّه الخسرانٌ المُبين- أخبر تعالى بِمَّن يجبُ ويتعيّن تولّيه وذكّر 
فائدةة ذلك ومصلحته”". فقال: 


و نا يكم امه ووَسُولُمُ وَألَّذينَ “اموأ 6. 
أي: ليس لكم- أيّها المؤمنون- ناصرٌ إِلّا اللهُ تعالى ورسولّه عليه الصّلاة 
والسّلام والمؤمنونء فأمًا اليهودٌ والنّصارىء فليسوا لكم بأولياء ولا نُصَراءً9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 078)» ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١79/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7075))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 279-57/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 77). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 079). ((تفسير ابن كثير)) ("/ »)١17‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 1١‏ 60). 
قال اب عقيمية !قاذ قال قامل: ولأية الداع وجل صالحة لكل ونان ومكان كن كينت ولاية 
الرّسول؟ 
الجواب: أمّا ما كان في حياتّه؛ فالولايةٌ واضحةٌ ظاهرةٌ وأمًا بعدَ وفاته فإنَّ تمسّكنا بسنّته يِن 
تولّيه لنا؛ لأنّنا تنْصَر بهاء وتّعان بهاء فكأنّه عليه الصلاةٌ والسّلام معنا يناصرّنا ويُعيئنا) ((تفسير 
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كينَ لامو لم #[محمد: 
0 0 

وقال عر وجل 6 وَأ مؤّصِنونَ وَاَلْمُؤّمِنتُ بَعَسْم ويه 0 ِالْمُعروق 
سج سح جه مه 04 2 سهد مد عله 0 عه ول لا 
وينهون عن الشكرويد شعورة العاله ورت الركرة وتطيعوت مور سول وليك 
سَإِيحَهُم أ دنأ لَه عزِيِرٌ د حَكيامٌ * [التوبة: ١/ا].‏ 


ثم ذكّر الله تعالى صفات المؤمنينَ الذين تنبغي ولايتّهم» فقال عزَّ وجلّ: 


أي: وهم الذين انّصفوا- بالإضافة إلى إيمانهم- بأداءِ الصَّلاةٍ بشُروطِها وواجباتها 
وأركانها ومستحيّاتهاء وببَذْلٍ الزكاة من أموالهمء لأهلها المستحقين لها". 

ام كثرة 4. 

ايوم عتاتى اءانب الدضاك عاوعوة بترن ولد قاذ روا"” 

3 وَمَنِولَ هوكم ولي َامْوأ حب أو هم البو (20) 46. 

9 وَمَنيَولٌ لَه وَوَسوله لذ اموأ 4. 


:أي امرىة يكخل اللةشعالى :ووس وله وعباكة المومتيق أولياة ل 


ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 07). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١178/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ .)61١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١78/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ .)07-01١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0777).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١4‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (05/5). 
قال ابن عثيمين: (فإِنْ قال قائل: قوله تعالى: :لآ وَمَْيَْولٌ لَه ؛ هل اللهُ في حاجة لأنْ يتولّاه أحد؟ 
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أزع 


: فإنّه من أنصارٍ الله تعالى» وأنصارٌه هم المُفْلِْحون المنصورونء الذين لهم 
العاقئة قبة في الذّنيا والح 01 


"0 
0 6 


كما قال تعالى : 9# وعد 0 سََتَ كلمئْنا لاا لْمْرْسَِينَ #* م طم ألْمَصَورُود # وَإِنَّ نكا 
ا الا -ثالاا]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله :أذ َل الفؤمنيت زو عل عَلَ ال كن 4 الثناُ على من كان ذليلًا 
على المؤمنين» وهو الذي ب بَخْفِض جناحته : ويتطامّن ويتواضع؛ فإنَ هذه من 
الصفاتٍ التي يحبّها الله عزَّ وجلّء أما ترفمٌ الإنسانٍ على إخوانه المسلمينَ 
فليس محمودًا عند اللهه بل ولاعندٌ الَكَلْقَ؛ وكلَّما ازدادَ الإيمان ازدادَ التواضع» 
وكلّما ازدادَ العلمٌ ازدادَ التواضة”©. 


- د 6 


-١‏ قال تعالى: مأل عَلَ الْمُؤْمِينَ لعِرَّوَ عل الْكَفْرِتَ يجهِدُوت فى سيل الله وكا 


الجواب: الله عرَّ وجل ليس بحاجة لأَنْ يتولّاه أحد, لكنّ الدّين بحاجة إلى أن يتولّاه أهله» ومن 
قولى ويك الله ققد تو الله كما قال الله عزّ وجل: 98 يَكأيها أل 5 امارد قزرا أله عشاخ 4 
[محمد: /ا]» ومن ن المعلوم أنَّ الله عرَّ وجل لا يحتاحٌ إلى نصرء لكن :إن ؟: تصرواأ أنه 4 أي: 
تنصر وا ديته #إيتصرَحم يبت تَ أَقَدَامَجْر # [محمد: 97]. 
وتيك :سوك الرسول عليه الصّلاة والسّلام يحتاج إلى مَن يواه في حياته؛ ويتوأى سه 
ريداق عنها بعلدوداك فيكون توي الرسولٍ بمعنى تولّي سُنَنه ونَضُرهاء كما قلنا: إن تولّي الله 
يعني تولّي دبنه» ونُصرةً دينه. 
وقوله: وام تولّي المؤمنين إلى يوم القيامة؛ أنه لا تزال طائفةٌ من هذه الأمّة على 
الحنٌّ حتى تقوم الساعةٌ» وحتى يُقبضوا قبل قيام الساعة؛ لأنَّ الساعة لا تقومٌ إلّا على شرار 
الْخَلْق) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ /01). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 077)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 277775 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /01). 

.)87 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
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0ت 


يحَافونَ لومَدَ آي ... #6 يُفهم من هذه الآيات أ أن المونة سمت غليه لذبل إل 

في الوقت المتاسب للَّين» ألا يشتدٌ إلا في الوقت المتاسب للشدَّة؛ لأن اللْينَ 
قيكدل الدذو قنك وخوووالشةة في محل اللين حمق وخَرّق»وفلاقال أبؤ 
إذا قي حأ م قل فلحأ م موضِعْ ويام المت في طرر الر عه قبع خا 1 

وقيها | إيماء إلى أن صفاتِهم تُسيرها آراؤهم الحصيفة؛ فلتشوا التدفعين إلى 
فِعلٍ ما إلا عن بصيرةء ولَيْسُوا ممّن تنبعِثُ أخلاه عن سَجيةِ واحدة أن يكون 
ينا في كل حال» وهذا هو معنى الخُلّقَ الأقوم» وهو الذي يكونُ في كلّ حال بما 
يُلائم ذلك الحال0©. 

"- قوله: م9 أعِرََّ عَلَ الْكفْريتَ 6 فيه الثناءُ على عِزَّة انس وقوّة الشخصية أمامَ 
الكفار» وأن نكونّ أعِزَّةَ عليهم؛ نرى في أنفسنا العلرٌ عليهم والظهور عليهم لا 
بلّواتناء ولكن بما معنا من الذَّيه © 

5 - الإشارةٌ إلى الإخلاص؛ لقوله: مف سي لله #؛ أن السيادحوسر القنا > 

5 عليه عد أسباب» والجهادٌ المحمودٌ هو الجهادٌ فى سبيلٍ الله0). 

ه- أفاد قوله تعالى: 2 وه هم ركعونَ 7 بعد قوله: م لذن يموت الصّلؤة وَموَفُونَ 
رق ال ل م ل 


فيؤدّي الواحدٌ منهم العبادةً على أنّها مفروضة عليه فقط» ولا يَشْعْرٌ بِأنَّه متعبدٌ 


.)4١5/١( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77//5) 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 57). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 55). 
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0 ِإكَإِنَ حرْبَ أله هُمُ لَك » لم يقل عزَّ وجلّ: (ومَن يتولّ الله 
ف آم 520000 : مإ قن حِرّب لله أن ؛ ليكون دالّا على 
0 الأوّل ل: أن مَن تولّى الل ورسولّه والذين آمنوا فهو يمن حزب الله. 
سوس اس 0 
بيعو طاقاء فالسمة كبزي اللناهر ون حب الله وهو الك وليك 
لكنّ العَلَبَّةَ قد تكونٌ في حال الحياة» وقد تكون بعد الموت؛ ولهذا نجِدٌ الأئمّة 
الذين لم يُقدّرْ لهم أن يَظهروا ظهورًا كاملا في حياتهم؛ ظَهّروا ظهورًا كاملا بعدَ 
وفاتهم؛ كالإمام أحمد. وابن تيميّة» وغيرهما من العلماء والأئمّة الذين لَحِقَهِم 
من الإهانة من وُلاةِ السّوءِ ما لَحِقَّهِمء وكانت العَلَبَةٌ لهم؛ إِمّا في الحياق» وإمًا بعدَ 


- يستفاد مِنْ قَوَلِه: إن حرْبَ أنه هالت # أنَّ لله تعالى حزباء وحزبه 
الذي يُقابل حَربّه؛ لأن الله له حزبٌ وله حَرْبٌ» فمَن أقام على شريعته فهو 
حِزبُهه ومّن خالّف شريعتّه فهو حَربُه. فإعلانُ المخالفة حربٌ لله لا سيّما فيما 
نصّ على أنه حربٌ لله عزَّ وجلء كالرّبا وقَطّع الطريق» وما أشبهها”. 


/- - في قوله تعالى: إن حر بألل خاحل يقار عطيية إن قارب بأَمْرِ 


الله وصارٌ من حزبه وجندهء أن له العَلَبده ون أَديلٌ عليه في بعض الأحيان لحكمة 
يريدها الله تعالى» ناك درو لتك والاقهها سوك املد سن للش 11" | 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 749)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 04). 
19 اط : لشي اند سين وز تعفد 091 :0ه 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟087/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 77). 
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١‏ 7 9 د 
0-000 7 التفسير المحرّر تلقرآن الكر > : 


الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ التَحَذِيرٌ من الرّدَّة؛ لقوله: من يرد عِدَكُمَ عن دبيو- َوْفَ يَأ الله قوم مهم 
0 0 00 

1 75000005 عن ديو ضوف يق الَه قوم بحم و محجبوتهد 16 
أنْ الله غنيٌ عن العباد؛ فلو ارتدٌ قوم جاء الله بقوم آخرينَ؛ كما قال الله: وت 
ا كيدل مَرَمًا عركُ ثرّ لا يَكويوا أمتالة دا ل ا ]. 


غ2 2016 


0 ناكرا من :د ودكة عو وروف مرك بن الله ارد 
وه اذا ...6 من أدلٌ الدّلائلِ على فسادٍ مذهب الإماميّة من الرّوافض؛ 
م 0 
فنقول: لو كان كذلك لجاء اللهُ تعالى بقوم يُحاربونهم ويقهرونهم ويردُونهم 
إلى الدّين الحٌ؛ بدليل قوله: جم يبد كم عن يبو سوق يلق أله يور ... # 
إلى آخر الآيةه وكلمة (مَن) في معرضي الشّرْط للعموم, فلو كان الذين تَصّبوا 
أبا بكر للخلافة قد ارتدوا لوجَبتَ بحكم الآية أن يأتيّ الله بعرم إيقهرونهم» 
ويُبطِلون مَذهبّهم, ولَمّا لم يكن الأمرٌ كذلك؛ بل الأمرٌ بالضدّ؛ فإنَّ الروافض 
هم المقهورونٌ المَمُنوعونَ عن إظهار مَقالاتِهم الباطلة أبدًا منذ كانوا- عَلِمْنا 
فسادً مَقالتهم ومذهبهمء وهذا كلامٌ ظاهرٌ لمن أَنصَفَ”" 

قور يي وو 4 


- أن المرتدّين مَبغوضونٌ عند الله؛ لقوله: م( سوق يق اله بور عحيهم 


- قوله: #ؤمن يَربَدَ مِنَكُمَ عن دبيو-... #6 من الكائنات التي أخبّر عنها في القرآنٍ 


- 


.)78 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)" 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )5( 
.)727/87/١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5 "). 


الجزء "- الحزب؟١‏ 


وت 


قبل كونهاء وقد وقّع المخبر ب به على وَفقِها » فيكون معجز 00 
- إثبات أفعالٍ الله الاختياريّة يعني: التي يَفعلّها انه لتقا رهة لقو له 
0 فَسَوْفَ يق # وسوف: للمستقبًا 0 


- إثبات المحبّة من الله ولله؛ من الله في قوله: مإ بيهم #6 وللهِ في قوله: 
اوبوت 4 وهذه الآية جمّعتٌ بين محبّة الله لعباده الصالحين» ومحبّة العباد 


الصالحين لله 
01 ا 5 
الله لومة لائم؛ فما دام على حقٌ 0 


لكن ذلك مع وجوب الحكمة؛ ع 


4ت دقوله ولا لا يفوت لَوَمَةَ 1 لبر 6 فيه أنَّ خوف الملامة ليس عذرًا في ترك أمر 


2) 3 


-١‏ يُستفادٌ من قوله: لصوف يَأَقِ اله بو محيهم وحبوهه ألو حَلَ الْمؤِْنينَ عرو 
عَلَ الْكَفْرِتَ مهدو فى ميل اه ولا يحَاهْوتَ لوَمَدَ لآير 6 د الوص المي 
والذلتوالوا #عوالسجاهد والفاء خرق اللافية- حصا نكيل اللدسالن ؛ 
وهدذايد لع أن طاغاات الساد كارك الدعال © 


21100 


-١‏ قال تعالى: وها َلك أمَهُ 044 ولم يقّل: (أولياؤكم) للتنبيه على 


اه 
اسم 


.)١178/5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

.)5١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)537 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الماتدة))‎ )9( 
.)57//7( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 

() تنظ ((الاكليل)) لوطي( 117): 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 920 7). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الولايةَ لله على الأصالة» ولرسوله وللمؤمنينَ على التَبّع؛ إذ التقديرٌ: إنّما وليكم 
اللهُ وكذا رسولّه والمؤمنوتٌ» ولو قيل: (إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين 
5 و : ع 3 5255 

امنوا) لم يكن في الكلام أصل وتبع"". 


-١١‏ يستفادٌ من قوله: ل وَالدِينَ َامثوأ أ 


1س 


يِيمُوَ ألصَلَوه ويووتَ لَك 6 فضيلة 
الصَّلاة؛ٍ لأن الصّادة دائمًا في المقدمة) فهي أفضل العبادات بعد التوحيد» 
والشهادة بالرّسالة'". 

١‏ - يُستفادٌ من قوله: ودين اموأ أي يقيمُونَ لصَلَة ويُوْْوتَ الرَكَوِة 6 أن مرتبة 
الزكاة في دِينِ الإسلام بعد مرتبة الصَّلاتِ وهكذا في الآياتٍ الكريمة وفي 
الأحاديث النويّة؛ تأتى الركاة بعد الصّلدة3. 


5- لما كان لقَبُ :ادن امبو # يشملٌ كلّ مّن أسلمٌ في الظاهر» وصَّفَ 
هؤلاء الأولياء بقوله: 35 وَالدنَ “امنأ ال بقيمُونَ الصَلوه ويؤْفونَ الرَكوه وهم كعوت 46. 
أي: دون المنافقين الذين قالوا آمنًا بأفواههم, ولم تُوْمنْ قلويُهم» والذين يأتون 
بصورة الصَّلاةٍ دون رُوحها ومعناهاء فإذا قاموا إليها مِ#قَامُوأْ كُسَاكَ هون لاس 
وَل يورب أَمَهل ميلا 46 [النساء: 47 .]١‏ 


6 الثَّناءُ التامُ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وعلى المؤمنين؛ وأنَّ 
توليتهم من أسباب لعب أما تولي الله فهو شأن فوقٌ ذلك؛ لقوله: تولك 


بس صل 8 


َه وَوَسُولْمُ وألدينَ َامنْوأ 046*. 

.)785 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 67). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 07). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 2755): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١97'/5(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا ((5/ 756 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (0//5). 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله :يال ما مك 4 جملًمعترضة بين ما بها وبين 
قوله: :3 نا وليك لَه وَرَسُولم #6 دعت لاعتراضها مناسبةٌ الإنذارٍ في قوله ومن 
عوطم يدك فَإنَهد و حو متم 004 . 

* قوله: :صوق يَأْقٍ اله عو بيهم وَمحبوَهء أل عل الْمؤْمِنينَ د رَوَ عَلَ الْكَفرينَ‎ - ١ 


ل 1 


عرفه كافيات خ: لطيفةٌ في التَقَديم والتأخير؛ حيث قَدّمَ مَحبَّةَ الل 
تعالى لهم «ؤجبمع # على محيّتهم له وو ديحوتل 46 رف مح اله لهم؛ 
وسَبْقها على مَحبَّتهم إِياه. وقَدَّمَ الوَضْففَ بالمحبّة منهم ولهم على وَضْفْهم 
بأَذلّةٍ على المؤمنين. وأَعِزَّة على الكافرين؛ لأنّهما ناشئتانٍ عن المحبَتّين. 
ولا كان الوك الذى تين المؤون ورثه أشرت بن الوصتن الى بيه 
المؤمن والمؤمن؛ لِذَا قدَّم قولّه: ام وجوه # على قوله: ما أذَِةِ عَلَ 
لْمُؤْمِينَ *. وقد وَضْمّهم المتعلّقَ بالمؤمنينَ +9 أذ علَ الْمُؤْمِنِنَ # على 
وضْفِهم المتعلّق بالكافرين 2( أعِرَّوَ عل الْكَفْرتَ 46؛ أن المفعاق بالمويفة 
آكَدُ وألرّمُ من المتعلّقٍ بالكافرين» ولشّرفٍ المؤمن أيضًا". 

- ووقعَ الصف في جانب اعد بالجماة الإساباتوز 2 وصيرة 4 أن 
الفعلّ 00 على التجدَّدٍ والحدوثء وهو مُناسبٌ؛ فإنَ محبّتهم لله تعالى 
تُجَدّدُ طاعاته وعباده كلّ وقتء ومَحبّةٌ الله إيّاهم تُجَدّدُ ثوابه وإنعامه عليهم 
كلّ وقتء بَينمَا وقّع الوّصففٌ في جانب التواضّع للمُؤمنين والغِلظة على 
الكافرينٌ بالاشم الدال عك المبالنة دلالهٌ على بوت ذلك واستقراره» 


.)717 5 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ »)7٠١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0741 7494)» ((الدر المصون)) للحلبي‎ )0( 
.)8/8 /1/( ابن عادل))‎ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


6 
وأنّه عزيرٌ فيهم؛ فالاسمٌ يدل على التبوتٍِ والاستقرار©. 
- ولكاعاة ذلوم 38 إتماهو لأف وكين السااك لا الهوان كان ف السقيةة 
عِزَّاه فأشارٌ إليه بِحَرْفٍ الاستعلاء (على)» في قوله: :لول علَ الْمؤْمنينَ #؛ 
ففيه مناسبةٌ حَسنة؛ حيث جاء التعبير ب مإعَلَ # وليس باللام» فلم يقل: 
(أَذلَّةَ للمؤمنين)؛ أنه قو فلتو لد يس عدن ف بو الساف 4 
أن تواضعَهم عن علرٌ منصبٍ وشرفيه كأنّه قيل: ا ست 
لتّدلّلِ والتواضع» أو: نهم مع شَرفِهم وعلوٌ طبقتتهم وفضلهم علّى المؤمنينَ 
خافضون لهم أَجِنِحَتهم” .0 
"- وقوله: :ِو وَلَايَافوْتَ لوَمَدَ لآير 6 فيه: تعريضٌ بالمنافقين؛ فإنّهم كانوا إذا 
خرّجوا في جيش المسلمين خافوا أولياءهم اليهود» فلا يكادون يَعمَلون شيئًا 
يَْحَقَهِم فيه لَوْمّ من جهّتهه”" 
البو اط اه سد كي 
أحدٍ من الُوّام 7 ومَوكوْمَةَ # للمرّة الواحدة من اللّوم؛ وهي لكر في سيا 
النفي؛ قَتَحْمُ؛ فهم لا يخافون - جميمَ أنواع اللّوم من جميع اللَاتِمين!» 
- قوله: ِإدَنِكَ مَصَلُ لله يوت من يمك 4 تذيبل» وفيه إشارةٌ إلى ما تقد 


7 


.)"٠١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 27549» ((الدر المصون)) للحلبي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2751/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)١19١‏ ((تفسير الشربيني)) 
/1١(‏ ؟ىثت). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 778). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 207» ((تفسير ابن عاشور)) 
(كحرم؟ ؟). 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


من الأوصافٍ الجليلة» والتعبيرٌ باسم الإشارة مَودَلِكَ # وما فيه من معنى البعد؛ 
للإيذانٍ ببُعد منزلتها في المَضلٍ”". 

5- قوله: مو وَالَهُ وَسِعٌ عَلِيمُ # الجملة اعتراضٌ تذييليٌ مُقرّر لِمَا قبله» وإظهارٌ 
الاسم الجليلٍ :3 أله # في موضع الإضمار؛ للإشعار بالعلةة وتأكيدٍ استقلالٍ 
الخملة الأعد لم3 


- وقوله: يإوسِعٌ عَلِيمٌ ‏ الواسع فيه إشارةٌ إلى كَمالٍ القدرة» والعليمُ فيه إشارةٌ 
إلى كمالٍ العلم» وجاء على صِيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وصفه بالعلم بجميع 
الأشياء التي من جملتِها من هو أهلٌ للفضل والتوفيق؛ فلمًا أخبر الله تعالى أنه 

يجيه بانواٍ هذا شالهم وصةتهمة أكدذلك بان كامل التذرها فلا ييز عن 
هذا الموعودء كامل العلم؛ فيمتنع دخولٌ الخُلفِ في أخباره ومواعيده””. 


0 اين #بض-.. عبد م 


5- قوله: 38 ومن يسول الله وَرَسُولهُ.... فَإِنَّ حرّب أل هم الْعَبونَ #4 فيه: وضع 
الظاهر موضع المضمّر- حيث م يقل: (فإنّهم هم الغالبون)- وفائدة وضع 
الظاهر موضع المضمَّرٍ هنا الإضافة إلى الله تعالى؛ فيُشرَّفون بذلك» ويصيرون 
بذك أعلامّاء وفيه تنبية على البّرهان عليه؛ فكأنّه قيل: ومن يتولّ هؤلاء فهم 
حزبٌ الله وحزبٌ الله هم الغالبون؛ ففيه تنوية بذكرهم, وتَعظيمٌ لشأنهم 
وترغيبٌ في ولايتهم» وتعريضٌ لِمَن يُوالي غيرٌ هؤلاء بأنَّه حزبُ الشَّيطانٍ©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2207» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ))١197‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/؟؟ ؟). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 3787)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١17١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ )70١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(145/5). 


دري ناوي 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


الآيات (لاه -31) 
ع خا عن اك ا َي 4 به 8 خخ نا - 
2 يم أل اممو لا تدوأ أ لد عدوأ 0-7 هروا وبا مِنَ الذي أونوأ الكت 


94 لمي ص2 لمم سم رموه أ ل سل سرجه تب كد 
من ف وَالْكدارَ وليه ور له نيكم موصي (30) ودح ِل ل الصَّلزة ذو 


ور 06 عدر وو م <> سم جح 7 ورهو مه 9 ف 5-0 
1 0 لديو (30) ل يأل الكن حلقمُوَ ينإل أ 
عو ور التو الوعير. ابر .ضرعتن 6 امع د سد وحو عه وده جر سر 5 
امنا ياه وَم1 يل إِلِيَنَا ومآ أبِْلَ من عَبَلُ وأنّ أكرق هسِسُونَ (5) كل هل تنكم مشر 

2 5 كت 
ِِ عد صا م 11 و م سر سي 10 0< 2216 ا 
من دَلِكَ منُوبَة ند أنه من لََنَهُ أنه وَطَضِب عله بل مني ال ا 
عوك واس ا 


007 “0 1 | تك 
الفلنذوت وليك شر تكن وأصَل عل مول التبيل © وَإذا جا فو مَالوَاءامنا وقد 
21011011111 يكوا كشو 0 4. 

غريب الكلمات: 


عر 


هزوا 4 أى: 1 لخر اننا ستهر اءَ وتلعًا20. 


أ 


8 لوثيا )رخو وا كرون رتهورادرين نينت الي إذا أنكرْته إِما 
0007 بالعقوبة» وأَصْلٌ (نقم): يدل غلى إتكار شيءٍ وعيبه”". 


2 


يكم #: أخيركم والبّأ: الخبرٌ الذي له قَدرٌ وفائدةٌ عظيمةٌ» ويحصّل 
به علمٌ أو عَلَبَةٌ ظٌ» وأصْلٌ (نبأ): الإتياتُ من مكانٍ إلى مكان؛ وسُمّي الخيَرٌ نبأ 
لانتقاله من مكانٍ إلى مكانٍ'". 


بأنّ جواب :ل مَنْ # محذوفٌ؛ لدلالةٍ ما بَعدّه عليه أي: يكن من حزب الله ويَغْلِبِ؛ فليس فيه 


هذا الوجة. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 2017» ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 713)» ((المفردات)) 
للراغب .)65١/1١(‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١14‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5514)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 85). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ؟157١)»‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 77"). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »257١/١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 07805 


الجزء"- الحزب ١١‏ 


0 سور: ةَ المائدة - الآيات (لاه - 0 4801 


منُوية 44: أي ارا رعس لطر لم سرون 
بالتعظيم» والمثوبة مختصّة بالخير؛ كما أن العقوبة مختصّةٌ بالشةة. 

«الَََهُ #: طَرده وأبْعَدَه واللّعْن: الطردٌ والإبعادُ على سَبيل السّخط"©. 

لالطمْوتَ 4: الطَعُوتُ هو كُلّ ذِي طُفَْانِ علَى الله فكل مَعْبُودٍ يِن دُون 
الله إذا لم يَكُنْ كارمًا لذلك: طاغوت؛ إنسانا كان ذلك المعبوة أو شيطاناء أو 
ونه وسكا كزاها كان مرو شيو والخطاح في محصية اللو طاغوث ركذلك 
السَّاحِرٌ والكاهن» واشتقاثه من الطفيان: رع الدب والبغيُ» يقال ملكا نلون 
يَطْعَى: إذا عدا كدو جار ة خزمةة, 


مُشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: «9 لا تدوأ ادن أتحدوأ دسى هوا ولْبا مَنَ الس أونوًا لكب من 
ْم وَالْكدَرَ أو ب 

وَالْكََارَ 6: قرئ بالنَصب وبالجرٌ؛ فعلى النّصب فهو عطفٌ على للدي 002 


0 


((المفردات)) للراغب (ص: /1/8- 07/894). 

.)8801 0771 يُنظر: ((التبيان») لابن الهائم (ص: 87)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 597)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)75١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١17/8‏ ((تفسير ابن جرير )) (5/ /20)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »07١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)257١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (74/ )353٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
011 
وذالياين القيم : (والطاغوتٌ : كل ما تَجاوَرٌ به العبدٌ حَدَّهِ من معبودء أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوتٌ 
كلّ قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يَعبّدونه من دون الله أو يُتّبعونه على غير 
بصيرة من الله أو يُطيعونه فيما لا يَعلمون أنه طاعةٌ لله؛ فهذه طواغيتٌ العالم ... ((أعلام 
الموقعين)) .)5١ /١(‏ 
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(مالتفسير المحرّر للقرآن احريى )!4ه 


ا 38 


عي ير 


المنصوبة في قوله: «إلا تَتِدُوأ لس تدوأ كك هِرُوا... 6 أي: لا تتّخِذوا 
القتكز عجولا الكثار اوناك عون من الويتت بالهزد واللّعب. وعلى 
الجر فهو عَطافٌ على مٍِألينَ 4 المجرورة في قوله: نَل أُونوا الكتب 4؛ 
ومعناها: لهام أن يَتَخِذوا المُستهزتينَ أولياة, كان اللبشضيوية يهان 
أهلّ كتاب مُتقَدّم؛ ؛وهم اليَهود والتصارى. وكنائ يد أوثانٍ؛ فيكونون موصوفينَ 
باللعتك والوزف كما (سقده الذين رتنا الكتات؛ والمعنيانٍ صَحيِحانٍ”"'. 


سس جر ساك م صيه 8 ع قو - 2 


"- قوله : إل هل يكم رين ديك م عند مهم موب َيه 
وَجَعَلَ متهم الَْردهَ ولَكَنَازِرَ وعَبَدَ ألطهْوتَ * 

ٍ تام ر4: ٍِ لتم ) مل ونال والكاف مفعول أول و« يئر 
جَاذ وتجروة وهو سل تَصب مَفعولٌ ثانٍ ل(أَببى)”. 

مَن لَمَنَهُ َه : «9 مَن#: موصولةً بِمَْتَى الذي وقد حَمَلَ على لفظها 
فأفرَدَ في قوله: «ِالَمَنَهُ 4 ومإعَلَيه يَهِ #» ثمّ حَمَل على معناها فجَمّع في قوله: 
مِنْهُمُ القِرَدَة». ويجورٌ في إعراب من *: أنْ يكونَ في محل رفع على أنَّه 
غير لمد امحدلوفيه أى :هو من لعنه الله ويجوز أن يكون من في موضع 
جر على البَّدلِ من لَفْظٍ ل م بسر » بِدَل الشَيءْ ءِ من الشيةة والتقدير: (أوبدكُم 
بِمَنْ لَعَنَهُ اللة). ويجورٌ أن يكونَ في مَوضِع نضْب على البَدلٍ من مَحلّ قوله: 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكى »27570/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
44/12 ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس /١(‏ 037. ٌ 

(؟) وذلك لأنَّ أصْلّ الفعل (لبّأ وأنبا) يَتعدّى لمفعولَينِ؛ فيتعدّى إلى المفعولٍ الأول بنَفسِهء وإلى 
اللأني يكزا الج كمااهاء ونسو قوله تماق :9( كأقابي #مرقة يخلث الجاذ تخنينا: 
نحوٌ قوله تعالى: مإمَنَ أََكَ هذا 0# وقد يُحدَّفُ المفعولُ الأوَّل؛ للدّلالةٍ عليه» كقوله تعالى: 
ما نبت و #» حيث تعدَّى لمفعولّينٍ حُذِفَ أوّلْهماء والثاني مجرورٌ بالباء» أي: تَبَْتْ به 
غيرّها. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)07715/١٠١(‏ 
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05 
«يرِ) إذ محل النُصبْء أو في موضع تضب بفِعلٍ تحذوفٍ دلّ علي 
كم 4 أي: أعرّفكم مَن لَعَنّه اللة"2. 1 
المعنى الإجمالي: 
ينهَى الله تعالى المؤمنينَ عن انَّخَاذٍ أعدائهم حُلفاءَ وأنصارًا وأعوانًاء الذين 


من صفاتهم نهم : يزتون بشعائر الدِينٍ القويم ويُحتقرونها؛ من اليهود 


والنصارى وغيرهم من الكمَّانٍ : ف )الف وشرادض الاقم إن كاتواب اموي . 
ثم يَخبِرٌ الله تعالى المؤمنين عن بعض مظاهر استهزاءٍ هؤ لاء الأعداءٍ بالدّين» 
فهم إذا سيعوا الأَذانَ يُنَادَى للصَّلاةٍ انَخْدّها هؤلاءٍ الكفارٌ من اليهودٍ والنصارى, 
لا ا ا ل 
ثم يأ يَأمرُ لله نه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يقولٌ لأهل الكتا ب: يا أهل 
لي ل ل 
إلا إيماكا بالليه وبالتراة الذي أنرل عليناة وإيماتنا يما أأزل ين قبل #التوراة 
اعبات سه 

أمرٌ اللهُنيّه صلّى الله عليه وسلّمَ أن لوك لو ابضائهل ارركم دياوعة 
يي 0 
معكم؟ من طردهم الله من رَحْمَتِه وأنزل عليهم غضبّه. ومسح بعضّهم إلى 
قرودٍ وخنازيرٌ وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوتَ؛ هؤلاء الذين عدّد اللهُ أوصاقهم 
هم شر منزلة في الدَّنيا والآخرة من المؤمنينَ الذين نقَّموا عليهم إيما 
ثم يبر الله الذين آمنوا أن المنافقين من اليهود إذا أتَوهم قالوا لهم كَذِيًا: 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .277١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
( (االدر المصون)) للسمين الحلبي (7777/5). 
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نهم آمنواء والحقيقة أننّهم متمسّكون بكُفرهمء قد دخلوا بكُفرهم عليكم 
وخرّجوا به كما قد دَحَلواء لم ينفغهم ما يَسمّعونه عندّكم من العلم والمواعظ. 
واللهُ تعالى هو أعلمٌ بما يُسرٌونه ويخفوئّه. 
7 مانا توا اي لذو متف هنا ليما دن لزت أووا الكتت 

كر اكير وي وَنَوأ هين كم مُوْمِنِنَ (50) 4. 

1 َامثُوأ لا دوأ أل دوأ دك هوا ولا ين اليس أونوأ الككب 
من لكر وَالْكارَ ليآ 6. 

أي: لا تنّخذوا- أيّها المؤمنونَ- الذين يُستهزئون بشعائر دينكم, ويَرمُقونها 
ا ال د اد 
ولا هؤلاء أنصارًا لكم وخلفاء وأعواناة, 


64 2 
ل وتوأ اهن كُمْ مُؤَمِنينَ . 
مُنَاسَبَتها ليما قَبَْها: 
لَمّا نهَى الله تعالى المؤمنين عن انّحَاذٍ أهلٍ الكتاب والكمّار أولياء أَمَرَهُم 
بتقواه؛ فإنّها هى الحاملة على امتثالٍ الأوامرء واجتناب النواهيء أي: اثَّقوا الله 
في موالاة الكمّار» ثم نبّه على الوصفي الحامل على التقوى؛ وهو الإيمانُ”", 
فقال تعالى: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١ 5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)25١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 55-557). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0707. 
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ع 2 ص 
ستورة المائدة- الآيات (50- اناي 49 


رك 5/1 0 

تَفو أله إن هم مُؤْمِنِينَ . 

أي: امكلوا ما أمركم الله تغالى .يه واجتئيرا ما تهاكم عنهه: ومن ذلك قز 
انُخَاذ هؤلاء الأعداء لكم ولدييكم أولياء» إِنْ كنتم مؤمنين حقا بشَرْع الله عزَّ 
وجل الذي اكهده عؤلاء هوا ولعًا(2. 


وك سر 0 رصاع مر سر 


وَإِذا ناديم إلى الصَلوْوَ أتخذوها هزوا و 2 م كوم لاي يعقلُونَ (40. 


ما حَكَى الله تعالى في الآيةٍ الأولى عن أهل الكتاب والكمَارٍ نهم انَّخذوا 


دين السليين هد" ولعبّاء ذكر هاهنا يعدن ما يلخدونه من هذا الذين هزوًا 
ولعبًا(". فقال: 


وَإدًا ناديم إل الصَلوة أححَدُوها هزوا ولعبًا 46. 
أي: وإذا أَذَنْتُم للصّلاة- أيّها المؤمنون- - سَخِرَ منها هؤلاء الكمَارٌ فخ البهوة 
والنصارى والمشركين» واعتقدوها ضَربًا من الَلهِو والعبث'". 
0000 يعَقلُونَ #. 
نما تقَعٌ منهم متهم الشكريا بالمّالةة:وتكدونها لعا لعدم عَقَلهمء 


ا و وإلّا فلو كانت لهم 
عقون شيل دا هذه العبادة العظبة, 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2917-79 ((تفسير ابن كثير)) (7/ )١ 4 ٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2737707-77 ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(؟/ 5). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)78///1١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير) (/ ٠‏ 5١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /67107» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (59/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير») (7/ »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07707 ((تفسير ابن عثيمين- 
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© التفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 


0 


ذا 
و 22 عر و ا ا 0 5 عن ع عراوك امع سدع > نو عبر لسك > 
8 فل يتأهل الكنب هل تنقمون هنا | أن ءامنا يله وما أنزل إِلِيّنا وما أنزِل مِن 


هَل وآنَأ كرك فَسِمُونَ (0) 4. 

قناضة الآية لها قلي 

لما حَكَى تعالى عنهم في الآية السَّابقةٍ أنّهم انّخذوا دِينَ الإسلام هُزْوًا ولَعِباء 
أَمَرَ بسؤالهم: ما الذي تَنتقِمون من هذا الدّينِ» وعاالائ تعدوة ليسكا بويد 
اتخاذه هزوًا ولعبًا()؟! فقال تعالى: 


ع هس ووس دام جره أ إلى الو بن ااه م عن ع راوع عر يعم فعس على عبن 00 


قل ونأ كرك فسِفُونَ ((6)0. 

أي: قل- يا محمِّدٌ- لهؤلاءٍ الذين انّخذوا ديتكم هزوًا ولعبّا من أهل الكتاب: 
يا معشرٌ اليهودٍ والنّصارىء ما لكم علينا من مطعّن أو عيب إِلّا إيمانّنا بالله تعالى 

03 7 4 1 5 م‎ ١ 7 - 

وبالقرآنٍ الذي أَنزِلَ إلينا وبالكثب الإلهيّة السابقةٍ التي أَنْلَت من قبلناء وإلَا إيماثنا 
بأنَّ أكثرركم خا رجونَ عن طاعة الله العظيم؛ ناكبون عن الطّريق المستقيم؛ فهل يُعدٌ 
هذاعيبًا؟ ! وكيف تّعيبوننا بهذا الذي هو أوجبٌ الواجباتٍ, وأعظع المهمّات”/؟! 

كما قال تعالى: #إوَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا بالل الْعَزِيز الْحَمِيدٍ * الَّذِي 
لَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ # [البروج: 9-4]. 


3 
ل لسك م و سه هه ا سس 1 لتر 
٠.‏ 
م 


و مخ 9 بو قن 0 3و0 

قل هَل أنِيَتُكم بسر من ذَلِكَ مثوبة عند أله من لعنه الله وعضسب عليه وجَعَلَ منهم 
هس سس ل فارع ارس اس ماقه روس ع رج 2 سم م مه 
لَْردهَ نازر وحَبَدَ الطلحوت أوْليِكَ سر مكنا وَآصَلٌّ عن سول آلسَّيِيلٍ (0) 6. 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


ا 


سورة المائدة)) .)7١-59/5(‏ 

.)78///1١17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /ا/1ه- 0778)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ 5/ا- 17/94). 
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لما بَكّتَ اللهُ اليهود والنصارّىء وأقامَ الحُجَّة على هُرْئهم ولّعِبهم بما تقدّم 
حانهم مع أنيائهم» وماكاذ من جزالهم على يسقهم» وتدردهم بأشدٌما جارى 
الله تعالى به الفاسقين الظالمية لأنفيهم وهو اللعة والعَضَبء والمسخ 
الضووي أو المعترئ: وعيادة الطاغوت27. 

وأيضًا لما ذكّر أنَّ أهلّ الكتاب يعيبونَ المسلمينٌ بالإيمان باللهِ ورُسّلِه- ذكّر 
عيوب أهل الكتاب في مقابلةٍ ذلك ردًا عليهم”"» فقال: 

ل يكم كر من دَلِكَ متو عند ألو 4. 
أي: قل- يا محمّد- هل أنبئكم يا أهلّ الكتاب بشرٌ عند الله من الذي تَقَمتَم 


فيه غلبا ثوانا وعد ؟ 


لمن لَعَنَهُ أله خضت مت اد 
اليتهوةة طرقه الل بان والكتوون تحيقة واد عاط 
وَجَعَلَ متهم الْقَردةَ ولكَازِر #6. 
أي: ومَسَحَ بعضهم إلى قردة وعنازير» خريًا وتكالا في الذنيا». 
من 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ )81/٠‏ 
(1) ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ /8"1؟). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2)018» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 5 )7١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 737737). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27377377 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5/- 65). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 65). 
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القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر فى التفسير: 

في قوله تعالى: 96 عِبَدَ *# قراءتان: 

-١‏ عبد بجَغْل «عبد# اسمًا مُفْردًَا ليس بِجَمْع» على وزن (فَعْل)؛ 
الذي يُفِيدٌ معنى المبالغة والكثرة؛ فالعبْدٌ هو المبالِغ في العُبودية المنتهي فيها؛ 
كما يُقال: قطن وحَذّره للبليغ في الفطنة والحَدّر فيكون (وَعَبدَ) اسمًا مَضاقًا 


عرص صر 


إلى الطّاغورتِء وهو منصوبٌ عطمًا على ِ9الْقَردَةَ 29, قبل إن (عَبْد) جمْع 
(عبد). أي : حدما للطّاغوت”) 


00 شين عبد فعا ماضيًا عطفًا على «ِإلعَهُ © ونْصِبَ 
اهوت 4 يه”" 
يد اديت 4 
أي ومّن عبّدوا الطَّاغْوتَ (وهو 15 ما تجاورٌ به العبدٌ حَدَّهِ من معبودٍ أو 
متبوع أو مطاع ورضي يذلك)3. 


.)777 قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الكشف)) لمكي‎ )277١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)170 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 07717 ((إبراز المعاني)) (؟/‎ .» ١5 /1( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5١‏ 0)» ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 177). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
قال ابن خالويه: (الحُجّة لِمَن فتّح الباء: أنه جعله فعلًا ماضيا مردودًا على قوله: يمن لَمَنَّهُ لَه # 
ومّن عبَّدَ الطاغوت) ((الحجة)) (ص: 177). 
وقال مكي ب بن أبي طالب : (وحْجّة مَنْ فتّح الباء والتاء [أي التاء في كلمة الطاغوت] أنه عله فعلا 
ماضياء وعطفّه على فعل ماض» وهو غضِب ولَعَنَ وجَعّل» ونصب الطاغوتٌ به). ((الكشف)) 
(415/1). ا 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 4 5)» ((أعلام الموقعين)) لابن القيم ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 6/-/81). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


م 01 
وليك سر مَكانا وَأَصَلُّ عن سَوَآِ آلسَّبِيلٍ 46. 
أي: هؤلاءٍ الذين وصَمَّهم اللهُ تعالى هم في | لحقيقةٍ شر مكانًا ومنزلةَ في 
اذا والآخرة عند اللو تعالى ه لقت ا ويه 
وما رك اليه دما لين بلموتوف ابقااقة قاع لطر القري 3 


مزه 2< مدل بوه رصعي ص 


00 07 وك جره مععلة 2 211 
َإِذَا جَاءوكمَ قالوأ ءامنا وقد دَحَلُوا يَالكفر وهم قد حرجوا يه- وألله َعَم يما انوأ 


وَإِذَاجآ ااام نا وقد دَحَلُوا يَلْكْفَر أبالكتر *. 

أي: وإذا جاءكم- أيّها المؤمنون- هؤلاءٍ المنافقون من اليهودٍ”"”» قالوا لكم 
بألستتهم كذبًا ومكرًا: آمنّاء والحالٌ أنه دخلوا وهم مُقيمونَ على كُفْرهم الذي 
تنطوي عليه قلوبهم”” 


قال ابن تيميّة: (ف: اجعّل» معطوف على العَن»؛ ليس المراد: وجعّل منهم من عبد الطاغرت؛ 
كما ظَنَّه بعضُ الناس» فإ الّفظ لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه؛ فإِنَّ المراد دنهم على 
ذلك لا الإخبار بأنَّ الله جِعَل فيهم مَن يَعبّد الطاغوت؛ إذ مجرّد الإخبار بهذا لا ذمَّ فيه لهم» 
بخلاف جغْله منهم القردةً والخنازير, فإنَّ ذلك عقوبةٌ منه لهم على ذُنوبهم؛ وذلك خزيٌ لهم؛ 
فعايّهم بلعنة الله وعقوبته بالشَّرْكَ الذي فيهم؛ وهو عبادةٌ الطاغوت) ((منهاج السنة النبوية)) 
(1ل/رممة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 54 55-5 6).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 ١ 5 5 -١‏ )2 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 277737 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /41- .)4١0‏ 


و سس 


وقيل: قوله تعالى: مإ أوليِكَ سر مكنا وَأصَلُ عن سو سيل #6 جوابٌ يمن الله تعالى؛ وممّن اختار 

هذا القولّ: ابن جرير في ((تفسيره)) (8/ 55 57-0 20» وابنُ عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) 

(؟//1ى). 

وقبل: ذلك من كلام المؤمنين. وممّن اختار هذا القول: ابن كثير في: ((تفسيره)) (9/ .)١57“‏ 
(؟) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 57 25» والواحدي في ((الوجيز))؛ (ص: 77 7)؛ 

وابن عاشور في ((تفسيره)) (5/ 437 7)) وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة») (91//5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57 6)» ((تفسير ابن كثير)) (”7/ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


2 صي ع 


(مل يغاي 
ا ا ال ا عضر . 7 25 
أي: وقد خرّجوا بالكفر من عندكم كما دخلوا به عليكم, لم يَر جع وا بمجيئهم 
ل 5 52 ذه 0 30 
تبعت نبو المرا ك7 
رمه عد يمَا اهأ يَكُون 4. 
أي: واللةٌ عالمٌ بما انطوث عليه قلوبُهم» وإِنْ أظهروا للناس خلافَ ذلك؛ 
فإِنَّ عالمَ الغيب والشّهادة أعلمٌ بهم منهم؛ وسيّجازيهم على ذلك”©. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ التَّحِذِيرٌ الام من انَّخاذٍ أهل الكتاب والكفار أولياة. وذلك بإثارة الحمّة 


والغيرة في قوله: 9) ا مل 6 رن م أ إنسنان يش بأن 


2 


هذا بن ابد ويد وقول :هذا الذيخ لعث لكفائدة منةة لاشك أله سيف 81 


«الرد سي يسان من لدي أويوأ الك ب #6 
فإنَّ هؤلاء أُعطُوا العِلَمّ وَوٌضِت لهم الرسول ميعكد صلى الله عليه وسلم في 
التّوراة والإنجيل وصمًا يَجعلهم يَعرفونه كما يَعرفون أبناةهم؛ ومع ذلك لم 
ينهم هذا العلة©. 


(ص: 73737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (91//7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73037)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (91//7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/ 50))» ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ ٠٠‏ 5). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟55/5). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


تع 


- أن الإيمانَ الحقيقيّ مُقتض للتَّفُوى؛ لقوله: وتوأ أله إن هم مُؤْمِنِينَ 04". 

4- يُستفادٌ من قوله: 9# و إذا ناديم لَ ألصّلَرة # تعظيمٌ الصّلاة حم حيثك يناد 
لهاء وحتى يَعلمَ الناسٌ دُخَولَ وقتها؛ ايا ويحضروا إن كانوا من يد 
عليهم الحضورٌ للجماعة”". 

ه- أن القيام بالصّلاة دلِيلٌ على كمال العقل» وأنَّ مّن لم يهتمّ بها فإنّ ذلك 
دليلٌ على نقُْصٍ عقله؛ لقوله: مإ ذلك باهم قَوملَّ ا 
من تمام العقولء والتهاون بها من نقص العقولء كما أن نقضٌ في الدَّينِ”" 

- أنه ينبغي للمؤمن أن يكونَ صريحًاء فلا يُداهِن؛ لقوله: :ِإوآنَ أ كرك 
سِفُونَ : وهذه مقابلةٌ صريحةٌ بوصفهم فهم بالفسشق”). 

0ك أن العير ة كما تكو بالبيتر لقا عدة الله لا عدف الاش » القولة ا 
َه 6 ويتفرّع على هذا: أنّيبغي لنا ألّا ننظرٌ إلى منزلتنا عند النَّاسِ» وإنما ننظرٌ 
إلى منزلتنا عندَ الله عزّ وجلٌّ» وإذا صحّحنا ذلك كفانا اللهُ مؤونة النّوسِ) 


ليوج سدس« و 


8- يُستفادُ من قَوْلِه: 3 وَإِذَا جا ُو َالو انا ود مَأ يالكثر وهم د رجأ 
يو 6 التحذية من المدافقين» لآن الله لم يَقصّ علينا قَصَصَّهِم أو حالّهم إل 
لنخذرَ لا لنعلمٌ فقط0©. 


4- أنه ليس لنا أن تَحكُمَ إِلّا بما ظهّر؛ لقوله: 9# أله أَعَلدُ يما كوأ يَكتمون 446 


.)51//5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/57/5). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (74/7). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (41/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (98/7). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


4 
< لا رالتفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


لأن الله لم يُخبِرْنا إِلّا لنحذرّء ولو أَنَّنا بَقِينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء مؤمنينَ 
حسّبَ ما يقولون, لكنّ الله أخبَرّنا بهذا لنحذرهه”2". 

٠‏ - يُستفاذ مِنْ قَوْلِه: م9 واه ألم يمَاكاوا يَكتْمُونَ 6 تحذيرٌ المرء من أن يُبِطِنَ 
في قلبه ما يُُخالِفٌ لسانّه» وهذه مسألةٌ يجب علينا أن تُعالِجَ أنفسَنا منهاء احذر 
أن تُضمرٌ في قلبك ما يُخالِفٌ ما تَنطِقٌ به بلسانك, أو تفعله بجوارجك؛ يجب 
أن تصفيّ القلب أوَلَاء وتطهّر القلبَ» ثم بعدَ ذلك تبني أعمالّك على حسّبٍ هذه 
التصة 0 

الفوائدُ العلميّة واللطا 

-١‏ يُستفادُ مِنْ قَولِه: 2ل ادن دوأ ديسى هرُوا ولا 6 إظهارٌ عداوة هؤلاء 
الكفار من أهل الكتاب والكفار للإسلام» وأن عداوَتهم ظاهرة”. 

0 2 عل الور جد الجر جا ايت -. ار أن جر يت 
-١‏ مشروعيّة النداء للصّلاة؛ لقوله: 36 وَإِذَا نيتم إِلَ أَلصّلَوْوَ #. والنداء يعني 
3 0 3 1 0 2 
الأذانَ» ففيه دلالة على ثُبوتِ الأذانٍ بنصّ الكتاب لا بالمنام وخده9». 

''- يُستفادٌ مِنْ قَوْلِه: 96 وَإِدَا ايم إل ألصّلوَْ * أنه إذا كان النّداءُ للصّلاة 
مشروعًاء كان عبادةً يتقرّب به المنادي إلى الله وهو كذلك: فالأذانٌ من أفضل 
الأعنمال0, 

سل وس م م 


4 - قوله تعالى: ##أححذوها هزوا ولعبا # أصل في تكفير المُستهزئ بشيءٍ من 


)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (48/7). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/5) 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (11/ /78)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 08: ((تفسير ابن عادل)) 
(0/ 2507 ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١ ١7‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيك يفا (9/ 0 ((تسير ابن مين - سورة الننافذة)) 0 4 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ )17١‏ 


الجزء ”- الحزب ١١‏ 


سؤال: 5 َنِم اليهودٌ على المسلمين مع كونٍ أكثر اليهودٍ فاسقين؟ والجواب 


من وجوة: 


عو يه 


الأوّل 0 :لوأ رع مس سح ل 1 


2 
9 


الثاني: لَمّا ذكّر تعالى ما يَنقِمُ اليهودُ عليهم من الإيمانٍ بجميع الرّسلء وليس 
ذلك مما يُنقَم» ذكّر في مقابله ذ فسمّهم. وهو مما يُنَقَم» ومثل هذا حسرٌ في 
الازدواج؛ يقول القائل: هل تنقم مني إلا أني عفيفٌ وأنك فاجرٌء وأنّي غنيٌ وأنت 
فقيرٌ فيَحسّن ذلك لإتمام المعنى على سبيل المقابلة. 
مع أنَّ أكثرّكم فاسقون. فإنَّ أحدّ الخّصمين إذا كان موصوفًا بالصفات الذميمة 
واكلبيينا ب الثاني شيئًا كير فرع لصت الحهيدة» كان الك للصفات الحميدة 

والرابع : أن يكونَ على تقدير حذِّفٍ المضافيء أي: واعتقاد أنّكم فاسقون. 

الخامس: أن يكونّ التقدير: وما تنقمون ما إِلّا بن آمنًا بالله وبأنَّ أكثركم 
فاسقون» يعني بسبب فسقكم نَقَمتمُ الإيمانَ علينا. 

السافض: بسحو أن يكرث تعليلة تعطر ذا على اتعليل محذوق: كاله قل "وما 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١١7‏ 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


1- يُستفاد مِنْ قَوْلِه: +( قل يتأهلَ الكت هَل تَيقِمُونَ هنا 
2 5ل كيت ناد لامَّةء وأن هذه لآق 
10 


احوعا لامي يال ارو الي ب 


عن عبن عت رت 2 
نا 1 
0 


0-8 
2 


- قال تعالى: يهل نيكم # النبأ ! إنما يُرادُ به الشيء العو لتقب كما ان 
تعالى: 9# قل موتو عَظِيءُ 6 [ص : 7 بخلاف الحَبّر الذي قد يكونُ في أمور 
تافهة» لكنًّ الت لا يكون إِلّا في أمور مهمّة؛ ولعلّ ذلك- واللهُ أعلم- لأنَّ أحد 


اشتقاقاته من الو والديوفة: بمعنى الارتفاع”". 
5 > ءءء 0 ان ال مين عر عن حل رد ل ميخ ر ترسو مه 
ع فى اقول ععالن: اه ار ل ل ولا 
وطويت فلي ٠‏ الآية» قد يتساءلٌ متسائل: المثوبة مدص بالاحيان؛ فكيت 


جاءث في الإساءة؟ فالجواب: أنَّ هذا من الكلام الذي يُقصّد به الاستهزاءٌ الزائد 
فى كيل الوذ بدتكما يقل الريول العدقه نقد يقال أثتيك ودب سالك! 
فهي على سبيل التهكّم أو لأنَّ المثوبة هنا وُْضِعتُ موضِعٌ عُقوبة!» 

9- مسّخ بعضّهم إلى قَرَدةٍ وخنازير كما في قوله: #إوَجَعَل مهم القردة 
وَلْشَازِرَ * لما لنوععي الِردة والخنازير يمن الخسّة والحَقارة» وما لهما في 
صدور الدَّهماءٍ والخاصّة من القبح والتشويهء وشَّناعةٍ المنظرء ونذالة التّفْسء 


)”89 /١57( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.017/9/57( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 81). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)595-761١/1(‏ ((تفسير الرازي)) (11/ 290) (؟7/ 03701 
((تفسير ابن عادل)) (/1/ »)5٠١‏ ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 07817). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


وحقارة القَدْر ووضاعة الطَبْع» وقبح الصوتء ودناءة الهمّة» مما ليس لغيرهما 
من سائر أنواع الحيوان20, 

١‏ -لانَسْلَ لِمَن موا قردة وخنازير””"» فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» 
((أنَّ رجلا قال: يا رسول الله القردةٌ والخنازيل هي مما مُسمَ؟ فقال النبئٌ 
صلَّى الله عليه وسلَّ: إِنَّ الله عزّ وجل لم يُهِلِكُ قومّاء أو يُعَذّبٍ قومّاء فيجعل 
لهم تَسلّاء وإِنَّ القردةً والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك))0©. 

-١‏ أن اسم التفضيل قد يقَّعٌ بين شيئين لا ب يَشْتركان في أصل المعنى 
فيكون المرادُ به مطلقٌ الاتصافء لا معنى التفضيل؛ لقوله سبحانه: م« أوَليِكَ شر 
مكنا وَأَصَلٌ عن سَوَآِ َيل ©؟ لأنَّ المعنى: بأشرّ من ذلك» وكذلك في الْكَيرِ 
« أصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمِيِذٍ حَْرُ مُسَيَقَرَا # [الفرقان: 5 7]» ولا خيرٌ في مستقرٌ 
أهلٍ النار». رقل؟ إذ مكاح مولا فى العرد 5 واه من كان الموسين 
في الدنيا؛ لِمَا يَلحقَهم فيها من الشرٌ والضلال الحاصل لهم بالهموم الدنيويّة, 
كسماع الأذى وغيره؛ أو أن ذلك على سبيل التنزّلِ والتسليم للخّصم على زغِْه 
ا 50 
ا حكموا أن دين الإسلام شي فقيل لهم: وا الأمر ذلك ولكن لعن اله 
تعالى وغضيّه والإبعادُ عن رحمته» والطردُ من ساحة رضاه. ومَسْحْ الصورة 


إلى أقبح أنواع الحيوانٍ وأرذَلِهه شرٌ من ذلك الذي تَعَمون أنه ش". 


.)015 /7( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 85- 86). 

(9) رواه مسلم (55517). 

3ط (الشسير ابن قير )) 0 14 لسر ابن مين 2 سورة النافدة 41511 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 785). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)0١5/7(‏ 


الجزء 5 - الحزب ؟١‏ 


29 إكبات] لعَضب لله عر وجل؛ لقوله: وَعَضِب عَيَيْهِ #» وهو من الصَّفات 
الفعليّة20. 


١‏ - ييُستفادٌ مِنْ قَوْله: «9وَعبَدَ ألطهُوتَ 6 أنَّ كلّ من عبد غيرٌ الله فقد عبدَ 
الطاغوت. يعنى: عبّد عبادةً الطاغوت. يعنى الطغيانَ2. 
بلاغة الآبات: 
5 6س ص سد ل اس وو آذآ هر ارين يي سس مله 
١‏ - قوله: :3 يم أل امنأ لا تَحِدُوأ )أ بن أمخذوا ديتك- هروا وَلْصبًا من لد 
مو هم رد 2000 لملى 711 
وا الك هن قبا وَالْكتَارَ أوليكه © 


- الجُملةٌ استئنافيّة» جاءث لتأكيدٍ تعض مضمون الكلام الذي قَبْكها". 


- وقد رثَّبٍ النّهِيَ عن موالاتهم على اتّخاذهم ديتهم هزوًا ولعبًا؛ إيماءً 
إلى الغلت وشجاعك أن قن هذا شانه يد ضع الموالاقة جد بالمحاداة 
والبغضاء؟؟. 


سم خا ل ومح هه 


5 سإ 8 3 
-١‏ قوله: مون لزي أُويو الك نب ين قبَكِكر # فيه: بيان للمُستهزئين» والتعررض 
لعنوانٍ إيتاءِ الكتاب؛ لبيانٍ كَمالٍ شَناعتهم» وغاية ضلالتهم؛ لأنَّ إيتاءَ الكتاب 


وازعٌ لهم عن الاستهزاءٍ بالدّين المؤسّسٍ على الكتاب المصدَّقٍ لكتابهه» 


سه سر ل سر 


3 عن حبر حي خبرضه ار لحر 200 5 2 
1- قوله: #إوَإِدًا ناديسم إِلَ الصَّلوةَ أتخذوها هزوا ولعبا... 4 هذه الآية كالتوكيدٍ 
للآية قَبلّها9". 


.)1١/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)45/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)55١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١71١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) /٠(‏ 07). 

(5) ينظر: ((نفسير أبي سيان )) (2/ 0:5 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


6 0ه 


- وفيه: بيانٌ لاستهزائهم بحُكم خاصٌ من أحكام الدَّينِء بعدَ بيان استهزائهم 
بالدّين على 0 إظهارًا 0 000 


و2 سرت 
> صح م 


ِل 1 5 
حلي عا ار لو لكا برع ولد با ار ار 
وهو ذا تم الشهرة» د الأمثلق ومنله هذه الآية؛ فإِنّ الاسضتاء بعد 


وج ا سي 
شيئًا هو كمال وهو الإيمان باللهِ وبما أنزل إلَيْنا"»! 


- وفي قوله: ل يَدأهْلَ لكب هل تنِقمُونَ نآ * أمرٌ لرَسولٍ الله بطريق 
تلوين الخطابٍ حيثٌ قال: لاقل # مخاطًا الرّسول. بعد نهي المؤمنينَ عن 
تولّي المستهزئين» في قوله: 2( يام أن “انوأ لا تدوأ الذي أححَذوأ وبتك 
200 


هوا وبا ... #6 [المائدة: 01] فأمَرّه أنْ يُحْاطِبَهِم» ل ل د 


يصحّح صدورٌ ما صدّر عنهم من الاستهزاءء ويظهرٌ لهم سَبِبَ ما ارتكبوه 


.)01" /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

0( تأكيدٌ المدح بما يُشبه الذمّ- أو بعبارة أثقّن: تأفيف الشيم بما يُشبه ضِدَّه-: وهو عند علماء 
البلاغة اسيثناء صفة مَدْح من صِفَةٍ ذم منفيّة عن الشّيءء بتقدير دُخولها في صفة الذمٌّ المنفيّة. 
ينظر: ((البرهان)) للزركشي (/ ١‏ 5)» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ "07 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
280 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (7/ .)01١‏ 

(") ينظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ »)١8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) )228/١9(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ ١١‏ 0)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (؟/ //). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


51 لصب مز سه عه 


ويلقمهم الحجرً! أي : ف لأولعك لم8 

- والاستفهامٌ في قوله: هَل تنِقِمُونَ # إنكاريٌّ وتعجّبي؛ فالإنكارٌ دل عليه 

الاستثنا» والتعجّبُ دل عليه أنَّ مفعولاتِ مِإتَنقِمُوتَ 4 كلّها محايدٌ لا يحق 

انها ىه لا سور شيعا لقب ند شيو كر 

ه- قوله: #( كل هَل يكم بسَرِ ين دِكَ منود عند أ ... 14 

- فيه عرْضُ الخِطاب بصيغةٍ الاستفهام :هَل نيكم #؛ لأنَّ ذلك أمكَنُ في 

التفسِء وأحضَّرٌ للقلب”". 

قوله لمن لعن عه أله وعَضسج عَلَهِ # فيه: وضْعٌ الاسم الجليل »لَه # 
موضعٌ الصَّمير؛ لتربية المهابة» وإدخالٍ الرّوعقَ وتهويل أمْر اللّعن وما تبع 
والموصول #إمَن # عبارة عن المخاطبّين؛ حيث أبعدّهم الله تعالى من رحميه» 
#2 47 1 3 4 . 3 

لاحقولة :3ب كل سرع مو لتيل جعت القّرارةللمكان: 


وهي لأهْلِه؛ ليكونَ أبلعَ في الدّلالةٍ على شّرارتهم؛ ففي قوله: موس مَكَانَا # 
مبالغةٌ ليست في قول : (أولتك شد وأضلٌ) لدخوله في باب الكناية"». 


0 7 


- واسم الإشارة 5 7 عبارةٌ عمّن ذُكِرت صفائهم الخبيئةٌ» وما فيه من 
معنى البُعد؛ للإيذانٍ بعد مَنْزْلِتِهم في الشّرارة". 


.)0 4 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ "1ه-‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 57 ؟7). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 99) 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ 660). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ *2797)» ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 1777) ((تفسير أبي السعود)) 
(6/5)). 1 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 177)» ((تفسير أبي السعود)) (07/7). 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


وفك 


رب ,2 لاجر ه مجمهظهاء 


8- قوله: وقد دَحَلَواْ يَالْكْثْر 46: أفاد 00 0 مع ىو تقريت 


- 


الماضي من الحال؛ ليصحٌ أن ب يق بالا لا بها مين التو دي أن أمارةً التاق 
كانت لائحة عليهو'". 

9- قوله: وق قد حجرأ يو فيه تأكيد وضفهم بالكفر بتكرار المسنَدٍ إليه 
27 هم #6؛ لوعن منت بالكان وشادين عفرا ن رُؤيةَ الرّسولِ- إن 
كان الخطاب في مِجَآمُوَهُمْ # للرسول- - لم تُجْدِ معهم؛ ولم يتأنّروا لهاء وكذلك 
إِنْ كان ضميرٌ الخطاب في: 3 وَإذَا جَآمْوكُم فَالوامَنّا # للمؤمنين؛ كان يُنبغي لهم 
أن يُؤمنوا ظاهرًا وباطنًا لِمَا يرون مِن المؤمنين من التصديقٍ للرَّسولٍء والاعتمادٍ 
على الله تعالى؛ والرّغبة في الآخرة» والزُهد في الدنياه وهذه حال مَن ينبغي 
موافقته؛ فكان يتبغى لهم ألا يخرجوا بالكفر» لأنَّ زؤيته صِلَّى الله عليه وسِلَمٌ 
كافيةٌ في الإيمان» ألا ترى إلى قولٍ بعضهم حين رأى الرسولٌ: علمتٌ أن وجْهه 
ليس بوجه كذَّابٍء مع ما يَظهَرُ لهم من خوارقٍ الآياتء وباهِر الدَّلالاتِء فكان 
المناسبٌ أنَّهُم ون كانوا دخلوا بالكفر ألا يَخْرّجوا به بل يخرجون بالرسولٍ 
مُؤْمِنِينَ ظاهرًا وباطناء وكان ينبغي إِذ شاهدوهم أن يبع وهم على دينهم» وأن 
يكو إيمانهم بالقولٍ موافقًا لاعتقاد قلوبهم'". وفيه- مع تأكيد إضافة الكفرٍ 
النهم- تفي أن يون من الف صل الله غلية وسلم في ذلك فعل 77 


-٠١‏ قوله: مه أعَلدُيمَاكاناْ يَكتْمُوقَ * خبرٌ الغرضٌ منه المبالغةٌ فيما في 


ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 507)» ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 797)) ((تفسير البيضاوي)) 
0/5 11) 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1١‏ 0511). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 797). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


قلوبهم من الجدّ والاجتهادٍ في المكر بالمسلمينء والكيدٍ بهم, والبُغض والعداوة 
لهم”"» وفيه: وعيدٌ شديدٌ لهم؛ فعلمُه محيط بهم وسّيجزيهم عليه'". 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 01) ((تفسير القاسمي)) .)5١١/١(‏ 


الجزء"- الحزب؟١‏ 


5 ك 1 
<+4ر_سورة المائدة - الآيات (54-71 ١‏ 8 4 
7 . 0 


7 ور كر 0 في الث وَالْعدَون وَآَكَلِهِمٌ الشّحت لبنس مَاعانوا 

سوه © كَلايسَهْ كم تقش وَالكحبَادُ عن موه اق داهم لشت 
جِ 3 

بك كنا 0 2 ا الي ا انا 

ل يداه سوط 0 0 2 كا يهم مَآ بل لَِكَ ين ويك لقنا 

كلوقي نكن واتكقة إن برا :11 أتقثا الا لتكزب اتام 


م 5 اا وا ل حت النتسفة 6 
غريب الكلمات: 
موك 4: مُمِيِكَة مُنقيضة عن العطاء. وأصل الغَللٍ: تدرُعٌ الشيء وتوسّطه 
ويدلٌ على تَحلُلٍ شيء) 3 شيءء كالشَيءِ يُغْرَزِ يقال: َل الشَّيءَ في 
الشَّيءٍِء إذا أنه فيه كأنّه غَرَرّه0') 
ميسو يا مَنْسوطَاقٍ 4 أي : مَمدوتان بالبَذلٍ والإعطاءء وأرزاق عباده» وأقواتٍ حَلّقَه 
وأَضْلّ (بسط) :يدل على امعداو اشع في عرض أورغير عَرْض 80 
اه 4 أي مُجاوزةً للحدّ في العصيان””. 
لعَدوَةَ : أي: اختلافَ القلوب والكاث و الاعد يهاه والكذارة أخص من 
البتغضاء؛ لأنَّ كلّ عَدرٌ مبغِضٌء وقد يعض مَن ليس بعدوٌ مأخوذةٌ من عَذْوَتي 
الجبلء وهما طَرّفاه؛ سُمّيّا بذلك لبُعد ما بينهماء وقيل: من عداء أي: ظَلَم9». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ه/ا"ا- 
7 («المفردات)) للراغب (ص: »))25١١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 85). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5807- /001). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/151؟7)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١77‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)07١‏ 

(5) يَنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 20» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 5)» ((التبيان)) 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


وَالبَْضَكَ *: أي: البُخضّء وهو نفارٌ التَمسِ عن الثيء الذي تَرعَتُ عده 
وأضل التفض #غزقاث النع ةر 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ اللهُ تعالى لنييّه محمِّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ترى- يا محمّدٌ- كثيرًا 
من اليهود يُبادرونَ إلى ازتكاب المعاصيء والاعتداء على حقوقٍ الِحَلْقٍء وأكلٍ 
الأموالٍ بالباطل؛ لئس هذا العمل الذي يعملونه! هلا ينهاهم الربّانيُون منهم» 
وأحبازهم عن قولهم الإثمَ وأكلهم المالّ الحرامً! لبس هذا الصنيع من هؤلاءٍ 
العلماء في تزكهم نهيّ اليهود عن أفعالهم المنكرة! 

ثم يُخيرٌ تعالى عن اليهودٍ- قاتلّهم اللهُ- أنّهم وصّفوا الله تعالى بالبُخلء 
ورَعَموا أن يدّه مقبوضةٌ عن الإنفاق» تعالى اللهُ عن ذلك علوًا كبيرّاء فردٌ عليهم 
سبحانه قائلًا: فضت أيديهم» وطُردُوا من رحمة الله بما قالوه من كذب وافتراء؛ 
فالأشر ليس كما وعمواهيل يذاه ميسوظنان بالبذل والغطاءة يفن كما أراد: 


ثم أخبر الله نيه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ما أنزله إليه من القرآن إذا 
سمعه اليهوةٌ سيزينُهم تجاورًا لحدودٍ الله وكفراء وأخبر عزَّ وجل أنه جحل بين 
النيوؤ عداو واف فق انو لخيوال ذلك تسم ابن بينهم إلى يوم القيامة» وأنّهم كلّما 
أرادوا إشعالٌ حرب؛ أطفأها اللهُ سبحائه» وأنّ اليهود مُسارعون في نشْرٍ الفسادٍ 
في الأرضء واللهُ سُبحائّه لا يحبٌ المفسدين. 

تفسيرٌ الآيات: 

:7 ور كيرا مَنّهمَ مُسرِعُونَ في الْاثْرِ وَالْعدَونِ وَآكلِهِمٌ السّحَت لبنس مَاكانوا 

لابن الهائم (ص: 238. ((الكليات)) للكفوي (ص: 155). 


»)717/7 /١( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)25» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١59 ((المفردات)) للراغب (ص: 1775 2)» ((التبيان») لابن الهاتم (ص:‎ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


سنووة المناكدة - الآيات انا دك 20 
د 
عتل 4 


وترى كرا هنم 0 البو والْعدُونِ وَآَحَيهِمٌ اشح م 

أي: وتُبصِر- يا محمَّدٌ- كثيرًا من هؤلاءِ اليهود يتسابّقون في ارتكاب معاصي 
الله لا يَتحاسَّوْنَ شيئًا منهاء ويُبادرون إلى تعدَّي حدوده؛ مما أحل لهم وحرّمَ 
عليهم؛ ومن ذلك: الاعتداءٌ على حقوقٍ المخلوقين» وأكُلٌ الأموالٍ بالباطل» 
كالرَشاوَى التي يتلقّوئه9". 

9# ليتس مَأ كانوأ 5 يَعَملُوَنَ 6. 

أي: واللهِ لَبِئسَ العمل ما كان هؤلاء اليهودٌ يَعملونه في مسارعتهم في الإثم 
والعُّدوانِء وأكلهم السّحتَ". 


إصء ج> ءاسا با 


:3 لوَلَايَمَهُمْ اليبو وَالْدَحبَارُ عن فيه مُ الاثم وأكلهِمُ سحت لبنس مَأكاوأ 
يَصَسَعُونَ (162. 
< لوَكَايَمَهُمْ اليبو وَالْخحبَارُ عن قَوهِمْالِاهْم طهر لحت 44. 
أي: هلا ينهاهم باكر (وهم العلماء الشكباة النجاد الذيق يبون الناسك 
بصغارٍ العلم قبل كباره)» والأحبارٌ (وهم العلماءٌ الكبارٌ ذّوو العلم الوايع 
: 2 . . 2 1 0 -- 
المحكمون لعلمهم) عن الوقوع شي الكذب والزور؛ ومن ذلك قولهم: ويد 


دهي سحجبير د 


أللَهِ معلولة 4 وأكل المالٍ الحرام» كالرٌّشوة!2. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ /5 59-5 5): ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 5 5 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7737)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 58-5751 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
٠١٠١ 19/5‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 554)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0737377 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)1١١-1٠١‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


ليتس ماكاوأ يصَتَعُونَ 4 . 

أي: واللهِ لَبِئسَ الصَّنيعٌ ما كان يَصنعُه هؤلاءٍ الربانيُونَ والأحبارٌ في تزكهم 
نهيّ كثير من اليهود- الذين يُسارعونَ في الإثم والعدوانٍ وأكل السّحتِ- عن 
تعاطى ذلك”". 


ري 222 صحره سو مي 6 ١‏ لبي اغنها ص ا رع ل 5 ا 
وَقَالتٍ الود يد أله حر م اجيم رو باه أ بل يدام مسوطتان ينفق 
12 لسسع عر سدس 7 ع رو .سي اعد مر صرح بك ا مر ل 2 
5 هسل ور ريدم 0 -- انز إليك م من ريك 8 وَأ 0 العدوة 


والْقّض2 إل نوم الْصْمَةٍ وَقَدوا نا 0 : 3ك 1 1 لض سكا 


أي: وقالتٍ البهودٌ- عليهم من الله ما يستحقون-: إِنَّ الله يَِكَلُ عليناء 
وتحسٌ عطاة» وتقيطى عيزه عناء تعالى الل عتاقان أعداة الله غلا كر 


ثم قال الله تعالى على وجه الإخبار”: 


3371). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١٠١ ١‏ 

وقال ابن عُتٌّيمين: (الإثمٌ الذي يقولونه أعظمه وأشدّه أنّهم يُتكرون رسالةً النينٌ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّمء وأعظمٌ من ذلك أنهم يقولون: إِنَّ عُزيرًا ابن الله» والمسبح ابن الله» والقائل: عزيرٌ 
ابن الله اليهودٌ» والقائل: المسيحٌ ابن الله التّصارى؛ هذا قولُ الإثم» كذلك يقولون الكَذِبء 
كماسيق أنهم يقولون العوائهم قولًا يُكذّبون به الرسول» ويُستوعون للكذبء وقوله: 8 
وَأَكَلِهِمٌ ألشّحَتَ »: يعني : أكل المال المحرّم؛ سواء بالرّشوة أو بالرّباء زفي ةلك ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة») .)1١1/7(‏ 

.)06٠ /8( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 507- 220017) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 417- 
١1‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١ 575-1١56‏ ((تفسير السعدي)) (ص:7378)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)١1١/8/5(‏ 

(إقال ادا نمي تناه ولس عاك لالدجادة من عبد اللنده1 وج #والله سيسات وتان 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


أي: قُبِضتْ أيديهم عن العَطاءِ والْخَّير والإحسانء وطُردوا من رَحمةٍ الله 
تعالى؛ وهذا العَلّ لأيديهم, ولَعْنْهِم؛ جَرَاءٌ لهم بسَبب ما قالوه من كُفر وافتراءٍ 
ا 

وبل يداه مبسوطءَانٍ ب 2 َه ج#. 

ايل اشر دحك رطا اده 
من 1 1 3 : 9 

كما قال تعالي: 75 اَم ين كل اال وَإن ققذرا + ِعَمَتَ آَم لك 
52 لضن لدنم كَنَادٌ # [إبراهيم: : '']. 


ع 


وعن أبي هُريرَةَ رضي اللهُ عنه عن النبِيّ صِلّى الله عليه وسلّمء قال: ((إِنْ 


يُخبر ولا يدعوء هذا هو الأصلّ؛ أن ما أخبر الله به عن نفْسِه فهو خيرٌ عن نفسه ووقوغ- أي: 
وقوع الشيء- إلا إِنْ دل دليلٌ. .. على أنْ الله جل وعلا عَلَمّ العبادّ أن يَدْعُواء وأما أن يسأل 
نفسّه أن يفعلّ؛ فلا يَرِد) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ »)٠١9‏ وينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (8/ 0077) ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 795). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 007)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ .)1١9‏ 
قال ابن كثير: (. .. وهكذا وَقَعَ لهم؛ إن [ما] عندهم من البُخلٍ والحسدٍ والجُبن والذّلّة أمرٌ 
عظيم» كما قال تعالى : آم لم تي بدت يِنَّ ألمي دا لا يوون الئاس كيرا * آم يحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ 
امور لون فصل فَقَدَ اتيس َال نِم كتنب وَلَخِْكُمَهَ ودَايسَهُم مُلْكا عَظِيمًا * قَمِنّهُم من ءامن بو 
م لو كر يحَهَمَ سَعِيرًا #6 [النساء : 100-07 وقال تعالى: 3# مريت عل َم وله نما 
موأ إلا حبَلٍ من أله وحبلٍ ين لتايس #6 الآية [آل عمران: م )]١‏ ((تفسير ابن كثير)) 5/9 1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 007)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ .)١١١-1١9‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


4 
< ع لارالتفسير المحرٌّر للقرآن ا 


2 ع 
1 
ا رَأيتم 1 


يَمِينَ الله مَلأى, لا يَغيضها('"' تَمَقَةُ 0 اليل والمات 
خلق السموات والأرّض ع+قاله اا 
7 م ل الل و كل م مك 
وليزِيد رك جيرا منهم ما أنِْلَ لِك ين رَيْكَ طُعيلنا طُعَيلنًا وكفرا 46 
أي: إن كثيرًا من هؤلاء لوي 5 
تجا الخدوو الله سنال وكنة ابالية 40 


57 2 78 ا تن 7 0 ص سير لم نٍ 
كما قال تعالى: مِإوَإِدَا مآ أت سورة دنهم مَّن يَقُولُ أَيَْكُمْ ران ذو يسما 


ًا ررح اما وَادَتهَُ يمنا َهْرْ نيترود () أن اليرت ف مويه كَرَضٌ ‏ 
َرَادَمهُمٌ رِجَسَاإِلَ رَجَسهمْ وَمَانوأوَهُمٌ كدفروت 4 [التوبة: -6؟١].‏ 
5 3 3 ساجرم سير صا ص تم ل اوسا سر قلق كوم 2 تر 
وقال عر وجل: 38 وَبَرْلُ مِن الْمَرْءَانٍ ماهو سْفَاء ورم للعو مين ولا ميدأ الطَامِينَ 
اهنا 6* [الإسراء: 87]. 


5 5 00 عم 
وقال سبحائه: قل هو لأذيرت «أمنوا هدفن. وماك ردنت 3 وتوت ف 


ل 0 ع 0 2002 عد 
َاذَانَهمَ وَفَر وهو عَلَيَهمَ ع وليك نادو من مَكَانِ بصي #6 [فصلت: 5]. 


(1) لا يُغيضها: أي لا يَنَقَصٌها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ ٠1‏ 4). 

(؟) سحاءً: أي: دائمةٌ الصَّبٌّ والهَطّل بالعَطاء. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 3750)» ((تاج 
العروس)) للزبيدي (559/5). 

(37) رواه البخاري (7519)» واللفظ له ومسلم (497). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /551-/00)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778)» ((تفسير ابن عثيمين- نير البائدةة)1, ١5١6‏ ). 
قال السعديٌ: (تكونُ لمثل هذا زيادةَ غيّ إلى غيّه وطُعْيانٍ إلى طُغيانه» وكفر إلى كُفره؛ 
وقلك بمب إغزاقة عدهاه ورك لوال ومحانده: اها ومعا هيه ليأ جالكية الباطلة) ((تتبجير 
السعدي)) (ص:757/8). 
وقال ابن عاشور: (وهذا بيانٌ للسبب الذي بعمّهم على تلك المقالة الشّنيعة» أي: أعماهم الحسدٌء 
فزادهم طغيانًا وكفرّاء وفي هذا إعدادٌ للرسول عليه الصّلاة والسَّلام لأخَذٍ الحذر منهم» وتسلية 
له بن قَرْطً حَنقِهم هو الذي أنطقهم بذلك القولٍ الفظيع) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)15١‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


و 


اليم نهم الْعَدوةوَالبِمْصَا إِكَ يو الْيمَةٍ #. 
أي: وجَعَلّنا بين اليهودٍ عداءً لبعضهم بأفعالهم» وتباغضًا بيهم بقلوبهم. ولا 
يزالون كذلك إلى وقوع القيامة"' 


101 0 


: 550 ثارا يَدَحَرَبٍ أَطْفَاها لَه سد 4 

ال كلا َقَدَ اليهودٌ أسبابًا وأمورًا لحرب أعدائهم الطليا انم وجل 
فانحل عَرْمُهِم» وكلما أفامراك ) رد اللهُ تعالى كَيدّهم في تُحورهمء فاحدلوا 

20 0 

وانهّزموا"''. 

يعون لاض ساد #6. 

أي: ويُسارعون ويّجتهدون في اكتساب الفسادٍ بِالكّفرٍ وعمّل المعاصي. 
ومحاربةٍ الإسلام وأهله. ونشر الباطل» وغير ذلك من الأعمال الفاسدة©, 


2 وأئله لحن المشين لْمَفْسِدِينَ #. 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 717 07)» ((تفسير ابن عطية)) (7351577/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١537/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2778» ((أضواء البيان») للشنقيطي ١7 /١(‏ 5) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ .)١١1١‏ 

(؟)يُنظرة ((تفسيراين جرير)) (055/4): ((الوجيز)) للواحدي لاصن: /91 08 ((تفسير ابن كثير)) 
١37‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 777/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »2350١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ .)١١75-11١1١‏ 
قال بن تيميّة: (:9 لَمَآ وأا لحر أَطَقَأها لَنَهُ ‏ فهذا اللفظ أصلّه: أنَّ المحاربين يُوقدون 
ثارّا بي يجتمع إليها أعوانهم؛ ويَنصّرون وليّهم على عدوّهم» فلا تتم محاربئهم إلا بهاء فإذا طقئت 
لم يجتمع أمرهم؛ ثم صار هذا كما تُستعمل الأمثال في كلّ محارب بطل كيده) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (7”0/ .)41/1١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)271١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3771): ((تفسير ابن كثير)) 
»)١ 37 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23578 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 20185 01/817 507), 


((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١١7‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: واللهُ تعالى لا يُحبٌ هؤلاء؛ لأنّهم مُفيدونَ ولا يحبٌ كل مُفِسدٍ من 
اليهود وغيرهم» بل يبغضهم. وسيجازيهم على ذلك7©. 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ أن مَن سارّعٌ في الإثم والعُدوانِ وأكل السّحت ففيه شبد من اليهود؛ 


رح >< رصجيرس سا 


لقوله : 38 وكرق كرا 71 تيرا مَْهُم يسَرعُونَ في الإثر والعدوان واحكرية القة 4 

-١‏ يُستفادُ من قَوْلِهِ: و وَأكبِهِمُ ألسّحَتَ # التحذيرٌ من الكشب المحرّم؛ وجهه: 
أنَّ الله سمّاه سحا فالذرْ أن تخسرٌ الدّنيا والآخرةً بأكُلٍ المحرّم". 

*- أنه لا حرّجَ أنْ ندم الأفعال المكروهة بِقَطّع النَظرٍ عن فاعليها؛ لقوله 

تعالى: #إ ليس ما كانوأيحَمَلُونَ 9096 

3 ويا المرئين كر 0 ( لتلامتههم ار القيصه 4 
من كي هؤلاء عن قولهم الإ وأهم الشحك» فيجبُ على الل ا ا 
الح بقطء القار عن مكاقيب الشخصةة دق لو ثرضن أنهم أهييرا أو أدلر 


0 خرمد 


بسبب ذلك فالعاقبة لهم؛ لقوله تعالى: 3! نَ الْعيقبة لمُنَقِيت 0946" [هود: 4 


م 


- قوله تعالى: 35 لوَلَا مهم ايدو وَالْنبَارُ عن وي ماخر وَأكله م لش 
لَِلَس مَاكاوأ ِصَسَعُونَ ‏ فيه توبيخ العُلماءٍ التّاركينَ للآمر بالممعروفٍ» والنّمي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)271١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7078)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 7 .)1٠١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١٠١7‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (97/ .)٠١ 5 23٠١7‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


35 


عن المنكر؛ فليَفتّح العُلماءٌ لهذه الآية مَسامعهم, ويُفرجُوا لها عن قلوبهم؛ فإنَّها 
ل اه ره 7 

قد جاءت بما فيه البّيان الشافي لهم: بأن كفهم عن المعاصي مع تَرَكٌ إنكارهم 
على أهلها؛ لا يُسمِنْ ولا يغني من جوع, بل هم أَشَد حالاء وأعظمٌ وبالا مِنَ 
العصاةء فرّحِمَ الله عالِمًا قام بما أوجّبّه اللهُ عليه من فريضة الأمرٍ بالمّعروفٍ 
والنَّهَي عن المُنَكّر؛ فهو أعظمُ ما افترّضه اللهُ عليه» وأوجَبُ ما أوجَبَ عليه 
الهو ضر يو 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ عبر بالأكل في قوله: ماله مْألشّحَتَ #؛ لأنّه هو الغالبُ؛ ولأن أَعْلى ما 
يمكن أن ينتفع به الإنسانٌ بالمالٍ هو الأكل؛ لأنه يُذَّي البَدن ويمّيه بخلاف 
اللْباس والمساكن والتّكاح؛ فعبّر به لهذا الوجه". 

-١‏ قوله: «( لوكا مهم ريو وَالحبَارُ عن ويم الاق وهم الشحت 
ِنَى مَاكَاوأ تعن فيه دلالة على كون الكففٌ فِعلا؛ فترك الربانيين والأحبارٍ 
نهيّهم عن قولٍ الإثم وأكل الشّحتِ سمّاه الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
صُنعَاء في قوله: مِإليِئَس مَاكانوا يَصْتَعُونَ 6 أي: وهو تركهم النهيّ المذكورء 
والصنع أخصٌ مِن مُطلقٍ الفعل؛ فصراحة دَلالةٍ هذه الآية الكريمةٍ على أنَّ التزكَ 
0000 
فِعل في غاية الوضوح"". 


“- بان عُدوانٍ اليهودء وأنَّهِم يُصرّحون بالعدوانٍ والاعتداءء حتى في حقٌّ 


مودي مسح ١ه‏ 


الخالق عزَّ وجل؛ لقولهم: :ؤي آله معلوكةُ ه290 


.)55 ينظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (7؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 7 .)٠١‏ 
(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (48/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ .)١١17‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


0 أنَّ | البمعوة وي بصفات الله عر 
لمن لدي 


- 


5- يستفادٌ من قولهم: 0 0 الإشارةٌ إلى حرص اليهودٍ على 
المال؛ وجه الدّلالة: نهم لم يَحملْهِم على هذا القول إِلّا الجشعٌ والطمء©. 


اس عل ردس ج22 ص لخر يروس مير 9 0 2 
-١‏ في قوله: لوعت وموم وَلنويا الوأ # لم يبن الله عز وجل من اللاعن؛ 
لإفادة العُموم؛ أنْ الله يَلعَنْهِم ويّلعنهم اللاعنون أيضًا”. 
- قوله تعالى: 9# وَقَالتِ الود يد ا اي ناا قَالُأ ... 6 الآية 


ع 


أصلٌ في تكفير من صدّر منه في جانب الباري تعالى ما يوون بنقص». 

8- إثباتٌ اليدين لله عزَّ وجلّ؛ لقوله سبحانه : يِل بل يدَاه مبَسُوطتَانٍ 0046. 

4- كثرةٌ عطاء الله وَجُودِه؛ لقوله: مومَبْسُوَطتَانِ * لا يُمكن أن تقبضًا بالنسبة 
للعطاء» وأنَّ عطاءً اللهِ ومَنْعَه تابح لمشيئته؛ لقوله: «3: 5ت 741 

»# قال تعالى: مأل لِك من رَيكَ 6 وقوله: ون فيك 4 م متعلق ب مَل أَْرِلَ‎ -٠١ 
ورنذا كن ]ران القر ان وكوي ون القت عفان ليد على أن الدراة من‎ 
سُبحائّه لا من غيره من مَخْلوقاتِه وَأ لول القرآنٍ ليس كنزول غيره؛ فَقَدْ‎ 
فرّق الله تعالى بين ما تَزَّلهِ منه وما نَزّله من بعض المخلوقاتٍ كالمطره بأنْ قال:‎ 
فذّكّر المطرٌ في غير موضع. واخحين أله‎ »]١1 أَنَزَدَّ بس آلسَمكِ م2 # [الرعد:‎ 


.)١١7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
1 ظ :((المصيد البسارق‎ 

(6اا يك ((المصدر السنايق)). 

(5) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١١17‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)١1١8‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١1/8‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


> 


نزَلَهِ من السّماءء وأخبّر بتنزيل مُطلّق في مثل قوله: مإ وَأَنَلمَا َلَدِيدَ #6 [الحديد: 


ف لوأك القرآن فاخي انه كر لمن وقد قال قعال : للد 


0 


0 0 5 0 


ع 


ره 0 5005 بعض المخلوقاتٍ كاللُوح 
أو الهواء» فهو مُمئَرِ على الله مُكذَّبٌ لكتاب الله 5 اوسيل لطيو ' 

-١‏ تحريمٌ المَسادٍ في الأرض؛ لقوله: إلا يبُ لْمنَسِدينَ 4: وهكذا كل 
شيءِ نَقَى الله مَحيّته فإنّه حرامٌ؛ فالفسادٌ في الأرضٍ حراة”". 

-١‏ يُستفادُ من قَوَلِه: إلا يبٌ لْمُقَسِيينَ # أنَّ الشيء إذا قف لوصضفب: 
كسس لقي ذالف تعره دان بولا ققول؟ إذا كاة الله لاييد نت المتيدين: 

1- عنايةٌ الله عزَّ وجل بالرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ وذلك بقوله: لين 
َيِكَ 4 فإنَ هذه الربوبيّة خاصّةٌ تقتضي العنايةً التامّةَ والأقُوى والأشد©. 

اك أن الله تغالى ألْقَى العداوة والبتغضاء بين البهود؛ لقوله : لقنا نمم 
لَْدوة وَالبَقْصََ 6:؛ ولهذا قال الله تعالى: 35 بورع ا زر كد ن 6[الحشر: 
شتَّى» وحتى داخلٌ الحزب الواحدٍ مُتفرٌقون؛ لأنّهِم لا 
يُمكن أن يجتوعوا وقد أَلْقَّى الله بينهم العداوةً والبغضاءً» فاجتماعهم الآن ليس 


5 ولذلك هم أحزابٌ : 


.)17181/11( ((مجموع الفتاوى)) ابن تيمية‎ »)51 - ٠ /5( ينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١70 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )1( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١1777/5(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 17). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


لأنّهم متحابُون متآلفون» لكنّهم اجتمعوا لهدفٍ واحدٍ ومصلحةٍ واحدةٍ ضدّ 
عدوٌ واحدٍ للجميع» وهذا الاجتماعٌ لا شك أنَّهِ اجتماعٌ ظاهريٌّ فقطء مقصودٌ 
لغيره» وليس مقصودًا لذاته0". 

- قال تعالى: طإوَأيَتِيَماَعوأبَمَة َإِكَ يوَِالْعيمَةٍ # في هذا الكَبرِ 
الإيماءٌ إلى أن الله عاقبّهم في الدّنيا على بُغضهم المسلمينء بأن ألقَى البغضاء 
0 اد جزمن جن السمء وه تسلي وسو صل ال 
وأذ هذا الوض 0 لهم؛ شأنُ الأوصافٍ التي عَمِيَ أصحابّها عن مُداواتِها 
بالستلن لحت 30 

لومي د 0 في قوله: #(وليزِيدَ رك 
ذلك بقوله: 2 ابطر راشي وما كانت العداوة اونا زالت 
دووال الشيييه آناد انها لاو لأفزلك بقوله : ماك يوم ع يل 


2-_- 


أِلَ لِك ين رَيْكَ طُعْيكنا وَكفرَا 6- ركنا خف كرنامع كيدِهم» نقَى 
وَاَلْمَعَمَا 


.> ييل 


1 - في قوله تعالى: هك يوم الْعِيمَةٍ # سمي ذلك اليّومٌ الآخِرٌ بيوم القيامة 
لوجووقلافةة الوه الأوّلة أن الناس يقوموة فدهن قبورهو لوب الحالوين . 
الوجه الثاني: أنّهيُقمٌفيه العدل. والثالث: نيام فيه الأشهاة؛ تُستشهَدُ الرّسله 
قرالا ثم الجلودٌ والأعضاءً» ويتبيّن الأمرٌ ويتكشفء ويَظهرٌ ما في الصّدور؛ 
فلذلك سمي يوم القيامة”؛) 

)177 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)551١ /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7؟١75).‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 5 .)١7‏ 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


1د التشرى العاكة المستلفية أن البهوه ل قاو م لهم قائمةٌ في الحروب؛ 
لأنّهم: :3 مآ أوقَدوأ ترا زلَحَرٍ أَطَفَهَا لَه # ولم ينالوا بها مقصودهم. وإِنْ كانوا 
قد يُنالون بع الشيء» لكنهم لن يثالوا المقصود الذي يريدونه بإشعالٍ نار 
الحرب”2) 

9- إثباتٌ الأفعالٍ الاختياريّة لله عزّ وجلٌ؛ لقوله: «ِإأَطَْمَأهَا #» وإطفاؤها 
يكون بعد إيقادهاء وهذا فعلّ مُتجدّد(". 

٠‏ محبَّةُ اليهودٍ للفسادٍ في الأرضء وسَعيّهِم في ذلك سعيًا حثيثًا؛ لقوله: 
وَيسَعَوَنَ في الْدَرْضِ ساد 046. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 38 وترى كيرا مَنْهمَ مسرِعُونَ في الْإثْر وَالْعُدَونِ وَآَكلِهِمٌ سحت 
لبنس مَاكانوايَمَُوَنَ 6: 


- قوله: يِإيُسَارِعُونَ فِي الْإنّم... 4 عبّر هنا بلفظ (المسارعة)- مع أن أكثرٌ 
استعماله يكونٌ في الحَير- ولم يُعبّر بلفظ (العجلة) مع أنه يكون في الشَّرٌ 
فى الأغلب»:قبل: للإشارة إلى أن هذه المعاصي كأنها عِندّهم من قبيل 
الطاعات؛ فلذلك يُسارِعونٌ فيهاء أو إلى أَنّهِم كانوا يُقيمون على هذه 
المنكرات كأنّهم مُحقَون فيها9». 
- وقال تعالى: ميُسَرِعُونَ في # ولم بل تسارهوة إلن)ة ذلك أن 
المسارعٌ إلى الشيء يكون خارجًا عنه» فيُقبلُ عليه بسرعة» وهؤلاءِ غارقونٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 170). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 0797 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 271١‏ ((تفسير الخازن)) (04/7). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


6 


56 اده 


في الإثم والعُدوان, وإِنَّما يُسارٍعون في جزئيّات وقائعهماء كلّما قدّروا على 
00 


1 ع و اياي 
إثم او عدوانٍ ابتدروه 
دوو لسعو في الْاثْو وَالْعدُون ولكنهة الشحت تمدو ردي 
شتت بالذكر مع اندراجهما في الإثو؛ وهو يتناو جميع المعاصي 
والمنهيّات؛ للدَّلالةِ على أنَّ هذين التّوعين أعظمٌ أنواع المعصية: وللمبالغة 
فى لك 0 


؟ - قوله تعالى: 38 لَوَلا يهم ايدو والأحبار عن فَويلمْ الاثم الهم السَحَتَ 


اح سد عو مه 


ِشَى مَاكاوا يَصنَعُونَ 1 
- قوله: 3 لوَكَايتْهُمْ الَو وَالْلَبَارُ... * فيه تُحضيصر مُرادٌ منه هنا التّوبيخ 
وَالتَندِيمُ لعُلمائهم على سُكوتهم عن النّْهي عن معاي الله تعالى 503 


.)8"/7 /1( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)7١15 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 47”) ((تفسير البيضاوي)) ))217١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)7”١١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /55). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 017 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 48 1). 
الولا) النُحضيضيّة حَرِفُيَدلّ على طَلب الفعل بِحَثَّ وحضء وهي تَنقِمٌ قسمين؛ الأولى: 
أن تَدخل على فِعلٍ مضارعء أو فِعلٍ يكونٌ مُمكنًا تداركه مُمكنًا فِعله؛ فهذه تُفيدُ التحضيض 
فقط. الثانية: أنْ دحل على فِعلٍ ماض أو فِعلٍ فات تداركه» ولم يبن فعله مُمكناء لأنَّ فرصتئه 
ضاعَتْ ومَضَتْء ولم يُمَكِنْ تداركُه؛ ولم يق مكنا أبدَا؛ فهذه يَقلِبُ تحضيضُها إلى التوبيخ 
والتنديم؛ وتارة يُوبّحَ بها موجودٌ كقوله للّدين تكلّموا في عائشةً وصفوانَ رضي الله عنهما: 
كذ وشو فلم ماب ون أن نكم دا مَك عدا عطي [النور: ا لأنهم 
قذْ تكلّموا بما لا يَليْقٌ فكاته يُوبْحُهم ويُدّمُهم على ما قرّط منهم. وتارةً يكونُ الموبّح بها 
قد مات وليس موجوداء كقوله: «( فكوا إد جأءَهُم بَأَسْا تصَرّعُوأ 4 [الأنعام: 58 ]؛ لأن وقتّ 
نرولٍ الآية هؤلاءِ الأممٌ قد ماتوا وَاْقَضَوًا في أزمانٍ متناهية» قد مَضَوًا في الزَّمانِ الماضي ؛ فلا 
يُمكنُ حُصولُ الفعلٍ منهم, وليسوا مَوجودِينَ حنَّى يَسمّعوا التوبيتٌ» ولكنٌّ المقصود من توبيخ 
هذا الذي عَابَ وماتَ؛ ليعتبر به غيرُه؛ ولذا كان من الحَسن أن يُوبّخ أولئك؛ لنعتبرٌ بتَوبخهم» 
فتَجِدَنِبَ ذلك الأمرٌ الذي استحقوا التّوبِيَ من أجْلِه . يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 
2,2١‏ (العذب النمير)) للشنقيطي .)55/8/١(‏ 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


- وفي قوله تعالى : :3 لوَلَا يسَهُمْ أ لصوت والتصارء 00 وََكهِمٌ 
شك ) قرفي قو لطن على قر هيم عن ول ال ثم وأكلٍ السّحتِء 
الي 
في رجهم إلى غيرهم؛ لأنَّ الاعّماة في النصرة على غير المجنيّ عليه ضَعفتٌ”" 
ارا ونا زاهارة راو : لئس مااوأيَصَتَعُونَ #6: اك 
عدوة ذه لما ذكر قوله: 8[ وترى كرا مهم يرِعُون في النْو والْعدَونٍ ... 4 ختّم 
بقوله: مَإِيحَمَلوَنَ 0 ولَمّا ذَكر قولّه: 9١‏ ديهم البو والأحبار. خم 
بقوله: يضم نَ؟ وذلك لأنَّ في الأولى مَعاصِي 0 وهي من قبيلٍ ما 
يَحصّل بالطّبع؛ لأنَّهِ اندفاعٌ مع الشَّهوة بلا بصيرةء أمًا الثاني فهي مَعصيةٌ العلماء 
بتك لني عن المتكر والأمرٍ بالمعروفء وهذا من قَبِيلٍ الصناعة المتكلّفة 
لفائدةٍ للصانع فيهاء بالعمها متن رصح كما ترّكَ العلماءٌ النهيّ عن المنكّر 
وعم ودلموةها أكة اللاعليو من المناق» 2:10 الإرها الناسء .سانا 
ارعس سيم نين ليغا نرغما الام علي رضيو ل اللو روزي والأقرت أن 
يكون مإ يَصَئَعُونَ # من الصّنع» لأمن الصّباعة»بوه و الكمل الذى يعدم المرة 


لغيره يُرضيه به”'» والصّنع أيضًا عَملُ الإنسان بعدَّ تدرب فيه» وتَررٌ وتحرّي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5//5؟7). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١117/7(‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 0785): ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (5/ /0"). 
قال ابن عثيمين: (وقوله: «3 ليلس مَامَاوأ يَصَتَعُونَ : الصّنع والفعل بينهما خصوصٌ وعموم 
مُطلّق؛ لأنَّ الصنع إنما يكون فِعلًا بترتيب» وإعدادٍ للقول أو للفعل» بخلاف الفِعل المجرّد. 
فالفعل يُطلق على كلّ فعل» سواء كان عن قصدٍ أو عن غير قصدء حتى البهيمة لو أكَلَتْ قلنا: 
إنها فعلت: لكن الصّنع لا يكونٌ إلا بتدبير وتنسيقٍ وإصلاح؛ وذلك أنَّ هؤلاء الربانيين والأحبار 
يصنعون ما يصنعون من كتمان الحنٌّ وعدم الأمر به؛ يُريدون أن يَبِقّوا وجهاءً في قومهم؛ لأن 
الشيطان يقول لهم: إِنْ نهيتموهم صِرثّم أعداءً لهم ولم تحصّل لكم الرئاسة؛ فلذلك تجدهم 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


إجادة؛ ولذلك م به حَواصَّهِم [الرانين والأخبار)؛ ولآن ل الحشبة أقبح من 
مُواقعةٍ المعصية؛ لأنَّ النفس تلتذٌ بها وكميل إليهاء ولا كذلك ترك الإنكار عليهاء 
فكان جديرًا بأبلغ الذه0". 


- والجمُع بين صِيغتي الماضي 38 كانوأ # والمستقبل #إيصَمَعُونَ #؛ للدّلالةٍ 

على الاستمرار”". 

4 - قوله: :3 كلما مآ واوا لدََرٍ أَطْفَهَاأمَهُ 6 فيه: تمثيل وكنايةٌ حسّنة؛ حيث 
عبّر بإيقادٍ النار عن إظهار الحقدٍ والكيدٍ والمكر بالمؤمنين والاغتيالٍ والقتالٍ 
فشبّه به حال التهيق للحرب والاستعدادٍ لهاء والحزامة في أمرهاء بحالٍ مَن 
يُوقِدٌ النارٌ لحاجة بها فتنطفئ» وعبّر بإطفائها عن صَرْفٍ الله عنهم ذلك» وتفرّقٍ 
آرائهم؛ وحلٌ عزائوهم؛ وتفرّق كلمتهم؛ وإلقاءِ الرّعب في قلوبهم؛ فشبّه حال 
انحلالٍ عزمهم, أو انهزامهم وشرعة ارتدادهم عنهاء وإحجامهم عن مقاتلة 
أعدائهم, بحالٍ مَن انطفأت ناره التي أوقدها"". 


0 


مَعَلوَةٌ 6 فيه : يبان فظاعة سوء أدب اليهود؛ 
لي ال لان 


يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة - كما يقولون) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
المائدة)) (؟5/ .)1٠١7‏ 

.)17 ١ /57( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /01). 

يلظر [(تنسين أبي حيان)) (0211/5, ((تفسير ابن عاشور)) »)3501١/5(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟/ .)07١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (001/4. 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


سِ 


3 كت 
7 5 نيت اليد هناء بالرغم من كونها أتث مفرد 


المللنا 


سمو صمييه سجغؤ 8 


في قولهم: يد أله موه #؛ ليكونً رد قولهم وإنكاره أبلعَ وأدلّ على إثباتٍ 
غاية العام لوي اللكن عه سياه ذلك آذ غايةما بردلة اليف يماله 


من نفسه. وأن يُعطيه بيديه جميعًا”"". 

/ا- - قوله: 15 ب نف ُكَِكَ كه # جملةٌ مستأنَقّة واردةٌ لتأكيد كمالٍ جُودهء وللتنبيه 
على سر ما ابتّلوا به من الضَّيقٍ الذي انّخذوه- من غاية جهلهم وضلالهم- ذَريعةً 
إلى الاجتراءٍ على الله بهذه المقالة الشنيعة» والمعنى أنَّ ذلك ليس لقصور في 
فيضه. بل لأنَّ إنفاقه تابح لمشيئته» المبنيّة على الحِكمء التي عليّها يدور أمرُ 
المعاش والمعادء ففي قوله: مين قٌكبقَ َه 4 دلالة على أنَّه لا ينف إِلّا على 
مقتضى الحكمة والمصلحة”". 

- قوله: وريد رك ويا ينهم 1 مآ أِلَ إلِِكَ ين رَيكَ ... *: جملة واقعة في 
جَوابٍ القَسم؛ وعليه فالجُملةٌ مُؤكّدةٌ بثَلائةِ مؤكّدات: القّسَم المقدّر تقديره: 
(وَاللَّه)» واللام» وثُون التّوكيد؛ وإنَّما أكّد الله ذلك لأهميّيه ولعلا يُدكِرَ مُنكرٌ أن 
يون الغازل شفاءً لِمَا في الصّدور- وهو القرآن- يَزِيدُ هؤلاءِ طُغيانًا وكفرًا". 


- وفيه تقديمٌ المفعول «( كا 6 على الفاعلٍ وإمآ #- بمعنى الذي -؛ للاعتناء 


.)8185 /4( ((تفسير أبي حيان))‎ »)1086 /١( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
مع تقرير أنَّ لله تعالى يَدِينِ حقيقيتينٍ تليقانٍ بكماله وجلاله» وهذه الآية كغيرها من آياتِ الصَّفات‎ 
عندَ أهل السّنة والجماعة؛ تُمَرٌ كما جاءث من غير تعطيل أو تحريفٍ. ومن غير تمثيل أو تكييفٍ‎ 
وغالبٌُ البلاغيّين والمفسّرينَ من أَهلٍ الكلام يتّجهِونَ في هذا الموضع إلى تفي هليه الصّفةٍ‎ 
بالتأويلٍ المخالف لاعتقادٍ أهلٍ السّنةٍ والجماعة» ولهم في ذلِك تأويلاتٌ متعدّدة» كلها مردودة.‎ 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ».)1907/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (عمله). 

.)١1١١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )"١( 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


بمو تخصيصٌ الك ملم بهذا اللشكم» لأن نهم لبن كذلك 01 

- وتأخيرٌ قوله: #إين رَيْكَ #6 عن مِإإِلِيَكَ 6* مع أن حقه أن يَتقدَّم؛ لاقتضاء 
المقام الاهتمامَ ببيانٍ المنتهي؛ لأنَّ مدارٌ زيادة طُعْانِهِم وكفرهم هو الْتْرولٌ 
إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما في قولِه تعالى: وَأَرَلَ كم يس السَمَآء 
مَأ 6(" [النمل: .]1١‏ 

- والتعرّض لعنوان الرَبوبِيّة مع الإضافةٍ إلى صَمِيره عليه الضَّلاة والسَّلامُ 
في قوله: مِورَيَكَ #6؛ لتشريفه عليه الصَّلاةٌ والسّلام7©. 


.)0 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


ا سورة المائدة - الآيات (ه5 2 2 © 


الآيات (31-30) 
« ولو أن آهْلَ الكتب َامَنا وَاتَقَوَاْ لكَفَرنا عَنهُم 
وَكَدَدَ لهم جََّتٍ التي (20) ولو َم أقاموأ التورئة وَالْاخِيلَ 0 َل م 
من رَيَهِمَ لكاروا ون هط ومن حت أله تن أمّة متت مقتصدة وكير مَنْكم 
سَءَ مَا يحَمَلُونَ 5 © يكأيها رسو ل بل م و ل 
ف أت 00 و 0-7 مِنَ لاس : 00 لق لْكفرينَ 
3 


مو 
َب 2 
38 


خحٌ-- 


724 


ب ع > 
ما أن 


غريب الكلمات: 
م مدعو 
مُفسصِد مقتصد سد : عادلةٌ غيرٌ غالية ولا مُقصّرةِء أو مؤمنةٌ» والاقتصاةً: الاستواء 
في العملٍ من غير إفراطٍ ولا تفريط"". 
رن تت ع 00 2 و عد وريه 3 00 7 
يوس #: أي: قبَحَ» والسّوء: اسم جامعٌ للآفات» ثم استعول في كل ما 
1 ل 5 
1 يَعَصِمْلكَ #: متاق وواصا الحضمة المع - ومنه يقال: عَصَمّه / عَصَمّه الطَّعَام 
أى عه من الجوع-. والإمساك والملازمة© 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 40)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 15): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)2١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: '887). 
(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١1‏ 
((المفردات)) للراغب 5١ /١(‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)1١8/1١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 4 50)» 


(«مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)77١7/5(‏ ((المفردات») للراغب (ص: »)2017١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 077 ((التبيان)) لابن الهائم .)١7177 /١(‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


المعنى الإجمالي: 
قو اللا سان لوا انا التعاب هن تدروو اللنا ري هالو رلب 


سبحانه؛ لمحا اللهُ عنهم ما اقتّرفوه من سيّئاتء و لأدحَلّهم الجَنَده و عيلوا بما 
في التوارة والإنجيلٍ والقرآنٍء لأفاض عليهم بركاتٍ رزقه» و عمّهم الخير من 
1 جوت بان | لبي لمر ويا لكتياب ورج له القيرالت من ارين 
ثم أخبّر تعالى أنَّ من أهلٍ الكتاب جماعةً مستقيمة على طريق الحقٌّه قائمة 
بالواجب الذي كُتِبٍ عليهاء مقتصرةً عليه وأنَّ كثيرًا منهم قذْ أساؤوا العملّ. 


ثم أمّر الله تعالى تبيّه متحمدًا صلّى الله عليه وسَلَمَ أن يبلَمَ كل ها أنزكه إليه: 


فإِنْ لم يفعلى ذلك» فما امتثل أُمرّه عزَّ وجل بتبليغ رسالته» وطْمْأئَه سبحانه بِأنَّه 
بوتكتديو النارى افالايييى أن لدعو زبلن شريطة للك تددن المعلرة. > 
ِنَّ الل لايّهدي القومَ الكافرينَ. تزه ليقن آنيقوك لأهل الكناب: (هم ليسا 
على شيءٍ مما يَدّعون ألهم عليه من الدّينِ؛ حتى يُعملوا بالتوارة والإنجيلٍ 
ذالقر اووا وتاك أن عد) من اليهود يزدادون بسماع القرآن تجاورًا لحدود 
الله وكفراء فلا تحزن- يا نبيّ اللهِ- على القوم الكافرين. 

.)597 05955 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :»)٠١5/1١(‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 011 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ولاة). 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


تفسيز الآيات: 
ولو أن آهل الحكتب َامَنوا ا أ لحكدَرنا عَم سَيَامهِمَ ولد خلنهم 


أ 4 
2-7 و 
و 


معو« 5 هج سس سر و 


نهم 


ل روا سداق 1 وا 
وأيضًا لَمّا أثبتَ بقوله: «9وَلَيَزِيد رك كيرا يق مَنْهُم مآ أَنْلَ إِلَيَكَ من رَّيْكَ طُعيدنً 
وَكْثْرَا # أنّهم كانوا كَفْرةً قبل إتيانٍ هذا الرسولٍ عليه السَّلامُ وكرّر ما أَعَدَّهِ لهم 
من الخِزِْي الدائم على نحو ما أخبَرّهم به كتابّهم؛ وعَظَّهم ورّجّاهم سبحانه؛ لثلا 
عد عا ادن 
أن أله أهلّ األكتب َامَنُوأ وَأَّقَوَا #. 
: ول أن أهل التَوراة والإنجيل توا حنًا بك ما يجب الإيمال.ب.. ومن 


الهم الى يدور ترام ناوعا 


لع 


0 


0 


«9لحكفرنا عَنهُمْ سَيِكَامهم 4. 


حيو 


أي: لَمَحوْنا عنهم ذُنوبّهم» ولو كانث ماكانت: فغطينا عليهاء ولم تَفْضَحُهم بها" 


.)794//1١17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 77). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)25١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /151)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7778)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١175/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 277).» ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)1١717//5(‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


د 
التفقسيرالمحر و للشران اتكن ير 2 : 


و وَلَاد هر ايه داك لحيو 


أي : ولأذخلناهم في الآخرة جَنَاتٍ نَم فيها قلوبُهم وأبدائهم بأنواع التعيم؛ 
مما تشتهيه الأنفسٌ) وتلَدٌ الأعي؟ ادا 


نزِل إِليهم من رهم لاكلوا من فوقهم 
ج شحوم 0 _- ع ع سرس سر | سرح 2 
وَمِن حَحتِ أجلم مَبْب 7 مد معتصد مقتصدة وكير مهم سآ ماك عَمَلُونَ (4600. 
تناضية الآ لقا قليا: 


لَمّا رعُبهم الله تعالى في الآية السّابقةِ في مَوعود الآخرة؛ من تكفير السيّئاتٍ» 
وإدخالهم الجَنَّ- رغٌبهم عقب ذلك في موعود الذنيا؛ ليجمّعَ لهم بين حَيْرَي 
الوائ الك ففال تعالكن : 


بره 
اق تتا عن ست نيزا 


َه 4 د سدع ل 1 7 ص 
لومم َه أقاموأ مره وَالْإيحيل وما أن لهم من ديهم 44. 
أي: ولوأنَ اليهود والنّصارى عيلوا بما في التوراةٍ والإنجيلء وعَِلوا بالقُرآنٍ 
اام 5 
الذي أنزل إليهم من الله تعالى» فصدقوا به وامتثلوا أوامرّه واجتنبوا نواهيه””" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 257)» ((تفسير السعدي)) (ص: /*77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ /178-11"1). 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 794)» ((تفسير أبي حيان)) (919/5). 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 77-0717 0))» ((تفسير ابن كثير)) (/ 517 »)١ 58-١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:7778)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)5١7/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) (؟/ .)١51-1١5٠‏ 
قال ابن جرير: (فإِن قال :قامل: وكا يدو رركو الام ها ادلداك معقيي الله 
غلية وسلّية مع اختلافي هذه الكتّب ونّشخ بعضها بعضًا؟ قيل: وإِنْ كانت كذلك في بعض 
ل ل 
لله؛ فمعنى إقامتهم التوراةً والإنجيل وما أَنزِل إلى محمّد صلَّى الله عليه وسلّمِ تصديقهم بما 
ال اي ل م العمل به) ((تفسير 
ابن جرير)) (8/ 0517-0557). 


الجزء " - الحزب ؟١‏ 


«لَأكلُوا ين وهم وَمِن حَحتِ أَرَجُلهم 4 

أي: لأدرّ الله تعالى عليهم الرّزْقٌ؛ بأنْ يُرِسِلَ عليهم المطرّ من السَّماءِ 
ويُخْرجٌ لهم الثّمراتِ من الأرضص ”© 

كبا قال سبيحانه: ولو أن هل الْشْرى َامَنُوأ وَََّقَوأْ لفتحا عَليُّم مَرَكتِ ين 
ليمك والخرض وَلكن كَدَبوأ َأ أ مْسَذْحَهُم يِمَاكَاناْيَسِبُونَ # [الأعراف: 95]. 

وم غبار عالق على لوح عليه الكالام 8:3 لقرى: ل( قل اتلد زاك 


سرض عر حم دوخ 


و سر 2 يدر سس لح سح ل سد دي عع 
ِنَهُم كن عَفَارا # بِرْسِلٍ لسَمَآءَ ملك مِدْرَارًا * مسد يمول ل وبين وجعل َِ جنات وجل 


مناسبتها لما قبلّها: 


041 و 
لَمّا كان ما مضى قبل هذه الآية من ذم أهل الكتاب ربّما أَفهَم أنه كلهم 
السوييةا اونا لقع يبال حو تف 


8 ءِ 5 انه 5 قر #راه 
أي: من أهل الكتاب ججماعة قائمة بالواجب الذي عليهاء فتَمتثل ما أمرّتْ به 
2 0 5 2 
وتجتَدِبٌ ما نْهيّت عنه. بلا زيادةٍ على ذلِك ولا تَقصٍ”" 

آذ سح و هه 


شيك مره 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ *077)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:3794-778), ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)5١177/1١(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (57/82/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 056). ((تفسير السعدي)) (ص: 785).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)511//١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ .)١57‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


تكا ان تعالى: «إلا يرك ارت يعون فى أ ر ... كم يرد 
احبر تعرلك مراك اهرت الوه سما © وعَلِم أنَّ من ريدت سَعادة دته يُؤْمِنْ ولا 
لوقه ريست كقارة لازي أضاديوكان فلكدريما أدّى إلى الفتور عن 
الإبلاغ؛ لذا أَمَرَ اللهُ تعالى نبيّه بالإبلاغ وحتّه عليه”©. 


وأيضًا لَمَا حكى اللْهُ تعالى في الآياتٍ السّابقة ماكان عليه أعداءٌ الإسلام- 
سواء من أهل الكتاب من اليهود والنّصارى» أو من المنافقين- من دسائس» 
ومن استهزاءٍ بتعاليم الإسلام» ومن حِمَدٍ على المؤمنين» ومن سوءٍ أدب مع 
الله وكان الفريقان متظاهرّين على الرسول ضاي الله عليه وسلم: فريق مجاهرء 
وفريق متستر- أتبعه بتوجيه نداءٍ إلى الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم وأمَرهِ فيه 
أن تَضِي في تبليغ رسالته إلى النّاسِ» دون أن يَلتَفِت إلى مكر الماكرين» أو 
عله شار تق سبحانه قد حماةٌ وعَصّمه منهم”", فقال: 


ا يامحمَّدُ» أبلغ جميمَ ما أرسلّك الله تعالى به» فلا تترّك ولا تكثم شينًا منه"2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 016)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 7794).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »))511/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ .)١57‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (779/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0757 7517)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (54/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 779)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١51//7(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


عن عائشةً رضي اللهُ عنها قالت: (أكن شدفلك أن معدم الى الل عاية 
وسلّم كنم شيمًا مما أَنِلَ عليه فقَدَ كدّبَ؛ واللهُ يقول: «(يايها ألرَسُول يم مآ أل 
الك 4 الآ )1. 

وعنها رضي اللهُ عنهاء قالت: ((ولؤ كان محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّمَ كاتمًا 
شينًا ممًا أَنْزِلَ عليه لَكَنمَ هزه الآب: :9 وَإدْ ْلُق اهم لَه عَيهِ وَأنْصَمَتَ 
له مَك عَلَكَ رَوْجَكَ وي اله وتحْتى في تقيبدك ما اللَّهُ مبديد وتحتى الئاس 


716 مه 4 


َه أحقّ أن ممه [الأحزاب: 7001717" . 


ل 0 
(اتركك فيكيها تن واوا دده إن اعتصمتب يده كنات اللين وات تسالرن على : 
فما أنتم قائلونَ؟ قالوا: تَشْهَدُ أنَكَ قد بلغت وأدَّيتَ ونَصحْتّء فقال بإصبعه 
السبّابة» يَرفعُها إلى السّماءِء وينكتها إلى الناس”": اللَّهُ اشْهّدٌ الله اشْهّدً! 
ثلاث مرات))20. 


سه و 7 


أي: وإن لم تُودٌ إلى النا سس جميع ها ايلك بف كما غلك أت 3 ا 
َ نا 7 


- كك 


أي: بلغ أنتَ رسالة تعالى» واحرصٌ على تََليغِهاء ولا يني يتبتك عن ذلك 


.)551١7( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)١//(‏ 

9 يَنْكنها إلى اناس : أي: يشيرٌ بها إليهم. كالذي يَضْرِبُ بها الأرضّ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للملا الهروي (0/ 7/ا/1١).‏ 

(4) رواه مسلم (1؟7١).‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5 ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7379)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١5/8/57(‏ 
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0 


خوفٌ من المخلوقينَ؛ فإنَّ الله تعالى يَحمَّظّكء ويمنعٌ أعداءك مِن أن ينالوكَ 
00 


52228 


بسوعء أو أن يَضْرٌّوك بشيء 
إنَّ أمَه لا يبَدى الْقَوم الْكفرنَ 4. 
أي: بِلّعْ نت فما عليكَ إِلّا البلاغ» واللهُ تعالى لا يُوفُقٌ للحقٌ الكافرينَ 
المصرّين على كُفِْهم؛ بسبب كُفرهم. وإعراضهم عن الهُدى والحق”". 
ل 3 حح سا ا رم 


و2 د 031 0 


1 َل الكتب لَسْم عَلَ سَىْءِ حَقٌ يوأ التَوسة وَالاِجسِلَ وما أثر 
ا يك وكيد دك كَثم 7 ف كا تر تين ليطا و1 كل كاد 
ل اقم الكنية 4 

مفاضية الآية لما قلي 

0 
للسّامع أو تقل عليه أمَرَه أن قو لأهلٍ الكتاب هذا الكلام» ون كان مما يَشْقَ 


عليهم جدً", فقال: 

3 جل يتأهل الكتب لس عل كزع شق توا اللؤزئنة والاضيق 1 
ِلك ين رَيَكُمَ 4. 

أي: قل يا مُحمّدٌ: يا أهلّ التّوراةٍ والإنجيل» لستم على شيءٍ مما تَدّعون أنُكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ١‏ /01)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١57-101١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 719).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١59‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١55‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:5379). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)50١/١5(‏ 


1-7 


204 


تسد 


0 
0 
0 
١ 


1 
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وك 


أزع 


عليه من الدَّينَء إلى أنْ تُؤمِنوا حمًا- معشرٌ اليهودٍ- بالتوراة» ومَعشرٌ النّصارى 
بالإنجيل» وتَعمّلوا بما فيهما- ومن ذلك اَاعٌ محمد صلّى اللهُ عليه وسلَّم- 
وحتى ُؤمِنوا بالقرآنٍ أيضًا وتَعمّلوا به؛ فقد جاءَ من ربكم الذي أنعمّ عليكم 
بإنزاله؛ فالواجبٌ عليكم أن تَقومُوا بشْكرٍ الله تعالى على ذلك بأنْ تُؤمِنوا 
بالقرآن وتشسِعوه”". 


م 2 سم 
وَلَيرِيدَ رك كثيرا متهم ما 


صا سح سد 0 اسه اس تر ضغ ء 2 
نل إِلَيَكَ من رَيَكَ طعَيدنًا وكفرا 46. 


د 
أي: إن كثيرًا من هؤلاء اليَهودٍ والنّصارى- يا محمّدٌ- يزدادونَ بسَماعِهم 
القرآنَ العظيمٌ تجاورًا لحدود الله تعالى» وكفرًا بالحقٌ". 


د عدثمٌ 1< ورلخغا يحو م مسقل أت 0 


5 

كما قال تعالى: يِوْوَإِدَا مآ أَنِكَ سورة مَمِنهُم من يَفُولَ أيحكم رادي هزد إِيمَنْنًا 
عكي م سرس بر ة سي سجوس ساس سجرج مع سد 2 أذ ل 2 50 

ًا ليت حَامَمُوأ وَادمهُمَ إيمدًا وَهْرٌ مَسيَْرُونَ * وَأمَ ررك فى فلويهم مَرَصٌ 


َرَادَئجُمْ رِجَسَاِلَ رَجَسهِرْ وَمَانوأ وَهُمّ كلفروت 4 [التوبة: 4 217 .]١١5‏ 


و 
لاوم سيو ع صحج يرس سا نر وو سس قل سردو | عا دك ده 5 جر 


وقال عر وجل: 0 وننزل من القرءانٍ ماهو سْفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظدامين 
ِلَا حَسَارَا 4 [الإسراء: 47]. 


5 
7 ركوو 


5 5 لد ول ,تم را سيره وع 000 رت 8 
وقال سبحانه: #وقلَ هو لذن ءَامَنْوأ هدى وشِصضآ وألين لا يومنت ف 


ع د 0 5 كك - و ين - 
ءاذاذ وف وَهْوٌ كتهت حَحصٌ وليك ينادوس ين مَكَانِ بَعِيدِ # [فصلت: ؛ : ]. 


كتلس عل لتر لكين ». 
أي: فلا تحزن- يا محمّدُ- على هؤلاءٍ الكمار من اليهودٍ والتصارى الذين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 01/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 08١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 


9 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ -١68‏ /ا6١).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5 01)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١00 21١51‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) (؟/ /1651 .)١9/8‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كذّبوك» وردُوا رسالتّك» وإنّما أذ ما عليكء وبلّغْ الرسالةٌ"©. 


الفوائدُ التربويّة: 
هج« سا ص 2 > محعوم 


دترا وإرع1 أكر الصصي ازا واتثرا سكن ضرم سكير 7 
بالرغم فق أن الأيجان وده هيت مستقل لتكفير السيّكات» وإعطاءٍ الحّسنات» 
إلا أنه ضَعَّ شَرطًَا آكَرَ وهو التقوى؛ لمات ارما نس صر 
والطاعة» لا لغرض آكَر من الأغراض العاجلة» كما يفعله المنافقون”" 

17لاو ات لناب ار رايا لا واراب الاير أكاكوات 
الآخرة؛ فلقوله: «لكهرنا عَنَُمَ سَيَا يام وَلَأَدَحَلَتَهُمَ جَنَّتٍ أَلتََيوِ *#» وأمًا 
لواب الدني؛ فلقوك: لكين قهز وين تحت أيهم 104 

3 ادن ازول لكلو ون موه وين حت أنههم 4 أنه يجوز 
ترغيبُ النهُوسٍ البَشريّة في فعل الطاعات بما يُذكّر من ثواب الدُنياء وعلى هذا 
فلو أنَ إنسانًا عمل عملا صالحًا يُريد أن ينال حُسن الدّنيا والكآخرة فَإنّه لايُلام 
اننا كان اهناك لردما نكر الله يساك وتسانى ماح رسن قراب الندا 
يَى ذكرٌه شبيهًا باللفظٍ الذي ليس له معئى» وعلى العكس مِن هذا المحرّماتٌ» 
نجدٌ أن الله تعالى جمَلٌ لها روادع ترد عنها؛ حتى لا يلها الإنسان: فتجد 
الرجل كلدي ك الزن معاد ضر تامع العقو ردول رلة هذا تيا كان للحقوية فائد 00 


الشَّرِيعةٍ على أهل العلم؛ وجه ذلك: ا 


(1) تظر :لير ابن جزير)) 0م نيان ]ل (التسز ابد قب )ماه اشير اد وميد 
سورة المائدة)) (؟5/ .)١190/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 5 47). 

.)179 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )"١( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 57 .)١‏ 
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5 


الأنبياء وجَبَ عليهم أن يقوموا بحقٌّ الإرثشء فيُبلّوا ما علموا من شريعة الله 
وجوبًا؛ ما بالقولٍ وما بالفعل» إِمّا بالكتابة وما بالإشارة؛ بأيّ وسيلة» يجب 
عليهم أن نكاما أنرل إلى الرسول عليه الصّلاة والتلذها: 

ييه القلوب بِّدِ اللو عر وجلٌ» وأنَّ أفعال الْخَلِقٍ تابعةٌ لإرادة 
الله؟ لقوله: 38 يحو يتملك 4؛ لأنّ عصمةً الرسولٍ صِلَى الله عليه وسلّم من 
الناس تنقسِمٌ إلى قسمين: إِمّا عدّم الإرادة: بأن يصرف الله القلوبَ عن قَثْلِه 
وإِمّا بالعجز: أن يُحاولٌ الفاعل ولكن يعجر »© 

-١‏ يُستفادٌ من قوله: فل قل يَأهْلَ الككب لَسَممْ عل سَىْء حَقٌ تقيموأ ارس 
وَالْإِيسِل وَمآ أْرِلَ لتم من 1 يم ) أن العبرة للمُسلم في الآية أن يعلم أن 
المسلِمِينَ لا يكونونَ على شيء يعد به ين أمْرِ ادن حتى يُقيموا القرآنَ وما 
أن اليهم من ريّهم فيه ويهتدوا بهدايته؛ فحبَةُ الله على جميع عباده واحدةٌ. 
فإذا كان الله تعالى لذ يقبا + من أهل الكتاب قَبْلَنا تلك التقاليدٌ التي صَدَّنْهِم 
عمًا عندّهم من وحي الله تعالى على ما كان قد طرّاً عليه من التّحريف بالزّيادةٍ 
والتّقصانء فالا يَقْبَلَ ما مل ذلك مع حفظه لكتابنا أَوْلى". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَدّم الإيمان في قوله: 9# وَلوْ أن هل الحكتب حَامَنُوأ وَأنَعَوَاْ كرا 
َنم امج #؟ لأنّه أساسٌ جميع الأعمال: فقدّمه إعلامًا أنه لا نجاةً لأحدٍ إلا 
مدو ال 0 

-١‏ كمال عدلٍ اللؤغرٌ وجل وأن كل من آمَن وانّقَى ولو بَعدَ الكفر والعناد؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) (”7/ .)١61١‏ 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١155‏ 


(9) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 795). 
(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (3/ 5 77). 
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5 
التفسير المحرّر للقرآن الكر يى )هه 


05 34 
فإن الله محال ميرت عليه لقو له: 5 أكن الحكتاب: امزرا وتوا 


5 ََ 59 2 سحاو 5 ع ولد حَاتهر 0 تيو 70". 


نع 


8 و رام عاك يعاس ره -ه 200 7 

7 ا 00000 لَكهَرن عَبَْمَ سيا عم * 
فيه ولآلة على شغة ا ا 
معاصيه؛ وبلّعْتٌ مبالعٌ سيّاتٍ اليهودٍ والتّصارى”) 

- إِنَّ الإسلامَ يهم ما قَبْلَه من السيّئاتٍ وإِنْ جَلّتْ وعَظّمتْ؛ قال تعالى: #وَلَوْ 
أن أَهْلَّ الصيكتّب َامَنوأ وَاتَعَوَا لَكَفْرنًا بم سَكَامهِمَ 0 


هي >« يندا 
2 و 


اه قولّه تعالى: ولو أن أهلّ ل أالكتب ءَامنُوأ نهدا لكدرنا عنم 
سَيعَا > سكاع وَكأَدْخَلهُمَ جَنَتِ اليَّميِوِ # أنّ الكتابيّ لا يَدخُل الجنّة ما لم يُسلِة". 


ذه ىج معوم 


حو د ا ب اضيي م 
لأن هذا التكقيو يكون بعد إيمائهع وكتواهم» فيكون فيه دليل على إثبات أفعالٍ 
الله الاختياريّة؛ فاللهُ عزّ وجلّ يَفعَلُ ما يشاءٌ في أي وقتء وعلى أي ا 

- أنَّ الجزاءة يكونٌ بالنّجاةٍ من المرهوب؛ وحُصولٍ المطلوب؛ يشيرٌ إلى 
الأول قوله :مكدر لَحكََرنا عَبُْمَ سينا ع عه 0 وإلى الثاني قولّه : 9 لاد حَلتهُمَ جَنَتٍ 
لتحي 4 فالارل به النجاةٌ من المرهوب» والثانى فيه عير المطلوبس”2 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 179). 
(1) ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 07806. 
(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 179). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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آرم 


- أن إقامةَ الشريعة في كل زمان سببٌ لكل خير؛ لقوله: 9 ولام أقَاموا 


التورة وَاَلْايجِيلَ . إلى آخره””» 


الس د الو و ا 0 
والإنجيل؛ لقوله: 9 وَمآ أَلَ إِلّهِم ين ريم وهو كذلك؛ ولهذا نقولُ لأهل 
الكتاب الذين يَدّعون أنَّهم مؤينون بلله واليوه الآخر: إنّكم إن لم تؤمنوا بالرَّسولٍ 
على اللاعليه وسلمي ها تت ذلك الإيمان؛ لألكم لم اكوا لماي 1 

كاي الدَليلِ على أهلٍ الكتاب أنه يلزمُهم أَنْ يُؤمِنوا بالقرآن؛ لقوله: 

وَمآ أولَ ليم ين م 4 فإنَ لازم كونه ربّا لهم أنْ يقوموا بأمرِهء ويَلتَرموا 
بحُكيه؛ لأنَّه رب والربٌ لا بد له من مربوب» وهو سبحانه وتعالى السيِّدُ؛ 
والإنسانٌ عبدٌ؛ فلا بدَّ أنْ يقوموا بمقتضى هذه الرُبوبيّة» فيُؤمنوا بما أَنزلٌ الله 
تعالى على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم". 

-١‏ انقسام أهلٍ الكتاب الى سمي : قِسم مُقتصل؛ قائم بالواجبء تارك 
للمُحرّم؛ ولكن ليس عندهم سَبْقٌ إلى الخيرات» وقسم آخر: سيّي مُسِيءِ في 
عمله؛ إِمّا بتك الواجباتء وإمًا بفعل المحرّمات؛ 3 م نت أَبَدُ تسد 
وير من مَنُْمَ سأ مَايسْمَلُونَ 9096 


رع 224 - وت 


7- في قوله: تامهم أمَهَ مقتصد يذه ستل ادي مقاماتٍ أهلٍ الكتاب الاقتصاده 
وهن أوسط كقاماف هذه الأكك» وفروق ذلك ريا لكا كما فى قرله سال 


.)١ 57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار))» ((تفسير الشربيني)) :081١/7( 20781 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ .)١55‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١504‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١557/5(‏ 
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وو سساح 


ظُ أوربنا كتنب الْننَ اتطكد من َلآ َه اله 0 


رع ج ل النعل الت ايب فى مجح 


يه 0 0 ماج 0 
ومنهم سايق بالخيرتِ ِإِذْن الله ا جل نٍِ 


1 - التعبيرٌ في قوله: و وكير مهم سَ مَايحَمَنُونَ # بالعمل؛ لأنّهم يَزعمون 
أن لايَصدُرُ منهم إِلّا عن عِلمء وهم الذين حرّفوا الكلمّ عن مواضعه؛ وازْتكبوا 
العظائمٌ في عداوة الله بوصر اك 

4 يُستفادٌ من تصدير الخطاب بالنّداءِ في قوله: مِإِيَابهَا # الدلالة على 
الاهتمام بالخطاب والعناية به كذلك قوله تعالى: ين ع يك 796 , 

2 قوله:‎ -١6 
مقتضاه- وإِنْ لم يُوْمَ‎ 

7- قوله: «إين رَيّْكَ # فيه عنايةٌ الله عزَّ وجل بالرسولٍ صلَّى الله عليه 
وسلّم والإشارة إلى أنَّ كوه مربوبًا لله عزّ وجل يستلزم أن يلغ وأيضًا لأ 
ُبوبيةً الله عر وجل لرسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ رُبوييةٌ خاصّة0©. 


5 


ليَسُولُ # وصّفَّه بالرّسالةٍ إشارةً إلى أنَّ هذا الوصفت 
ابو كين ا 


-١‏ شِدَةٌ تأكيد الله عر وجل على إبلاغ شَريعته؛ لأنَ هذه الجملة: #ؤوإن 


ل فا م كك نديد عامقا يدل ,على أن الدع ونمل لااترقى لعاده 


14 آذه 


.)١59 /7( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (751/82/57). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (57/ 0155 .)١51‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١557/5(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (51//57 1 .)١61‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


فوس ا ب ال 
أن يتركوا شريعته غير مبلغة ". 


1 2 


- أنَّ كنم شيءٍ من الشريعة كَكَثْم جميعها؛ لقوله: :9و إن لَر مَل قا بلَضَتَ 
رسَاكَه 4" 


0 
سح سل صرح 


٠٠‏ يُستفادٌ من قَوَلِه: #إإِنَّ أنه لا بدى الْمَومَ الْكَفْرنَ * أن مَن عَلِمَ الله 
تحال ونه التق فاه لا تيد ولا تردق فتكون هذه الآية كقوله تعالى: هلما 
َاغْرأ أناع أله مويه وَأمَّهلَايجدى ال لِقِينَ 94 [الصف: 0]. 


0 


-١‏ أنه لاتتمٌ إقامةٌ التوراة والإنجيل إلا بإقامةٍ القرآن؛ لأنَّ الله اشترّط ثلاثة 
أقنياء 1ك يووا التووئنة وَالتضيل وكا أرل د م من رَيَكُمَ ‏ فمّن اذّعى أنه 
مُقِيعٌ للتوراةٍ وهو كافرٌ بالإنجيل؛ قلنا: هذا غيرٌ صحيح. ودعواه باطلةٌ» ومن 
ادّعى أنه مؤمنٌ بالإنجيلٍ وله أزون بالفزالج قلغا هذه موي باطلة 

7 أنه يلزمٌ مَن أقرّ بالربوبيّة أن يقر بالألوهيّة والشريعة؛ لقوله: مإمّن 
7 يَكُمَ 6 يعني : من ربكم الذي لا تدكرون ربوبيته وإذا كنتم لا تُدكرون ربوبيته 
لمكم أن وهو مروت 


.)١657 ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 37857)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7575/5)) ((تفسير المنار))؛ 
(5/ 07817 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 191). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن عاذل)) (// * 4 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 87 ,)١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١158‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١59‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


ا ف 


7- قوله: :وما أل ليم ين 1 رَيَكُمَ #6 فيه إضافةٌ ربوبيّة الله للكافرين» 
لكنْ هذه الإضافةٌ ليست إضافة تشريفيء ولكنّها إضافةٌ لإقامة ة الحجّة عليهم؛ 
لأنّهِ إذا كان الله هو ربكم, لزمكم أن تقيموا ما أَنْرّل إليكم منه؛ لأنّهِ ربكم وسيّدكم 
وإلهكه”". 

0 
ودرا # أن كثيرًا ٠‏ من أهلٍ الكتاب لا يَزدادون با 000000 
بالتكذيب» وما بالعصيانء ويّفْهّم منه أيضًا أن بَعضّهم لا يَِيدٌه طغيانًا وكفراء 
بل لا يزيده إلا إيمانا”". 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


العدل في كلام اللو وعدمٌ المجازفة؛ لقوله : 3# وَليزِيدك كثيرا 00 متهم * 
ولم يقّل: (كلهم)؛ لأنَّ الواقع أنَّ بعضّهم يزدادٌ بالقرآن إيمانًا"". 

7 - جوازٌ توكيدٍ الكلام بما يُتبت يبت صِدقَه وإنْ كان في الأصل صِدقًا؛ لقوله: 

َكْريدَك كا نهم ١#‏ مع أن خبر الله ون لم يكن مؤْكدًا فهو صدقٌ بلا 
شلش ووحة تأكيده: نه قد يُستغرّبُ أن يكونَ هذا القرآنُ الذي هو هدّى للناس 
لا يزيد هؤلاءٍ إلا طغيانًا وكفرّاء فلمًا كان هذا محلّ استغراب» أكّده الله عزَّ 
وجل لذن تأقية كلدم ]ذا كان اومن مادق الأبة أذ ركرة لاسي برل 
لكان التوكيدٌ لخرا©», " 

- أن الكفرٌ يزيد ويَنقُص» وجهه: م وَلِيدَك كيرا يَهُم مَآ أل لَك من 
رَيَكَ ظُعْيدمًا ورا » وفيه دليلٌ على أنَّ الإيمانَ يزيد ويَنقُص؛ لأنَّ الكفرٌ إذا كان 
يَزِيدُ ويَنقص فبإزائه الإيمان؛ فلا بدَّ أن يكون مثلّه يَزِيدُ وينتقصء والذي عليه 


.)١15٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)١171 015 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١50‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


الإيمان رع 527 سواء بالأقوالٍ أو با لآفعالٍ أو 


أن 


أهل السّنَّهَ والجماعة 

اللي 

| إتزال القران إلى الرسول له: 3 وريد رك كديرا 
الزلييى هي تر لقرآف إلى ارسيو ل في قوله: هَإوَ ليزي , 


رم و 


متهم ما أنرل لَك مد يي ب يع 


ا 


ري اه إليهم يراد به أنّهم مخاطبون به. ومَدْعَوٌون إليه» وأمًا إسنادُ 
إفذاله إلى الوسول على الله عليه وسل غليسس الإقادة أله أرنحن إليه فقظ» بل 
يشعر مع ذلك أن إنزالّه إليه سببٌ لطّغيانهم وكفرهم, وأنَّهم لم يكفروا به لأجلٍ 
إنكارهم لعقائده وآدابه وشرائعه» أو استقباجهم, بل لعَداوةٍ الرَّسِولٍ الذي َيل 


إليه» وعداوة قومه العرب. وقيل: إِنّه يُفيد براءتهم منه. وأنّه لا حظ لهم فيه 


تلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: *3 وَلَوْ أَنَّ أهلّ الحكتتب ءَامَنُوا وأمَّعَوَا لَحكدرنا عَبْم َنْب احج 


حل صر ته 


وَلََدحَلَنهُمَ جَنَّتِ لتحيو و 46 55 اليفوة والتصارض بقولة : #«أهلّ الكتبٍ »؛ 
تأكيدًا للتشنيع؛ إن أهليّةَ الكتاب تُوجِبٌ إيماتهم به. وإقامتهم له لا محالة 


فكفرُهم به وعدمٌ إقامتهم له. وهم أهلّهء أقبحٌ من كل قبيح» وأشنُ من كل 


- وتكريرٌ الام في و وَكَدَدَحَلَسَهُمَ #؛ لتأكيدٍ الوعد"». 


.)١51 /5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

)795 /5( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)09 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


5 


-وضه: ثى لق > مب م آم 
وفية: دعر بص : حيت علب نهيهم ودمهم بدعويهم للخير : 


1 04 0 دع ابره 


"- قوله: :3 وَلوَأمم اها التررنة لجل وما أنْزِلَ إِلِيّهم من ديم 
من فُوقِهمٌ وَمِن تحت أن يجِلهم متو أمَّهُ م 2 دك م مَنْهُمْ سَآ مَايَحَمَلُونَ 4 


0 


في هذه الآنة ذفان بلعان: الأول حرف المضافٍ في قوله: #إ أَقَاموا الور 
وَاَلْاِججِيلَ 4 والمرادٌ أحكامٌ التوراةٍ والإنجيلٍ وحٌدودّهماء وما انطوى تحتهما 
من حِكّم بالغة» وعِبّر شائعة. والثاني: حذفٌ المفعولٍ به في قوله تعالى: 
«(لمسكا ا ين رقم ون عت أيهم ؛ لقضدٍ اميم أو للقصد إلى تفْس 
الفعلء كما في قَولِه: (فُلانْ يُعطي ويَمئَمُ) بعد (أو للقصدٍ إلى نَفْسِ الفعل)”". 

*- قوله: ميلم مآ أل َلك 4 فيه: إيجارٌ بالحذف؛ حيث حُذِف مُتعلةٌ 
بلع #؛ لقصدٍ العموم» أي: بلّمْ ما أَنزِلٌ إليك جميمَ مَن يحتاج إلى معرفته 
وهو جميع الأمّة"". 

- قوله تعالى : ون لم تفل ها بلَفَتَ ر سَالمَهُ ‏ يُفيد المبالغة التامّة يعني: 
نَِّ لا يُمكنٌ أن يُوصَفَ تك التبليغ بتهديدٍ أعظم من هتبيغ » فكان ذلك 
تنبيهًا على غاية التهديد والوعيد”"". 

5- قوله: مإ وَأَنّهُ يَصَصمَلك # أنَى بصيغة المضارع في #أيَتَصِمْلك #؛ لأ 
المضارع ب على الديمومة والاستمرار. 


اميه 


.)7557 /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١117(‏ 079/8): ((تفسير أبي السعود)) (”/ »25١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 7505»» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ 077- 077). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /7595). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)5٠١ /١7(‏ 

(8)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0078/4. 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


وك 
كَفْريَ 4* فيه: قلي لصي تدان له 


ع 1 


5- قوله: إن لله لا يهرى الوم 
صلَّى الله عليه وسلّم ب ليم 


ا السو ل عل 


- وإيراذ الآية الكريمة مجوؤيكايها ألرسول بل 

في حقٌّ أهل الكتاب؛ لأنَّ الكلّ ترارغ يسو الكداق ماغهاء ويشن 

الرسول صَلَى الله عليه وسلّم مشافهتهم بهاء وخصوصًا مَايَدْلُوها من النص 

النّاعي عليهم كمال ضلالتهه”". 

ا 06 : 52 : 1 5 

-٠‏ قوله: :و لست عَلَ سَىَْءِ # تنكير يَومَّىَْءٍ # يفيد التقليل والتحقيء أي: 
لسثّم على شيء يُعتدٌ به حتى تُقيموا أحكاء التوراة والإتجيل» وفي هذا التعبير 
من التحقير والعصغير ما لأغاية وراءه؟, 

/- قوله: وَليَزِيدَ دك كديرا 2 متهم مَآ أل لَك من رَيَّكَ طعْيَدنا وَكْفْرا 4 جملةٌ 
مُستأئفةٌ مبيّنة لشِدَّة شّكيمتهم» وعْلوّهم في المكابرة والعناده وعدم إفادةٍ التبليغ 
نفعًاء وتصديرٌها بالقّسّم- الذي دلَّت عليه اللامُ في (لَيَزِيدَنَ)-؛ لتأكيد مضمونهاء 

و 0 0 

وتحقيق مدلولهاء ونسبة الإنزالٍ إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم مع نسبته 
فيما مرّ إليهم؛ للإنباءء عن انسلاخهم عن تلك النسبة©. 


7 95 تضاعيفي الآياتٍ الواردة 


00 


دس للم رم م2222 


4- قوله: :هلا تَأْسَ عل الْمَوَرِ لْكَفِنَ ## فيه: إقامة الظاهر مَقامَ المضمّر- 
حيث قال: ملاعل الَْوَرِ لْكَفرِتَ #» ولم يقّل: (عَلّيهم)- وفائدته: التنبية على 
لعل الموجبة لعدم التأشّف9» 


.)11 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 271» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/ 010). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 377), ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17). 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !4 


الآيات (39 - الا) 


:3 إِنَّ ّدس اموأ يت كا الو 2ه مخ عام والثر 


ل جرع 30 00 له هو 0 رسب عت 
العو القت كثيل مدنا ١‏ قلا حَوَفُ عَلَيهِمَ ولا هم رنوت لهد 
لبذت متو بن سر يل 0 ع زخلا حكذا حادق رشولا يما 


مه 


لا تهوَئ ل لضم وَقرِيعًا ايه با اه 


رفظ سساو 1 م موه 2# 0 1 كا مم2 
3 ا موأ كير مهم لَه 
عبر بس ا 

غريب الكلمات: 


28 1 ِِ 5 ع ١‏ 9 4 و 
هل وأَلصَكُونَ #: هم قومٌ لا دِينَ لهم, وإِنّما بَقوا على فطرتهمء يُقولون: لا 
إِله إلا الله وليس لهم دِينٌ مُقرّرٌ لهم يتََعوئّه وقيل: هم قومٌ يَعبّدون الملائكة 
وقيل: ع بلا وى ف االتاب» وائه لتر اع ميو وهر الى مو رديت 
إلى دِينٍ آخرٌ وأقيله: : الخروحٌ؛ يُقال: :صباتِ النجوى إذا خرجث من مطالعها”". 
وءه اعم 3 هق املك 8 ىاع ىنع مع 
هو *: تميل» والهوى: ميل النفس إلى الشهوة, وأصله: الخلو والسقوط. 
وهنه قبل للكراء الزايفة: هوا 
م أي: شر وعذابٌء وتُطلّق الفتنةٌ أيضًا على الصّلال والشّرْك والكفر 
والفتنة فى الأصل: الاختبار والابتلاء والامتحان» مأخوذة من الفتن: وهر زهان 
الذّهبٍ التَّارَ لتظهرَ جودته عن وداءنه؟ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7:5), ((المفردات)) للراغب (ص: 660 (2تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 18 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 724). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2175 541)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(ك/ر هام ((المفردات)) للراغب (ص: 9 ((التبيان»)) لابن الهائم (ص: كللي 


((الكليات)) للكفوي (ص: .)35١١‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ».223١١ 01/5/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


وفك 


أزع 


دصاعير ه 


فعموأ 76: أي: لم يَعْمَلوا بما سَمِعواء فصارٌوا كالعُميء والعَمّى يُقال في 
افتِقاد البّصر والبصيرة"". 


وَصصمُّوأ #: أي: لم يُضْعْوا إلى الحقٌّ» فصاروا كالصّمٌ والصَّمَمُ: فقدان 
حاسَّةٍ السّمع» وبه يُوصَفُ من لايُصغِي إلى الحقٌ» ولا يَقبله» وأصله: الصَّلَابة 
قبل الكرة, 


مُشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: جل نأي َامَثُوأ وبريت هاوأ وَألصَِعُونَ تدكا مَنَ ام يله 
لوو الجر وَعِلَ صَلِلِسًا ملا حَوَفُ عَلِيْهمَ وَلَاهُمْ يَرَُونَ . 

الصَّابعوتَ ©: مَرفوعٌ على أَنَّه تّدأ وخبره محذوفٌ؛ لدَلالة حَبَرِ :9 إنَّ 4 
عليه- وهو جملةٌ الشَّرطِ وجوابه كما سيأتي- والنيّهُ به التأخيرٌ؛ والتقديرٌ: إن 
الذينَ آمَنُوا والذين هادُوا والنّصارى مَّنْ آمَنَ بالله واليّوم الآخر... إلى آخره 
والصَّابئُونَ كذلك, وقوله: 3 وَألصَّلُِونَ # مع حَبّرِه المحذوفي (كَذَلِك) جملة 
اسميّةٌ ممعطوفةٌ على جملة ل إن الَنََامَتوا # الاستئنافيّة؛ فلا محلّ لها مِن 
الإعراب» كما لا مَحلّ للتي عُطِفَّتْ عليها. وَقيلٌ: إِنَّه مرفوعٌ عطمًا على محل 
اسم (إنَّ): مِإايينَ #؛ لأنّه قبل دُحُولِها مرفوعٌ بالابتداء. وقيل غيرٌ ذلك. 


ع2 


2 
ساح سا م2 سيره 


مَنّْ ءَامَر بِأللَه وَاَلْبَوَوِ الآخر و 


58 عد سء خ[ لس 
0-6 7 


1 : ع 1 5 

اسم شَرْطِء وهو في محل رفع مُّبتدأ وجملة 9# ءَامَر خبر من *» وجملة 
(57-5377/5)» ((المفردات)) للراغب (١/575):((تذكرة‏ الأريب)) لابن الجوزي 
.)١1:-/1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

.)65 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: /28)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(1) يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /737)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7 5).» ((التبيان)) 
لابن الهائم /١(‏ "017). 
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8 


ٍ 
ٍِ 


000 و عراصي 


0 ِ 


41 و 4 
فلا حَوَفٌ عَلَيِهِمَ # جوابٌ الشْرّْطِء وجملة الشَرْطٍ وجوابه في محل رفع خبر 
سن 3 والرابط 000 أي : منهو"". 


؟- قوله: مإ وحَيِبوا ألا تكو فِتَنْةٌ 4. 

وَحَسِبوا #: فعل وفاعل» وفِعل (حَسب) يأتي بمعنى الشكء ويأني بمعنى 
القين. 

ألا كوت 4# :ألا # مُكوّنة من (أنْ) و(لا)» و9 كوت # فِعل مُضارعٌ 
تام بمعنى تَقَع أو تُصِيبء وقد قَرِىَ بالنّصبٍ والرّفع؛ فعلى قراءة النَصب؛ 
ف (أنْ) مَصدريّةٌ ناصبةٌ للفعل؛ و «(تكورت 6 منصوبٌ بهاء وعلى هذا فَفِعلُ 

2 - 1 ٠. قط‎ < . 2 007 - 

حَسِبُوا # بمعنى الظَنّ والشّكُ. و ِتَنَةٌ : فاعل 9# تكرت 046 والتقديرٌ: 
ظَنوا ألَايَقَمَ مِنَ الله عر وجل ابتلاءٌ واخيّبارٌ بالشَّدائدٍ. أو: لا تُصيبّهم فتنةٌ نتيجةً 
فعلهم المذكور في الآية السّابقة. 

وعلى قراءة (تَكُونَ) بالرّفع» ف (أنْ) هي المحَمَفةٌ من الثقيله واسمُها صَميرُ 
الشأن محدوف: والتقدير: أله و(لا) نافيك وإ تكرت “ فِعلٌ مُضارعٌ مرفوعٌ» وهو 
تام أيضًاء ومِفَِمَةُ # فاعلّه وجمل (تَكُونُ فِدْنَُ) في مَحلٌ رفع خبَرٌ (أنْ)؛ فهي 
تقر ا لقمير الشآن» وعلى هذا فتعل (كررب) هنا لكين لا لالط والشك3 
وعلى كلا التَّقَدِيرِينٍ فإِنْ (أَنَ) وما بَعدّها سَدَّ مَسِدّ مَفعولَيْ 9 حَيسبُوا 0#". 


+ «ه 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري .2407-55٠ /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (5/ 707 77 ). ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)558/1١(‏ 

(؟) لأنَّ (أن) المخمّفة من الثقيلة لا تأتي مع أفعالٍ الشكٌ والطّمع» ولا تأتي (أَنْ) النّاصبة للفعل مع 
(عَلِمت) وما كان في معناها. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 7؟50). 

() ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 2507» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(5/ 7750), ((تفسير الشوكاني)) (7/ 727)» ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)558/1١(‏ 
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لمك الإجمالي: 


يُورٌ الله تعالى أن المسلمين ون آم مح صلّى الله عليه وسلّمَ؛ واليهوة 

َل نشخ دينهم» والصّابئة الفا الذين بقُوا على فطرتهم بتوحيد بد الل عر وجل 
محرّمين للظلم والفواحش» وغير ذلك, ولم يتقيّدوا بعل ولا نحلة والنّصارى 
قَبلَ سخ دينهم؛ هؤلاءٍ الأصنافٌ الأربعة من آمَن منهم باللهِ واليوم الآخر وعمِل 
مالقا باجحرفة علي علا ارد ولاق تحرترة على ا بخلتره 

ثم أخبّر تعالى أنه أت العَهدَ المؤكّدَ من بَني إسرائيل بالإيمانٍ باللهِ تعالى 
والقام ما أوْجبه عليهم» وأرسل إلبهم بذك رسك لكتّهم قابلوا ذلك بأنَهم 
فلماجافمي وسو ليما لا ثراو أعواكم ورغبازهي» كدرو بعضامن المرقاين؛ 
وقتلوا آخرين. 

وظنُوا ألّا تَحيقٌ بهم فتنة وعُقوباتٌ وشرٌ نتيجةً ما فعلوه؛ فاستمرٌوا على 
طُغيانهم؛ فحَمُوا عن رؤية الحقٌّه وصّمُوا عن سماعه. ثم تاب اللهُ عليهم: ثم بعد 
ذلك رجَعَ كثيرٌ منهم لحالتهم السيّكة الأولى» وعادُوا لضلالهم السَّابقِء فعَمُوا 
مُجِدَّدًا عن رؤية الحقٌّء وصمُّوا عن سَماعِهء واللهُ مطّلِعٌ على جميع أعمالهم: 
وسيجازيهم عليها. 

تفسيرٌ الآيات: 

« إن الت َامَنُوأْ وألديت هَادُوأ وَأَلصَّيعُونَ وَالتَركا مَنْ ام يله 
َالَو الا وي ل م 

ماقي الآئة لجا كنلي: 


3 7 


ماين الل تعالى أن اهل الكتاب ليوا على شيء اما لم ؤمنواةلين بين أن هذا 
الحُكم عام ذ في الكل, وأنَّه لا يَحصّلٌ لأحدٍ فضيلةٌ ولا مََقبَةٌ إلا إذا آمَن بالله 
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3 
التفقسيرالمحر و للشران اتكن ير 2 


واليوم الآخرء وعَمِلَ صالحًا(". 
وأيضًا لَمّا كان ما مَضَى في هذه السُورةٍ غالبًا في قُضائح أهلٍ الكتابٍ لا 
سيّما اليهود» وبيان أنّهم عَضّوا على الكُفر ومَرَُوا على البجَحدِه وتمرّنوا على 
البّهتء وعَتَوَا عن أوامر الله- أَخبّر أن البات مفتوحٌ لهم ولغيرهم من جميع أهلٍ 
الملل؛ وأنّه إذا أخلّصوا 3 في 00 ونُودِي بقبولهه, فقالة 00 
إن اس منُوأ ولد هَادُوأ وَالصَّيعُوتٌ ولت 4. 
اأسصي وم تأسشامل ارك اقرع 
انبل تعريها؟ والصابين - وهم فِرقٌ؛ أينها “الضاقة الششاة الذين يقوا 
" فطرتهم بتوحيدٍ الله عزَّ وجل وتحريم الظّلم والفواجشء وغير ذلك» من 
غير قي بهل ولا. نحلة» ودون أنْ يُحدئوا كُفرًا- والنُصارى قَبِلَ نَسْخ دي: 
وقبل تحريفه'". 
#إمَنَ ءامن يله وَالْبووِ الآخر وَعمِلَ صَللِحًا #. 
أي: من آمَن من أتّباع هذه الِللٍ باللهِ تعالى حقاء وآمّن بالمعادٍ والجزاء يوم 


.)5 ٠7 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5٠‏ 7). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0175)» ((الصفدية)) لابن تيمية (؟/ 0705. ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١67‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 151- .)١56‏ 
واختارٌ تفسيرٌ الصابئة بنحو ما ذكر: ابن تيمية في ((الجواب الصحيح)) (8/ »)١77‏ وابن القيم 
في ((إغاثة اللهفان)) (؟/ -76٠‏ 23507)» وابن كثير في ((تفسيره)) /١1(‏ 751)» وابن عثيمين 
في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 7؟5). 
قال ابن كَثِير: (وأظهرٌ الأقوال- والله أعلم- قولُ مجاهدٍ ومتابعيه» ووهُبٍ بن مُنبّه: أنّهم قومٌ 
ليسوا على دِينٍ اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنَّما هم قوم باقون على 
عر ولا دِينٌ مُقرّرٌ لهم يتبعونه ويّقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينيزون مَن أسلم بالصابئيٌ» 
أي إن قد خرّج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1/1). . وممّن ذذمَب 
من السلفي في تفسير الصَّابئة إلى نحو ما ذُكر: ابن زيد. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 75). 


لع 


0 
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دك 


أزع 


الدّين» وعمِلّ عملا صالحَاء بأن يكون خالصًا لله تعالى» مُوافَا لشريعته التي 
وت عليه البا عبن 


وهذا الحُكمٌ بِينَ هذه الطّوائفٍِ من حيثٌ هي؛ فكل مَن انع رسوله المرسّلٌ 
إليه في رَّمانه- قبل بَعئٍ محمد صلى الله عليه وسلّم- فهو على هَدَّى ونجاق 
فأمًا بعدَ بَعئِةِ محمد صلَّى الله عليه وسلَّم فلا يُعدّ مُْمنًا مَن لم يُْمنْ برسالته 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ولم يَعمل بمقتضاها". 

ملا حَوَفُ عَلِهِمَ وَلَاهُمْ يَرَنوْنَ 4. 

0 

« لَقَدْ أَحَدْمَا ميق 00 ا ل اك ام 
رَسُولَيِمَا لَاسَهُوَة ا وه حكَئوا روا يَف 4 

مخاضية الآرة لما قلي 

لما كانتٍ البشارةٌ في الآية السابقة مُوحِبةٌ للدّخولٍ في الإيمان» والتعجّب 
مكّن لم يُسارعٌ إليه وكان أكثرٌ أهلٍ الكتابٍ إِنّما يُسارعون في الكُفِرِء كان 
الحالٌ مقتضيًا لتذكٌر ما مضّى من أَخَذٍ الميثاق عليهم؛ وزيادة الَْجَبٍ منهم مع 
ذلكن تأغاة سيحانه الأضيار يمه كذ لد عنقا لكترم وشها لكانت تليينا 


يجي يوه ص 


مع التذكير بأوَّلِ قَصصهم في هذه السّورةٍ إلى أوَّلِ السّو رة 9 أوَهُوا العفو 944) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/5).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١07‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (159-1755/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /1١()١05‏ 7/85- 75/80)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
38/50 1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١557‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 77). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (159/57). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 57 7) وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 50). 
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[الماتدة: ١‏ ]ء» فقال: 


1 2 ع ل ميم 3 


أي: واللهٍ لقذ أَحَذْنا على اليهودٍ عهدًا تيلا م بالويمانٍ باللهٍ تعالى 
وتوحيده؛ والقيام بما أوجبّه عليهم. وأَرِسَلّنا إليهم بذلك رُسلاء يَتَوالّون عليهم 


صوو 


بالدّعوة» ويتعاهدونهم بالتوجيدء كما قال سبحانه: يَإوَلَمَدَ أكدَ ألَهُ ميك 


ىلصي ل 241 في عق 


بوت إِسْرة يل وبعشنا منهم عقي قدا اله ا اه 


لس سج عرو عرس رع 


يدنم ألرَكرة منت رسي ل وَأَفَرضتم أنه 3 


عب ع تيكو أ 


ألصّلؤة و 
ع هال سس له بود خم 3 

حَسَنا لَأكَيْردً عدت سَيكَانئ وَلَأَد كم جَنَتٍ عنس خرومين فيه أ لانهار 
هُمَنَ كهرٌ بَصَدَ دَلِلكَ مِنحكمٌ 0 


2 65 2 2007 000 جر سء ور 

كالما جاء هم رَسُول د يما لأنهرهه أَنفسمم فَرِيهَا كَدَيوأ وقرِيًا يَفَكلُونَ 4 

أي: كلّما أتاهم رسولٌ من أولتك الرّسلٍ الكرام عليهم السّلام بما لا تّشتهيه 

تُفوسُهمء ولا يُوافق رَغباتهم» نقَضوا تلك العُهودَ والمواثيقٌ» وعائدوا تلك 
الرّسلّ وعادّؤهم, فقاموا بتكذيبٍ بعضهم, وقتلوا بعضًا آحَرين”") 


«معييرا أل تكرت ونكة معو وتصغوا هد ست اله تهت مثا 


5 رفير 
0-0 0 
)١(‏ ينظر: ((لفسيو ابن جرير)) (// 7 ((تفسير ابن كثير)) فك 36 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 89 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ ؟4- ١8"‏ ). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0177/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27379 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 1/177- 185). 
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دك 


وتكذيب رُسلٍ الله تعالى وقثلهم- شرٌ وعقوباتٌ تَحيقٌ بهم”". 


أعيما الم 4 


اوه تتعلى ظتيم الفاسن هذا: أن اشر وااعلى اطنبانييب تعقو عق 


رُونة الحقء وَصَنُوا غم شماعه» قلا يُسمعون بحقاء ولا تيددون إليه©. 


م م 4< م 


ع١‎ 


2 


أي: ثمّ وفقهم الله تعالى للتوبة» وقبلها منهم» ورفعَ عنهم الفتنة التي عاقبّهم 
بهاء فأنابوا ورجَعوا عمًا كانوا عليه من الهّوى إلى الهَدَى7”". 


ثم عَمُوأ وَصمُوا حك مَنهُمَ 4. 
أي: ثم بعد توبةٍ الله تعالى عليهم» واستنقاؤهم من الهَلكةٍ لم يَستمرّ كثيرٌ 
القديم, فْحَمُوا مجدَّدًا عن رؤية الحقٌّء وصمُّوا عن سماعه. 


3 


عا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//017)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »2١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 714)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ 184). 
(؟) يُنظرة ((تفسير ابن ججرير)) (//09/7)) ((تنفسير ابن كثير)) (185/9)((تفسير السعدي)) 
(ص: 7079))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ 18/4). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 015)) ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١07‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0794 ((تفسير ابن عاشور)) (777/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(؟/رحمما- 1414 ). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//0177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(فن 40974 ((تفسير ابن عاشور)) و بالانكان 
قال ابن عاشور: (وقد وقّف الكلامٌ عند هذا العَمى والصّمم الثاني» ولم يذكزٌ أنَّ الله تاب 
عليهم بعده؛ فدلّ على أنهم أعرضوا عن الح إعراضًا شديدًا مرةٌ ثانيه فأصابتهم فتنةٌ لم يتْبِ 
اللهُ عليهم بعدها) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ //71). 
وقال الشّنقِيطيُ: (ذكّر تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّ بني إسرائيل عَمُوا وصمُوا مرّتين 


بص سح عرس 


00 5 78 ين يه ٠‏ 5 اتن ايك 
تتخللهما توبة من الله عليهم» وبِّن تفصيل ذلك في قوله: م3 وَفَصَيْسَا إل بق إِسْرةِيلَ في الْكنبٍ 
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<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


010 و أ اميه وديا 


00 لايَحْمّى عليه شي منهاء ويجازيهم 
عليها يوم القيامة”©. 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ يُستفادٌ من قوله: مِإمَنْ آمَنَ باللِّوَالْيَْم الْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا قلا حؤفٌ 
عَلَيْهُمْ وَ لفن ينزثوة » أنقوايةاللاعا وجول لابب على عضب ولاكنب: 


هه جه 


وإِنّمايَنبني على الإيمانٍ والعمل الصّالح؛ كما قال اللهُ تعالى: 98 إن رفك عند 


- 


اللَّه َنْقَاكُمْ 4" [الحجرات: 17 ]. 


سرت جز سل حلسم 


؟- يُستفادٌ من قوله: لَقَدَ أَحَذْمَا ميك بَن | 
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نْفْسِدُن في الْاَرْضِ مَرَبَنِ ولتعَلنَ عبرا مكبيرًا :* وَِذَا جك وَعَدُ أولَهُما بعثْنا ليحك بادا لَنَا أولي بأ 
سَّدِيدٍ فَجَاسُوا خِللَ أَلِيَارٍ كانت وا يي * ثم رودن ل للكرَه عَليرم دك مول 
روجع كر سوا عاذ لس لسدر بأسية ون أسَأة قله ]ا دوق اللدي: 
مس بموثوأ وجُوسَصكُم َيَتَشُو سيد 1 د كم مكف أل يوق 0 
7-5]» وبّن التوبة التي بينهما بقوله : فو تُمَرَوَد لكم لَك الْصكرَ عليوم وَأمَدَد نكم مول وَنيت 
وَجَعَل أكثر تَقِيرًا 6 ثم بيّن أنّهم إن عادُوا إلى الإفساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله 59 
مُث دنا [الإسراء: /]» فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه صلّى الله عليه وسلّم؛ وكثّم فاته التي 
في التوراة» فعاد الله إلى الانتقام منهم فسلّط عليهم نيه صلّى الله عليه وسلّم فلّبح مُقالة 
بني قريظة» وسبّى نساءهم وذراريّهم» وأجلى بني قَيُتقاع وبني لصي كما ذكّر تعالى طرفًا 
من ذلك في سورة الحشرء وهذا البيانٌ الذي ذَكَرْنا في هذه الآية ذكَرَه, بعضُ المفسَّرين» وكثيد 
منهم لم يَذكُره؛ ولكن ظاهر القرآن يُقتضيه: لأنَّ السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية» من 
قثل الرسل» وتكذيبهم؛ إذ قبل الآية المذكورة : كما جآ جَءَهُمْ رَسُول يما لا نهو أنفْسُهُم قْرِيقَا 
كَدَبوأ وهرِيمًا يَقَتُلُوْنَ 6) ((أضواء البيان)) (1/ 18-511 5) وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
رك ااا /ا؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /ا51)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١557‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7319)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 717/4)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)١19٠١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١7١‏ 


3 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


كما جَاءَهْمْ رَسُول يمَا لا تهوهة َشمَيُم هَرِيمًا كَدَيوأ وَقْرِيمًا يَفَُلُو يَمَكُنُونَ * 
الّحذِيرٌ مما فعلتْ بنو إسرائيل من تكذيب الرّسِلٍ والعُدوانٍ عليهم؛ لأنَّ الله 
لم يقصّ قَصصٌ الأنبياء وقومهم للعلم بالتّاريخ فقط؛ بل للاعتبار بها؛ كما قال 
تعالى: 38 لَقَدَكَانَ ف فَصَصِيِمٌ بره ول لبتي 0046 [يوسف: 11 

اد الحدة ويخ هوى لتقن وآن هوئ النفس قديؤدي إلى الهللاك؛ و إلى 
ِعْلٍ ما يَقبّحُ شرعًا وعقلا؛ لقوله: كلما جَآءَهُمْ رَسُولُ يمَا ا تهوعة نيم 
ريما كَدَبوأ 14". 

- التحذيرٌ من الأمن من مَكْرٍ اللوء وأنَّ ذلك مِن حُلّقٍ اليهود؛ وذلك بأنْ 
يأمنَّ الإنسانٌَ مِن مكر الله» ويظنً أنَّ معصيتّه لايَعقيُها عقابٌ؛ لقوله: مإ وَحَيِبوًا 
ألا كوك فِتَنَة 2046. 

فد أن االتالى قديعرث هلان المر ويعة ها وضتهتيةة لقو له :شر ابت 


70 عليه 


عَبَيهِمَ # بعد أن ذكر أنّهم عَمُوا وصمُّوا9». 

2 الحذذٌ من بل التّعمةِ بالعَوْدِ إلى الفُسوقٍ والكُفران؛ لأنَّ الله هدّدَهم 
ل أله بصي يما را سه د رت 6و0. 

الفوائةٌ 5275 6 واللطائف: 

1 يُستفادٌُ من قوله: 3 إن أبن امبو ولد هَادُوأوَألصَِعُوتَ لتر‎ -١ 
أنه ينبغي التعبيرٌ عن البيووب(البيرة) ومن التصارض ت (الأضارف )4 لكن ذلك‎ 


.)185 /5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (؟5/ .)١91١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


0 
استخدام القرآن واسستعمالي#0 


؟- قال تعالى في سُورة البقرة: «إإنَّالِنَ ممأ َال هَادُوأ وَالتسرَى 
وَألصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ لله وَالْيوْوٍ الْآيز وَعَيِلَ صدِلِحَا كَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَيْهِمْ ولا 
عَوْفُ عَلوِمَ وَلَا هم يروت [البقرة:7+]» وهنا قال في سورة المائدة: 
وَالصَِمُوتَ وَألتصَرك #؛ فإنَ النصارى أفضلٌ من الصَّابئِين» فلم قُدّموا عليهم 
نصب لفظ (الصَّابئِينَ)» ولكن (الصّابئون) أقدمٌ في الزّمان فقَدّموا هاهنا؛ لتقدّم 
زميهم؛ ورُفِعَ اللّْظ؛ ليكونَ ذلك عَطفًا على المحلٌ؛ فإنَّ المعطوفّ على المحلّ 
مرتبثه التأخيرُ؛ ليُشعِرَ نهم مؤخحرون في المرتبة» وِنْ قُدَّموا في الزمن واللّفظ"©. 

*- يُستفاذً من قوله: «( لَقَدْ أَحَذْمَاِكق بَ نسيل وَأَرَسَلنآإِلومَ شلا » 
أنه مِن رحمة الله تبارّك وتعالى بعباده أَنّه لم كلهم سبحانه وتعالى إلى ما عَلِموه 
بِفِطَرهمء بل أرسل إليهم الرّسلّ؛ لتوكّد ذلك”". 

4- أن المتكلّمِين الذين بنّوا أصول عَقيدتِهم على العقل فيهم شَّبةٌ من اليهود؛ 
لقوله: حا جَاءَهُمْ رَسُولَ يما لا تهوئة أَنَفْسَهُمٌ فَرِيمًا جروا 9 آخره؛ 
فإنَّهُم إذا أتاهم النصٌ بما لايَرَون كذّبوه إنِ استطاعوا إلى ذلك سبيلاء أو حرّفوه 
إن لم يستطيعوا إلى ذلِك سبيلًا؛ لأنّهم يرون مرجم ما أخبّر الله به عن نفسِه 
العقلء فإذا جاء النصٌ بما لا يَهُوّونَ حسّبٌ عقولهم كذّبوه وأنكروه©. 

4- في قوله تعالى: كم عمو وَصمُوأ كيد ينهم 4 لطيفةٌ جليلةٌ؛ حيث 
تناع بالتمى لأن أرَل ما رضن للمعرض عن الشرائغ أن لا صر مق أنادبها 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)117١‏ 
() ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (9/ 4 :8). 


(8#)أينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ )١860‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١185/5(‏ 


الجزء ؟ - الحزب ١١‏ 


وك 


من عند الله» ثم لو أَبْصّره لم يَسمَعْ كلامّه» فعرّض لهم الصَّممٌ عن كلامه. ولَما 
كانوا قبلّ ذلك على طريق الهداية» ثم عرّضٌ لهم الصَّلالُ» تيب الفعل إليهم 
واشند لهمء فقال: #عموأ را 4 ولم يقل سبحانّه وتعالى: (فأَعْماهُم الله 
و 3 1 

تلاغة الآيات: 


هو- 
وه 20000 سند اعرف ويد حل عر 


-١‏ قوله: 2 إِنَّ أَلَنِنَ ءَامَنُوا وَأَلَّذِت هَادُوأ وَلصَّلِعُونَ وَاَلتَصَركا 6* فيه: تقديم 
وتأخير- على أحدٍ أوجهٍ الإعراب في الآية-. كأنَّهِ قبل: إِنَّ الذين آمنوا والذين 
هادُوا والتّصارى حُكمُهم كذاء والصّابئون كذلك؛ وفائدثه: التنبية على أن 
الصَّابئِينَيْتَابُ عليهم إِنْ صَمَّ منهم الإيمانٌ والعَملٌ الصّالح؛ فما الظنٌبغَيرهه©؟! 


٠. 4‏ سح ساسا مج لدمجرءه ممعي | دمل دل شلا اس يس يح فقا سي ع سم 
- قوله: يِإِمَنَ امَو أله والوم الآخر وعمل صللحا فلا خوف عليّهم ولا 


فى تيع وال عد 


هم يحَرْنونَ فيه: تكريرٌ؛ حيث قال في أوَّل الآية: 38 إِنَ ألْذينَ ءَامَنُواُ # ثم قال في 
آخرها: يِإِمَنَ امس يِه #. وفي هذا التكرير فائدتان؛ الأولى: أنْ المنافقين 
كانوا يَزِعُمون أنّهم مؤمنونَ» فالفائدةٌ في هذا التكرير إخراججُهم عن وعْدٍ عدم 
الخونء وعدم الحُزن. الفائدة الثانية: أنه تعالى أَطْلَقَ لفظ الإيمان» والإيمان 
و ذه 0 ع 0-4 
يَدخْلٌ تحتّه أقسامٌ» وأشرفها الإيمان باللهِ واليوم الآخرء فكانتٍ الفائدةٌ في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (077/./5). 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 559). 
وهذا الوجَةُ على القَولٍ بأن الصّابئين من المشركينّ كانوا يَعبّدون الملائكة أو الكواكب؛ فيكون 
الصَّابئونَ أشدَّ الفِرّقٍ المذكورينَ في هذه الآية ضلالاء فكأنّه قيل: كل هؤلاء الفرق إِنْ آمنوا 
وعيلوا صالحًا قَبِلَ الله توبتهم وأزالَ دَنبّهم» حتى الصَّابئُون؛ فإنّهِم إن آمنوا كانوا أيضًا كذلك. 
ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 507). 
وأمّا على القولٍ بأنَّ الصابئة حُنفاءٌ من الذين بَقُوا على فطرتهم بتوحيدٍ الله تعالى؛ فليس فيه 


هذا الوجة. 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


الإعادة التنبية على أنَّ هذِينٍ القسمينٍ أشرفٌ أقسام الإيمان”". 


03, 


كد سس ب #وجتاتم. ١‏ عبن 


"- قوله: :3# لَقَدْ أَحَذّمَا مِيكوّق كو فى إتوويل وارسلنا نيه لد ليت 
عاةبهالكلامٌ على أحوا ليهو وجراءهم على الله وعلى يُسلهء وفيه: 50 
باليأس ين هَديهم بما جاء به محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم وبأنَ ما قابلوا به 
دعوتّه ليس يِذْعًا منهم؛ بل ذلك دأبُهم جيلًا بعد جيل”". 

ترا لززعاك ابره ينتار 6 عبر أوّلَابالفِعلٍ الماضي كديا # 
لتقرير الأَمْرِ الواقع» ثم عبّر بالففعل المضارع #إيَفَسَلُونَ © على حكاية الحالٍ 
الماضية؛ استفظاعًا للقثل» واستحضارًا للك الحال السّنِيعَة؛ للتعجّب منهاء 
وللتبيوغلئ ]أ خلاف كإاثىى السضيل» فلي صو شرم الكل الأنين + وابصسهياة 
هيئِه المنكرّة كأنّه واقعٌ في الحال؛ للمبالغة في التي عليهم والتوبيخ لهم؛ 
فقد أفادت الآيةٌ أنّهم بلغوا من الفسادء واتّاع أهوائهم مبلًا كبيرّاء حتى لم يَعُدْ 
يؤثّر في قلوبهم وعْظٌ الرسل وهديّهم» بل صاريُغريهم بزيادة الكفر والتكذيب» 
وقثل أولئك الهّداةٍ الأخيارء وفيه إشارة إلى استمرار قتلهم للأنبياء» وأنه أصبح 
دَيدنّهم المع ؛ لأن الفعلٌ المضارع يدل على الاستمرار. أو يكون الفعل 
المضان تسر يَعَتلُونَ داعا عي الور سارار ا لسعاي 
أفضلٌ الصلاةٌ والسّلام؛ فيكون في هذا- والله أعلم- إشارةٌ إلى أنَّهم لا يَزالون 
يَقثْلون الأنبياة حتى آخرهم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو محمّد صلَّى الله عليه 
يقلن وفي التعبير بالفعلٍ المضارع #إيَمَتلُونَ * أيضًا مُحافظةٌ على رُؤوس 
الآي الكريمة لاا 


.)50 5 /١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 717/7). 

(”) ينظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (1/ 577-7757)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 57)؛ 
((اتير العدار)) المحند ,ركيد نهنا 1051/53 (فسير ابن غاشور)) (9/ 0994 (الر 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


دحج عاو سا 


- وقوله: «هَرِيمَا مكزوا وَقرِيعًا يقتلون 4 أيضًا فيه نوع من الالتيفات» 
وهو التفات من الإخبارٍ بالفعل الماضي إلى الإخبار بالفِعل المضارع. 
وهذا من أدقٌ الأمورء ولا يُتاحُ في الاستعمالٍ إِلّا للعارفٍ برموز الفصاحة 
والبلاغة0©. 


- وتقديمٌ المفعولٍ # قَرِيقَا # في الموضعين؛ الأععما يتقو الشايم 
إلى ما فَعَلوا به لا للقصر”"؛ فقدّم المفعولٌ هنا؛ لأنَّ التقديم إنّما يكونٌ لشِدَّة 
العناية؛ فالتكذيبٌ والقتلّ ون كانًا مُكرِينٍ إِلَّا أنّ تكذيب الأنبياء عليهم 
ااذه والسّلامٌ وقتلهم أقبخ» فكان التقديم لهذه الفائدة"". 

ه- قوله: م9 وَحَسِبوا وأ ألا كوت يده هوأ وَصسمُوا شر كاربت أله كته كم _ 
ارا اكد م وليه إيجازٌ بديع؛ أله كد بعرو قن وال عله 
السّياق» أي : ظنُوا لَاتَزِلَ بهم مَصائبُ في الدنياء فأمنوا عَِابٌ الله في الدنياء بعد 
أن استخمُوا بعذاب الآخرة وتومّموا أنّهم ناجون منه؛ لأنّهم أبناء اللو وأحباؤه. 
وأنّهم لن تمسّهم النارٌإِلّا أيامًا معدودة؛ فون بديع إيجاز القرآن أن أوْمَاً إلى سُوءِ 
اعتقاوهم في جزاء الآخرة» وأنّهم نبذوا الفكرة فيه ظِهرياء وهم لا يُراقبون اللة 
اكد اضاي بان سود انيعي و ناته رامو عالره نايا 


اليه 


- وعطف هِإفَصَمُوأ #6 على 95 حَسِبُوا #6 بالفاء؛ للدّلالةٍ على تَرت تيب ما بعدّها 


ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 22184» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
(070/9)» وينظر: ((تفسير الرازي)) (؟1١/‏ 500). 

.)07”١ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 57). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)5٠0 /١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (727/5/5). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


على ما قَبْلّهاء أي: أمنوا بأسّ الله تعالى؛ فتمادّوا في فُنونٍ العَّّ والفسادى 
وعمُوا عن الدَّينِ بعدما هداهم الرّسل إلى معالمه الظاهرة» وبيّتوا لهم 
مناهجّه الواضحة"". 

- وعطّف قولّه: 3 فعموا العم صمُوأْ # الأوّل بالفاءء وعَطَفَ قولّه: ثم م 
وَصحَمُوأ # الثاني ب (ثم)» وهو معتّى حَسَنٌ؛ ففي العَطفي بالفاءِ دليلٌ على أَنَّهم 
عَقِيبَ الحُسبانِ» حصّل لهم العَمى والصَّمم من غير تراخ» وفي العطف 
بيثم 4 دليلٌ على أنّهم تَمادَوًا في الضلالٍ زمانًا إلى أَنْ تاب الله عليهه””". 
- وأَسْنَدَ الفعلّ الحسّنَ الشَّربيفَ وتاج في قوله: «لإثرٌ تاد امه عله ): 
إلى نَفْسِه سُبحائّهه ولم يقل: (تَابُوا)؛ إظهارًا للاعتناء بهم, ولْطفِه تعالى بهم 
وَأَسْندَ الفعلين «29 عََمُوأ وَحمُوأ ‏ إليهم» بخِلافٍ قوله: تضمغ آعم 


أبصَرَهُم # [محمد: 1] لأنَّ هذا فيمّن لم يَسْبق له هدايةٌ7". 


5- قوله : «[ وَل بير يما يموت #: الجملة نذييل أقيك به إلى بطانات 


4 


-_ 


حُسبانهم المذكورء ووقوع العذابٍ من حيث لم يُحتسبوا؛ إشارةً إجمالية اكثفي 
بها تعويلًا على ما فُصّل نوع تفصيل في سورة بني إسرائيل» والتقدير: حسبوا 
الع عذابٌ فمعلوا ما لكلوا فخ الجنايات العظيفة المسجبة لأشد 
العقوبات واللهُ بصيرٌ بتفاصيلها؛ فكيف لا يُوَايذّهم بهاء ومن أينَّ لهم ذلك 
الحسبان الباطا ©4؟] 


.)15 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 071/4 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 0907 ((تفسير 
ابن عادل)) (/ 51 5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 077/4 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 91/7)» ((تفسير 
ابن عادل)) (0/ 51 5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 14)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7174). 
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05 
- وناسّب ثم الآية بهذه الجملة 8 وَأَلّهُ يِمَا يَكَمَلُوت ‏ المشتولة 
على يي إذ قم قله مسو 1 
- وقوله : 9# يماو طا ا رب مدي 
استحضارًا لصورَتها المَطيعة» ورعايةً للمّواصل”"؛ ففائدة التعبير بقوله: 
وتسامة بمعنى الماضيء استحضارٌ صورة أعمالهم في ماضيهم. 
يلها لهم ولغيرهم في حاضرهم, وإنّما تَحسُنُ هذه التكتةٌ في العملٍ 
المعيّن المهمٌ الذي يراد التذكيرٌ به بعد وقوعه. بِجَعْل الزمن الحاضر مرآةً 
للزمن الغابر» ولا يظهرٌ هذا الحُسن في الأعمالٍ المطلقةٍ المُبهِمَة". 


.)077/2/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7179 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 50)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)3799 /5( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )9( 
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5 5-5 جه رالا 
الاجر سيو اج سبو ونال الصريوح 
على ابن توج ته 5 4 صر د مهو سر 


يكوه سو نل مان ربى ورد إِنَهُه من يُشْرِك بالَهِ فد حَرَم لَلّهُ عليه 


ل 
سر سس عه م6 جر دم للا 4 2 0 
يعولوت ليمَسَّنٌ الزيت كفروا م: نهم عَدَاركِ ليم (©) أن قلا يتوونتإال 
ح 
00 1 ريع > وو 2-6 سد وه اي صرب سرس 


#ودستغهرونه, وا 
5 سول قَدَ 0 كا ار 


وو ار ل 0 يك سم سو وس 
0 عل دوست فن دقدكت عت ضرا ولا نفعا والله هو 
وى سوس رد سا نس 


شيخ انيم 8ق امل من اد 0 فق أفى دبنكم عَيرَ ألْحَقٌ ولا 


كذاء أي: اع يأوي أويا ومارى وأشْلهة الجثر" - 
9 لَيمْسَّنٌ #: لب ليُصِينَ والمسٌ يُقَال في كل ماينال الانسان من أذ 63. 
صِدِيكَة #: كترفتها الصد ل بوالتسويل» والصّدي ثقال لك لا كدت 


قطء وقيل لمن لا يَتأنّى منه الكذب؛ لتعوّده الصّدقٌء وقيل لِْمَن صَِدَقٌ بقوله 


))تادرفملا((»)١5١‎ /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 65 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
4 للراغب (صن:‎ 
.)87 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ )0( 
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ل رم الشىء قولًا كا 


7 7 


كه 


00 


و غيرّه 


و< 


يُؤفكُونت #: أي :يُصبرَفون عن التحن» ويعدلون عنه؛ يقال: أِكَ الرجل 
فى كنا ]ذاها عمو رالافكة كن مروف عن وتجهد اللاي يح أنابكوة 
عليه؛ وأصْلٌ (أفك): يدل على قلب الشيء» وصرْفِه عن جهته”". 
20 تَعَلُوأْ #: أي ل ل 
أو لاتزيدوا ولا تُفرطوا فيه والغلوٌ: الإفراطً والزيادة ومجاوزةٌ الحدّ المسموح به”» 
:#صَحَئُوأ #: عَدَنُوا عن الطريقٍ المستقيم؛ فالضَّلالُ: خلافٌ الهُدىء وضَياعٌ 
الشويووذهانه قن غير تيا 


2 0 يض 2 027 3 
#ووَأْصصلُوأ #: أؤْقعوا الناسّ في الضلالي*. 


ا التصييل 4 أي : قصل الطريق ووسّطه”". 
مشكل الاعرايد 


.) 57/9 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 3774), ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١/8/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 724)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 85). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517). ((المفردات)) للراغب (ص: »)51١7‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 )١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 0/6ا9). 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 07”) (7/ 57). ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 0). 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57) و(7/ 57"), ((المفردات)) للراغب (ص: 509). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /75)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 289 .)١59‏ 
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ومن إلو #: ون 4 صلةٌ في المبتدأ لوجود الشّرطين» وهما كون الكلام 
منفيّاء وتنكيرٌ المجرور بها. وب إل * مُبتدأ مجرورٌ لفظًَا ب مِؤمِنَ » مرفوعٌ 


الله وكيد #: ماله # مرفوعٌ على أ لبد ون دل إِلَهِ 4 لانه 
ترفو محلا مجرودٌ لَفْظَا ب ون 6 الاستخراقيّ والتقَدِيرٌ: و ها إله كستحق 
للعجاكة أ الاممية بالوصي كر 
35 وح ا >< سا مومء 20 سام وى سءس ورج سا 
تت قوله: قل يتأهلّ الحكتب لا تَخْلُوا فى دبنحكم عير ألْحَق 4. 
عَرَالْحَقَ لحن ارس إوامسشيوج نولي نهر أوخاامه : أنه نائِبٌ عن المفعول 
ا ل ا 
ومنها: أنه مَننصوبٌ على الحالٍ من ضَمِيرٍ الفا عل (واو الجماعة) في #إتَخَلُواْ * 
آي لاتغلوا مجاوويق الكل وقيل غية للف1, 
المعنى الإخمالي: 
يوؤكدُ اللهُ تعالى كَفْرَ النّصارىء الذين جعَلوا الله تعالى هو المسيحَ عيسى 
عليه السَّلامُ» وقد قال المسيح عيسى لبني إسرائيل: اعبّدوا الله وحَدّه؛ فهو ربّي 
وربُكم؛ إِنَّه من يَعبّد مع الله غيرّه» فقدْ حرَّم عليه اللهُ دُخولٌ الجَنَدَه ومستقرٌه 
النان وليس لِمَن ظَلَمَ نفْسَّه بالشَّركِ من نصير يمنعٌه من عذاب اللوء أو يُنْقذّهِ منه. 
كما يُوكَدُ سبحانه كُفر اين زعَموا من النّصارى أن عيسى وأمّه إِلَهان مع 
الله تعالى» فجعلوه ه جلّ وعلا ثالنّهم » تعالى الله عن ذلِك! فما من معبودٍ بحق 


0 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2770). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(557/1).» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 4 /اا- 717/60 

(5) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 5554)» ((الدر المصون)) للسَّمين الحلبي 
»)78٠١/5(‏ ((المجتبى من مُشكل إعراب القرآن)) للخراط (١1/١5؟).‏ 
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سواه. ثم بِيّن سبحانه سوءَ عاقبة هؤلاءٍ الضَّالِينَ الذين قالوا ما قالواء وأنّه إن لم 
يرجع هؤلاءِ عن هذه المقولةٍ الكُفْريّة والفرية العظيمة» فسيّصيبُ الذين كفروا 
منهم- بتمسّكهم بها- عذابٌ مؤلِم مُوجِعٌ» وبعدَ هذا الثَّرهيبٍ الشَّدِيدٍ للكافرينَ 
من العَذابٍ الأليم» فتح لهم سبحانه باب رحمته؛ حيثُ وحم في الإيمان» 
وحضّهم على الوب والاستغفار؛ فإنَ الله سبحانه غفور رحيم. 

ثم بَيّن تعالى حقيقةً المسيح وأ فهما ليا كما عَم هؤلاء الْكَمَرةٌ من 
النصارى» بل المسيح هو ابنْ مريم» دخو وسرك من رَسْلٍ الله كسائر عِبادٍ الله 
المرسّلينَ الذين كانوا من قَبِلِهء وأمّه صِدَّيقةٌ كانًا يأكلانٍ الطعام» ويحتاجانٍ 
للتغذية كغيرهما مِن بني آَدَمَ» فانظرٌ- يا محمّدٌ- كيف يُييّن الله لهم الأدلة 
والكجيوواق الظز كيف تمدقو عن لحر وار عن طلنه الأدلة الو الزريطة» 
وقل- يا مُحمَّدُ- لهؤلاءٍ الكَمَرةٍ من التصارى مُنكرًا عليهم: أَتعبّدونَ غيرٌ الله 
ممّن لايَملِك لكم ضرًا ولا نفعاء والله هو السَّمِيعٌ العلية؟! 

وأمر الل سيحانة نيه ذيتهاهم عن القوٌ اباط في يتهم» والاييعوا أهواء 
اكابرهم ورهبانهم الجَهَلةٍ الذين ضلُّوا من قبل» وَأضلوا كثيرًا غيرّهمء وانحرّفوا 


ترات دس مل 2# 2 سمه ور رتالب ا 1 6 عن متتن الت. .افر عين 
لقَدَّ كدر أأذر ٠‏ قالواً إركَ لد حر أل مسي ابن ميم وقال الْمَسِيحٌ 
صد 
حي حر نش عر صحابعو ف 6 ايت ع نل خراص بهد روس ير وء دسح سه هدس طهو لس 
يلب إسراء د عيدوا ١‏ رف 1 ل 
ب 7 900 8 


د تمر 
0 وو ا ا 7 ع 
الجَنَّدَ وَمَوَهُ ألتَارٌ وما يليت مِنّ أتصحار (05) 4. 
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<#© ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


التصارى”" فقال تعالى: 
« أعَدَ كم الت قَالوَأِت لله هو المسيخ أن مرَيَمَ *. 


سه 


أي ةلقد كثر التصارى"" النين ستعلوا الله تعالى هو عَيده ورسوله السيط 


»)5٠١ /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 41 7)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)50/ /1/( ((تفسير ابن عادل))‎ 

4 من المفسّرين من ذهب إلى أن قوله تعالى: «( لَكَدَ حكَفرَ أت الورك الله مهليح أن 
مَرْيَمَ أ في طائفة من النّصارى» وأنّ قولّه: «القَدَ كَثرَ الذي قَالَوَا دك أله كَالتُ تَلدتَوَ * 
في طائفة أرق ينهم . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 01/9)» ((تفسير الثعلبي)) (5/ 44), 
((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)73/7-7/0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5 .)5١‏ 
ورجّح ابن تيميةً أنَّ هذه الأقوالٌ جميعها قولُ طوائفب النصارى. 
قال ابن تيميةً: (مِن النّاس مَن يظرٌ أنَّ هذا قولُ طائفة منهم» وهذا قولُ طائفةِ منهم» كما ذكّره 
طائفةٌ من المفسّرِينَء كابن جرير الطبريٌ والثعلبيٌ وغيرهماء ثم تارةٌ يحكون عن اليعقوبية أنَّ 
عيسّى هو الله وعن النسطورية أنه ابن اللهه وعن المريوسية أَنَّ التُ ثلاث وتارةٌ يحكون عن 
النسطورية أنه ثالتُ ثلاثقه وعن الملكية أنه الله» ويفسّرون قولهم: ثالثُ ثلاثة بالآب والابن 
ورُوح القُدسٍ. والصوابٌ أنَّ هذه الأقوال جميعّها قولُ طوائفٍ النُصارى المشهورة: الملكية 
واليعقوبية والنسطورية). ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ .)1١١1‏ 
وقال أيضًا: (وأمًا استدلاله بقوله: ملَّقَدَ كَمْرٌالِّنَ كَانوا ارت أنه َاِكُ َدكَوَ ‏ فهذا يَسلّكه 
طائفة يري الثانى + ويقولرة؟ كول جالن! « اكد كر يرت لايك 0ل القينية اله 
ريم #6 إشارة إلى أحدٍ أقوالهم الثلاثة» وهو قولٌ اليَعاقبة القائلين بأنّ اللاهوت والناسوت 
صارٌ جوهرًا واحدًا كالماء واللبن» وقوله: #وَقَالتِ أَلتَصَسرَى الْمَسيِيمحٌ َك أل # إشارة إلى 
قولٍ الملكيّة» وقوله: مِثَاِتٌ تََدمَقٍَ # إشارةً إلى قول النسطوريّة الذين يقولون بالحلول» وهو 
قولُّهم بالأقانيم الثّلاثة. وليس الأمرٌ كما قال هؤلاءء بل ما ذكَرٌه اللهُ تعالى هو قولٌ النّصارى 
جملةً؛ فإِنَّهم يقولون: اللةواعياره وإ اين الله باعتباي آنه وقولهمة زات أله كَالِتُ 
تَلَدمَقِ # بدليل المراد بقوله: مإ يَعِيسَى بن مرج َأَنتَ قُلَتَ للنّاس أَخْدُوفٍ وَأَنَ إِلهَيْن مِن دون 
أ # فعبّدوا معه المسيح وأَمّهه فصارَ ثالتٌ ثلاثة بهذا الاعتبار) ((درء تعارض العقل والنقل)) 
(١1/م؟؟).‏ 
وقال أيضًا: (. .. وعلى هذا فتكون كل آبةٍ مم ذكره الله من الأقوال تعمٌ جميح طوائفهم؛ وتعم 
أيضًا بتثليث الأقانيم» وبالاتحاد والحلول, ف: فتعمٌ أصناقهم وأضعاق همه ينين ينص كل 
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والعجال أن فين عل الصَّلاةٌ والسّلامُ قد ناداهم أن اعبدوا- يا بني إسرائيل- 
له سحو الواستي ا اراس وررابير سكا رياه 
ومد ل أمورنا جميعًا سبحائّه وتعالى”". 


جك بقرة بال تتتيكق لاتقو الفنة راي اكد ا 


أي ليق امسا ةر د 
في الآخرّة اها تكون اكاؤيقافه الم يمست ودارّه التي يَأوِي إليها". 


د مِنَ أتصكار *. 


أي: ولّيس لِمَن ظلَمَ نفْسَه بشركه باللهِ تعالى» ولا لأيٌّ ظالم كان» أي ناصر 


آية بصنفي» كما قال من يزعم ذلك؛ ولا تختصٌ آي بتثليث الأقانيم» وآية بالحلول والاتّحادء بل 
هو سبحانه ذكر في كل آية كُفرَهم المشترَك, ولكنْ وصَف كُفرّهم بثلاثِ صِفَاتِ ‏ وقل ضف 
تستلزمٌ الأخرىء أنّهم يقولون : المسيحٌ هو الله ويقولون : هو ابن الله» ويقولون : إنَّ الله ثالث 
ثلاثة» حيث انخذوا المسيح وأمّه إلهينٍ من دونٍ الله» هذا بالاتّحاد وهذه بالحلول» وتَبيّن 
بذلك إثباثُ ثلاثة آلهة منفصلةٍ غير الأقانيم) ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 040-089). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١51/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)51٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)١45 -١197‏ 
قال السعديٌ: (بُخير تعالى عن كَفْرٍ النّصارى بقولهم :عات لَه هو لْمَيسيِحُ أبن مرَيَمَ 6 بشبهة 
أنَّه خرج من أمّبلا أب» وخالف المعهوة من الخلقة الإلهيّه) ((تفسير السعدي)) (ص: 05). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١51/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)758٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة») 
.)1١95 ١939/0‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 51/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١51/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)355٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 91 .)١95 -1١‏ 


الجزء " - الحزب ؟١‏ 


2 1 َّ !لَه 
يق ا عن ار 8 سراد معي مخب يز صنت 00 يواه بوهم عد - 
إن لد يَغَْهوأْعَمًا يعون لِيمَسَ وال تكَمَرأمِنْهُمْ عَدَاك لي (405. 


أي: كمّر النصارّى الذين جعَلوا المسبحَ و 
الله تعالى وتقدّس ثالتّهه". 
95 6ل سح سل ل > يه م2 . لسلسم 
كما قال تعالى: يِوْوَإدْ قَالَ لله يَِعِيسى أبن مرج نت قَلَتَ لِلنَّاس أَخحِذُوفٍ وَأنَى 
البين من دين شو [المائدة: 7 .]١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /91): ((تفسير ابن كثير)) :)١5/./9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)3515٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١9/8/57(‏ 
قال ابن عاشور: (وجملة هِوَمَا لشَلِيِيت مِنَ أتمكار 6* يحتمل أيضًا أن تكونَ من كلام 
المسيح عليه السَّلامُ على احتمالٍ أن يكون قوله: ِنَم يُشْرِكَ له # من كلامه. ويحتمل 
أنْ تكونَ من كلام اللهِ تعالى؛ تذيبلًا لكلام المسيح على ذلك الاحتمالء أو تذييلًا لكلام الله 
تعالى على الاحتمال الآخَر) ((تفسير ابن عاشور)) »)738١/7(‏ وينظر ((تفسير ابن 00 
سورة المائدة)) .)١198-1١91//57(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 080-01/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١0‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)351٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 5 .)35١‏ 
قال ابن عتّيمين: (3 إرت أله كَاِتُ تَلَدحَقَ # مَن هؤلاء الثلاثة؟ هؤلاءِ ذكّرهم الله تعالى في 
هذه السّورة: 92و! إِذ قَالَ الله يلِعِيسى أبن ري أ اك أن كايو 1قوؤ1 ات لقترين تن انر 
[المائدة: .]١١5‏ 
قوله: :9 هين من دون أو # أي: ج اللموزةا ذا الريوس درج اللورائة ماروا لازن 
تالت تَلَدمَقَ # هو: الله» والمسيحء وأ هؤلاء هم الثلاثة» فسّر ذلك القرآن» والقرآنٌ يُفسّر 
بعضّه بعضًا. وما ما قيل: إِنَه الابنُ والأب ورُوح القدس؛ ففيه نظرٌ يعني: لا تُفِسَّره بالقرآن» 
إن كان قد يكونُ منهم, أو من المتأخَرين منهم مَن يقول: إِنَّ هؤلاء هم الثلاثة) ((تفسير ابن 
عثيمين-سورة المائدة)) (1/ 5 .)3١0-٠١‏ ويّنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 5144). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


ا وو 
واحجد 


إلا الك 

أي: ليس لكم- أيّها الناسٌ - معبودٌ بحقٌ إلا معبودٌ واحدٌ غيرٌ متعدٌةِء مُنَصفٌ 
بكل صِفةِ كمال ُنزَّهُ عن كل عيب ونقص؛ وهنها: أله لبس بوالل للدي وه ولا 
مولرومفاء ول عو خالل كل بزاله وكورلوف ساني 

كما قال تعالى: 3 مَاأتحَدَ للَهُء 
ما حَلقَ ولا بَحضُهُحٌ عل ب عض سبَْحَنَ ألو عَم يصِفُوت 6 [المؤمنون: .]4١‏ 

8 7 سراما مر آم 2 

وقال عر وجل: 3 وكات فيِمَاءإشَةَإِلَّا أنه لَسَدهًا فيح الله ري لعشم صِمُونَ 7 

[الأنباء ؟71], 


مِن ود وَمَاكات معة: مِنْ إلله إذا أذهبكل ! 


ع سرت در ار صبرر 


وان لد يَنَهواْعَمَايَعُوْن لِيَسَسَسَل كمَرُوأ مِنْهُمَ عَدَاٌ أَلِيْمٌ 4. 
تاوزن ام :ات «اللويعاهالمكالة لاكتريوصي القرل يول الظرية راجتكادهاء 
00 من استمرٌ على كفره منهم - بالتمشّكِ بها - عذابٌ موْلِمٌ» موجع لقلوبهم 


00 


وأبدانهم في الآخرة 

« آنا يوت إل اله وَصَسْتَفْووكَة واه در ته (5) 4. 
نناقية الآ لما كئليا: 

لَمّاتَوَعَدَهم الله تعالى؛ أَعْقبَ الوعيد بِالتَرَعيبٍ في الهداية©: فقال سبحانه: 


.)5١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »2)28٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟7/ .)5١0‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)081-5/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 787- 385).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5١10//5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7815). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


:9 أقلا يَموبوتَ إل أله وَيَسْتَغْفْروكَة #. 

أى :هل ةنابوا إلى اللوكمال عو داعبا كائرا بقلو توق الخرك والافر ان 
إلى ما يُحبّه اللهُ عزّ وجل ويّرضاه؛ من الإيمانٍ به وتوحيده؛ والإقرار بن عيسى 
عيذ الوسر لدو وين ا نتدسيينانة الع 011 

: 5ك يي اسع سامير منج صم معو هيه سمه 

كما قال تعالى: 38 قل لِأَِيِنَ كهروا إن ينتهوا يعَمْر لهم ماهد سَلفَ 6 
[الأنفال: 78]. 

وله حَهُورٌ تيم 4. 

أي: واللهُ تعالى أهلّ لأنْ يتوبوا إليه ويستغفروه؛ فإنَّهِم إِنْ فعَلوا تاب عليهم 
7 الى بس اج اص اس و 24 
وغفر لهم؛ لآنه غفورٌ يُستر ذنوبَ عِباده» ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها. رحيم 
بهم» ومن رحمتّه أن يَعرض عليهم التوبة إليه» ويَقبَلّها منهم”". 


ب مس اقرع 5 ىح دول بهء سه 34 م واع علؤّيرر 
ما ألْمسِيحٌ أ 3 ري ة إلا 2 قد خلت من قبلها وامهد 
5 له و وم مي سالط مع 5 لح سا الرإساس بو ير بو صرحي سا 

صديقة حكانا ياكلان الطعام أنظرر حيف نيت لهم الاينتِ 


بإمًا آلْمَسِيحُ أن مَرْصِمٌ إلا رَسُولٌ هَدَ حَلَتَ ين م لمَسْلُ 4. 
أي: ليس الأمرٌ كما قال هؤلاءٍ الكفرةٌ في المسيح عليه السَّلام» بل الحق أنه 
ابن مريمَ التي ولدثه ولادة الأمّهات لأبنائهن» كغيره من البَسَّرِه وهو لله تعالى 


رسولٌ مثل سائر عباده المنرسَلِينَء الذين كانوا قبلّه ثم مَضَواء فهذه غايئّه ومبْل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »228١//(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١5/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7355٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)5١١-5١١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0/87-5/1077)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 11 7): 
((تفسير السعدي)) (ص: ))75٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ .)5١١‏ 


الجزء " - الحزب ؟١‏ 


أَمْرِهء وليس هو الله ولا ابنَ الله» كما يَزَعَمون(© 
4 

افيه 

أي: وأ المسيح مَرِيمُ عليها السّلام صادقة مُصِدَّقَة بآياتٍ الله» مؤمنة بعيسَى 
عليه السلام مُصِدَّقةٌ ل قد صدّقت قولها بفعلهاء وهذا أَعلى مقاماتها". 

و 5 َو ٍِ 

فإذا كان عيسى عليه السّلامٌ من جنس الرُسل من قبله» وأمّه صِديقة؛ فكيف 
يتَخذَّهما النُصارى إلهين مع الله سبحانه؟! تعالى عمّا يقولون عُلوًا كبير"". 

#كانا يأكلا كُلَانِ العام #. 

أي: كانًا محتاجَينٍ إلى التغذية بالطّعام» وإلى حُروجه منهماء كغيرهما من بني 
آدَمٌ؛ وليسًا بإلهين كما زعم النّصارى؛ إذ ذ لو كانًا كذلك حقًا لاستَغْنِيَا عن الطعام؛ 
فالمفتقرٌ إلى الغذاءِ قِوامُه بغيره» وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما يُقيمه دليل ظاهرٌ 
على عَجْرِه والعاجزٌ لا يكونٌ ربّاء بل مربوبٌ؛ فإِنّ الإل الحنٌّ مُستغن عن غيره» 
كما وصّفٌ اللهُ تعالى نفْسَه بقوله: مإ وَهْوَيطعموََا يُطَمَم #6 [الأنعام: 01 


الا 


34 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 087)»: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)518-11١1/‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 0/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: )١5:١٠‏ ا(لتسيراين عتيمين- سورة الماتدة)) .)5١1/82/5(‏ 
قال ابن القيّم: (والصّدِيقيةٌ هي كَمالُ الايمان بما جاء به الرُولُ عِلمًا وتَضدِيقًا وقياما؛ فهي 
راجعة إلى نفس العلم؛ فكل مَن كان أعلمَ بما جاة به الرسول وأكمل تَصديقًا له. كان أَتَمَّ 
صِديقية؛ فَالصَدَيقيّة شجرة تأمنوليا العلم» ونزيغيا التصديقٌ» وكهرتها العما) . ((مفتاح دار 
السعادة)) .)6١ /١(‏ 
قال السعديٌّ: (والصديقيّة هي العلمٌ النافعٌ المثورٌ لليقينٍ والعَملٍ الصَّالح) ((تفسير السعدي)) 
(صن :015 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 0/175-0/5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١09‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2351٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5١8/5(‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


ب - 
ب 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


يه ا و اله 
ا 
المجلّيةَ للحقٌء الموضّحة لبُطلانٍ ما يَفتّرون على ربّهه ”© 
وي مرعاس 2م < سسافا 
أي : ثم انطز- اميد - - كر أخرى نظرٌ تعجّب وإنكارٍ؛ كيف يُصرّفونَ عن 
يد موا نه الراييع الما لني 1د ميال لوك 11 ووو ار 
رَق إليهم الصرف عن الاعتقاد البحن: بعد هذا البيانٍ البالغ غاية الوضوح”'"؟! 
2 0 ين دوين أل اخ 
منامية الآية لما قكلها: 
لما بين تعالى بدّليل التّقل والعقل انتفاءً الإلهيّة عن عيسى عليه السّلام؛ وكان 
قد توعد مَن زَعَم ذلكء ثم استّدعاهم للتوبق وطلب الغفرانِ- أنكرٌ عليهم, 
ووبّخهم من وجهٍ آخرٌ وهو عجر عيسى عليه السلام؛ وعدم اكداره على 
ا لا ا سي 
5 شف » فتقال 
0 ”2 عر ارس عت 
كل أبْدُوت ين دُوبٍ أله مَا لَا يَمَِكُ آَحكُم صَراوَلَا تنا 4. 
ل اه َو 2 0 5 
أي: قل -يا محمل- منكرًا على هؤلاء الكفرة من النصارى وعيرهم: 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0/817)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١99‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)751٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ .)5١9‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// “0/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/281377»). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)5١9‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 77). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


و ص 
سورة المائدة - الآيات (؟7 1 


أَتَعبدُونَ سوى الله -الذي يَمِلِكُ ضرّكم ونَفْعَكم - شيئًا لا يَقدِرٌ على إلحاقٍ أيّ 
ضور يكو ولا خلب أي تنم لك 8ب 
َه مْوَألتِيعْ ألما 4 

أي : واللهُ عزَّ وجل هو السَّمِيع لكل شيءء ومن ذلك أقوالكم» العليم بكل 
شيءء ومن ذلك أعمالّكم. فلمَ عَدلْتُم عن إفراده سبحانه بالألوهيّة إلى تأليه مَن 
لبية حدمونك؟1 فإ الكامل الدى هذه أوصاثه هو الله اليدن الذي سن 
أن تيد وو 

قل يتأهل )1 حكني لا تكلواً ن دبيسكع حير الكل ولاكيعوا أعوا2 
0 00000 > 4 ةس ةا بي ع فراحر اماع ار 
قوم قد ضح لوا من قبل وأصى لوا حكيرا وض لوا عن سواء السَّيِِلٍ 40 

وج صوس ع سد 


«ثل يتآهل)! 4 5 ا دبنيحكم غير الحق *. 


أي: قلّ- يا محمّدٌ- لهؤلاء النّصارى الذين آتاهُم اللهُ تعالى كتابًا ينطِقٌ بالحقٌّ: 
لا تُفرطوا فيما تدينون به مِنَ الحنٌّ في أمْرِ المسيح عليه السَّلامء ولا تُطْرُوا هذا 
الذي أُمرثّم بتعظيمه نالعو في شأنه» وتعَدّوا فيه الحقٌّ إلى الباطل» فتّخْرجوه 
عن حير النبوة إلى مقام الألوهيّة"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١54‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7/ 5 .)5١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١54‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 556-5755). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 085- 2285) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (4/ 15- 
06,» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)2١5-515 /٠١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
-75/١(‏ 070 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)١09‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١5؟١).‏ 
وقد اختارٌ ابن جريرء وابنٌ تيميّة» وابنٌ القيّم» وابنٌ كثير» والسعديٌ: أنَّ الخطاب في الآية للتصارى. 
ينظر المصادر السّابقة. 
واختارٌ ابن عاشوره وابنٌ عُتيِمين: أن الخطاب هنا لليهودٍ والنّصارىء ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


قرآن الكري ب / 


لها 


حك اودارا كن 


أي: ولا تَنقادُوا للأهواءِ المخالفة للحقٌّ الصادرة من أكابركم ورُهبانكم 
الجَهّلةِ” الذين كانوا من قبلكم”"» وقد ابتّدعوا بِدَعَا بدّلوا بها شَرْعَ المسيح 
عليه السّلام؛ فحادوا عن طريقٍ الهدى» وصَّرّفوا عنه كثيرًا من الناس» وانحرّفوا 
عن الصَّراطٍ المستقيه”" المعكدالالذى لبمن فيد قاذ ولا شري ل 


ل ااا ا 


قال تعالى: كن عل مكو أن هويلة يِغَيْرٍ هذى قّى> لله #4 [القصص: 
.]6١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 


(5/ 5940 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (2559/5). 

(1) ذهب ابن جرير إلى أنَّ الذين ضلُوا من قبل وأضلُوا كثيرا هم اليهودٌ الذين بَهٌتوا مريمَ عليها السلام؛ 
وكدَّبواعيسى ومحمدًا عليهما الصّلاة والسّلام . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 0/65). 
وممّن ذهب إلى ذلك من السّلف مجاهد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 20/05» ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (5/ 1181). 

(1) وقيل: قبل مجيء الإسلام. 

قال ابن تيميّة: (فذكر سبحانه أَنّهِمٍ أضلُوا من قبل مبعثٍ محمد صلَّى الله عليه وسلّم) 

((الجواب الصحيح)) (5/ 785). 

قال ابن عاشور: (قد ضلوا في دينهم من قبل مجيء الإسلام) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)191١‏ 

() وقيل: سواء السّبيل: هوالإسلام. 00 

نين فاشور: (قوله : وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السِّيلٍ # مقابل لقوله :قد صَلُوا من قبل فهذا 
ضلالٌ آخرء فتعيّن أن سواء السبيل الذي ضلُوا عنه هو الإسلام. أي: قد ضَلُوا في دينهم من 
قبل مجيء الإسلام» وخلر ]بعك ذلك عن الاسلام) ((تقسير بيغا (5/ .)0١‏ 

(#قطرة (اتسبير ارو كقر) )33491و لاسي السعدىي)) (دى +1 04)(تسيو ان يميت 
سورة المائدة)) (؟/ 11١‏ 3377). 
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الجزء " - الحزب ١١‏ 


وت 


وعيسى ابن مريمَ م أنكرَ ذلك» فقال: عدوأ له وق وَديكم #» فأنا لست إلهّا 
ادوس بل الاوافنم على سد سيراك كنا مرمويوية الود ويا 0 

-١‏ الاستدلالٌ الملزم للخّصمء وأنَّهِ يَتبغي للإنسانٍ عند المجادلة ؛ أن بتع 
أوضحٌ الأدلّة ة وأشدّها إلزامًا للخّصم؛ لقوله : «إلفشث لله رق وَرَبصَكْم ! ِنَّهُدمَنْ 
مر له كد حَوَم أنه عد الجن وم اتاد دما يت مِنّ أتصحار 4 
لم يقل: (اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيْرهُ) قال: اعَبدُوا لله رَقَ وَربَحَكُمْ # 
ا لهم لتزوه وير وذ كته تعالية” ايا َلنَّاسُ 

عمدو رك ألزى حل لفك وَلَذِنَ من قنْلَكم 46 [البقرة: ١؟؛‏ فقال: اعبّدوا ربكم 
ل لأنَّ الله هو الذي خلقهم. وهو الذي يَحكُم فيهم ويَحكم 
بينهم”". 

*- نح باب التوبة لكل مَن أساءً وإِنْ عظّمت إساءه؛ لقوله: مون لَرْ 
متيواء 01 للد تعال حدكل علي اللخلق مع فلك لاضن لبهم أل 
ينتهوا عمًا يقولون"”". 


4- يستفادٌ من قوله: انا فد كلانٍ الطعسام #* الاستدلال بالأوضخ 
الأجلَى دون الأَحفى؛ لأنَ أكُلّهما للطعام أمرٌ لا كر لكن لو جيء بأدلِ عقلي 
أخري رنها بكرن شهاجدل: لكا الاسعدلال بالجحسوسين ي أبلغ من الاستدلال 
بالمعقزل» لآن المقر ل يمك ناته الجدل» لك السمرض لا سكع له 
البددل, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ »)5٠٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)١1١9/50(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ /50)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)7٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ .)75١9‏ 

(4) ينظر: ((نفسير ابن غادل)) 90 83):((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رض 5 8ه 4) ((تفسير 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


#تسسطمحة 


ل ور 


4- قال تعالى: قل يتأهلّ لكب لا تَنْلُوأ في يكم غَيْر ألْسَق 4 إذا 
هي أهلّ الكتاب عن الغْلوٌ والغلوٌ في ذاتِه مَفسدةٌ 7 ينهى غيرهم؛ ولهذا 
حدر اق على الله ابعوسلو ون الغا في الأبرو نودري الكلر ويه تنيوا6 

حآن الذى تحيل الإسبناة على الفلا هر الهو :ولا لوكان الاتبيان 
اللو اا را سس ري 
خس يقل ؟ ولبذاقال : 9# ولا كد تَيَِعُوَأ أهوآة قَوَرِ قَدَ صَكَلُوأ # : ثم بين ضلالّهم 
بقوله: وصسُوأ عن سَوَآء سبل 4 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

ال برقداكه الققة الشدره 
واللام؛ و(قَدُ) على عادة اللّسانٍ العربيٌّ في تأكيدٍ ما يستحقٌ التأكيد, وإِلّا فخبرٌ 
اللوعز وجل نحل في َ هذا أيضًاء أي: قوله: *3 عد كير لت # ليس 
خبرًا مجرَّداء بل هو خبرٌ وحُكم؛ فقد حَكم عليهم بالكُفرِ؛ لقولهم: #إإإك أله هو 
لْمَيسِيح أن مرَيَمٌ 6 فهو مؤكّد؛ للا يُعارضٌ معارضٌ فيقول: ليس هذا بكُفرٍ". 

- أنَّ أحكام القُرآنِ الكريم يُوْنَى بها غالبًا بحُكم عامٌ مَنُوطٍ بالعلّةه بمعنى: 
لو شنا الله تخا لقال: لقذ كفر التصاقع» لكنه قال: 2 ا ا انا 


َالو ررك أله هوَ الْمَسِيحُ أبن مرّيِمَ # سواءٌ كانوا من بني إسرائيل الذين هم 
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.)771 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 777). 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
١97/0‏ ). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


التصارى أو من غيرهي”© 
- أنّه لا كُفرَإِلّا بعد قيام احج بناءَ على أنَّ الواو في قوله: مِلإوَكَالَ لس 43 
حالية يعني : نهم كمّرواء وقد بِيْنَ لهم الأمرٌ0". 


: لاس ا رسن ار 


000 


قذّمها الله لقال فقال: 0 لَعَدَ كاله 


4 
غ١‎ 
0 : 
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ص ٍ- ري 
ذه و 


ه- في قوله تعالى: #وَدَالَ الْمَسِيِحُ ينبن إِسَرَِيلَ ا 
أمرٌ المسيح لهم بأداء الحقٌّ لأهله مُذكَرًا لهم بعظمته بقوله: يأعَبُدُ عَبَدُوا أله 04 ثم 
ليه لاسا أنه راض فى الاك سواه فا مق نأ بدا لان أهمٌ 
لإنكارهم له رق وَرَبَحكمْ 4 

"- يُستفادٌ من قوله: ل عبدُوا ألَهَرَقَ وَرَبَحكُمَ # إقامة : الحَجّةِ على أهلٍ 
ارك حيتٌ أشركوا بالله مع أنه يهم وأنَّ الأصنامَ ليس لها شأنٌ في الربووي 
إطلاقًا؛ فهي لا تَسمعٌ ولا تِصِرٌ ولا تنفع ولاتّضرٌ كما قال تعالى: 38 أَمَواتُ عير 
عيكو #6" [النحل: .]7١‏ 


ع 3 9 32 في ام م 
- أنه لا حظ لعيسى في الألوهيّة والربوبيّة» ولااحق له فيهما؛ لقوله: و اعَبَدُوأ 


.)١98//5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١99/5(‏ 

(6) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (157/7) هذا على قولٍ بعض المفسّرين أنَّ كلّ آية في طائفةٍ 
من النصارى. 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 417 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)3٠١‏ 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


لتفسير المحرّر للقران الكريى) 4 
5 

لَه # هذا في الألوهية مرق وَرَبّحَكُم إِنَّهُ من يشر لل مْقَدَ حَرَّم له لهو 

الْجنَةوَمأهُ كاد ممَالِطِِت يِنَ أتحار # وهذا في الرّبوبيّة» وكذلك 

ره من الرسلٍ وغيرٌه من الناس» وبهذا نَعرفٌ ضلالٌ أولئك القوم الذين يدّعون 

أن أولياءهم هم الذين يُدبّرون الكون» وهم الذين يُصرّفوته وأنّهم على ضصَلالٍ 
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4- قوله: #إأعْبدُوا الَهَرَقَ وَرَبَّحَكُمْ # ذكّر العبادة ثمَّ ذكّر الرّبوبِيّة؛ إشارةً 
إلى أنَّ الربوييّة تسحلزم الألوهيّة» أي: إن نوسحي د الربوبية يستلرمٌ توحيد الألوعيّة: 
فمّن أقرّ لله عزّ وجل بالرّبوية لزمّه أن يُقرّ بالعبادة» لأنَّ الربّ يجبٌ أن يكونّ 
معبودًا؛ لأنَّ له الأمرٌ وله الحُكمء فإذا كان كذلك يجب أن يُعبَدَ كما شرّع”©. 

4- يُستفا من قَوْله: ِنَم يُْرِكَ أو قد حَرَم ْله عله الجن ومَأوَه 
ألتَادَّ مما إإشايبِييت مِنّ أتصحار # أنَّ عِقَابَ الفُسَاقٍ لا يكون مخْلَّدَاء لأنّه 
تعالى جعّل أعظعَ أنواع الوعيدٍ والتهديدٍ في حنٌّ المشركينٌ» وهو أنَّ الله تعالى 
حرّم عليهم الجنّةَ ومأواهم النَّار وأنّه ليس لهم ناصرٌ يَنصرّهمء ولا شافعٌ يَسْفَعٌ 
لهم غلو كاق سال الفتاق من المؤضيخ كذلاك لما رقي لتهديد المشركين على 
شركهم بهذا الوعيدٍ فائدة””. 

1- انه لاماوى للكلق إلا جد آمريق: إمَا الجئة و إنًا الغا ليمن بختاك 
لي : لقوله: مِإهَعَدٌ حَرّم أله عليه الْجَنّةَ وَمَأوَْهُ ألكَارُ 297. 


هه 


-١‏ لما كان المنعٌ من دار السّعداءِ مُفهمًا لكونه في دار الأشقياءء صرَّحَ 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١1935/57(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/ا/8/ه5). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (01/9؟). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


به فقال: مِإوَمَأوَهُ 4ه أي: محل شكناه 9الكَارٌ 4 لما جرَتْ عادةٌ الدنيا بأنَّ 
من نرَّلَ به ضيمٌ يُسعى في الخَّلاصٍ منه بأنصاره وأعوانه» نقّى ذلك سبحانه 
مُظهرًا للوصنب المقتضي لشّقائهم تعليلًا وتعميمّاء فقال: يلوم المت مِنّ 
أتصحار 46 لا بفِداءِ ولا بشفاعةٍ , 

الإشارةٌ إلى أن الشَّرِكَ ظلمٌ؛ لقوله: :وما إطلييت من أتصحا 
وقد جاءَ ذلك صريحًا في القرآنٍ الكريم» فقال تعالى: رت الشَرِكَ لظلم 
عظِيمٌ 04" [لقمان: 11 ]. 
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ناا 


-١‏ فاتدة جمع الأنصار في قوله: #إومًا لطي مِنَ أتصكار #- مع 
كونٍ التكرة المفردة تِيدٌ العمومَ في سياقٍ النَفِي- هي التَِّيهُ على كونٍ التّصارى 
كانوا يتَكِلونَ على كثير مِن الرّسلٍ د إذ كانت وثنيةٌ الشّفَاعةٍ قد فيَّتُ 
فيهم؛ وإِنْ لم تكن من أصل دينهم” 

ا لقوله: «إوَمًا إإطّايدِييت مِنّ تحار 4: 
ل 
هذا النفيٌ المؤكّد مع أنَّ الكمّارَ قد يّنصَرون» والمشركين قد يُنصَرون؟ الجواب: 
أنَّ هذا نصرٌ مؤقَّتٌ؛ ليبتليّ الله به المؤمنين» وليس نصرًا دائمًا؛ قال الله تعالى: 
جنا لََنْصْرٌ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمنُوا في الْحَيَاةٍ الدَئيَا وَيَوْم يَقُومُ الأَشْهَادٌُ [غافر: 
وقال تعالى: اذ تَبرَا ألذِنَ أتبعُوأ يِنَ اليرت )د تَبَعُوأ #6 [البقرة 1015 


ا رع سه 


وقال تعالى: 3# طَماد حلت َم لمت أَخَتها #6 [الأعراف: ]ولا نكن أن ناض 


.)559/5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)5١7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )0( 
)5٠٠ /5( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 


الجزء 5 - الحزب ؟١‏ 


الناة في دفع العذاب عنهم يوم القيامة» وحينئل فلا قال 


6- أبطلٌ الله قولهم زرك كارت النكر ردول : وما مِنَ لَه | 
لد ود #: وهذا خبرٌ يمن أصدقٍ المخبرينَ» خبّرٌ مؤكّد بحَرفٍ الجر الزائدٍ 
وبالحَضْر وطريقٌ الحصر النفيٌ والإثبات» وهذا الحصرٌ مؤكّد ب١من»‏ الزائدة» 
وكل الحروق الزافدة م كي" 

7- إباتُ عذلٍ اللوعزٌ وجلء ونه ايُعذْبُ امن استمرٌ على كُفرِه ومعصيته؛ 
لقوله: مِإوَإنْ لَمْ يَنَْهُوا عَم يَقُولُونَ ليَمَسَنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ليم 74. 

- التُحذيرٌ البليُ من الاستمرار على الكفر والشّركِ وأنَ من استمرٌ عليه 
فله العذابٌ الأليمٌ؛ لقوله: 9 وَإِن عي روك لق الو كدرا 
مِنْهُمَ عَدَابكٌ أَلِيم 4ي9. 


جرح عر ري سساح ساح 


- في قوله: 38 أقلا يتوبو, نَإِك لله ومسْتَعْهْرُوتَكء © بعد قوله تعالى: 
«الكَّدَ كَمَرَ اَن قَانوَا ات لَه ات كََدمَةَ ... عَدَابكٌ أَلِيمٌ > بيان نطف الله 
تعالى بعِبادِه؛ حيث صدَّر دَعوتهم إلى التوبة بالعترض الذي هو غَايةٌ اللَطنٍ 
واللّين؛ فمع هذه الؤرية المطلمَى والوقوع في جناب اللو جل وعلا بهذا الأثر 
الهائلٍ العظيم؛ فاللهُ مع هذا يَسِتعطِفُهم ويَتلطّفُ بهم للتوبة أحسنّ استعطافٍ 
لطي 
و : 


.)5١7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (759/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)5١١/5(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)5١60‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)75١9‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ .)5١9‏ 

(تاوظر ور معدي امن 5 جز ضرا الوانا) للقايطي 101/10 2001( العديه 
النمير)) للشنقيطي 175٠ /١(‏ 751). 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


الأرّل: 00 00 
وكل من كان كذلك كان مخلوقًا لا لاه الثاني : أن 
إلى الطَّعامء والإلهُ الحق غنئٌّ عن جميع الأشياء©. 

-٠‏ مما يُستفاد مِنْ قَوْلِهِ: 9ولَا تَيَِعُوَأ أَهوَآة قوم فد صَحَنُوأ # أنَّ الهوى 
لا يكاد يُذكَرُ إِّا في موضع الشرٌء فلا يكاد يُقال: فلان يَهوى الخيرٌء إِنّما يُقال: 
يريدٌ الخيرٌ ويُحبّه وقيل: سمي الهوى هرّى؛ لأنَّه يوي بصاحبه إلى النَار”©. 


١‏ قوله: :قد صَحَلُوا ين قَبَلُ وَأَصَحَلُوأ ‏ فيه الردٌ على الجبريّة الذين 
قالواة إن قبالال الأنسان لتقن ليب و إله جين # عليه ولة اسار لدقيه؟ لآن 
الآيةَ صريحة بأنهم ضلّوا وأضلّوا”. 

7 إثبات الأسباب؛ لقوله: #وأصحلوأ # فإن هذا إضلال ليس عن قو 
وإجبار وإكراوء لكنّه عن سببه يُزيّون به الباطلٌ حتى يُضِلُوا به غير 8). 

مسي يت ا 
عَنْ سَوَاءِ السّبيلٍ 046 أي : : عن مُستقِيم السَّبِيلٍ» الذى لبد غيه علو ولانفرية 18 

بلاغة الآبيات: 


خم صوعو 0 2 


-١‏ قوله:30 لَمَدَ كم رَألدذي دَالْوَاب لله هوَالْمَسِيح أبن مَرَيَمَ # استئناف 


.)41١ 5 04/١17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الشربيني)) للبقاعي .)*9٠ /١1(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 777). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 778). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ابتدائيٌ؛ وفيه: شروعٌ في تفصيل قبائح النّصارىء وإبطالٍ أقوالهم الفاسدة بعدَ 
تفصيل قبائح اليهود'". 1 

-١‏ قوله: ِنَم م رِكَ َه َكَدَ حَوَمْ أنه هلجد 4 على القَوْلٍ بأنَّ هذه 
الجملةً جكاية لكلام صدّر من عيسى عليه السَّلامء فتكون تعليلًا للأمر بعبادة 
الله ووقوع #إإرك 6 في مثل هذا المقام تُغني غَناءَ فاء التفريع» وتُفيد التَعليل» 
وفي حكايته تعريضٌ بأنَّ قوكهم ذلك قد أوْقَعهم في الشّرْكه وإنْ كانوا يظثون 
نهم اجتتبوه؛ حذرًا من الوقوع فيما حدر منه الْمَسبح؛ لأنّ الذين قالوا: :ار 
أله مْوَالصسِيحٌ ‏ أرادوا الاتحاة بائلهء والدهر هو وعلك القو ليان العم مق 
كلام الله تعالى فهو تذِييلٌ لإثباتٍ كُفْرِهمء وزيادةٌ تنبيه على بُطلانِ معتقدهم, 
تعر بشن ميال قذ أشركر ا باللد ون بيك ]رادو الفرجرة و الضيير المكون 
دنر شية التاؤودل على البغارة بالشبر الرارد يا 
الوعيدٌ والتهديدٌ» وهذا من باب التّحذِيرِ؛ فالجُملةٌ هنا استئنافيّة للتّحذير”". 

- وفيه: إظهارٌ الاسم الجَليلٍ 9 الله في مقام الإضمار؛ لتهويلٍ الأمر 

قم المياو ا 7 1 
: - قوله تعالى: يلد كَئَرَ لذن كَالوا ارت مه كَاِتُ َلدمَوَ ومسا مِنَإِلهٍ 


هسم ل فو 


هه عي 5 ل سر هم مرا و 7 
إلله وْحِد وإن لَمَ ينتَهوا عَم يمُونُوت ليْمسَنٌ الذي كُفَروأ مِنْهُمَ عدا 


؟'- قوله: »ِإإِنَهممن يُشْرِكَ به فَمَد حَرَمَ أمَهُ َيه لْجَنَّدَ #: خبّرٌء المرادٌ منه 


.)78١ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 50)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ -17/8٠5‏ 1/1). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0779 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1917//7). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17). 


الجزء 5 - الحزب؟١‏ 


الية هه : تأكيدٌ أن لاايكون إلهٌ في الوؤجودٍ 


مستحقٌ للعبادة " واحدٌّ مَوصوفٌ بالوحدانيّة مُتعالٍ عن قَبول الشَّرِكقِ 
وأكّد ذلك بزيادة :من # الاستغراقيّة التي تُؤكّد عمو الّمْي2"0» وحَصْرٍ 
لوكس بادا لحف (ها) و(رل)- فى عيقة الرحداتةة فافش التدليك 
لبك عي 

7 5 5 ل مع ه 33 و 5 للحن اي 
- وعبّر بالمضارع في قوله: #ِيَنتَهواً #؛ لأنّه المنايبٌ للانتهاء؛ إذ الانتهاء 
نما يكون عن شىء سك : وناسّب التعبيرٌ بالماضي في قوله َالَو # 
مع قوله «إلَّكَّدَ كَئَرٌَ 4؛ لأنَّ الكُفِرَ حصّلّ بقولهم ذلك ابتداءً من الزَّمِنِ 


وإ وار «اليسَسَىَ أل كمَروأ مِنَهُمْ 0 0 
راهن 


وذ لاعتقادهم نهم لا لمشهنم النازٌ؛ أن ضَلي عيسى كان 55 
خطايا بنى 0 


- وفي قوله: ملَيَمَسّنّ لكي الروت كقريا من 6 إقامة الظَّاهِرِ مقامَ المضمّر- 
حيث لم يقل :(وليمستهم )ب وقائدثه تكريز الشهادة علبهم بالكدر في قوله: 
ِالَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا... 0 وفيه فائدةٌ أخرى. وهي: الإعلامٌ أنَّهُم بمكانٍ 
من الكُفِرِء أي: ليمسنّ الذين كفروا من النّصارى خاصّةً نوعٌ شديدٌ الألم من 
العَذاب©. 


.)770 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 2577 ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))77*٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ال 4 ْ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7817). 

(4)ينظر: ((المضدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 777)» ((تفسير القاسمي)) (5/ ١5‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


0 ف 


مه سس حت سر حت او 


- قوله: 38 أَفَلَا يَمُوبوتَ إك أله وَيَسْتَعْفْرُوَهُء #6 الاستفهامٌ فيه؛ قيل: 
معناةٌ الإنكارٌ والتعجّبُ من إصرارهم؛ كيف لا يتوبونَ ويُستغفرون من هذه 
المَقالةٍ الشّنعاء؟! والإنكارٌ هنا إنكارٌ للواقع منهم لا إنكارٌ الوقوع؛ فمدارٌ 
الإنكار والتعجّب عَدَمُ الانتهاءء وعَدمٌ التَوبةِ معًا. وقيل: معنى هذا الاستفهام 
لانتو سيق أن الشهرة وى القيدة طلك الرية والبدث عانهاءقنعناء: 
تُوبوا إلى الله واستغفِرُوه مِن دنبكه”". 

تقول وان خض توي ج يا حا رن نابل وا بستزر 4 
وهي مؤكّدةٌ للإنكار والتعجّبٍ من إضرارهم على الكُفٍ وعدم مُسارعتهم إلى 
الاستغفار أفن: والحال أنه تعالى مبالغ في المغفرقق فيَغفرٌ لهم عند استغفارهم 
ويمنحُهم من فضله؛ فكيف لا تُوجَدُ التوبةٌ يمن هذا الذَنبِء وطَلبٌُ المغفرق, 
والمسؤوثٌ منه ذلك مُتّصفُ بِالعُفرانٍ الام والرحمة الواسعة لهؤلاء وغيره.”"؟! 

لاد قو له ازا اتيج ار لقره وترك ل#إبسات ارود السيج 
في نَفْسٍ الأمر» ووضفب أمّه؛ زيادة في إبطالٍ م مُعتَقَدٍ النصارى إِلهيّةَ المسيح» 
وإلهية أي 

- قوله : وه ءِ صِدٍّ صِدَيكَةٌ #6 جاء قوله: موصِدِيفَةٌ # على بناءٍ من أبنية 
المبالّغةٍ (فِعّيل)؛ للدّلالةِ على مُبالعَتِها في الصَّدْقٍ والتصديق9». 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


(5/ 5-17 1ا). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 575)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))3777١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (4/ /ا/ا77), ((تفسير أبي السعود)) (517//7). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 203777١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 71)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 5 26)). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 756). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0777» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7587). 


الجزء "- الحزب؟١‏ 


05 

9- قوله: كنا يَأَكُلَانِ السام * قيل: فيه كنايةٌ حَسَنة؛ حيث كنَّى 
عن قَضاءِ الحاجة بأكلٍ العام وقصّدَ من ذلك أنّهما- صلوات الله عليهما- 
بش فاكتّى بذكر أكُلٍ الطّعام عن كل هذا؛ لأنّهما منه مُسبََّانِ؛ إذ لا بد للآكلٍ 
منوماء متحي ب يحي و دار اك ب جسحيتة تمر 
وهذا من غريب الكناياتٍ في اللّغة العربية» وفيها أيضًا تشنيعٌ وبشاعةٌ على مَن 
انَخذهما آلهة". وقيل: بل هو على حَقيقته ويكني حاجتهما إلى الطعام دَلالة 
على بشريّتهما؛ إذ هذه الحاجةٌ من أقوى الدلائل على أنَّهِ لبس بإله؛ فلا حاجة 
إلى الكناية 0 

# قوله: #انظر سح ب الصا دن هوا لاقت 7 0 0 أن يُؤفَكوت‎ -٠ 

الي 00 


وام صو 


5 ذا مه كه 
- والتكريرٌ في قوله: هََثُمٌ أنظدر * بعد قوله: م أنظرر 2؛ للدلالة على 
2 ع 4 3 4 2 
إيضاح الله لحَلْقِه اللآياتء والثانية متعلّقَةٌ بانصرافهم عنهاء وصّدوفِهم عن 
التأمّلٍ في مراميها وأهدافها؛ إذ تكريرٌ الأمر بالنظر للمبالغة في التعجّبء 
أمرٌ بديعٌ في بابه بالغ لأقاصي الغاياتٍ القاصية من التحقيق والإيضاحء 
وإعراضّهم عنها- مع انتفاء ما يُصحّحه بالمرّةٍ وتعاضد ما يُوجب قَبولّها- 


أعجتٌ وأبدء2). 


)١(‏ ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ ,)37٠5 -7١5‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي 
الدين درويش (7/ 5 41- 0170). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 404- ٠١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /781). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 278» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/ 0 017). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


بود دتٌ >2 


-١‏ قوله: 3 هُلْ أَمَبُدُورت من دُوتٍ أله ما لا يَمْلِكَ كم ضرا ولا 
عا 8 فيه : استفهامٌ غرضّه التوبيخ والإنكارٌ؛ فإنَّه لَمَا بين تعالى انتفاءً الإلهيّة 


2 


عن عيسى» لمواامرا 0 لاح حر رص ار - أنكرٌ 
عليهم» ووبّخهم من وجهٍ آخرء وهو عجزه وعدم اقتداره على دفع أي ضررء 
وجَلْب أي نفع» وأنَّ مَن كان لا يدقَمٌ عن نفْسِه حريٌّ ألّا يدفم عنك.". 
- وتقديمٌ قوله تعالى: 98 ين دُونٍ أ # على قوله تعالى: ما لا يَمَلِكَ 
كم صَرَا ولا فصا ؛ للاهتمام بالمقدّم» والتشويقٍ إلى المؤخّر والاسمُ 
الموصول هما # عبارة عن عيسى عليه السلام» وإيثازه على كلمة #ين 46؛ 
لتحقيق ما هو المرادٌ من كونه بمعزلٍ من الألوهيّة رأسًا ببيانٍ انتظامه عليه 
السّلام في سِلّكِ الأشياءٍ التي لا قُدرة لها على شيءٍ أصلاء وهو عليه السّلامُ 
ون كان يملك ذلك بتمليكه تعالى إيّاهه لكنّه لايملكٌه من ذاته» ولا يملك مِثلّ 
ما يضرٌ به الله تعالى من البلايا والمصائبء وما ينفع به من الصحَّةٍ والسّعة!". 
- وتقديمٌ الضّرٌ على انمع في قوله :لصم وََانقَسَا # من باب تقديم الأهمٌ؛ 
لأنَّ التحرّرٌ عنه أهمٌ من تحرّي النفع» ولأنَ أذنى درجات التأثير دفْعُ الشرٌ 
تم جلث الي 
17- قوله: وَأ هوَلسِيعٌ ليم #6 حال من فاعل «ِإأنبُدُوتت وفيه 
تأكيدٌ للإنكار والتوبيخ» وتقريرٌ للإلزام والتّبكيت» والرّابط هو الواوء أ 
لكوك الله قعالى جاالا بقرة على شورع طق وتنيكوى رو الال 01 لله 
تعالى هو المختصٌ بالإحاطة التامّة بجميع المسموعات والمعلومات التي يمن 


له 


.)77 5 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)58 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١14 /7( (؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)78/7( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (1718/5)» ((تفسير أبي السعود))‎ )”( 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


لاا عليه من الأقوالٍ الباطِلّة» والعقائدٍ الزائعّة» والأعمالٍ السيكة 


4 


وبالقدرة الباهرة على جميع المقدورات؛ ال م 


في الدّنيا والح 3 


وح ساح رج سا 


و ا 57 بده 
أهواة قي فك مكوا ين قبل ويدوا حكنرا وده 2 سَوَآءِ آلسَبِيلٍ 6* 

- فيه تلوين الخطاب وتوجية له إلى أهل الكتاب 7 الآلتفاتِ على 

ِسانٍ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم بعد إبطالٍ مسالكهم؛ للمبالخة في رّجْرهم 

غكاسلكؤه من المسلك الباطل» وإرشادهم إلى الطريق الفح الذي برض 

الله تعالى". 

- وتدكير قوم تحقيرًا لهم'". 

0 

7 1 صَكُلوا خخ أ لتحيل 6 وأهم ُو بعد ذلك عن الإسلام"». 


.)18 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (775/5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 717“0)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 515). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


الآيات (ثلا-81) 


و 


حمر دين حكهدروأ من بد حت إِسَرهِيلّ عل لبمكاق داورد وعسى أبن 


ار 


وا قي اكيز ترك اهارا 0 


لطر كار ا 1 عر سود ب كوه 
توس ان سكدزوا لق نادت كز لطم لق سد أنه عه 2 


ره اده 


وق العتذاب هم هم حَِدُونَ 1 وَلَوَ كانوا يَؤْمِنُوْنَ بِألَّهِ اقب وَمَآ 
نك إِلِنَهِ مَا أَعَدُوهُمْ أَوليَة وَلكنَّ كديرا مَنهُمْ يفوت (20) 4. 

مشكل الإعراب: 

قوله: لقي المت كز طلم ل سنط أل عه 4 

أن سَحِدٌ #: أن 44: عرد تسر وبر جد )ا يمان 
تعلق به الجارٌ والمجرودٌ «(عإ اتيع ررل سوه ب ل فور الاو 
الرفع على أن مبتدأ مؤْخوٌ وخبره المقدّمٌ جملةٌ الفعل الجامِدٍ (بِفْسَ)» والتقديرٌ: 
سبي 0 اه عو 7 ار ب الل 3 
سَخط الله عليهم يِنّسَ ما قلمته لهم أنفسهم. وقيل: 35 أن سَحْطٌ #: مَصَدر 
مُوَوَلُ في محَل رفع حَبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرٌه (هو) والتقديرٌ: بِقّسَ ما قدَمنْه 
لهم انفشهم هو سحَطٌ الله: وقيل غير ذلك 01 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبِرٌ تعالى أَنَّهِلَحَن كمَارَ بني إسرائيلٌ بأَنْ طرّدّهم من رَحمتِه على سان تَبِيّينِ 
كَريمِين؛ هما داودٌ وعيسى عليهما السَّلامُ وذلك بسبب عصيانهم لخالقهمء 
واعتدائهم على حُقوقٍ العباده ثم فسّر سبحانه عصياتّهم وعدوائهم بِأنّهم كانوا 
)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 2555» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

(5/ 7875-785), ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)777/١1(‏ 


الجزء"- الحزب ١١‏ 


ض 
سورة الفاكدة - الآيات (/7 45 


لا يَنْهَى بعضهم بعضًا عن ارتكاب المعاصي والموبقات, لبئس فعلًا تَرَكُهِم 
التّناهي عن المعاصي. 

ثمّ يحكِي الله تعالى ما كان يقومٌ به اليهودٌ في العَهُدِ النبويّ من تحال مع 
المشركيق حيدٌ المسلفيق» آذ رسول الله صلى اللهغليه وسلم كان ير كرا 
من البهوو يُوَالونَ الكفار والمشركيو» ولبعس العنيء الذي قدّمته لهم النشهم 
ليوم المعاد هو ما استحثُوا به خط اللوعز وجل عليهم؛ وفي عَذَابٍ جهنم هم 
غالةوذيولو أن البهرة زمنوة بالله تمان حقًا وبمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ 
وبالقرآنٍ الكريمء ما وَالَوًا الكمّارٌ ولكنّ كثيرًا منهم فاسقون. 


0 


وي اف 1ن ت (0) 4. 


بنامنة الآرة لما كذليا: 


2 


1 بس إوايىر اه 53 عه سز 12م .2 
3 ل 
لما ذكَرٌ الله سبحائّه في الآية السابقة أنهم »وقد صَحَلوأ م قَبَلُ #» دلل 
على ذلك بيهم ين أنبيايهم”": فقال: 


« لس لين مكَفَروأ من بف إِسَرَمِيلَ عل ليسانٍ دَاوْدَ وعد أبن 
مَرَيَمَ # 

يذ إن نالعال قد طدة كفا بني إسرائيل» وأَبُعدَهم عن رَحميّه بدّعوة نبييّد 
داود وعيسى عليهم يذلك1. 


.)7597 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)١1١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 00/7 2041))» ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 
.)7: /7( (ص: © (تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


ذلك يما عصَوأ وَحكانوا يَعَنَدَوت 46. 

أي: إن ذلِك اللّعنَ قد وقّع عليهم بسبب عصيانهم لله تعالى» وظّليِهم لعباده'". 

ثم بين الله تعالى حالهم فيما كانوا يَعتهدوّه في رمانهم؛ من عُدوانٍ ومعاص 
أَعَلَّتْ بهم الْمَثُلاتِ وأوقعث بهم العٌقوباتِ”": فقال سبحانه: 


كا حت اتن نم ع اسك ها جنا ما كارا 


ا 
200 حت (5) . 


#إكاوأ م ا عن مُنحكر فَعَلُوه 4 

أي: كان لا ينهى بعضهم بعضّاعن ركوب المعاصي وارتكاب المُحرّمات”) 

#لِنَى ما كاوا ينَعَنُوَْ *. 

أي: واللهِ بئسّ الشَّيِءٌ الذي كانوا يَفعلوته» وهو ترْكّهم المي عن معاصي 
اللدمات قل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)291١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)3551١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5 117- 73170). 
وممّن عل الإشارة في قوله: دَِكَ 4 إلى اللّعن: ابن عطية في ((تفسيره)) (5/ 714)» 
والقرطبيٌ في ((تفسيره)) (37017*/1)) وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (5/ 797)» وابن عثيمين 
في ((تفسير سورة المائدة)) (؟/ 5 11- 7720). 
ومن جعلّ الإشارةً في قوله: مِإدَلِكَ 4 إلى الكفر واللّعن معًا: السعديٌ في ((تفسيره)) 
(ص:١55).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 7170). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))2١15‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ ه375-11). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١17١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 795)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7757/5). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


« كرا كيبا ينهد بتو ان كَدَروأ َف مَامَد 
شه آك سمط أمَهُعَبيَهمَ ون أْصدَابٍ هُمْ حَدُونَ () 4 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلَّها: 

ما وصّففَ اللهُ تعالى أسلاّهم بما تَقدّمَ بأنّهم انوا لا يَسَمَامَوَ 


عن مُنحكر صو َنَىَ مَا كوأ يَفْمَُوْت #* وأخبر أنهم كانوا يُقرُون 
المنكراتء ودلّل على ذلك بأمر ظاهرٍ منهم» فوصّف الحاضرينَ منهم بهم 
يتَولَّون اهناك وعبدة الأوثان"» فقال: 


00 


« كرّى كيرا مَنْهُمْ تو ان كروأ 4. 
سم ا ب وو 1 


ذه 


ا ا ا م أنَّهُ عَلَيّهمَ وَفي ألْعَدَابٍ م 


- 


أي والله ب؟ ع النى: الذي قدَّمنّْه لهم أَنفسّهم لِمَعادِهم في الآخرة. 


.)57577/5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)5١7 /١7( ينظر: ((تفسير الرازي»)‎ )١( 

(1) قال ابن عَطيّة: (وقوله تعالى لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم: و( كرّئ كديا # يحتمل أن 
يكون رؤيةَ قلب» وعلى هذا فيحتمل أَنْ يُريد من الأسلاف المذكورين» أي: ترّى الآن إذا 
خبرناك ويحتمل أنْ يُريد من تُعاصري محمّد صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّه كان يرى ذلك من 
أمورهم ودلائلٌ حالهم؛ ويحتمل أن تكون الرؤيةٌ رؤية عين» فلا يريد إلا معاصري محمد صلّى 
الله عليه وسلَّم) ((تفسيرابن غطية)) (؟/ 4 17). ويُنظر: ((تفسير ابن عشيمين - سورة المائدة)) 
(؟/ة١).‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2297. ((تفسير القرطبي)) (5/ 5 75): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 55 1- 556). 
قال ابن عثيمين: (ومن هؤلاء اليهودُ حينما ساعَّدوا قريشًا عام غزوة الأحزاب؛ فإنّهم تولّوا الذين 
كفروا وساعدوهم وعم ومن هذا تولي اليهود للنصارى في وقتنا الحاضرء هذا إذا قلنا: 
إن انرَى» عامّة؛ لأنَّ النصارى من الذين كفروا؛ قال تعالى: إن اين عرو ِنْ أَمْلٍ ألكتب * 
ليبق ]نوها ماث لذي عفرو اا (اتفبير ادم فيفيع - سورة الجاشة)) 0ه 2 اد 


الجزء"- الحزب ١١‏ 


0 22 


بموالاتهم الكافرينَ والمشركين» وهو سَخَط الله تعالى عَليهم سَخَّطًا مُستمرًا 
اال ل ل 


3 كارا علوت الله 4 ولوق وما أ ]لوهم أَعَنَدُوهُمَ 
وليه وَلكنّ كديا يَنهُمْ فوت (4)80. 

مناسبَةٌ الآية لِمَا كَبَلّها: 

لكا كان توليهنم :| لكمّارَ قد يكون دليلًا على كُفرهم؛ لقوله: 3 كَرَئ 
حيرا يَنْفْم يتور الدِنَ كَفَروأ 4 أَكَّدَ ذلك الكُفرَ بقوله: ِل وَلَوْ كَانُوا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أىة ولق أن البهوة انتواستا باللو تعالى رسكن صل الله عليه وسيل 
وبالقرآنٍ العظيمء لما جِعَلوا الكفَارَ أولياء لهم من دون المؤمنين؛ فإِنْ الإيمانَ 
بذلِك يوجبٌ على العَبِدِ موالاةً ربّه سبحانه وأوليائه المؤمنين» وبغضّ أعدائه 


الكافرين ومعادانّهه© 
0 2 8 يرح 0ه - 
وى حكييا كديرا يم مهم فسِفُوت 4# 


أي: ولكنّ كثيرًا من هؤلاءِ أهلّ خروج عن الإيمانٍ بما يجب عليهم الإيمان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 247)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)377١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(168/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ ؟): ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 790)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /51/8-5711). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7571/5). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “22097 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١76‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4١‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ -161١‏ 507). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


به إلى الكفرٍ به وعن طاعةٍ الله تعالى إلى مَعصيته سبحانه”". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ يُستفادٌُ من قوله تعالى: «[ نَع ألبنَ كَفَرُوأ مِنْبَفْت إن 
# و 


شكاوا لآ امور عَن مُنحكَرٍ مَعَُوْهُ # أن الشكوتٌ عن المنكّر مع | 
موجبٌ للعقوبة؛ لِمَا فيه من المفاسدٍ العظيمة» التي منها: 


ميل ... 
القد 


رهة 
2 


أولًّا: أنّ مجرّدَ السّكوت فِعلٌ معصية» وإِنْ لم يباشزها السّاكتُ؛ فإنَه- كما 
يجب اجتنابُ المعصية- يجبُ الإنكاز على مَن فعَلَ المعصية» وعدم الإنكار 
يدلغلى التهاوق بالمخاضي» وقله الأخترانك بهاً. 

انيًا: أنّ ذلك مُجرّئ العصاء والقَسَعَةَ على الإكثار من المعاصي إذا لم 
يُردَعوا عنهاء فيزدادُ الشرٌ وتعظّم المصيبةٌ الدينيّة والدُنيويّ ويكون لهم الشوكة 
والظهور, ثم بعد ذلك يَضعُف أهلّ الخيرٍ عن مُقاومة أهل الشرَّ؛ حتى لا يُقدِروا 
على شاقانوا تدرو نعلي زلا 

الثا: أن في تزك الإتكار للشكر اندراس العل وكثرة الجهل؛ فإنْ المعصيقت 
مع تكرّرها وصّدورها من كثير من الأشخاصء وعدّم إنكارٍ أهلٍ الدّين والعلم 
اينات يُظَنْ أنها ليست بمعصية» وربّما ظنَّ الجاهل أنَّها عبادةٌ مُستحسنة وأيّ 
مفسدةٍ أعظمٌ من اعتقادٍ ما حرّم الله حلالاء وانقلاب الحقائق على التُّوس» 
ورؤية الباطل حقًا؟! 


7 و 0 ع 
الناس» ويقتدي بعضهم ببعض ؟ فالإنسان مُولع بالاقتداء باضرابه وبني جئسة7؟؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ *547): ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١78‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 0١‏ تفسير ابن عاشور)) (75977/7)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ )2 
(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


0-0000 0 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


س جروا م عنم 


-١‏ الّحذِيرٌ من موالاةٍ الكافرين؛ لقوله: 32 كَرَى كييرا مِنْهُمَ سَوَلَوََ 
ال عكر كن .6 وموالاةٌ الكافرين أنواعٌ كفرة) منها ما يضل: إلن 
الكفر» ومنهاما غو دون ذلك 23, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ أَنَّتَرْكَ التّاهي عن المنكّر سببٌ لِلَعنةٍ الله للعَدِ وطَرْدِه وإبعاده من رَحَمِيِه 
والعياذً بالله؛ لقوله: ليرت ال ذبن كفروأ من ب إِسَردِيلَ ... كانوأ لا 


وو 


اي 0 1 2 رِ فعلوه كن 


”_ 


؟- قال تعالى: «9 لَه ألدِنَ حكَفَرُوأ مِنْ بت إِسَسدِيلَ عل ليسان دَاويد 
عي أبن مَرَسِمَ # قد تقرّر في غير موضع من القرآن ما جرّى فيٍمُدّة موسى 
عليه السَّلامُ من كف بعضهم وعتوّهمء وكذلك أمرّهم مع جعتدمن اللددلة 
وسلّم كان مشاهدًا في وقت تُرولٍ القرآن» فخّصّت هله الآيةُ داوة وعيسى؛ 
إعلامًا بأنّهم نُعِنوا في الكثب الأربعة» وأنّهم فذ أجتوا غلى إسان قير :موسى 
ومحمّد عليهما السَّلام!". 

أن ينبن إسرافل قبل قيعت ال على الله عليه وسلى كو هر كانت 
محم كن وموم ؛ لقوله: 18 بن حكَمَرُ وأ مرا بت إِسَردِيلَ 4 وهذا هو 
الواقعٌ؛ فإنَّ منهم مؤمنين» كالحواريّين لعيسى عليه الصّلاة والسّلامء وكالقوم 
الذين اختارّهم موسى سَبعينَ رجلاء وغير ذلك©). 


- أن الله سبحانه وسالق لابظلة الدا قنيكاه وآلّم لايُعافت الحدا بعقوية 


)انظ شير ابن صمي - سورةالبائد)) 83/773 9): 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) 074٠ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (71"8/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 777). 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7710//7). 


الجزء " - الحزب؟١‏ 


5 


إلا بذنب؛ لقوله: مو دَِكَ يِمَا عَصَوأ وَحكَانوا يدوت 2046. 


عش 


و 


5- يُستفادُ مِنْ قَوْلِ لحَائوا لامَتَتَامَوَت عن مُبحكَر مُه # الإخباز 
بِفُشُّوّ المتكرات فيهم» وانتشار مَفاسدها بيئهم؛ لأنَّ وجوة العلة يقنضي وجوة 
المعلول» ولولا استمرارٌ وقوع المنكرات لَمَا صم أن يكونٌ ترك التناهي شأنًا 
من شؤوق القوم؛ ودأبًا من 0-6 

5- قال تعالى: ومكاؤا تتام كه ع ليحك كر برت ما 
كاوأ يَنَمَأُوَت #* أطلّق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله: م9 لَِنسَ ما 
كان يموت # مع أنه تزك؛ لأنّ الشكوتَ على المنكر لا يَخلو من إظهار 
الرّضا به والمشاركة فيه' "» وعلى القولٍ بأنَّ التركَ فعلٌ» فلا يحتاحٌ لهذا التّوجيه. 

-١‏ في قوله تعالى: اليد ما كَائوا ينوت 4 ما يدل على سُوءٍ 
ما عليه بعضُ المسلمين في إعراضهم عن باب الناهى عر المتاكير: وقِلّة 
اهتمامهم به؛ كأنّه ليس من مِلَّةِ الإسلام في شَّيِءٍ مّع ما يَثْلُونَ من كلام اللَّهه وما 
فيدوة العبالقات اف باب الأمر بالمتر وه والنهى عع الاك 18 1 

1 الرذُعلى الجَبريّة؛ لقوله: مِاهَدَمَتَ َرأ مهم 6 وقوله أيضًا: يلوت 046. 

9- إثباتٌ صفة السَخَطٍ لله عزّ وجل على ما يلي بكَماله وجَلالِه؛ لقوله: 
أن سَخط أَمَدعَإتَهرَ 004 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)5 ١05 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 75705)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)75915 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (551//1). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 44 ؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 59 ؟7). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


2 
لاحن الكاذ الكاقرية أولياء كناك للؤمان بالل ورسولة وكتابةة لقوله: 
:3 وَلَوكَانأ ومو بِللَه ولي وَمآ أنْزِك إِلَيهِ ما أَعَعَدُوَهُمْ ولي 04". 
١‏ الاستدلالٌ بالمحسوس على المعقولء وإن شئتّ فقّل: بالمشامَدٍ 
على الخفيٌ؛ لقوله: :3 وَلَوْ كانوأ يؤْمبوْت بِاللَهِ ولي وَمآ أوك له 7 
َعََدُوَهُمَ أَوَيَهَ » وجه ذلك: أن الإيمانَ في القلبء ولا أحدَ يَعلمُ عن الإيمان 
الذي في القلبء لكنّ الآثارٌ تدلٌ عليه؛ والأثّر الذي دلّنا على أَنّهم لم يُؤمنوا هناء 
مر لوي الكمّار وانّخاذهم أولياء”". 

5 نالفي يُطلق على الكفر؛ لقوله :ولك كيرا مَنْهُمْ فقوت 44 
ودليل ذلك أيضًا قوله تعالى: :3 لّمَاألَِنَ مَسَقُوا وهم آنا # [السجدة: 1 
فى مقابل الذين آمنواء وإذا جاءَ الفسقٌّ فى مقابل الإيمان» والوعيدٌ فى مقابل 
الوعد؛ فالمراد به الكفة©. 

بلاغة الآيات: 

ار د ل م 0 
عليهم؛ وذكرهم بالشّوء دون التصارى 4 

- وجاء التعبير بحرف الجر (على) في قوله: ماعل لِسَانٍ اود * بدلا من 

باد الملابسة؛ لأظهاز تكن الملاسة وقضو المالفةفبهاء آي : لمنوا بلسان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (501//57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

(؟/ ١ه‏ 3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ٠/8‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

(؟/ هه ؟). 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 100). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 597). 


الجزء "- الحزب؟١‏ 
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داوق أي: يكلامه العلايس للسائه9, 
0 ووه سلء رو 9 د 1 
ا - لوم د لض مستائفة واقعة 
و “لس قر 1 2-0 ٍِ و. و و 
اللعن الهائل الفظيع بسبب عِصيانِهم واعتدائهم المستمر» كما يفيده الجمع بين 
صيغت الماضى وا لمستقبا 0 


- و(ما) في قوله #إريمًا عصَوأ # مصدرية» أي: بعصيانهم وكونهم معتدين» 
فعدل عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع (ما) المصدريّة؛ ليَقيدَ 
الفعلانٍ معنى الجدد العصيان» واستمرار الاعتداء منهم» ولتفيد ضيف 
المضيّ أن ذلك مر قديم فيهم» سك المضارع َه متكرر الحدوث» 
وإنما عبَّر في جانب العصيانٍ بالماضي فقال: #إعَصُوأ #؛ لأنّه تقرّر 
0 لزيادة, ل الاعتداء لضان ناد الا 4 5 
ومحاولة المَنّكِ والكيد”". 
0 إيئارٌ اسم الإشارة مِإدَلِكَ # على الم لصَّمير- حيث لم يقل: (هو بما عصوا)-؛ 
للَّسِيهِ على كمال ظهوره. وامتيازه عن نظائره؛ وانتظامه بسببه في سلكِ الأمور 
المشامّدة» وما فيه من معنى البَعدِ؛ للإيذانٍ بكَمالٍ فظاعته» وبعدٍ درجته فى 
الشناعة والهول©. 
- وقوله: © ذَلِكَ يما عصوأ وَكَانوا يَعَنَدوت *# فيه كيد على سَبب 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 19). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 797). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 19). 


الجزء " - الحزب ١١‏ 


5 لصب ست هه عه 


اللّعنِء أي: ذلك اللَّعِنُ كان بسَبِبٍ عِصيانهم وعُدوانهم» وذُكِر هذا على 
سَبيلٍ التوكيده مع أنَّه قد فم سَببُ قيث للك ب مقاوها الل فى وريه لوحف 
اذا على العلكة: وهو :اين كدر د 


.ىه سخ ديه 


- وفي قوله: ##دَلِكَ يِمَا صو وَكَانْوا يَصَتَدَوَ *# حص العٌدوانَ بالذكر 
مع أنَّه من المعاصي؛ لكون العدوانٍ شد وأقبح 0 مُجرَّدِ المعضيةة. 


110700 


*- قوله: كوا المكتتاكزت ع ضكر هذ ان اسكاذا 
رت 

- قوله: «إِحَانأ لا يَتَنَامَوَ عَن مُنصكر معَلوهُ ‏ فيه توبيخ لهم 
حيث تَضمَّنَ الإخبارٌ بأمرين قَبيحين» أحدّهما: أنَّهُم كانوا يَفعلون المناكير, 
والآتر: أنهم كانوا تاركين لهي عنهاء أي: عن أمثالها في المستقبل» وأفاء 
قوله: ِإمَعَلُوه #. الّصريح بوقوع المُكراتٍ منهم. ولو لم يُذْكّر قوله: 
عَم 4 لكان المصرّح به فقط هو تزْكَ لني عن المتكر عند استحقاقي 
النَهِي؛ فانتظم توت الأمرين جميعًا على أخصر وجه وأَبْلغها". 

- وأفاد تتكيرٌ ها مُنحكرٍ في سياقٍ النفي بيانَ إغراقِهم في عدم المبالاة9. 
- وقوله: 9# لبنس ما كانوا يََعَلُوَِت خبرٌ فيه تعجّبٌ من سُوء فعلهم» 
وفيه تأكيدٌ بالقّسم؛ فاللام في إن رابطة في جواب قسَمٍ مَحذوف؛ 
أي لبو عت معانو معاون - يعني: من ارتكاب المعاصي والعدوان”. 


.)37171/ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)77 10 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١١( 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) .)55717//1١(‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 550). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7717/1)) ((تفسير البيضاوي)) (118/7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(78/5”) ((تفسير الخازن)) (57//57). 


الجزء " - الحزب ؟١‏ 


311 هر ايه ينانا 2 لا كرون 0 وَإِذًا سَمِعُوأ 7 


عن حمس 6ه عير 


لد كاي 5-7 صرس < 2 عر اه و عم 
يك اولك ل ست الذمع هم امن الحق يفولون 
0 0 مم آلشَهِدِينَ (205 وما آنا لا نون يل وَمَا جَآءنَا مس أَلْحَيّ 


2 ل بس ساس ورج يبح 


57 ناز قر أي ©) كته ان ب َالَأ جَنَتِ 

م ا ستو 2 عر - ل بتر ررم ص له 

تجحرى من حَحَتِهَا أ نهر كر إل م ل المحسينين م وَألْذِينَ 
كوا مَكَدةاعيا أي مع لبر (8) 4 


.3 3 
امات 4 جمّع قِسّيسء وهو العالم العابد من رَؤوس النصارى» 
على ورن فِعيل» من: قسنت اللي وض | إذا تتبّغته؛ وسّمّي القِسَّيسٌ بهذا 
لتتبّعه كتابّه» وآثار مَعَانِيه» وأصل (فسس): ند تع الشية وطله7, 


وَرُعَبسانًا #: رُهبانُ التّصارَى هم المبالغونٌ في الْعِبَادة والانقطاع عَن 


النّاسء جمْع رَاحِبٍء وهو الذي يَرِهَبٌ الله أي : يخافه» وأصل (رهب) ايدكاي 
حَوفٍ 0 


انفيض 46: كسيل#وأصل (فيض): يدل على جَرَيانٍ الشَّيءِ بشهولة". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 785) ((المفردات)) للراغب (ص: »)717٠١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١85‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١67‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /572). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 550)» 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8 2 بهم 46: أي : فَجارَّاهم, والإثابة : ما يرجعٌ للإنسانٍ من ثوابء وتُستعمّل 
في المحبوب والمكروو'"' 

2 لمحيو *: أي : النَّرِ والجحيمٌ أيضًا الجَمر والجّحْمّة: شد 
وأضل (جوحى): عِظمٌ الحرارة رذني" 

المعتى الإجمالي: 

كول اللاسانى ليث مكرما اللأعليه وسلع: تددن البهوة والمشركيق 
أشدّ الناس بُغضًا وكراهيةٌ وعداوةً للمؤمنين, ولتَجِدَنَ النصارى أقرب الناس 


3 


مودّةٌ للمؤمنينَ من أهل الأديانٍ المخالِفةٍ للإسلام؛ والسَّببُ أنَّ منهم عُلماءً 
وعبَّادًاء وأنّهم لا يستكبرون. 

وإذا شوعوا القرآن الكرن نرق أعزتهم شميل دمكاء انهم طرفوا أن ما على 
عليهم هو الحقٌ؛ يقولون: ريّنا آمناء فاكتبنامع محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأميِه. 

ويقولٌ هؤلاء التّصارى: وأيٌّ مانع يمنعنا من الإيمانٍ بالله» وبما جاءنا على 
لسانٍ رسوله محمّد صلَّى الله عليه ويك من قرآنٍ يهدي إلى الرّشْدِء ونحن 
نطمَعٌ بسبب إيمازنا أن يُدِخلَنا ربّنا مع القوم الصَّالْحِينَء فجزاهم الله بما قالوا 
جع الاماقة وتطقوااجى النداه يداك شعرى نتن يديا الأنيا نه هاكدية نبها 


أنذَّاء وذلك حذا + أح > ف عبادة ركه وكان مُحْسئًا ال الخلق» وأمامء كد 
بداء وذلك جزاء من احسّن في عبادة ربه» و / واما مَن 


((المفردات)) للراغب (ص: /255)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5717). 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 1٠١‏ )» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ١‏ 05)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71777), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)579/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /1/1). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


و 00 0 
مناسّبة الآيةِ لمَا قبلها: 


لَمّا ذكَرَ الله تعالى من أحوالٍ أهلٍ الكتاب من اليهودٍ والتصارى ما ذكَرّه في 
الآياتٍ السّابقة؛ كر في هذه الآية أنَّ البهوة في غاية العداوة مع المسلمينَ؛ 
ولذلك جعلهم ‏ قَرَناءٌَ : للمشركينَ في شد العداوق» بل نِ حلي الحم ادبن 


0 ا 6 37 مود _ اس عر جاه 
أي: لتجدن -يا محمد- ا اه 
إلحاق الضرر بهم؛ لشِدة بغضهم وبّغيهم وحسَّدِهم لهم؛ اليهود والمشركينت”". 


.)517/١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 295-597). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ .)557-175٠‏ 
قال ابن عثيمين: (الخطابُ يحتمل أَنْ يكون للرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّمٍ؛ وعلى هذا 
فيختضٌ الحُكم بهؤلاء الذين في عمد الرّسول صَلَى الله عليه وسلّم؛ ويحتمل العمومٌ» ويكون 
المرادٌ الجنسّ» » ليس كل فرد»ء فلا نقول: كل نهودى فيد الناس عداوة للمومفيو: ولا كل 
نصراني أقرّبٌ الناس مودَة) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 559). 
وقال الشّنقيطيٌُ: (قال تعالى: فا لَتَحدَنَ شد الئاس عاو َس ءامَنُوَأ لْيَهُود» فدلّت هذه 
الآنا على المغابر ف بين المشركين وأهلٍ الكتاب. والتحقيقٌ: أن الكنابيّن نوع من المشركين؛ 
وقد لحت الله في هله المبورة الكريمة ادامل اعبات ون الصركرو بيه تال بي 
0 عدوأ أَحبارَهْمْ وَرَهكتَهُمٌ أربسابًا ين دوين لَه وألْمَسِيحَ بك مَرَيمَ رمآ أمتوا 


الجزء /- الحزب ١١‏ 
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أي: ولَتجِدَن- يا محمّد- أقرب النّاس ودادًا لأهل الإيمانٍ من أهل اليكل 
المخالفةٍ للإسلام, التصارى”© 


٠ 


لاقتنا تهنا وسيذا كله لام عصمة هن 8 ُمَرِطُوت 6 [التوبة: الال 
فصرّح تعالى بأنَّهُم مشركون. مله لبو قرع عامل من المشركيق» ريما أمعل فى عمومهية 
2 031 
وربما أفرد منهم, كأنّه غيرٌ داخل فيهم؛ للفوارق التي بين الكتابيّين وعبّدةٍ الأصنام- كما هو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7177‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/8/1)» ((تفسير ابن عثيمين- 
ف موسي ا ا 
يد علا لحمل حا وورهةا السدى وير ا قي امسا طخل وزكر وؤن الآ حال ويديدا 
في الرجالٍ مَن هو شرٌ من كثير من النساء) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 55). 
وقال أيضًا: (هنا قال: «ِلأوْريَهُم موده ولم يقل: (أشدّهم مودة)؛ يعني ليس عندهم مودةٌ 
لكنهم قريبونَ» يعني أن الله عزّ وجل قال في اليهود أنهم : 98 أَسَدَالنايس عَناوَة 6ه ده 
قال هنا : أيهم موده 4» ٠‏ ومعلومٌ أن القربٌ ليس هو الوصول» فهم ليس عندهم مودة 
للمؤمنين أعني: التصارىء لكنهم أقربُ من غيرهم مودةٌ ولو كان عندهم مودةٌ لقال: (أشدّ 
النّاس مودةً) أو ما أشبه ذلك) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ 7557). 
قال ابن تيمية: (و أمًا قَولّهِ في أوّلِ الآبة: ميدن َسَدَّالدّايس عََاوَة دن ءامنا الْيَهُود وَالديت 
قوستت اتقو كر أي 1 كرا ايت اننا كا تمصرئ 4 [المائدة: 87] فهو 
كما أخبرٌ- سبحائه وتعالى- إن عداوةً المُشركينَ واليهود للمُؤمنِينَ أشَدٌ من عَداوةٍ النّصارى» 
والتصارى أقرَبُ مودّةٌ لهم وهذا معروفٌ من أخلاقي اليهود؛ إن هود فيهم من البغض 
والْحَسَّدِ والعّداوة ما ليس في التّصارىء وفي النّصارى مِنَّ الرّحمةٍ والموَدَّةِ ما ليس في اليّهودء 
والعداوةٌ أصِلّها البُعْضُء فاليهودُ كانوا يَخِضونَ أنبياتهم» فكيف ببُعْضِهم للمؤمنين؟! 
وأمًا التتصارى فليس في الدَّين الذي يدِينونَ به عداوة ولا بُعْضٌ لأعداءٍ الله» الذين حارَيُوا الله 
ورسولهء وسَعَوًا في الأرض فساداء فكيف بعَداوَتِهم وبُغضِهم للمُومنينَ المُعتدلينَ» أهل مل 
إبراهيمٌ» المؤمنينَ بجميع الكُتْبٍ والرّشْلٍ؟ 
وليس في هذا مد للنُصارى بالإيمان بالل ولا وَعدٌ لهم بالنّجةِ مِنَ العَذابِه واستحقاق 
الثواب» وَإنَمنا فيه نهم أقرَتٌ موده ووه تعالى :ل دلت أن و منهم قشيسيرت وَرهبسانا 


ار 
2 


لا ِسْتكروَ # أي: بسبّبٍ هؤلاء» وسبّب تَركِ الاستكبار يَصِيرٌ فيهم مِنَّ الموَدَةِ ما 


وَأَنْهَمَ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


0 م 10 3 


لَمَاذْكَر الله على القارت الحاو بين اليهود والتّصارىء فقال في حقٌ اليهود: 


هد الحاين عناوة 4 وقال في حقٌّ النّصارى أْقرَيَهُم 1 ف * أعقبّ ذلك 
ملتتمك] اناوس قال دان 


كلك يدهم سيت وَرْعان وأَنهْرْ لَامَيَكَرُونَ 4. 
أي قربَتْ مودنُهم للمؤمنين ين أجْلٍ أن منهم علماء وعْبَاد - فالعبادة ثلَطُف 


القلب وتُرفقه- كما أنَّهُم يتتواضعونَ للحن إذا عرّفوه» ولا يستكبرون عن قبل 
والانقياد إليه إذا تَبيّنوه0". 
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ا ا 0 1ت 5 0 ع ا اسه 
0 04 7 
الحق يفوا 1 اك 60 مَمَ سهد لهدين -- 


تا عيش ار ِلَإِكَ الرسول 4. 


يصَيرَهم بذلك خيرًا مِنَّ المشركين» وأقرّبَ مودَّةً من اليَهودٍ والمُشركين. 
ثم قال تعالى: #وَِدًا سَمِعوأ مآ َنْْلَ إِكَ السول رك امتهم َِيضُ صرت المع مِمَّاعَفوأ من ألْحَقٌ * 
[المائدة: *87] فهؤلاء الذينَ مَدَحَهُم بالإيمانٍ ووَعَدَهم بتّوابٍ الآخرّة). ((الجوابٌ الصَّحيحٌ)) 
ما .)(1١‏ 
وذهب بعص المفسّرين -منهم ابن جرير والواحديّ والبغوي- إلى أنه لم ير بقوله: «ولَيصدَرت 
أَوَبَهُم موده لين ءَامَنُا الح فَالْوَا إِنَا تصصدرئ #6 جميع النّصارىء بل الآيةٌ فيمّن أسلّم 
منهم. مثل النّجاشيٌ وأصحابه أو غيرهم. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 20417: ((الوجيز)) 
للواحدي /١(‏ 223771 ((تفسير البغوي)) (7/ 1/5). 

.)5١5 251 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5050-545)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١78-1517/‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5١‏ 57-7 7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 5750-1515). 
قال ابن عاشور: (الأمّة التي فيها أمثالُ هؤلاء تكون قريبةٌ من مودّة المسلمين). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ 4). 
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يِ 5 
086 التفسير المحرّر للقرآن الكريى 6 هله 


فيعوة ها أرل إلى لحكل على :اللا عليه وسلع من القرآن 


الكري يثلى 0 

ا 5 : 

يتالكا تررق رق القبرا يمالك 4 

اق نر" أعيتهم قد امتلاث دُموعًا فتسيل منها؛ وذلك لأنهِم عرّفوا أن 
الذي يُتَى عليهم من كتاب الله تعالى حنء ومن ذلك: يله النييٌ الموعوة به- 


مخكل لي الله عليه وس الذئ غيره من جملة الحلٌ الذي جاء به عيسى 
عليه السلامٌ والنيُون من قَبله9». 


وقى بخديك بذ الوستى عن غافشة رضي الله عنها: ((أن الني صَلَى الله 
ل ا ب 0 
وكاك ربجلا تسد قر لاضع بالر .ا و داكا وس قالع ل ققال 
الاي السب 0 


(كلافالد ارو جه (العنة ورف عاة إل المكتية. #المراة يس اللخذيرق لاك وحن ينهم): 
((الجوابٌ الصَّحيحٌ)) (7/ .)1١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))50١//(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١57‏ 

(") قال ابن عاشور: (الخطاب في قوله: ار مهم © للنبي صلَّى الله عليه وسلّم - إِنْ كان قد 
رأى منهم مّن هذه صَفتّه- أو هو خطابٌ لكل من يصحٌ أن يرى؛ فهو خطابٌ لغير مُعيّن؛ ليعمَ 
عا يك فخاطي) (الفسير ابن غاهور)) 1/0 06). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 1١‏ 255)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23557. ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ »)١١-١٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(2,20. 
قال ابن عاشور: (أي: ففاضت أعيئهم من انفعال البهجة بأنْ حضروا مشهدٌ تصديق عيسى فيما 
تشريف وآن خضروا الرسول الموصودوية قفازوا بالفشيلين ) ((لفسيو ابن غاشو )ار 1 

(5) الناموس: يقصد جبريلٌ عليه السلام- وهكذا يُسمّيه أهل الكتاب. والناموس: هو صاحبٌ 
سر الخير؛ وناموسٌُ الرججل: صاحبٌ سرّه الذي يُطلعه على باط أمْرهء ويّخصّه بما يسترُه عن 
غيره. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 487).» ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١١9‏ 
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نصرًا مؤرّرً))2"0. 

يمُولُون رب ءَامنَا كنبا مَمَ ألشَهِدِينَ 46. 

0 و نهم ا يواه 3 0 0 هذا الآيمان الجكلنا 
هدو فلؤت الى موده والزسل لال وصسة ما جاقوابه وام يو 


2 
| 


ممّهم» ويَشهّدون على الأمم السّابقة لا أو التُكذيب9, كما قال تعالى: 
:( وَكَديكَ جَعَلتَكْ أمَّدٌ وَسَطا زِنَحكُووأ عُبدَآة عَلَ لايس وَيَكوْنَ الَسُولُ علي 
سَهِيدًَا # [البقرة: ١47‏ ]. 


وح ساس ساس" قرت صخ بالمركم خرن ورطعيج 


ا أله وما جَآءَنَا مِنَ ألْحَنّ وتطمعٌ أن يَدِّلمَا رَبنَا مم ألْقَوَوِ 


أى: قال عؤلاء التصارئ الذين أشلموا: وما الذى يمتنا من الآيمان بالله 
تعالى» نوما أنانا من النحل ع الى الا ييل الغنات لكين 1؟] 


.)١1١( رواه البخاري (7797) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ "5-7501 50)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(5/5-/1؟ 1 ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 »)2500-57٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 75). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (7551//5). 


دم كا وء 


قال ابن عاشور: (قوله: 38 وَمَالَنَا لا نُومنُ لَه وَمَاجَآءَنَا م ألْحَقَ 4 هو من قولهم؛ فيحتمل أَنَّهم 


الجزء /- الحزب ١‏ 


لم التفسير المحرّر للقرآن اعريم اه 


جد 


وقال الله تعالى: :ا اليس َلَنَهمُ الْكتبَ ين قَبِلِو- هُم به يوون * وَإدَالَ علو 


وو محل لا 


الوا #امنا هد الحن ين نآ ْنَا ين قبل مُسْيلِينَ 6[ القصص : 57-7]. 
وَنَطمَعٌ أن يدعِلنَا رَسَامَمَ لْقَو و َلصَلِحِينَ *. 


أي: ونحنٌ تطممٌ بإيمازنا أن يُدَخَلَنا ربّنا مع المؤمنين بالله» المُطيعين له 


ةدحوو مع 5 حت اه عن 2ت يه 28 2 مح جاو أ-ه ا ين عض عرسم 
:3 انهم أله يما دَالوأجَنتٍ صجرى من تحتها الأنهئر حَلِِدن فا ولك جَوَلهُ 


ا 36 هّ_- 2 2 ب 


أتبهْمٌ سيم قَالُوأبَنّتٍ جح من كحَها هر 6*. 

أي: فجّزاهم الله تعالى بما تَفْوّهوا به من الإيمان» ونّطقوا به من الحقٌّ في 
قولهم: 9 رَيََ1ءَامنَا كنبا مَمَ ألشَهِدِينَ . .٠مَمَ‏ الْهَو و ألصَلِحِينَ # جنَاتٍ تّجري 
الأنهارٌ من تحت أشجارها وقصورهاء وهم ماكثونَ فيها على الدّواه". 


يقولونه في أكسهم عنما يخامرهم التردّة في أمر التروع عن دينهم القديم إلى الدُخول في 
الإسلام» وذلك التردّد يَعرض للمعتقد عند الهمٌ بالرجوع في اعتقاده. .. ويحتمل نهم يقولونه 
لعن تعارضمهم ين أهل هلتهم أوون إنجوانهم ويُشككهم فيما عزّموا عليه» ويحتمل أنَّهم 
يقولونه لِمَن يُعيّرهم من اليهود أو غيرهم بأنّهم لم يَتصلّبوا في دينهم) ((تفسير ابن عاشور)) 
١5-١١0‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 565)» ((تفسير السعدي)) (ص: 757)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (55//57). 

(0)ظر: ((اتلسين ابن جعرير)) 03/0 (النسين ابن بر 550) ((لفسير المغدى)) 
(ص: 7557)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ 37/1-5759). 
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حٌْ 
م 


ولكاكانف اللذة لاتكفل | 
حَنديَ فيا #. 
أي: ماكثينَ فيها على الدَّوام» لا يخْرّجون منهاء ولا يُحوَّلونَ عنها". 
ولك جَوَآءُ لْمُحَسِينَ 4. 
أي: هذا الذي جَرِيتٌ به أولئك القومَ من الخُلودٍ في الجِنَّاتِء جزاءٌ كل 
مُحسِنٍ في عبادة الله تعالى» أو مُحسنٍ إلى عِباده”" 


ولد عدوا 5 أكَايتَنا أوْلتِكَ ان المي (4)5. 


بالدوام, قال تعالى20: 


تناسة الك لما قتلها: 

كي ين امال في آي الآية السّابقة 0 با أآنات د 0 التصارى» 
هلآو اسه وشطعر الم رمم عب عله جز 
والوعيد"», فقال 01 

وَألَدِينَ كقروأً متكا نويا أذليق صنت لْلَحِيم (4)8. 

ين بوأكا الكداة والتكدبرة بآياننا د سُكَانَ الئَّارِ الشَّديدةٍ التأجّج 
والحرارة» الملازمون لها . 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717١/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 555)) ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (؟/ 71/1-97579). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 700 -2507» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 

(١‏ الا -ل7؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ »)١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7547)» ((تفسير 


ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 717/7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2657/7) ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))2١79‏ ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء /- الحزب ١‏ 


51 لصب مز سه عه 


الفوائدٌ التربوية: 

000 9 ع ري 3 55 

-١‏ أن قرب موذة النصارى للمؤمنين له أسباب؛ منها: أن منهم قِسّيسين 
ورهبانًاء فيُستفادُ من هذا: أن العلم نافعٌ حتَّى لعَيْر المسلمين» وكذلك العبادةٌ 
أرنق اقلت وتزيل مافشسع الكقاسوالحاظة قالر لحت ] لمااسلك هذا الطريق» 
يُريد رضا الله أما الأوَّلْ فيُوحَذ مِنْ قَوْلِه: «(بآنّ مِنَهُمْ قشيسيت 4 وأمًا 
الثاني فيوْحَدُ من قَوْلِ: «(وهبانا 0044 

ا - أن من أسباب قبول الحقٌ والمودّة للمؤمنين التواضمٌ؛ لِقَوْلِه : وهم 
لا مسب كرون ل ا ل 
فالمتواض ضِعَ أقربُ إلى الخير من المستكبر» وأقربٌ إلى سماع الحقٌّ منه”". 


2-4 


الا وي ِلَ سول رع متهم يَِيسُ ورت 
الدَّمْع هِمَا رفوأ من أ لعي )#قصيلة عولاء القرم الذين يومنوة بلسو عليه 
القلاة:والظ لوالو ذاسوعراما لوتدالى الأسول نزي أعتي لبش هر 
التمي ولاسق 1ن تتشهامع التيع ديل على الأبساق والتتضديق والنائر أن 
ا 0 
الشيءَ حم ندداة إمانا وسشوها ويك 


أ 


+- تا تأثْرَ هؤلاء إنّما كان بسبب مُعرفتهم الحقٌ؛ ولهذا قال ال 
0 والأفسان كلما عَلِمَ بالحقٌ ازداد إيمانه به وانذاد عا سي 


سورة المائدة)) (؟/ 307/5-51/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟77/57/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟77/8/5). 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/ .)358٠١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7557). 
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فت أز اءقنالى» «إيولون وبآ اصن . ٠‏ فيه التَنَاةُ على هؤلاء الذين آمنوا بما 
أَنِلٌ على الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم لي د وه 
فالمؤمن حا يُعلِنٌ إيمائه لااسيّما إذا كانوا قِسّيسين ورُهبانًا؛ لأنّهم قدوة وللتّاس 7" 


1- ينبغي للإنسانٍ أن يَدفمَ اللُومَ عن نفْسِهء ولا يُبْقِي عِرْضّه لعبادٍ الله 
يَعملون ما يَشاؤون فيه؛ لِقَوْلِ نه وَمَا لانن َه #» ولهذا أضْلٌ من الست 
فإنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّمَ لَمّا قام يَقلِبُ إخدى زوجاته» وهي صَفبَهُ 
رضي الله عنهاء بعد أن بَقِيَتْ عنده قام يَقلبُها"» فمرّ به رجلانٍ من الأنصارء 
فلمًا رأيًا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ معه أهلّه حَجَلَا وسارًا بسرعةء فقال 

لهما: ((على رِسّْلكما! إِنَّها صفيّةُ بنتُ حُيَيٌ فقالا: سبحانٌ الله» سبحانٌ الله!- 
يعني: لا يُمكن أنْ بِقَع في قُلوبنا شيء- فقال لهما: إِنَّ الشيطانٌ يجري من ابن 
آدَمَ مجرّى الدَّم» إن ححَشيتٌ أنْ يَقَذِفَ في قلوبكما شرًا- أو قال:- شيعًا))”". 

- أن الإنسانّ لا يُنبغي أن يُعجَبَ بعمله؛ فيشهدً لنَفْسه أَنَّهِ من أهل الجن 
لقولهم: ِإوَتَظمَعٌ أن يدَِلَمَا #» ولم يَجزِموا بذلك؛ ولهذا مهما يعمّل الإنسان 
من عملٍ صالح مبنيٌ على الإيمان فلا يك نْسَه؛ لا يدري فلعل هناك سرًا في 
القلب لا يَشْعْر به - أعاذنا الله من التّماق- قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم: 
((وإنَ الرَجْلَ ليَحْملُ بعمل أهل الجَنَّ فيما يبدو للنّاسٍِء وهو ين أهل النَاِ))9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(087/0). 

(5) يَقْلبها: يدها ويَرْجِعُها ويَصْرفُها إلى بيتِها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (43/5)» ((مختار 
الصحاح)) للرزاي (ص: /759). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)79٠0‏ 
والحديث أخرجه البخاريّ (5؟ )» ومسلمٌ (110؟) من حديث صَفَيّة روج النبيّ صلّى الله 

عليه وسلّم ورضي الله عنها. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)7591١‏ 
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- أنه يَنبِغي اختيارٌ الرَّفِيقٍ الصَّالح؛ لِمَوَلِه: 9# وتطمعٌ أن يِدّجِلنَا يسام الْمَوَوِ 
د دعل أل عله ا دلا ريحي الال 
وس قال: ((مَكَلُ الْجَليسٍ الصّالح كحَامِلٍ العناكفة؟ إذا إن شيعات أو للك 
أو تَجِدَ منه رائحة طيبة))20. 

- الحتٌ على الإحسان؛ لِقَوَلِه: م ولك ع لْمَحَسِدِنَ #؛ الأحبان 
في عِبادّة الله والإحسان إلى عِبادٍ الله؛ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: 
0لا تَحْقِرَنَ من المعروف شيئنّاء ولو أَنْ تَلقَى أخاكَ بوجه طَلْقَ))2". 

-٠١‏ يُستفاك ين قولِ: ( مُأ يما كلو جَنتٍ صجر من غَحتِهًا اهار 
خَدِنَ فيا وَكلِلك جره الْسْحَسِينَ * وَالدِنَ كنْروا وَكَذَّوأ ايآ أَرْليكَ 
ص َب حي ) أله ينبغي للواعظ لا تكونٌ موعظته لاس بالترغيب دائمًا أو 
بالترهيب دائمًا؛ لأنّهِ إِنْ أدام الترغيب أُوْقَعَهِم في الأمْن من مَكْرِ الله وإِنْ أدام 
الترهيبَ أوْنََهم في القنوطٍ من رحمة الله؛ فالواعِظٌ في الحقيقة كالطّبيب» إن 
أَعْطَى جرعة زائدةً هلّك المريضء وإِنْ نقَصّ لم يبرأ المريضٌء فلا بِدَّ للواعظ 
أن يُراعِيَ الأحوالء لا يُقتصِر على الترغيب دائمّاء ولا على الترهيب دائمّاء فين 
النََّسِ منِ الأؤْلى في حقّه النَّغيبُ ومن النّاس مَنِ الأؤلى في حَمّه الَّهِيبُ”» 

الفوائدُ العلميّة والأطائف: 

-١‏ قال تعالى: :ِلَتَحِدَنَ أَسّدَ أ 


2 


ني عن مين ار و و 


قن عدار ار اموا الوه والنيتت 


5 


والحديث أخرجه البخاري (/784)) ومسلم )١1١7(‏ من حديث سَّهل بن سَعد رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 597). ١‏ 

والحديث أخرجه البخاريٌ (0574)» ومسلمٌ (/177) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 75915). 

والحديث أخرجه مسلمٌ (5777) من حديث أبي ذَرّ رضي الله عنه . 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 7968). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


0 4 


أَشْرَهُُأ # ذكّر المشركينَ مع اليهودٍ لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة 
المسلمينَ؛ فقد آلّف بِينَ اليهود والمشركينّ بُعْضُ الإسلام؛ فاليهودٌ للحسّدٍ 
على مجيء البوة من غيرهمء والمشر كون لحَسَِهم النبيّ صلَى الله عليه وسلّم 
على بوه وحَسّدِهم المسلمين على أنْ سبَقٌوهم بالاهتداء إلى الدّين الحقٌ» 
ون الباطل» وكذا الكِبْرٌ والأتَفَةٌ لدى الفريقين”". 

1- أن عداوةً هؤلاءِ اليهودٍ والمشركين ظاهرةٌ؛ لقوله سبحانه: «الَتَجِدَنَ 
تأفاو غكات 4 لعن الطموة والكناه آمران يانه مض أن يح 
الناس يَظِهَرٌ له ما يَحْمَى على آخَرء وبعض الناس يَخفى عليه ما يَظهَرٌ للآخر» 
لكن من سَبَر الأمورٌ ونظر باعتبار تين له ذلك7©. 

ع أن الكمّار يتفاوتونٌ في العداوة للمُسلمينَ ِقَوْلِِ: «أَصَدَ 6 و(أشد) 3 
تفضيل» يدل على أن هؤلاءٍ الأعداء يختلفون» وهو كذلكء هذا هو الواقغ". 
واللهُ تعالى دَكَرَ طَرَفِينِ في مُعاملة المسلمين, وبَينَ الطَرَفِينٍ فِرَقٌ مُتفاوتةٌ في 
بُض المسلمين؛ مثل: المجوسء وعبّدّة الأوثان» والمُعَطَّلة9». 

777 
لكن من الأسباب ما يُعلّم» ومن الأسباب ما لا يُعلّم؛ لأنّ الله تعالى لم يُطلِمُنا 
على كل شيء؟ قال تعالى: «( 5إلك أن منَهُمْ قشِيسِيرت ...6 إلى آخره*. 


20-4 


«- في قوله تعالى: للك ينم يتبوت وزغ 6 كيف 


أذ[ سس مم سه 


مدّحهم الله تعالى بذلِك مع قوله: ووهاي سكعو “* [الحديد: /71]؟ 


سورة المائدة - الآيات (85 -1/ 


_- 
أ 


(ا)قطر: «(فسين الشربيي)) 17/10 (لثير ابوعاهون) زا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 717/4). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 710/0). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


5 


ىل 


قيل: إن ذلك ممدوحٌ في مُقابلةِ طريقة اليهودٍ في القَسَاوة والغلظة» ولا يلزم 
من هذا القَدْر كوثه ممدوحًا على الإطلاق2. 


وو سي اب ميم ١‏ اسمس سر سس 2 ل ساس مص سمه 
1- يُستفاذمِن قوَلِه: ولج دت أقربهم مود لَلَذِينَءَامَنُوأألزيت قَالوَأ 


7[ سا م سلا 


حُسَنٌ تعليم الله عزّ وجل في كتابه العزيز؛ لأنّه إذا ذكّر الحُكْمَ ذكَرٌ العِلّة أحيانًا؛ 
فهنا فك كما دراه وهو ذرث اللصنارئ من موذة السبامية دوذ لهغلة 
«إذيلك ين مِنَهُمْ قشِيسِييت ...4. كذلك ذكّر الله تعالى أحكامًا شرعيّة 


7[ سا مم سلا هن 


مه 0 ا ع ان موء جح موسوع ىس موده دو ب 
إنّا صرف ولك بان مِنْهُمَ قسِسِيت وَرُهبانا وَأَنْهْمَْ لا سَسْتَكرُونَ # 


يا اش عه 56 5 5 ار ر موسلا صد 
كثيرة مقرونة بالحكمّةٍ منها؛ ومن ذلك قوله تعالى: 9# وَيسَحَنوْئكَ عِنٍ الْمْحِيضِ 
كُلْ هو أذ ملوأ أَلِنَسَآُ فى ألْمَحِيِضٍ 744" [البقرة: 77 ]. 


- التنوية بالرَسِولٍ محمّد صلَى الله عليه وسلَم؛ لِقَولِه: 9 الرَسُول #؛ لأن 
(آل)هنا العيد الذهى» بع كر نه رسو لا معلوقا لتقف على ارا 
8 عه ال ع 2 0 5 
8- اعترافٌ الأمم بأن هذه الأمّةَ هي الشّاهدةٌ على الأَمَم؛ لِقَوْلِه: «3 مَمَ 
: مَكَذِكَ جَعَلتَكَُ أمَّهَ وَسَطَا بِنَحَكُووأ ُبَدَآءَ عَلَ آلتّاس 076 [البقرة: ١537“‏ ]. 
5 يا 2< سس مجع سو إر لا اع 3 هه 3 
8 #ؤمن 4 في قوله :3 تجرى من تحتها ا لأنهكر يحتمل أن يكون صلة؛ أي: 
2 2 2ع 2 ع 
(تجري تحتها الأنْهَارٌ)» ويحتمّل أن يكون المرادٌ أن ماءها منها لا يجري إليها 
من موضع آخرٌء فيقال: هذا النهرٌ منبعٌه من أين؟ يقال: مِن عِين كذاء من تحتٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١5 /١7(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 71/0). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7501). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 787). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


05 


جبلٍ كذا”". 


- قول الله تعالى: «أوليِكَ أَصَصبٌ لَفْحِيِمِ # يَقضي تخصيصّ الكفّار 
بالدّوام فيه؟ لأنَّ هذه الصَّيعْةً 2 الحصر» 1 أولئتك أصحاتٌ الجحيم له 
غيرٌهمء والمُصاحِبٌ للشيء هو الملازمٌ له الذي لا ينفك عنه”© 

بلاغة الآيات: 

# قَوْله: «الَعَجِدَنَ أ دَالَّاس عَلاوة للِنَءَامَنُوأ الْيَهُود ولي أَشْرَكُوأ‎ -١ 
جملةٌ مُستأنَفة مَسوقة لتقرير ما قَبْلَها من قبائح اليهود. وكراقوم تي الخد‎ 
وسائر أحوالهم الشّنيعق التي من جملتها موالانهم للمشركين» وأكّدتْ الجملة‎ 
بالتوكيد القسمي؛ اعتنء ببيان تحقق مضمونها؛ فاللامٌ في قوله 1 تَحِدَنَ # لام‎ 
القَسم ويك متها العأكيله وؤاذله تون التوكبل اي‎ 

- وفي جَعْلٍ اليهود قُرَناءَ للمُشركين بِيان لشدَّةٍ عداوة اليهودٍ للمُؤمنين» 

وتقديمهم في الذكر على | لمشركين: إشعار وتَنبِية على تقدم اليهود في 

ال لا ا 0 


- 
00 


م 0 لاس عل حِمَؤْْ ومن لت شَرَوُأ #[البقرة : 45] إيذانًا 
هاري علهو ف البعرض. © 
- وقد أُعيدٌ الموصولٌ مع صِلَيه لد ينَءَامَنُوأْ # في قوله: ونيد رت 
لكو يَلَِينَءَامَنُواْ *؟ رَوْمّا لزيادة التّوضيح والبيان80, 

.)5 5 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)5١57/١7(‏ ((تفسير ابن عادل)) (/1/ //5). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ »)72/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 0). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)3578/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)1١/7(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)71١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


-١‏ قوله: رع امتهم يِيسُ ورت ألدَّمْع # فيه: مبالغةٌ في التَّميز وهي من 
1 7 0 ره 0 و 
أبلغ التراكيب؛ لأن الترقية فيه تَترقى ثلاث مراتبء فالأولى: فاضّ ذَمْعْ عينه 
والثانية في تحويل الفاعل تمييرًا: فاضت عيثه دَمْعَاء والثالثة: في إبرازٍ التَميزِ 
في صورة التعليلٍ كما في الآية 000 ح ألذَّمُّع #؟ فأفاد إلى جانب التمبيز 
الععلي 58 
فك كله :9 وَمَا لَنَا لا مون بأل 6: فيه: استفهامٌ إنكارٍ واستبعادٍ لانتفاء 

ا 


لويمانٍ مع قيام موجبه والدّاعي له» وهو الطَّمعُ في إنعام اللَّهِ عليهم بصّحبةٍ 


نَولّه: 9# وتَطمعٌ أن يدَجِلََا ربَْاممَ لَْوَ و ألصَلِحِينَ # فيه: إيجارٌ بِالحَذْفٍِ 
0 إن تقد الك وتطمع أن يكنا ربّنا مع القوم الصَّالحِينَ جنَتَه ودار 
دقبوائس ١‏ لدعت التعرق لكر ما اق 

كول اوداك جَرَآهُ لْمحَسِينَ 6 التعبيرٌ باسم الإشارة مِإذَلِكَ » وما 
فبدمن كعك التدده للذلالة غلى علو مرتبة هذا الجر 40 

َوْلَّه: :« وليك َصَصبُ لْفْسِيو حيو 4 التعبيرٌ باسم الإشارة #( أولَتِكَ # وما 
فيه من معنى البّعد؛ للإشارة إلى بُعدهم في الشّفول©. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المثير)) (514/1): (([عراب القرآن وبيانة)) لمحبي 
الدين درويش (5/7). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)317٠ /1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١14‏ ((تفسير أبى السعود)) 
١ .)07‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١5 /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5؟/ 515). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7177). 


الجزء /- الحزب ٠١‏ 


لررسورة ة المائدة - الآيات (/41 1ك 2 + © 


الآيات (لاق - 89) 


وم - غيل تبر 07 42 ات هه ”5 2 و عي 2 أ 
00 ل ل ا ا 0 عديم نا 
اله لحت التقتين (8) كما 0 حَكلا ط طيِيا وَأمَقُوا أنه ألدِىَْ 


لعن ميت 80619 م أله للعو ف أَيَميَحْ ولكن يُوَنلكُم يما 
0 110000 
قر 2 قن كيذ مسب تتك كلق كلد يت ب 
عدن واشت اك ككرت ين أله لَكُم ميو 21 1 مَشَكرونَ ((ثنا 6. 

غريبُ الكلمات: 

+ اللو ف أَيَسِيَم 4: الأيمانٌ اللّاغيةٌ هي التي لا يقصدها الحالفُ بل تَجرِي 
على لسانه عادة من غير تَعقيدٍ ولا تأكيد”". واللَّغُو: م يجري في الكلام على غيرٍ 
دورولا قطيوة وطاق اللذز على الباطل من الكّلام©. وَالَأَيِمَان: 7 يمين؛ 
وهو التشيوواضل ون الثنو أي: البركة» سمّاها اللدُ تعالى بذلك؛ لأنّها تَحمّظُ 
السحفوق23, 

ندم الأ 4: ونْشُوها باللقط د لوا الجمْعُ بين 
أطرافٍ الشَّيءء وأصلٌ (عقد): بلس سرف ا #1 


« أَوْسَطٍ *: أي: أَعْدَلء في المقدارء أو في الجنسء أو في القِلّهَ والكثرق 


.)5١ 1١ /1١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 850)» ((غريب القرآن)) للسجستاني ))50١/1(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (صن: 948): 

.)575 /5( ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (87/0)» ((تفسير القرطبي))‎ )'٠( 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١177‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (85/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 075)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)55١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3-4 
وأصل (وسط) يَدَّلُ عَلَى العَدلِ والتضفي2". 


76 


(حرر): ما خالّف العُبوديّة وما بَرَِ من العيب والتقصء والرقة تطلن على 
الأتسان المملو لك" 

مشكل الإعراب: 

قوله: مهم لَرْ يجَدَ فَصِيَام ؟ تلن أيّامِ #. 

إقصِيَامْ #: الفاءً رابطة في جَواب الشَّرْطِ (مَنْ)؛ و(صيام) مر ف 0 أنه 
مبتدأ لخبر محذوف. والتقدير: فعَليهِ صِيامْ ثلاثةٍ 5 م» أو على أنه خبرٌ 
محذوف. والتقدير: فواجبه صِيامْ ثلاثة يام أو مرفوعٌ على أنه ا 
محذوي. والتقدير: فيَحِبٌّ عليه صيامٌ ثلاثة أيّام””". 


إحَرِيرٌ رَكَبَةِ : أي : إعتاقها؛ يُقال: حررتٌ المملوك؛ أي: أَغْتّقتهه وأصل 


المعتى الإجمالي: 

ينهى اللهُ المؤمنين أن يُحرّموا على أَنفسِهمِ طَبَّبَاتٍ أحلّها لهم؛ وينهاهم أن 
يُتجاوّزوا حُدودَه تعالى فيما أحلَّه لهم أو حرّمه عليهم؛ فإنَ الله تعالى لا يحب 
تخ بعد دود 

كما يَأْمرّهم تحال أن يأكلوا من الرّرْقٍ الحلالٍ الطيّب الذي رزقهم إِيّاد 
وتفضّل عليهم به وأن يتّقوا الله الذي آمَنوا به. 


.)١7/5 .3110/7 /"( يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 85)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 501)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١51/‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: "5١‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 2١17١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)27١١‏ 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /1١(‏ 777). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (1/ ))9/0١‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 077» ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)7178/١(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وك 


ثم يُخبر الله جل وعلا أنه لا يَُاخَلُ على اللّغْوِ في اليمين» وهو ما يجري 
على الأَلْسِبَة بدونٍ قصدء لكنّ مُْاخَذتّه تعالى على ما عُقِدَ العزمُ عليه» وقْصِدَ 
من الأيمانء فإذا ما حدّث أحدٌّ في أيمانٍ معقودة فكمارةٌ ذلك أنْ يُطعِمَ عَشّرةٌ 
مساكينَ» طعامًا وسَطًَا بين الجيّد والرّديءِ مما يُطِعِمُ أهلّه منه. أو كسوة عَشَرةٍ 
مَساكينَ» أو عِتَقُ رَقََةِ مؤمنٍ» فمّن لم يِذ ما يكفرٌ به من إطعام أو كساءٍ أو 
سيور نحن سحيام لجر أيّامِ تكفر يميه فهذه الخِصالٌ المذكورة 
هي كمّارةٌ الأَيمانٍ المعقودة. ثم مر الله عباقء بأن يتحفظوا أيماتهم َك اليف 
كذبّاء وتزك الإكثار من الَلف, وعدم الحِدْث في اليّمِين إِلّا إذا كان خيراء فإذا 
حتثوا فيها كمّروا كمّارةَ اليمين» فبذلك تُحمَظٌ أيمانُهم» كذلك يُوضّحٌ الله آياتِه 
لعباده؛ لِيَشْكٌّروه سبحانّه على ذلك. 


ع 76 الست عن عير او ونيد .رس 1ت 3010 دك ده ع5 وي ده 
يكأما الْذِبنَ امنوأ لا محرموأ طْيَبتِ َلَّ لَه لَكم ولاشتدرا رك أنه د 


اف الآنة لها كنليا: 

ماد لثنا على القِسّيسين والُهبان وكان من سُنهم المبالغة في لهي وقذ 
أحْدَئوا رهبانيّة من الانقطاع عن التَروج؛ وعن ن أكْلٍ اللْحوم» وكثير من الطيّبات 
وغير ذلك- نبّه الله 7 المقكية على أن اثناة على ال هبان والقديسية يمأ 
لهم من المَضائلٍ لا يقة يقتتضي اطَرادَ الثناء على جميع أحوالهم الرهبانيّة”"©, فقال 
عر وجا : 


.)17 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: يا أيّها المؤمنون» لا تَحكُموا بالحُرمةٍ على ما أباحه اللهُ تعالى لكم من 
مَلذَّاتِ كشتهيها النْقُوسٌ من مناكح ومطاعمٌ ومشاربٌ وغيرهاء فلا تردُوا يُعمته 
عليكم بعدّم قَبِولِهاء واعتقادٍ تحريوهاء فتجمعوا بذلك بين الكَّذِب على الله تعالى» 
وكفر نعمته0". 


سير عه ع ات عت .اس عد اق صا + سرض لقا 


قال الله تعالى: 3# ولا نولو لما صف أ رسكم الْكَذِب هذا حللٌ وهَلدًا حرام 
م عَلَ سه الْكَذِبَ # [النحل: .]١١7‏ 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه. قال: ((جاء ثلا رهط" إلى بيوتٍ أزواج 
ا ال 0 
أخيروا كانيج تتالرها!"ادهانواة ابن تعرة وخ التي صلّى اللة عليه وسيل : 


0 


غمّر اللهُ له ما تدم من ذَنْبهِ وما تأخَر قال أحدّهم: أمًا أنا فإنّي أُصِلّي اللَيلَ أبدَاء 
وقال تعد أنا أصوع الدّحرٌ ولا أَفطِو وقال آحَعرُ: أنا أعتزلٌ التّساءَ فلا أتردح أ 
فجاءَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء فقال: أنتمٌ الذين قُلتّم كذا وكذا؟ أمَا 
والقداتي [اعساكم لله واتقاكم له لكي أصرة وافطن وأصلى اوأر قث ]فرتم 


ف إن سا عع ىل رك - ع2) 


بدَاء 


7 ع َ 7 س2 و ع؟ 
وعن سَعدٍ بن أبى وقاص رضى الله عنهء قال: ((أراد عثمان بن مَظعونٍ أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 757)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.))١5 17/0‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ 7:0-5799). 

(1) الرَّمْط: مادُونَ عَشَرَةِ مِنَ الرّجَالِء ليس فيهم امرأةٌ وقيل: ما دون الأربعينَ. يُنظر: ((المصباح 
المنير)) للفيومي 51١ /١(‏ 27)» ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)5١71/١(‏ 

00 تَقَانُوها: استَُوهاء وهو تفاعُلٌ مِنَ القِلّ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 4 2٠١‏ ((فتح الباري)) 
لابن حجر (9/ .)٠١8‏ 

(5) رواه البخاري (0071) واللفظ له ومسلم .)١501(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


1 
يتبدّل)» فنهاء رسول الل صلَى اللشعليه ولي ولو أجارّل ذلك لاختصيدا))2. 
وعن عبد الله بن عَمرِو رَضِيَّ الله عنهماء أن النبّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ قال 
لله زرا عي انك شرة اللبل وتصوم نهار قلثٌ: إِنّي أفعلٌ ذلكء قال: فإنّّك 
إذاقدلت ذلك عالق كلوق تنك | لعينك حن: وليك حل : 
ولأهلِكَ ع قم وى وصمْ وأفطز))*. 
وعن أبي جحَيفةَ وهب بن عبدٍ الله السّوَائِيٌ قال: ((آتحى النينّ صلى اللة 
علية وسلريين علمان وآين دراي فار كلماف أب الدرداع فرأى أل التريداء 
َبزَلَة”"» فقال لها: ما شأنّكِ؟ قالتُ: أخوك أبو الدَّرداءِ ليس له حاجةٌ في الدّنياء 
فجاءَ أبو الدَّرداءِ فصّنّع له طعامّاء فقال: كل قال: فإنّي صائةٌ» قال: ما أنا بآكلٍ 
513 ,قال :فاك ,اقلا كات الليل ذهب أبو الدّرداءِ يَقومُ» قال: نَم فم 
لال ضرم اوم كر من آخِر اللَّيلِ قال سَلمانُ : قم الآنَ قَصلَياء 
قال لمش لان :إن ل كلق صا بك ةا بولا راك عياف بسنا و لأساف غلك ينا: 
فأعطٍ كل ذي حل حقّه فآتى النبيّ صل الله عليه وسلّم فذكر ذلك له فقال 
لعن صلى الل عليه وسل دق هلهن))81, 


لع 
لع 


34 
0 


.)45 /١( أرَاد أنْيتبتّلَ: أي: أراد الانقطاع عن النُساء وتَرْكَ التُكاح. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(1) رواه البخاري (607/7)؛ ومسلم (؟ 0 واللفظ له. 

(؟) مَجَمَتْء أي: غَارَثْ وَدَحَلَتْ في تُقَوَتِها من الضَّعْفِ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ /47 7)» 
((شيق ح النووي على مسلم)) (1/ 45). 

() تَفهَت- بكسر الفاءء وفنّحُها لغة- أئ فيك وكلث»وشنتثوصقطة: ينظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (7/ "5701)» ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 22٠٠١‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (019/85). 

(#أوواه البخاري (1101) توف (1191) واللنط له 

(5) مُتَبذّلة: أي: لابسَةَ ثياب البذْلةِ- - بككْسرٍ الباء- وهي: اليو وزنا وش أى أنّها تاركة لياس 
اليه باشل كر التَرَّن والتَّهَيُو بالمّيئة الْحَسَنةٍ الجَميلة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
»21١١/1(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ .)5١١‏ 

(0) رواه البخاري .)١1954(‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


8 06 التفسي رن المحرر للقرآن الكريم 


ررس سء عو 4 2 بر بر مج وسوس ا سا 
ولاانمتدوا اث الله لاحب المعتدين 4# 


أي: ولا تُجاوزوا حدوة الله تعالى فيما أَحلٌ لكم وحَرَّم عليكم؛ فإنَّ الله 
تعالى 0 مخ بعد حدوده عه 


0 كلا عيبا وَتَفوأ لله الى شر يو مؤمموت (20) )4. 
ول ًا روه عيبا 4 

أي : وكلوات أنها المومتونب مِن رزق اللهِ تعالى الذي ساقه إليكم, ويَسّره 
لكم في حالٍ كونه حلالاء غيرٌ حَبِيثِ”") 

كما قال تعالى : موكُوا ودر واولاشترِوِنَهُ لاحب سرف 4 [الأعراف: ١‏ "5]. 


+ 8 و يَّ راس بره عورم نوع ما ررم 0 
وقال أيضًا: -7 000 نَم كوأ ينه إن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 0017/0057 515)) ((تفسير السعدي)) (ص: 757)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 0701-1٠٠9‏ 
وقيل: ذكرٌ الاعتداء في مقابلة تحريم الطييات يدل على أن المراة النوخ عع فجائز سد اللان 
المشروع» كما قال: ماك حُدُوه مها دوه 46 [البقرة: 413174 فلمًا نهى عن تحريم الحلال 
ازذق بالهي عن اسعحلال النيدنات» وذلك بالاععذا و على قوق الله تغالي» أو على قري 
الذانن قبل 5للك كوة الغراد : كما لاتُحرّمون الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» بل محذوا 
منه بقذر كفايتكم وحاجتكمء ولا تجاوزوا الحدَّ فيه كما قال تعالى كفا ولذرواعلا شرذاً 
ِنَّهُهلَايحِبٌ الْمسَرِفِنَ # [الأعراف: ١‏ ']» وقد جعل ابن كثير هذا الم موا اتكملة الآنة تلن 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 11/7)) وذكره ابن عاشور في ((تفسيره)) (1/ /11). 

(0اإنظرة (اللسير ابح جخري)) 11/00 (اتلسير ابن كنير)) 01 01179 ((كسير السعدي)) 
(ص: 7557)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ .)301١‏ 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


كسا بحرن 
000 
بامتثالٍ ما أمَرَ به» واجتناب ما نَهَى عنه» ومن ذلك اعتداءٌ حدوده؛ فإِنَّ إيمائكم 
باللهِ عزَّ وجل يُوجَبُ عليكم تقواه”©. 

0 م أنه للعو يه أَيَميَحمْ و1: كن يُوَلدْرَكُم يمَا عَقّديمّ 07 
لتر لكا حتر و شتتكي عامسل سيره اميك الك بم ار مر 


صد 


7 
احرص * معي 


ِ 2 م 2 4 هه فرج د عع وزيوع رقع 002 
ليد قهز 0 0 
1 2 لِك ير اكير ملك 0 4 


قناسية الآية لما قتليا: 


م يك سابه 


ال 0 0 ركان العررنت 


3 


العلا أو تجري بسبب غضبء» عقب الله 06 ذلك بقوله20©: 


لا وَل م أنه للعو يه يميم #. 
أي: لا يُعاقيُكم اللهُ تعالى بكقَارةٍ تلزمُكم في الدنياء ولا بغقو قوبةٍ تَحْل بكم 
في الآخرة: على الأيّمَانٍ التي صدَرّتْ منكم على وجه للفو وهي الأيْمانٌ التي 
حلّف بها المُقِسِمٌ من غير نيّةَ ولا قَضْدِء أو عمَدّها يظنٌّ صِذْقٌ نفسهء فبان الأمرٌ 
بخلاق ماظئية 

وَلكن يُوَلِدْركُم يِمَا عفدم ل من #. 
الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّمُسير: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//2517)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 421177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7557)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ .)3١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/1/(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟1/ .)575١-57٠‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 
في قوله تعا لى: مل عَقّدمٌ ابسن # قراءات: 
-١‏ مِعَاقَدْتُمْ #» أي: تعاهدثّم» وتحالفتّم» وهو فعلٌ مِن اثنين”". 

-١‏ معد نم - بتخفيني القافٍ- ا أَوْجَبْتَمه فالمعنى: أوجبتموها على 
أنُيسكم؛ وعَرّمِتْ عليها قلوبُكم وهذا يدل على أله أراد به عد مرّة واحدة؛ لذن 
مَن حَلّف مرَّةٌ واحدةً لَِمّه الب أو الكمّار ا 

ان عفد ثم #- سعدين القافسه أي: وكدكو التسدية يذل عان اكثرة 
الفعل؛ فهو يدل على توكيد اليمين بالحَلِفِ على الشيء مرارًا7". 

وزاك لوا اقل ال 4 

ل وي سود مده د 

«فَكفَرُُه إِطعَامْ عَسَرَوَ مَسَلكينَ مِنَ أَوَسَطِ مَا تُظَعِمُونَ أَهليكم 46. 

ل ارده المعقودة؛ إطعامٌ عَشَرَةِ مَحاويجَ ليس 
لدَيهم مايكفيهم» من صِنفِ وَسَطٍ بين الجيّد والرّديءء مما تُطعمون أَهْليكو©. 


.)777 قرأ بها ابن ذكوان. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 775)» ((البحر المحيط))‎ 
.)0701١ /5( لأبي حيان‎ 

(0) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وخلفء وأبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (//517)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 7575). ((الكشف)) لمكي (517/1). 

("') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ,)7178/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 5 ”77 ((الكشف)) لمكي (511//1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 901). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//5117)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4211777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7557)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ .)3١9‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء /- الحزب ١‏ 


و 


أزع 


سورة المائدة)) (؟5/ .)518-151١1/‏ 
واختارٌ أنَّ المراد ب «9أَوْسَِ #: أي: وسطّ بين الجيّد والرّديء: القرطبيٌ في ((تفسيره») 
(7377/7)» وابنُ عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (7؟/ .)71١‏ 


وممِّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: ابن عمر» والأسود, وعَبيدة» والحسنء وابنُّ سيرين» 
وشريح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 177-77)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي /1١(‏ 0/0). 
وقيل: وسط بين القِلّه والكثرةء وهو اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (777/8-/550). 
وممّن قال بنحو ذلك من السّلف: عمرء وعليٌ» وابن عبّاس» ومجاهد. وسعيد بن جُبَّين 
والضحّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 25775 ((زاد المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 014). 
وقيل: المراد بالأوسط هنا: الأفضل والأجود. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777). 
وممّن قال بذلك من السلفي: عطاء. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ .)١١97‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5778/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ .)071١‏ 
قال ابن جرير: (وأَوْلى الأقوالٍ في ذلك عندنا بالصّحّة وأشبهها بتأويل القرآن: قولُ مَن قال: 
عتّى بقوله: بأوَكتَوَتُهُرَ # ما وقّع عليه اسم كسوة مما يكون ثوبًا فصاعدًا؛ لأنّ ما دون الثوب 
لا خلافَ بين جميع الج أنه ليس مما دخل في حُكم الآية» فكان ما دون قذْر ذلك خارججا من 
أن يكونَ الله تعالى عناه بالل المستفيض؛ والثوب وما فوقه داخل في ححكم الآية؛ إذ ذلم يأتِ 
من الله تعالى وحيٌء ولامن رَسولِه صلّى الله عليه وسلّم خبرٌ ولم يكن من الأ أمّة إجماعٌ بأنّه 
غيرٌ داخلٍ في حُكمهاء وغيرٌ جائز إخراجٌ ما كان ظاهرٌ الآية محتملّه من حُكم الآية إلا بحْجّة 
يجب اللسليعٌ لهاء ولا حجّة بذلك) ((تفسير ابن جرير)) (545/0), 
وقال ابن عثيمينَ: (قوله: ِوَكتوَتهُرَ © معطوفة على لظام #» والكسوةٌ ما يكسو به 
الأعان دم وععيلت الي بلاق اللزمازروالبلدازوالاحوالء ولايك بروة في مراسسر 
الج والعمرة اختلاقا كبيرًا في كسوة الثاس» فيرع في هذا إلى العرقي» فقي بلازنا الكسوة 
عبارة عن قميص وسروالٍ وغترةٍ وطاقية» هذه الكسوة» وإن نقص شيء من ذلك فالكسو 
ناقصةٌ. وقوله: مإ وسور م لم يقيّد (من أوسط ما تكسون» فيُوخذ بما يعد كسوةٌ) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)51١‏ 


60: 


مامه 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أو فك عبد مُؤمنٍ من أَسْرِ العُبودية”". 
ليب ا 0 
لارام و4 


أي: فمّن لم يَقَدِرْ على التكفير عن يمينه ل لد 
فعليه أن يَعدِلٌ إلى الصّيام» فيصوء ثلاثة أيّام0". 


:3 لِك كَمَرَةٌ يمد م إِذَا حَلَفْكُم م#. 


أي: هذا الذي ذَكرته 37 من الخصال الأربع (الإطعام» والكسوة» وتحرير 
رَقبة» والصّيام)» 0 ماح حَزثتم فيه من الأيمان نْ المعقودة). 
لتكطا تتا 4 


أي: واحْمّظوا- أيّها المؤمنون- أيماتكم عن الحَلف باللهِ تعالى كَذِيّاه وعن 
كثرة الحَلِف, وعن الحِدْثِ فيها- إلا إِنْ كان الحنثٌ حَيرًا- وعن تك الكمّارة إذا 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 555)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين‎ )١( 
.)311-151٠١ سورة المائدة)) (؟/‎ 
واشترّط الإيمانَ في الرّقبة المحرّرة: الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: 03777 والقرطبيٌ في‎ 
والسعديٌّ في ((تفسيره)) (ص: 747)» وابنُ عثيمين في ((تفسير‎ :)758٠ /5( ((تفسيره))‎ 
وهذا قول الجمهور خلافًا للحنفية. يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن‎ .)7١١/7( سوة المائدة))‎ 
.)77 //( رشد (515/1)» ((المجموع)) للنووي (11/ 0377/8 ((المغني)) لابن قدامة‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
ونقّل الإجماعَ على التخيير بين هذه الثلاثة: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (4/ /255» وابنُ كثير 
في ((تفسيره)) (177/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ))50٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 117/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3557)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)311١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: 757)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7/ .)71١7‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


آرم 


رمث )00 
3 كك 1 2 أآ 2 2 و 5 
9 كَدَِكَ لله لَكُم ايو للك مشَكر: ون #6. 


أي كنا وضع على لكم كقّرة مكب فإِنِّيُوضّحُ لكم أيضًا آأيائه 
الشرعيّة وأعلامٌَ دينه؛ لتَشْكٌروه سبحائه على على ذلك حيثٌ علّمكم ما لم تكونوا 
لون 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ تصديرٌ الخطاب بالتّداء في قوله: ل يم ذبن امَمُوأ 4 يدل على أهميّته؛ 
لأنّ النّداءَ يستلزمٌ انتباة المخاطّبء وإصدار الخطاب بوضبٍ الآيمان يدل 
على أنَّ ما سيّذكّر من خصال الإيمان» وأنَّ مُخالفته نفْصٌ في الإيمان» ثم إنَّ 
فيه إغراءً للامتثال؛ لأنّك إذا وصفْتَ شخصًا بوصفي لتأمُرٌه أو تنهاه» فهذا من 
باب الإغراء بهذا الوَضْفِ؛ٍ ولذلك تقول لشخصي: أنتّ رجلٌ؛ كيف تفعل كذا 
وكذا؟! فقولك: أنت رجلء يُعني: مُقتضى الرٌّجولة ألَّا تَفعَلّ وتقول: يا فلان» 
أنت كريجٌ» وهذا سائل» يعني: فأغطه”". 

١‏ - قال تعالى: 2[ يَأمها أن امَنُوأ ألا ححَرِمُوأ طِيَبَتِ م1 أحلَّ أَلَهُ لَكُمْ # النّهي 
إنّما هو عن تحريم ذلك على النَفْسء أمّا تك تناوّلٍ بعضٍ ذلك في بعض 
الأوقات من خ غير التزامء ولقصدٍ التربية للتّفس على التصبّرٍ على الجرمانٍ عند 
عدم الوجدانٍء فلا بأسّ به بمقدار الحاجة إليه في رياضة التسِ. وكذلك 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (4/ 500)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2757 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 717). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /11)» ((تفسير السعدي)) 
(ع 0-91 وا قمر ابن عكيمين د سووة المافذة)) إلا امكو 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الإعراضُ عن كثير من الطيّبات للتطلّع إلى ما هو أَعْلى؛ من عِبادةٍ أو شُغْل بعمل 
نافع؛ وهو أَعْلى الزّهْدِء وقد كان ذلك سُئَّةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وخاصّةٍ من أصحابه» وهي حالةٌ تُنَاِبُ مرتبته» ولا تتناّبُ مع بعض مراتب 

7 5 2 5 5 او 5 7 ٍِ 2 
لامع فالتطام إليها اعد بويتوي الك كاد يقار الطباي زو شري رزلا 
تَطلّع» وفي تناولها شكرٌ لله تعالى”". 

-٠“‏ قال تعالى: 38 وَعُوْمًا َو 0 َه ولم يقل تعالى: (وكلوا ما رزقكم 
الله)» وكلمة (مِن) للتبعيضء فكأنَّه قال: اقتصروا فى الأكل على البعض» 
واضّرفوا البقيّة إلى الصَّدّقات والحَيْرات؛ لأنَّه إرشادٌ إلى تك الإسرانيء كما 
قال: 9# ولا 3 رفوأ 06" [الأنعام: 01" 


؛- قَوْل تعالى: «( وكأ ًا كك ل 4 يدل على أن تعالى قد تفل برزق 
كلّ أحد؛ فإنَّه لو لم يَتَكمَل برزقه لَمَا قال يإ كُلُوا مِمّارَرَ َ كُمُ الله وإذا تكمّل الله 
بيرزقه وجب ألا يلع في الطلبء أن يُعوَّلَ على وعْدٍ الله تعالى وإحسانه؛ فإ 
أكرمٌ من أن يَُخْلِفَ الوعدء ولذا ورّد: ((ألا فاتّقُوا الله وأَجلوا في الطّلب))”". 
6- - يُستَفادُ من قَوْلِه: 1# للا طِيًَا 1 أن ذلك القيد ييا سا لو در 


فكاقية اب ايواعلي الررع ا يكوه مسي حبيد + " فليا شكونة بجيف انر ذو 
الدواض غلق تنازله وبا تودرها على اول ماهو فهايةً في اللَّدَة شهرة وطيا 


.)١0 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسين الراؤي)) 441/113 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والحديث أخرجّه ابن ماجه (5 ١5‏ 7)؛ والطبرانيٌ في ((المعجم الأوسط)) :)7٠١9(‏ والحاكمٌ 
(10؟) من حديث جابر رضي الله عنه. 
قال ابن عبد البرّ في ((التمهيد)) (4 7/ 0 '8): مُسِئَدُ حسّن. وضَمّف إسئااه البُوصِيريٌ في ((مصباح 
الإجاب)) 5/50) توصك الألراني في (اصسيح نتن إرؤملج)) (0111. 
والحديث روي من طرق عن أبي أمامةٌ وابن تسعوو وحذيفةٌ رضي الله عنهم. 


الجزء / - الحزب ١‏ 


1 وين 1 و سد رن لِقَوْلِه: 96و ا لَه أَلذِىَ يأر 
يه- مُؤمنُوت 44 أي: فلإيمانكم يَلزمُكم اتقو فالإيمان الي مستلزم 
للتقوى. فمّن لم يَتّقِ اللة» فهو إِمّا فاقدٌ للإيمانٍ بالكليّة» وإمّا ناقصٌ الإيمان”". 


ودارله تغالى» 9 وَظُوأسِمًا دَدَقَكُمْ لَه حلا عيبا طيما افوا الله الَرَف اشع بد 
وتوت # في الأمْر بالتّقوى في هذا د 0 بِينَ حقوق روي والجّسدء 
وفيها دفعٌ ه لمن قد نشكا قائلا: 1 الدّينَ شرع لتركية اقوس والتمتم 
بالشَّهواتِ واللذّات يُنافي التزكية» وإنٍ اقُتصِرٌ فيه على المباحاتٍ؛ فكيف يكون 
الاستمتاعٌ بالطيبَاتِ مطلوبًا شرعًا؟! 

وتتذنرك الدّفع: أن تركة الألنن إنما تكون بإبقافها عند بعد الامتدالة 
واجتناب التَْرِيطٍ والإفراط» وقد خلّق الله الإنسانٌ مركبًا من رُوح مَلكيّة وجَسَّد 
حيوانيٌ» فلم يجعله مَلَكَا مَحضّاء ولأ عبيون تحت سرس للد جيل الي : 
جميمٌ ما في عالّمه الذي يعيش فيه من الموادٌ والقُوى والأحياء» وجعل مِن دنه 
في خلقه أَنَّه تكونُ سلامةٌ البدن وصكَّتّه من أسباب سلامةٍ العقل وسائر قُوى 
التتبىع ولائااك دك سليتعا بدا يكلنري كا ناز عليه مايق ١‏ نوج روصقل 
فالتمتّعُ بالطيّّات من غير إسرافٍ ولا اعتداءِ لحدود الله ون فطرته هو الذي 
توق بدن الكسه وسن الزوس وتسهان به على أذء قوق الل وخفوق 
حَلّقه فإِنْ صَحِبَنْه التقوى فيه وفي غيره 7 كم التركية المطلويةة. 

/- قولّه تعالى: 9 وَلكن يُوَللكُم يمَا تدم لمن #» وفي سورة البقرة: 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7587). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟701//5). 
(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 75). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


38 
يكبت ويك * [البقرة: 5 فيه دليل على أن العبرة بما في القٌلوب» 
وهذا كقول النبيّ ضلن الله عليه وسلّم: الما الأعمال بالنيّاك» وجا لكل 
امرئ ما نوى))""» وينبني عليه مسائل كليرة في الأيمانٍ والطَّلاقِ والبيوع 

والأوقاف وغيرهاة, 


4- يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «(وأخقطوا سكم 4 أنه ينبغي تقليلٌ الأيمانء وحفظٌ 
اليمينِ عن الحِدْثء هذا إذا لم يكُنْ حلّف بيمينه على ترك مندوب أو فِعْلٍ 
مَكروهء فإِنْ حلّف على ترك مندوب أو فعل مكرووء فالأفضل آنا بععقافي 
يَمينِه ويُكَفَرٌ ويأتيّ الذي هو خيرٌ؛ لحديث أبي هرّيرةَ رضي الله عنه» أنّ رسولٌ 
الله صلَى الله عليه وسَمَ قال: ((مَن حآّف على مين فرّأى غيرّها خيرًا منهاء فليأتٍ 
الذي هو خيرٌ ولبُكَمَرْ عن يمينه))”". 

-٠١‏ أن ايلم ون نعم الله التي يجب علينا شُكرّها؛ لأن يان الآي تِ به يَعلم 
الإنسانٌ آياتٍ الله. فإذا كان الله يُيّها لِتَشْكُوَهِ عليهاء دلّ ذلك على أنَّ | العِلمَ 
بالشريعة وبانات اللمتعهة بحب على اللإتماة أن تشكرهاة القول :الله قخال + 
<١‏ كتك يي أنه لك +إنيو. ملي كشَكُونَ 01# 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: الا ححرّمُوأ طِيَبتِ 0500 واكلل انالك وجي المدياء الككة 
على الاحتراز في القولٍ بتحريم شيءٍ لم يقُمٍ الدليل على تحريجه أو كان دليله 


.)19017( واللفظ لهء ومسلم‎ )١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

.)7 1١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 5 00)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 784 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضنا م :60 
والحديث أخرجه مسلم .)١160(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (777/57). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


غيرٌ بالغ قَوّةَ دليلٍ النّمَي الوارد في هذه الآية"". 

- الإشارةٌ إلى مِنَّ الله تبارك وتعالى على عباده بما أحلّ لهم؛ لِقَوْلِه: 
لطبت مآكمَلَّأََُ َكُم #» ولو شاء الله عر وجل لحرّم علينا طيباتٍ أُحِلْت لناء 
كما حرّم ذلك على بني إسرائيل؛ حيث قال الله عزَّ وجلّ: «( يطو ِنَ اديت 
هادأ حََمََا ليم يبت يلت لم 6 [النساء: » وتحريمٌ الطيّباتِ الشرعيٌ 
بسبب الظلّلم مِثلّه التحريمٌ القَدَري بسبب الظّلم؛ فإنَّ الإنسانٌ قد يحرم الطيّبات 
تحريمًا قدريًا كالمريض الذي يمتنمٌ مِن أكلٍ اللحم؛ لأدوريدة عرفا ركنا 
يمنعٌ اللهٌ نباتَ الأرض بسبب المعاصي. فهذا دري 0 

*- ذهب بعضٌ العُلماء إلى أنَّ مَن حرّم مأكلًا أو مَشْربًا أو شيئًا من الأشياىء 
نه يجب عليه بذلك كمَّارةٌ يمينء كما إذا الْتزمَ تزكّه باليمين» فكذلك يُوْاحَذُ 
بمجرّد تحريوه على نفسه إلزامًا له بما الْتَرّمه؛ فإنّه لَمّا ذكّر هذا الحُكم ذلا 
حا و سي ري سواه 
هذا مَُزّلُ منزلة اليمين في اقتضاءِ التكفير وَكمَا في قَوْلِهِ تعالى: مإ بايا آل لِمَ 
خم مآ أل َه َك يَنى مرسَاتَ روك وأمّه قوتي 4 [السّخْريم : ١]ء‏ ثم قال :9# قد 
وض أله لَك لَه ميك ٠٠‏ االتَحْريم: ؟] واللهُ تعالى أعله”. 

#عخضٌ الله الأكل الذَكْر في قوله: «( امَك يماد قال: 
:( لا حرمو طيَبتٍ مآ أحلَّألَهُ كم ... #؛ لأنَّمُعظَمَ ما حرّمه الناسٌ على أَنفسهم 
هو الماك ©). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/19(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/ .)3١7‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)17/1١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17//1). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


2 ل م التفسير المحرّر للقرآن العريم بم 6 


5- إثباتثُ المحبّة لله عزَّ وجلٌ؛ لِقَوْلِهِ : ارك لله لاييِبُ الْمعيِدنَ #؛ لأنَّ 
4ه" المدين يدل علق بورك عمل القيككل رزو كان تع تطانا له 
يكن لتَفِي محبّته للمعتدينَ فائدة"©. 

”- في قوله تعالى: :[ وَكلُوأِمًا َوَقَكُمْ هحكلا ها أمْرٌ الإنسان بالأكلٍ 
مما ررق الل وضدًّه عدمٌ الأل» وعدم الأكل مما رق اللأثلاثة أقسام: الأوّل: 
أن يَترّكَ الأكلّ مع خوف الهلاك إذا لم يأكُلء فهنا ترك الأكُلٍ حرامٌ اديج 
على الاتسان أن نقد نمس 0 كان اس يدصيرور: لذكل لكو يطح 
إلى الأكُلٍ لتقوية البَّددِء فهنا الأكل مُستحَبٌ؛ لأنّه لو ركه لم يَهلِك؛ ؛ لكنّه في 
حاجة» نقول له: لا تمنع نفسّك. الثالث: أن ذلك الأكل سرك فهذا تون عد 
ويُقال: كل مما أباح الله لك0©. 


2 سَعةٌ جلم الله وعَفْوِه؛ لِقَوْلِهِ: :9 لا يواد ]مهلو فيكم حيث 

نقَى المؤاحَذة عن اللَهُو في الأيمان؛ وذلك لكثرة #ككرارهاء ومشقّة النيحٌ رمتهاء 
وهذا بناءً على أنَّ المراد بها: الأيمانٌ التي لا تُقصّدء والتي تكونٌ في عَرَضٍ 
الحديث”2. 

قال تحال : :(ولكن يُوَاِذُحكُم يما عدم ع لمن مقر 5 احتج 
الشافعيٌ رضي الله عنه بآية سورة البقرة : يلا مواد م 
2 واكم بكست قر يكم وَأمَه مركي #[البقرة: © 17] مع هذه الآية على وجوب 
الكمّارةٍ في اليمين الخّموس» قال: نه تعالى ذَّكر في آية البقرة : 9# وَلَكن ماحد 
يَاكسَبَتَ فُلوبكُم # وقال في آية المائدة : ولك يُويدُسَكُم يما عَنَّدمُ لْأيَمنَ * 


.)37 017 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)700 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/‎ )5( 
.)711 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/‎ )3( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


05 


وعفَدُ اليمين محتول لأنْ يكونٌ المرادُ منه عقد القلب به ولِأن يكونَ المراة به 
العَقدَ الذي يُضَادٌ الحَلّ فلمّا ذكر في آيّة البقرة قوله: مو مَاكْسَبَتَ نيكم * عَلِمْنَا 
أن المراد من ذلك العَقدِ هو عقدٌ القَلْبِء وأيضًا ذَكر المؤاخذةً في آية البقرة» 
ولم ين أن تلك المؤاخذة ما هي وبَيّها هنا في آية المائدة بقوله: مإوَلكن 
بكم يما عدم لمكن مَكَفَدرتُه ...4؛ فييّن أنَّ المؤاخذة هي الكمّارة 
فكل واحدةٍ من هاتين الآيتين مُجِمَلةً من وجهء مُبيّة من وجهٍ آخحرء فصارثْ 
كل واحدةٍ منهما مُفسّرةٌ للأخرى من وج وحصّل من كل واحدةٍ منهما أن كل 
يمين ذُكِر على سبيل الجدٌّ وربْط القَلْبِء فالكمّارَة واجبةٌ فيه واليمِينُ الغموسش 
كذلك #افكاتت الكثارة واج فيا 
- أنه لا ينبغي الحِنتثُ إل إذا كان خيرًا؛ لقوله تعالى: #إفُكفدريه #6 
والكمّارةٌ لا تكون إِلّا في مقابلةٍ دنب أو ما يُشبهه؛ ولهذا قال في آخر الآية: 
(عسطاهم)” 00001 ٠‏ 
اي الإطعامٌ على العِنْقٍ في قوله تعالى: #إفَكَمَربهء إطعام عشّرة 
اط لسمُون أهلبكم 0 مَ أَوْ تحَرِيرٌ رَكَبَوِ # مع أن 5 
اده 
منها: أنَّ المقصوة منه التنبي على أنَّ هذه الكمّارةَ وجب على التخيير لاعلى 
الترتيب؛ لأنّها لو وجبث على الترتيب لوبت البّداءةٌبالأغْلَظِ. 


ومنها: قَدّمَ الإطعامُ لأنّهِ أسهل ولِكَوْن الطعام أعمّ وُجودَاء والمقصودٌ منه 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (578/5): (415/15). 
وذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أنَّ اليمينَ الغموسٌ لاكمّارة فيها . ينظر : ((المغني)) لابن قدامة (595/9). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (5/ 718). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


اا 0 
لي وم فَكتراة و لعاء عتيه سكن وق مطل ها ليرت 
كم أَوكْسوَتهُمْ أَوْ كحَرِيرٌ رَقَبَةِ # رقي من لأثتى إلى الأعلى» فالإطعامٌ أيسرٌ 
: كتوق كما أذ الكسوة أبدة عو الوا ةر 
5 أن الإطعام مُطْلَقٌ لا , لل ال لا بن 
(فللمساكين)» لو قال: (فللمساكين) لكان يُشْترَطٌ فيه التمليك: كما قال في 
الزكاة: ِنَم ألصّدَكَتُ َنَثُ لِلْمْقَرَءِ 4 [التوبة: وإلما قال: #ؤإطعام عسَّرَةَ 
مَسَككينَ 4؟ وذلك لأنْ الطعام يتح به مر واحدةٌ» فلا يُشترط فيه التمليك؛ أمًا 
الكسوة متشترظ فيها التملياك» وال لكان تُعرده القوت فم تأخذهمينة؟ 
٠‏ أنه لو أطعمٌ م مَن يأكل الطّعامَ - ولو كان صغيرًا - كفى؛ لِمَوْلِه: إطعام 
عَشَرَوَ مَسَككينَ 104. 
العا ل ل تكتراة العام عدي مَسلكن وق الوط ها ليئرة 
م اد ونيم ا ا 
ا عَشَرَةٍ مساكين وكسوتهم وعتق الرّقبة» لوجدت الفَرْقٌ كبيرّاء لكنْ لله 
الجكمة فيما يَشْرّع؛ فلا يُمكن أن يَعتِرِضٌ مُعترض على خكيه””. 
0- تمامٌ عدلٍ الله عزَّ وجلّ في إيجاب الأوسَط؛ لِقَوْلِِ: :من أَوْسَِ مَا 
مون أَهْلَِكُمَ 6 فالواجب على الإنسانٍ هو الوَّسَط؛ فالزكاةٌ مثا على صاجب 


.)57١/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟1/ 719). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .097٠‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


أزع 


العَتَم الواجبُ الوَسَطء والزكاة في الثّمار الواجبُ الوَسَطٌَ فإنَّهِ لو أؤْجَب 
الأكمل والأعلى؛ لكان في هذا ضرّرٌ على المعطِي. ولو أوجبَ الأذنى لكان 
فيه ضررٌ على المُعطّى» أي: المدفوع إليه» فالوسطٌ ليس فيه حَيفتٌ لا على مَن 
بحب عليف ولا على قن يحت لموهنا لاشك أله من العدالة/8: 
اللامتسية لس ن أوْسَطِ ما مون يكم 4 
بعس كار دا أ 4 ر؛ أن الرجل يُطعِم أهلّه وهذا لا شك فيه؛ أَنَّهِ يجب 
على الرجل أن بنفقَ على أهلِ؛ قال الله تعالى: ملألل وس ع لأسا فم 
تصكل أنه مضه عل بَعْض ويم نموأ ون أَمَوالهمٌ 0 [الساء: 4*], 
١١‏ - يُستفادُ من قَوْلِه: أَوكْسَوَتهُرٌ مَ > أنَّ الكِسُوةً مُطلقةٌ » فما سمي كِسُوةً 
حصّل به الإجزاء» وهذا ييختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ والأزمان والأماكن والأمه' 5 


خير ٠.‏ عر ضر 


- قوله تعالى: «إإِدَا لقثم 6 فيه دقيقةٌ» وهي التنبيُ على أَنَّ تقديم الكمّارة 
قبل اليمين لا يجوز وأمّا بعدَ اليمين وقبل الحنث فإنَّه يجوز9». 
4 أن تقديرٌ العباداتٍ كمِّيةَ ونوعًا وكيفيةَ موكولٌ إلى الشَّرْع؛ لِقَوْلِهِ: :3 كَدَلِكَ 
00 5 او م 8 5 07 0 3 
أسَهُ كم يو 6؛ ولذلك لا يُتقابل أو لا يتساوى إطعامٌ عَشَّرةِ مَساكينَ مع 
يام اد 0 الس ا سي 
ل ا 


.)70377 ل7١‎ /5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

.)7371١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 777). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
501/0" ). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)577/١5(‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


4 
2 لتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فمن لم يستطع الصيامً أطعَمَء وإذا كان بدلا عن الصّيام؛ فالحُكم أنَّ صوم كل يوم 
لاد سرح ا اها فى لمابدر عن الى عب للا ار لكي لاورز لاي ع 
كل يوم مسكيئًاء أمّا في كمّارة اليمين وفدية الأذى» فليس الأمرٌ كذلك؛ لأنَّ الأمرّ 
مر 0 

"٠‏ أنَّ الله سبحانه وتعالى بَيّنَ لعباِه من آياته كلّ ما يحتاجون إليه؛ لِقَولِ: 
:3 كك بين أله لَكُم ينيو 094" . 
الله تعالى للشكر؛ حيث بَيّنَ الآياتٍ لعباده من أخل أن يشكروه””. 

7" تعليلٌ أحكام الله عرَّ وجلّ» وأنَّها مقرونةٌ بالجكمة؛ لأنَّ قَولّه: «( للك 
ك3 * للتعليل» والتعليلٌ يُفيد الحكمة؛ فجميمٌ أفعالٍ الله وأحكام الله كلّها 
لحكمة لكنْ منها ما يُعلَّم ومنها ما لا يُعلم©. 

بَلاغة الآيات: 


ماع 


ف 


6 
0 0011 002 وه د ل ل رم جمس صمي ا دين 2ه ؤسرة 
-١‏ فَوَلَه: 9 يها الذي ءامنوا لا محرّموا طَيَبتِ ما أل الله لَكمَ ولا تعندواً 
عن افرع د ار الو #6 وز عر سر 
إكّ الله لاحت المعتد» 7 


قي وي داو عاج ا من ..."عبني عو 5 2 0100 6 مره 
- قوله: وإ الله لايحِبٌ الْمعَتَدِنَ *# الجملة تعليل لِمَا قبلّها مِنْ قَوَلِه: 
سه سرجه و م0 


وَلَانَمَدُوَأْ 0#*. وهي أيضًا جملة تذييليّة للتي قَبْلَّها؛ للتحذير من كل 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(9) تقار افلم الدرى)) للبقاصي (دار :88 اشير اين ليميو سنو النائنة)) 00 0): 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7977/5). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١7/1١7(‏ 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


لمر يا ا بور ارا 0 ؛ لأن الإيمان 


به يُوحِبٌ التقوى في الانتهاء إلى ما أَمَرء وعمًّا نهى عنه”" 


َوُلّهِ: «إفَكَفَرنهء إِظعَامْ عَشَّرَةَ مَسَكينَ مِنَّ أَوْسَطٍ مَا ظهِمُونَ أَهْليكم أَوَ 
ل دو 4 >< و دهده 
, هم أَوْ تحرير رَقبَةَ 46: 
.0 > و كوعدي كاه نه م و 2 7 ا 
- فَوْلَه: تَحرِيرٌ رَكَبَةِ » أي: فتحريرٌ الإنسان كلّه؛ ففيه تّسمية الكل (الإنسان) 
بالجُوء (الكقية)+وخصّت الوق من الأنسان؛ إذ هو العفو الذى فيه يكون 
2 2 7 
الل والتوثقٌ 0 الملكِ فأضيف التحريرٌ إليها". 
ار 
5- نَوله: :3 دَلِكَ كَمَرَُ أ يَمْيَهُمَ ‏ الكقارة مبالَّةٌ في (كفر)؛ بمعنى سر 
وأزال» وقد جاءتٌ فيها دلالتانٍ على المبالغة» هما التضعيفٌ والتاء الزائدة» كتتاء 
(نسّابة) عاض والعرتٌ تجمع ببنهما خالا 


.)١077/1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)717١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 070٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 274 ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 745): ((تفسير ابن عادل)) (/9/ 597 ). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))777١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 70). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١9‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


522222 


الآيات (90 - مو) 


و يأ لَدينَ اموأ إِنَا حمر والْميِِمَ وَالْانصَابُ وَالْرلمُ رج مَنْ عَمَلٍ لطن 
لص جح ممه آآأآه 1 شط 500 “الع سر صرح سرج سر سيم 
ل 2 ا مَا ريد الث لسَّيِطانُ أن يوقِعَ بتكم أ لعداوة والبخضاة 
. ص حرج روج لع ل و سس 3 وي عد 0 ساح يي فير سبو سا ءءه و مور 
في الخمر والميسر وَيَصدَم عن وعنٍ الصَلووٌ هكم منتهون 800 وأطيعوأ أ 
وح 6 جح يده سس صرح سر لو 5 


أَعَلَمُواْ أَنَّمَا عَلَّ رَسُولِنَا الله الْمبِينٌ 5 


200010 
-. 


3 
قو عد رم ج هه ص وه 


وَأَطِيعُوأ الرَسُولٌ وَأَحَدَّرُوأْ إن 0 
3ق اموت #أكارا وي القيضي 4 اما ا عا اكت 


5 
060 مسارم 


وَعمِنُوا آلصَّلِسَاتٍ مم اتقو اموأ كس وعم سيفن 2 


غريب الكلمات: 


وَالْمَتيرَ #: القمار؛ من قولهم: ل إذا ضَرّب بالقداح» وأصل (يسر): 


يدل على الفتاح شَِيءِ ويه 3 


أ ودامكواً 


لان ا : جلع نُصُبء وهو حَجِرٌ حَجرٌ أو صَئِمٌّ يَذبحون عندّه؛ أو يُنِصَبٌ 
للعبادة» وأصل (نصب) 5 على ! إقامة شيءٍ» وإهدافٍ في اسعواءة, 


#لوالازلم #: أي: القداح التي كانوا يَضربون بهاء ثم يعملون بما يخرحٌ 
فيها م من أمرأ و نهيء أو التي يَضربون بها على الميسرٍ» أو هي سِهامٌ العَرّبء 
مفردها: زله ”© 


))4٠١ /١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ :)١580 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١655/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

»)57 /١17( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5١5870):((تهذيب اللغة)) الأزهري‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 575 ): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 378). ((التبيان))‎ 
.)١51 لابن الهائم (ص:‎ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 00)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١18‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 79). ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: »)١5/‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 85). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


05 


لايجَتٌ 4: أي: قدّرٌ بن وأصل (رجس): يدل على اختلاطل"". 

«اَلشَيِطنِ شين طن ##: إبليسٌ؛ 0 عات مُتمرّدٍ من الجن والإنس والدوابٌ: شيطان» 
وأصلّه من (شطّن) إذا تباعد؛ وذلك لبعده عن الخير أو رَحمةٍ الله تعالى. وقيل: 
أصله من (شَيّط) إذا احترّق7) 

وص يَصدَم 6: أي : يَصرفكم ويمنعكم» والصذ: الإعراض والعدول: 0 
أيضًا على الانصرافٍ عن الشيء والامتناع عنه» وأصل (صدد): صرّف ومنّ 7" 


بجاح *: إثمٌ؛ سمي الإثمٌ بذلك لِمَيلِه عن طريقٍ الحقٌ؛ فأصل (جنح): 
هال وتعدع 8 


المعنى الإجمالي: 

0 ياوه ا لخار يمان باع صر 
عيواطيزهاا لب للإتسان بي رد ا ل 5 
عنها العقلاءغ. وتعانيا اللقووي قي بور الزنية الشيطان» فيجبٌ عليهم الابتعاد 
عنها واجتنايها؛ حتى يُفلحوا؛ فالشيطانٌ الرجيمُ يُريد بِتَرْييِهِ هذه المُنكَرَاتِ أن 
اذ ياي الداتو اسع ودر في يوي الامداة: يعي تابي لبور 
والقمار» فإنَّ مَن سَكِرء اختل عقلّه» فربّما تسلّط على أذَّى النّاس في أنفسهم 


00 


١ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 590)؛ 
((المفردات)) للراغب (ص: 757)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١119‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 21/65 7375)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١‏ 0). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7387)) ((المفردات)) للراغب (ص: 51/1 ). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)585/١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 48). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وأموالهم وربّما بلّغ به ذلك إلى القتل» ومّن قامَرٌ فربّما حَسِر مالّه» فلم يبقّ له 
شية فيشتد حِقَدٌه على مَن أذ مالّه. كما يريدٌ الشيطانٌ أيضًا أن يَصدَّهم عن 
كر الله وعن الصّلاة» إذا تين لهم هذا فهلًا انتَهَوَا عن تلك الأمورٍ المستقبحة. 

ثم يأمرٌ اللهُ عباده المؤمنين أن يُطيعوه جل وعلاء ويُطيعوا رسولّه صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ وأن يَحدّروا مِن المخالفة لأمْرِ اللو ورسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 
إن أغَْضوا عن الطاعةٍ يتعلموا نما على الرسول صلّى اللعليه وسلَّم البلا 
عق الل قدالل نز اعقو كن قر لى وبويالة كعلن الله ويدل وله 

ثم ين تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعَهِلوا الصالحات إِثمٌ فيما شَرِبوا 
وأكلوا مما حرَّم الله تعالى إذا فَعَلوا ذلك قبل تُرولٍ تحريوه أو قَبْل مَعْرِفتهم 
بتحرييه؛ إذا ما اجتتّبوا ما حرَّمَ الل وآمّنوا به وعملوا الصالحاتء ثم استمرٌوا 
على اجتناب ما حرّم تعالى» وعلى الإيمانٍ به. ثم استمرُوا على اجتناب ما حرّم 
اللهُ تعالى؛ حتى بَلَعْوا مَرتبَةَ الإحسانء واللهُ تعالى يحب المحسنينَ في عبادته 
والذين يُحيسنون إلى عباده. 

تفسيرٌ الآيات: 

:«يكأيا ادن امنأ نما حير وَالْمَتيمٌوَالقصَابُ الم جسُ ين عمل ليطن 

قناضة الآبة ليا قنذها: 

َمَا أحلّ اللهُ عزَّ وجل الطيّباتِ حرّم الخبائتٌ الْمُفْضيةَ إلى مفاسدَ؛ ولَما 
كان الخمرٌ والميِرٌ من جملةٍ الأمور المستطابة في جاهليّهِم؛ بِيّن أنّهما غيرٌ 
داخِلَينِ في المحلَّلاتِ» والميِْرٌ كان وسيلةً للكسب والأكُل؛ فكانث هذه الآية 


0-174 


كالاحتراس عمًا قد يُساءٌ تأويلّه من قَوْلِهِ سبحانه: إلا ححَرّمُوأ يبت مآ لحل أله 


الجزء / - الحزب ١‏ 


أزع 


اا 


5 2 اس ؤسرهة 2 ص ح شيو لصح لع يرو رص< خخ سا 


يها ألَدبنَ اموا إِنَا الخثر والْميِيِمٌ وَالْانَصَابْ وَالاَرلم 6. 

أي: يا أيّها المؤمنون إِنَّ الخمرٌ والقمارٌ وما تْصِبَ لعبادة غير الله تعالى» 
والأزلام التي يُسْتَقسَّم بهاء كما كانت العربُ في جاهليتِها يتتعاطّون ذلك» وهي 
عبارةٌ عن قداح ثلاثة» مكتوبٌ على أحدها: «افْعَل)ء وعلى الآخَر: «لا تفعل»؛ 
والثاليك الس عليه شي وقيل: كان كتي على الوايل منهاذ #أفرتي زنياه 
وعلى الآحَر: «تهاني ربّي)؛ والثالث ليس عليه شيءٌ» فإذا أجالّها فطلّع السّهِمْ 
الآمرُ فَعلّه أو النّاهي ترَكّهء وِنْ طَلّمَ الفارغٌ أعاد الاستقسام» حتى يَخْرّحَ أحدُ 
القَدَحِينٍ الآَحَرَينِ فيَعمل به". 

أن إن تلك الأشياء ماه ليث وثترن وأموة شهقتوة تبش أن تعاقها 
النفوسٌ وهي من تزيين الشيطان» ووخيه إليكم؛ ليُرعَبَكم في إتيانها وتعاطيها'". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)57/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/1(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ الا 2507-576025)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /117)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ 7794-137/8). 
واخختار ابن جرير أن المراد بالأنصاب: الأنصابُ التي يُذبح عندها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(م/ ههك) 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25977/4))» ((تفسير السعدي)) (ص: 2757 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)5777/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (779/5). 
واختلف أهلٌ العلم في هل الخمر نجسةٌ نجاسةً عيئّة أو لا. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(478-477/51) ((مختصر فقه الطهارة)) (ص: .)١5‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
' 0 3 عه عه 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


أن فالتجدواغو هذا لخي #كيما تطتروابدا طالب نو ورامك رموه 
إِتَمَايْرِيِدٌ لخم ا يوقم يبتكم العداوة والْبِحْصَاة في لخر والْمْسر وَيصدم 
عن ذِكرِ الله عن لصوو مه ا (/43. 

ام اكه ة لِمَا قَبْلّها: 


لما أمَرَ اللهُ تعالى باجتناب الخمر والميسرء عقب بذكر نوعين من المفسدة 
الى تترئَّبُ على تعاطيها وارتكابها: الأول: ما يتعلّق بالدنياء وهو قوله: 3 إِنّمَا 
بريد السَّيطٌ 5 فِعَ بتكم العلاوة وَالبَعْضَآء 3 والثاني ما ي: يتَعلَرٌ بالدين وهو قله 


دام سد صا راد 


تعالى : 9# ويصدَم عن وه ذه أللَه وعن الصَّلَوْوَ _- 
سَبِبُ الثزول: 


ع امن تررس يباقن مدعي ري الانقيار والمه رين 
فقالوا: تعال تُطْصِمْكء ونَسْقِك خمرًاء وذلك قبل أن تُحرٌ سنس : فأتيتهم 


اع 


2. 


في حش - والمحش المُستانُ - فإذا رأسٌ جزور مشوي عندهمء وف ين تر 
قال: فأكلتٌ وشَرِبْتٌ معهم, قال: فذكرتٌ الأنصارٌ والمهاجرينَ عندهم, فَقَلْتٌ فقلت 
المهاجرون خيرٌ من الأنصار» قال فَأحَدَ رجل أحدّ لَحْيّي الرَّأْسِ فضَربّني به 
باح بافي: بارس الله صلَّى الله عليه وسلّمَء فأخبرثه» فأنزل الله عزّ 

مع مسح او ملعك ارو - وو س< 


وجل فىّ- يعني: نفسّه - شأنَ الخمر: ِنَم الخمر والميسِر والاتصاب ادر ريجس من 
عَمَلِ شيط ن 74" [المائدة: .]9١‏ 
70007 سس رحج سرج سر صم م حرس رصح مءع 4 


:3 إِنَمَا يرِيِدُ لطن أن بوقِعَ بتكم الْعدوة والْبعْضَآء في كر وَالْمَسِرٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//25057)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 2»)7 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 37399). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 57). 

() رواه مسلم .)١17/5/(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


©لرسورة المائدة- الآيات 47-4 0 2/1 
أي: إِنّما يُرِيدُ لكم الشيطان- عن طَريقٍ شرب الخمر وتَعاطِي القمار- أن 
يُعاديّ بعضكم بعضًا بأفعالهم» ويُبغضٌ بعضكم بعضًا بقلوبهم, فيشنت أمرّكم 
بعد تأليف الله تعالى بين قلويكم”". 

وَيَصْدَم عن وأ ون الصّكوو #. 

أي: ويُرِيدُ الشيطانٌ أن يّصرفكم بعَلَبةِ هذه الخمرٍ على عُقولكم؛ وباشتخايكم 

, : 9 7 3 
بهذا الميسِرٍ عن ذكرٍ الله تعالى بألسنتكم وجوارحكم وقلوبكم. وعن الصلاة 
التى بها فلاحكم”". 

مره و جر 
هذ كم شن ». 
مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 
مين تعالى اشتمال شُرْبٍ الخمر واللَّعِب بالميسر على هذه المفاسدٍ العظيمة 

سف » قال تعالى: 


الدين 
مهل هَل أنم مننهون 6. 
أي: 


: فهل تمتنعون عن تلك القبائح بعد هذا البيانٍ الجليّ والموعظة البليغة»؟ 


ع د دقع د وء لمج دهده هم د 


موأ الله وأَطِيعوأ الرْسُولَ وأحَدَروا وإن تولْتمَ فَأعَلَموَا أَنَّما عل رَسْولنًا 
لبك ألْمِينٌ 09 4. 


))551//7( يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (757/8-/5917)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
.)/098 +8 ٠ /9( ((تفسير السعدي)) (صن: 47 7)+ ((تفسير ابن عليمين --سورة المائدة))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2761)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/ /51 5-/55)) 
((تفسير السعدي)) (ص: ”47 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ ١‏ 077018-88 . 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 6؟”ع). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /2501 7717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 077337 


في | 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم "#6 
دافن الآبة نما ليا 

ما كان الخَمْرٌ والميسرٌ مألوفًا لهم؛ محبوبًا عندهم, وكان ترك المألون أمرٌ 

مِن ضَرْبٍ السّيوف؛ أكّد دعوتّهم إلى اجتنابه» مُحَذّرًا من المخالفة بقو ل 
يعوا الله وأِيعوأ الرَسُولٌ وَأحَدّروأ #. 

أي: وأطيعوا الله تعالى» وأطيعوا رسولّه محمّدٌ محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم بعل 


الأوامر, واجتناب التّواهي؛ ومن ذلك اجتناتث تلك القبائح» واحذروا من 
تخضية اللو طالى؛ وقتسيرة تموزله فيل اللاغلة ان 


حم عر متخي سس ل عن 


بون َم دَأَعَلَمُوأ أََّمَا عل رَسُويَِا لَك الْمبِين 46. 


ي: فإِنْ أنتم أعرضتّم عن طاعةٍ الله تعالى وطاعةٍ رسوله صلَّى اللهُعليه وسلَّم 
فاعلّموا إذن أنه ليس على مَن أرسَلْناه إليكم يسوى إبلاغكم رسالة ركم بجَّلاءٍ 


أ 


ووْضوحء و واما إيقاعٌ العقاب بكم إذا تولَّينَم عنهاء فعلى الله تعالى وخْدّه". 


4 


ليس عَلَ أَلَذِيت َامَنُوأ وعمِلوأ أَلمَِّحَتٍ 0 قيمًا علهدوا إذا ها انقو 
ر روس 10 وخر مسهه سار ه دي 56 5 

وَءَامَمُوا وَحَجِلُوا لصَلِحَاتِ ثم أتَقوأ وا موأ ثم تقو ا وألله بحسا سين 4 
باد 


.)515 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 2571: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 07) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 5 ه"7060-1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2555-57777» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائتدة)) (؟/ 705-100). 

(5) المَضِيخ: هو شرابٌ يُتنّخذ من البْسْرِ الفضوخ- أي: المَشدوخ- وحُدّهء من غير أن تمسّه النار. 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وت 


إِنْ الخمرٌ قد خُرّمتء قال: فقال لي أبو طَلحةً: اخرّحٌ فأهرقها. فخرّجْت فَهَرَقتَها 
2 2 فك 3 ا ا 2 ع 
فجرّث في سِكَكِ المدينة» فقال بعض القَوْم: قد قل قوم وهي في بُطونهم؛ فأنرّلَ 
الله: :3 لم عل انو َامَنُوأْ عدوأ آلَِّحَاتٍ جاح فيمَا طَعِموأ 6 الآية))7. 

0 لوه مام بره 


ٍ١ا‏ ل عل يت اموأ وحَسهوا لصحت تا يما ملعِمُوأ ©. 
أي: ليس على المؤمنين الذين يَعملون الأعمالٌ الصالحة؛ ثم فيما شّرِبوا 


3 


وأكلوا ممّا حرّمَ الله تعالى قبل نُرولٍ تحريوه ومعرفته» وذلك كالخمر التي كانوا 
يشربونهاء والقمار الذي كانوا يتعاطؤنه". 


5 
7 


أي: ينفى عنهم الإثم بِشَرْط أن يجتنبوا ما حرّم الله تعالى» ومن ذلك ما حرّمَ 
عليهم من مَطعوماتء ويُؤمنوا بالله تعالى إيمانًا صحيحًاء يدعوهم إلى اكتساب 
الأعمالٍ الصّالحات©. 


أي: ثم استمروا على اجتناب ما حُرّم عليهم, وتوا واستمرٌٌوا على الإيمانٍ 


بها سبحائة: دون أن يشيروا أو و10 


ينظر: ((الصحاح)) للجوهري /١(‏ 579).» ((النهاية)) لابن الأثير (/ 507). 
)١(‏ رواه البخاريٌ (5574) واللفظ لهء ومسلم .)١1980(‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5755)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 075/8-1546). 


قال مكي: (فهذه الآية نزلت في قولٍ الجميع فيمّن مات منهم وهو يشربهاء اعلموا أنه لا جناح 
عليهم) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (/ 18517). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (759/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5755)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ام أتوأ ولسوأ 4. 

أي : 0 الإحسا 
في فعل الطَّاعاتِ7) 

6 7 سين 4 

أي: والله تعالى يحب المحسنينَ في عبادته» الذين يَعبّدونه سبحانه كأنّهم 
ب ع 

الفوائدُ التربويّة: 

21 بَدْؤّه تعالى الكلامٌ بهذا الوَضْفٍ :و يكامها ادن اموأ 4 يدل على أن العمل 
به تصديقًا أو امتغالًا من مقتضيات الإيمانٍ» كذلك أيضًا : يدل على أن مقالقتة 
أو الشكٌ فيه» أو تكذيبّه منافٍ للإيمانِ؛ ما لأصله أو لكماله؛ وثالثًا: أنَّ في هذا 
إغراة للمخاطيه كانه يقول: إن كنت مؤمنا فاستمع وامعا 29 


-١‏ قَولّه تعالى: مرجي يَنْ عَملٍ أَلقَّيْطَنِ # فيه بان أنه لا مَعصية أعظمٌ 
وأقبح من معصية تُدنّس صاحبّهاء وتجعلّه من أهل الخبثْء وتُوقِعُه في أعمالٍ 
الباق وشياكة قيناة له كنا قفا البميمة الذليلة لراعيهاء وتدر وين الغيد 
وبين فلاحه. وتُوقِع مُ العداوة والبغضاءً بين المؤمنين» وتصدٌ عن ذكر اللو وعن 
الصّلاة؟ فهل فوقٌ هذه المفاسدٍ شيءٌ أكبرٌ منها9؛؟! 


سورة المائدة)) (559/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2579-7575 ((تفسير السعدي)) (ص: 2747 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ 1759-:/710). 

(0) يُنظرة (اتفسير ابن جرير)) (/538): ((تفسبير السعدى))(ضص: 917): (تفسير أبن غليمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ .)71/7-11/٠١‏ 

)قط ؟ تقس إن عفيي ع شور المائدة ) زال /09 

(4)يُظر: (تفسير السعدي)) (ضن: 57 47, 


الجزء / - الحزب ١‏ 


"- فضيلةٌ الصَّلاةٍ لتَخصيصها بالذّكر من بين ذكر الله عزَّ وجل؛ لِقَوْلِ: 
وَيَصِدَمْ عن وير لوعن ألصّلوةَ #6 وهذا يدل على شَّرَفِها وفّضلها على غيرها”". 

- أن كل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر الشيطان؛ لِقَوَلِه: 3#وَيصِدم عن 

اتروض القازة وذكرٌ الله تبارك وتعالى يكونٌ بالقلب واللّسان والجوارح؛ 
0 ما صدَّك عن ذكر الله من هذه الأشياءء فهو من أوامر الشيطانٍ وإراداته”©. 

- أنَّ كلّ ما وقّع في قلبك من التثاقل عن الصّلاة» فاعله أنه من الشَّيِطانِء 
ومراد الشيطان؛ لِقُوَله : #وَيِصدَم عن و َم له ون ألصّكوة 70. 

”- في قوله تعالى: مهل أَنم متهن ## الحضٌ على ترك هذه الخبائث 
ا 0 
نفْسُّهء ولم , يَحتَجَ إلى وعظٍ كثير» ولا زجرٍ بليغ”. 


مهيمر ل 


- في قوله تعالى : :لآ ليوا لَه وَأِيُوأ أليسُولَ # بيانٌَ أنَّ طاعة الله وطاعةً 
رسوله واحدةٌ فمَن أطاعً الله فقدْ أطاعٌ الرسولٌ» ومّن أطاع الرسولٌ فقد أطاع 
الله وذلك شاملٌ للقيام بما أمّر اللهُ به ورسولّه من الأعمال والأقوالء الظاهرة 
والباطنة» الواجبة والسحة المتعلّقة بحقوق الله وحقوقٍ حَلْقَ والانتهاء 
هجا فين :الله ووسر لدع قذلك قار 


- أنَّ تولّيَ الناس عمًا يدعو إليه النبُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ لايضره ولا 
يُلامُ عليه؛ لِقَوْلِه: مإ مَاَعَكَمَُا أََّمَا عَلَ رَسُولًِا لبَلَمْ لمن #6؛ لأنّه إذا كان ليس عليه 


.)707 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 0747 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)7 01 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ا 2 


3 0 0 و 11 ا 7 
إلا البلاغ» فإنه لن يضره توليهم ولا يلام عليه» ويتفرع على ذلك: أن الداعية إلى 
الله فى وقدنا وفيما قبلّه لايضرٌه ألا يَقْبلَ الناسٌ منه؛ لأنّه أدّى الواجبء ويتبغى 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي) 


- 
5 الي غير 


أن يْمرّح نفْسَه بأنّهِ أدّى الواجبء وألَا يحزنٌ بعدم قبولهم دعوتّه؛ لأنَّ الله تعالى 
قال للرَّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم: مولا خَحْرَنْ عَلَتِهُمْ وََا تلك في صق مما 
20 - - و في 0 

يَنَكُرُونَ # [النحل: 1171 لكن ربّما نقول: يحزن لعدم قَبولٍ الشريعة» لا 


-قة 


و 
2 4 - محا أ )02 
لخدم لبوليم دنه والدرق وين هذا وعذا واضح 5 
2 1 ظِ 37 0 سم 
9 - وجوبٌ الرّجوع إلى قولٍ النبيّ صلى اللة عليه وسلم؛ لِقَولِه: 9#فاعَلْمَوَا 
أنَمَا عَلَ روا َم لمن #. وأنّه عليه الصَّلاة والسَّلامٌ قام بالواجب؛ فعلينا- 
ف ماك لع 0 
10 . ددم لل وي را سير و م وم ا ل هه و 7م 
- قَوْله تعالى: 38 لس عَلَ ألَدِيت ءَامَنُوأ وَعمُِوأ آلضَِّحَاتٍ جاح فِيمَا طَعِمُوَأ 
إِذاما نموأ وََّامَمُوأ وَحَحُِو لصحت ثم اَمو اموأ شم انوأ وحسَنُوا » فيه ثناءٌ من 
الله» وعتد لأحوال قن يتصئوة بيده الصّنات: الأيمان والشوئ والاعسان:» 
وهذا مدعاة لتحرّيها والاتصاف بها". 
ات ل 0 دود سل مص لز سر م سس ال م ا 20017 
-١‏ يُستَفادٌ مِنْ قَوَلِه: 38 ليس عَلَ الذي اموأ وَعمِلُوأ لصحت جاح فيمًا 
شأ دما عو اموا مثو لحت امعو وما الوأ ولسوا 4 القيوة 
3 5 د خرص ا 6 5 5 0 
الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في ماكوله ومّشروبه. والتقوى ذكرت 
5 ات ا وار 
2 الاية ثلاث مرّات» والإيمان مرتين» والإحسان مرة» قيود شديدة عظيمة؛ 
507 2 ا 2 + 8(ع) 


.)751 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)571//١7(‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 1/1١‏ 7). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


7- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: +3 لِيْسَ عَلَ الت ءَامَنُواْ وَصْمِلُوا لصحت جنَاحٌ فِيمَا 
لبر تااتي رامت وعيار الفركي لتر راسي ع أتعوأ وَحَسيُوا # أن من 
كَل حلالًا بكب حرام فعليه الإثم؛ لأنه لرية تت الله في كسُبهء ولا بد أن يتفي 
الله عر وجلء وإذا كان الشيء المحم ميا فيكون الكل كالكايب: مثل: أن 
أعرف أنَّ هذه الشَّاة التي ذبحَها إكرامًا لي قد سرقّها من فلانٍء فهذه حرامٌ على 
أن 16ب 

داتعا براي اجرح فيه وماج إلى الحا 
والإحسانٍ في عِبادةٍ الخالق؛ فالإحسانُ إلى الكَلّق أن تبذّلَ جامّك» تبذل 
مالّك» تبذل خدمتكء تبذل منفعتّك البدنيّة» والإحسانُ في عبادة الخالِقٍ فسَّره 
أعلمٌ الناسٍ بمعناه» وهو النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((أنْ تَعبّدَ الله كأنّك 
قرافو فإن لم تكن ثراة انه )1 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ أطْلقٌ اللهُ عزَّ وجل الإيمانَ في قوله: م9 يها لذن َأمبُوأ # ولم يك ما 
ومن بهة أن ذلك معلوة) وقد سأل جبريلٌ الي صَلَّى الل عليه وسَلّحَ عده» أي: 
عن الإيمانء فقال: ((أَنْ تُوْمِنَ بالله وملائكته. وكُتْبهه ورّسلهء واليوم الآخرء 
والقَدَرٍ خيره وشرّه))". 


1- قَوْلّه: هنا الخمر... # يستفادُ منه تحريمٌ الخمر من أيّ شيءٍ كان» سواءٌ 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 8"1/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7137/7). 
والحديث أخرجه البخاري (020)؛ ومسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم (8) 
من حديث عمر. 

(80) قظل : ( شدي انه مشفي - سورة المافنة) 8 1090 
والحديث أخرجه مسلم (4) من حديث عمر رضي الله عنه. 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


من العنب أو من الرّطبء أو من الشّعير» أو من الب أو من أي شيء؛ لعموم الآية”". 

سدق اتعان نما الم وَالْمَبِيمَ... ## يستفادٌ من الآيّة تحريمٌ الميسر قليله 
وكثيره؛ للعموم؛ حتى لو كانت المغالَبةٌ بقرشٍ واحدٍء ولو يسيرًا؛ لأنّنا نقول: 
قليلُ الميسرٍ الذي لا يُجحف بمالٍ الإنسانء ولا يُهتمٌ به» كقليل الخمرٍ الذي 
إذا كان قليلًا لم يُسْكِرء وإذا كان كثيرًا أشكّرء ولا شلك أنَّ المغائبةٌ إذا كان 
في شيءٍ يسير تجرٌ إلى المغالبة في شيءٍ كثير» ويُستثتّى من ذلك ما مَصلحته 
على من مفسَّدَّتِهء وذلك في ثلاثةٍ ة أشياء بيه انب صلّى الله عليه وآله وسلمَ 
فقال: ((لا سَبَوَ بق إلا في نضلٍ أو خف أل حافِر))!"2- السّبّق يمتح الباء- هو 
الورقن_الناعر على القلد» يسذكرة" الناتربه بوالتضا ؟ السّهام؛ والحنتة 
البعين» والنخاق: الارس.- 5 ى النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ ذلك؛ لأنا 
بها يقومٌ الجهادُ في سَبِيل الله الذي به إعلاءٌ كلمةٍ الله» وهذه مصلحةٌ عظيمة؛ 
فإذا رخص للنَّاسِ في أخذ 0 غلبهاء 05 تنبا لنهم فيه" 

له تعالى: 38 إِنّمَا يرِسِدُ أَلسَيِطنُ أن يوقِع يبتكم الْعدوة والْبَحْصَآ في أَخَيَرٍ 


سرض < سر 


امسر ويَصُدَُمْ عن وأ 0 عدن اا رياد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
7 

(؟) أخرجه أبو داود (/751)» والترمذيٌ »)17٠٠١(‏ والتَّسائِينُ (7086)» وأحمد )1١147(‏ من 
حديث أبي هُريرَة رضي الله عنه. 
حسّنه التّرمذيء وقال العُقِيليُ- كما في ((لسان الميزان)) لابن حجر (57/ 771)-: رواه 
الناسٌ عن ابن أبي ذِئب» عن أبي هُرّيرة» وهو الصّحيح. واحتجٌ به ابن حزم في ((المحلى)) 
(0/ 704), وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ »)17١‏ وصحّح إسناده ابن 
القَطّان في ((الوهم والإيهام)) (5/ 03787 وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(:/ا56). 

.)73 0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )"١( 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


305 4 


وذلك لأنّه قال بعده: مومهل أنم مُنْهُونَ #6 فرئّبٍ النَّهِيَ عن شُرْبٍ الخمر على 
كن الكذر متمياة على فلك المقابيدة وين النطلوم فى يداه العقول أن تلك 
المفاسد إنّما تَولّدتْ ين كونها مؤّرةَ في السّكْرء وهذا يُفيد القطمٌ بأنَّ عِلََّ قوله: 

هَل أن مَُهُونَ 4 هي كون الخمر مُوَْرةَ في الإسكارء وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بأنَّ كلّ مُسكر حراءٌ". 


ه- للقرآنٍ الكريم طريقةٌ في بيان العلل؛ فتارةً يَتقدَّم بيانُ العلّةء وتارةٌ يتأجَر 
يعني: إذا ذَكّر الله حُكمّاء وذّكّر له عِلَّدَه فتارة يَذكّر العلة قَبلُ ثم يُبني عليها 
الحُكمء وتارةً يَذكُرٌ الحكمَ ثم يأتي باعل حسّبَ ما تقتضيه الحال وقرائن 
السّياقِء فهنا ذَكَر العلّة قبلّ الحُكم. وهي: :ارج ين عَمَلِ ليطن فلعيبوه 04 

7- تحريمٌ الأصنام؛ لقوله تعالى: 38 إِنََا حمر وَالْمِْرَ وَالْصَابْ وَالازلم بس من 
عمل ألقِّطنٍ يوه # فالأنصابٌ: ما يُنصب ليُعبدَ مِن دون الله» وهو يعم كلّ ما 
ساس أن ماو كاذة لأن الآرة سك" 


ع ص 
سورة المائدة - الآبيات (0: - +5)_ 2 
زحذا 


و2 م جع دوحلء بو روح > سا و رمج ومو هه 
08 


-٠‏ في قوله تعالى: هِإإِنَا كبر والْمتِِمٌ وَالْْصَابُ وَالارّكمُ ِجَسسُ يِنْ عَمَلِ شين 
> ب ب و 1 م وم قم 1 50006 و 2 8 
فاجتنبوه ب تلحون 4 حدذدف المتعلق لإفادة العموم, فلم يحص سبحانه 
وتعالى الاجتنابَ بتوع من أنواع الانتفاع؛ فِيَحمّل على العموم» ويكون المعنى: 


090 ري 20 5 00 م‎ ٠ 
اجتنبوا بيعه» وسربه» وإهداءه» وتخليله. وهبته» وَغيرٌ ذلك19,‎ 


و ضَِ 00 عي ري و 03 
4- رحمة الله تبارّك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته؛ حيث حذرهم من 


(9) ينظو ((تفسير الرازي)) (؟1١17/1).‏ 

.)7 41١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(*) يتظر + ((اتفسير ابن عشمين عاسورة المافدة)) (# برا وعم 
(5) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسّبت (ص: 0919). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


كل ما لس ِعَوَلِه: #(فأَجَيوه َعلَّكم مون ا 


0007 


6- إنباث. الازادة للشيظاة» لتزله: 1 يدالشيطن 3 والله تعالى 


يقول: 38 وَإِد كلا ِلْمكِكَةَ أسَجُدُوا لدم 7 بيس #6 [البقرة: 5 ']» وقد 
جَادَل ربّه عن إرادة0). 
5 35 اع رو سظو محد سدع 100711 
-٠‏ في قوله تعالى: يل إثما مر يد الشَيِطن أن يوقم يَنَكمُ العداوة والبعضَآة في 


كبر وَالْمْسِرٍ وَيصِدَم عن َو أ ا صّكََ 6 اقتصرت الآية على تبيينٍ مفاسِدٍ 
شُرْبِ الخمر وتعاطي الميسر» دون بين ما في عبادّة الأنصاب جد والاستقهام 
بالأزلام من القّسادِ؛ وذلك لأنَّ إقلاءَ المسلمينَ عنهما قد تَقرّر قَبَلَ هذه الآية 
من حين الذَّخَولٍ في الإسلام؛ لأنّهما من مآثر عَقَائِدٍ الشَّرك ولأنّه ليس في 
العوصيما قاف الوارء الغرية عليما بكلا الكقر.والمييرة إن ماافهها 
من اللَذّات التي يُرجِي بالثفوس إلى تعاطيهما قد يُدافِع الوزاعَ الشرعيّ؛ فلذلك 
أكد النهيّ غنهها شد مما أكد النهيّ عن الأنصاب والأزلاه”. 

11 - لكاكانك الحداوة تو عرول إسيائهاة ذكر ما تنش عنها نما ذا امفيدكي 
تعسّرء أو تَعذَّر زواله» فقال: «ِإوَالمَصَ في لَقْبر وَالْمَيِرِ # أي: في تعاطيهما؛ 
لذن الك تُزيل العَقَلّ فيزول المانعٌ من إظهارٍ الكامِنٍ من الضَّعائن والمحاسّدة» 
فربّما أدَى ذلك إلى حروب طويلة» وأمور مُهولة» والميسِرٌ يُذْهِبٌ المال» فيُوجبٌ 
ذلك الحقن على كن شليدها لووناتض عله أحر 90 

9 كراه اللوقارك وتعالى للعداوة والبعضاويين المسلسية لآن قرلهة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟7159/5). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)"6٠0‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)7١‏ 
(4) يَنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (591'/5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


دض 


إتائيية التيفلق 1 ين 5 الندازة انققة 4 إلى العرو, هذا دده 
ليس بعدّه تحذيرٌ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى أُمَرَ بالاجتماع ونهّى عن التفرّقِء فقال 


عر صر عر ب رو 


جل وعلا: 9 وَأعْتَصِمُوا حَبَلٍ الله بجعا ولا تَصَرَهوا 7#" [آل عمران: .]٠١3‏ 


ع معو مه 


١‏ - في قولِه تعالى: ل هَهِل ألم مُننبون +« وَأطيعوأ الله وأطيعُوأ اَلرسُولَ #4 ناسّب 
ا كةويوه 57 ا سساح عر ا سو سا 9 ١‏ 
العطف في 35 وَأطيعُوأ # على معنى قوله: #إفَهَلْ أَنم منتهونَ #؛ إذ تضمّن هذا معنى 

الأش وهز قوله( التي )0 

1ت أن طاعة المي صلى الله عليه وسَلّم سفهلة» بيفى: آنه إذا أمن الى 
صلَى الله عليه وسلَّمَ بشيءء لا نقول: هل يوجدٌ في القرآن هذا الأمرٌ أو لا 
برجو ةيل طافكة عيضا توك للق اله آغاة الفعل كقال: ل وَأَطِيعُوأ لرَسُولَ 4 
وإعادة الفعل تدلّ على أنَّ طاعةً الرّسول مستقلَةٌ بمعنى: أنّنا لا نحتاجحُ إلى 
شباهدون القرآن فيما آنوية الرسول صلى الله عليه ول فر 

فك آن اليج صلى الله عليه وسلي يهاز عن غيره بالزييالة» والزسالة مق 
أشرفٍ الأوصاف التي يتّصِفُ بها العبد؛ لِمَوْلِ: :9 اليسُولَ #» ولا شك أنَّ الرسولٌ 
يَفضُْل ويَشرّف بحسّب منزلة مُرسِله9. 

7- يُستَفادُ من قَوْلِهِ: #فَأعْكَمَُا أتمَا عل رَسُولنا بكم لين # أن النبيّ صا 
الله عليه وسلّم لا يَستطيعٌ أنْ يَهِدِيَ أحدًا؛ لأنّهِ بلَعَ البلاغٌ المبينَّ» ومع ذلك 
حضات المخالقة الى 1 48 

.)7 0٠ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)0709 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /1ه‎ )"١( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ لاه 0 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)7571١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بَلاغة الآيات: 

ات وله جنا لمر وميم وَالْانصَابْ وَالْرلمُ ر. جين عن حمل الشطن #العوروه 
علَّكمَ حون ... فَهَلَ َنم منتهون 16 

اكد در يم الخمر والمَيْسر في هذه الآية الكريمة بأنواع يمن المؤكّداتٍ ت00: 

منها: تصديرٌ الجملة بقوله: ونا به والقهة العيفاة هن فوله: وإنا »4 
هو قصرٌ مَوصوفٍ على صِفْةٍء أي: إِنَّ هذه الأربعةً المذكوراتٍ مقصورةٌ على 
الانّصاف بالرّجسء لا تتجاوزه إلى غيره» وهو قصرٌ ادّعائي؛ للمبالغةٍ في عدّم 
الاعتدادٍ بما عدا صِفْةَ الرّجس من صفات هذه الأربعة. 

ينها ١‏ اللكاته لى جك لخدو والعبية ردكا وكلءا التكس ندل غلى 

حي م م ا العو ل 


هط 


الخبيث» وقد عَلِم من عِدَة أ آياتٍ أن نَّ الله أحلّ الطبّاتِء وحرّم الخبائتٌ 
ومنها: أنه قرَّنّهما بالأصنام والأزلام التي هي من أعمالٍ الوثنيّة» وخرافاتٍ 
الشرك» وسكاهها رحساء وجكليهما من غدل الخبطان» تميهًا على أن الاشغال 
م 57 ع 57 2 1 2 3 
بهما شر خالص أو غالبء ولِمًا يَنشأ عنهما من الشرور والطغيان» ولا يكون 
كمل الفيظان ] لأسو الضخط )حمق ن؟ فالشّيطان لايأتي منه إلّا الشرٌ البَحْتُ. 
ومنها: أَنَّهِ أمَرَ بالاجتناب عن عينهماء وجَعْلٌ الأمْرٍ بتركهما من مادّة 
الاجتناب أبلغ ه من التَرْكِ؛ لأنّهِ يُفِيدٌ الأمرّ بِالدَّركِ مع البُعدِ عن المتروك بأن يكونّ 
العارك ف اتن يفيضو غاتني الوعي لقع وظالة احا فى الشراة من اشير 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 51/7-51/5)» ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 570)» ((تفسير 


البيضاوي)) (7/ »)١5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 0 /15-1)) ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 071 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١/(‏ 61). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


بالاجتناب جاء في الشّركِ والطَّاغوتٍ الذي يَسْملُ الشَّركَ والأوثانَ وسائرٌ 
مصادر الطّغيان» والكبائر عامَّةَ» وقول الزور الذي هُو من أكبرها؛ قال تعالى: 

م م ل ص عي ب رصاح م >م مه 
و فاجصينبوأ اليضصّسى من الأوثدن ولحْسنوا فولت الزُور *# [الحج: »]7١‏ 
وقال: ِإوَاجَتَنِبوَأْ ألطَحُوتَ 6: [النحل: 5 *']» كما قال: مِإوَالدينَ توأ المت 
أ يحَبُدُوهَا # [الزمر: ١1‏ ]» وقال: 2[ الدنَ يجيو َ كير الإنِْ وَالْمَوحِسَ إِلَّا الهم *: 
[النجم: 7””]. 

ومنها: أنَّهِ جعَلٌ الاجتناب من القّلاحء وإذا كان الاجتنابٌ فاخا وخرحاة له 
دَلْ ذلك على أن ارتكابهما من الخُسران والحَّيبَةه في الدّنيا والآخرة. 

١‏ 26 5 5 و 

ومنها: أنه ذكر ما ينتج منهما من الوّبال» وهو وقوعٌ التعادي والتباغعض من 
أصحاب الخير والمبيس قعةليها منارا للعداوة والقفراة وهماه المقافد 
الذنيويّة المتعدّية إلى أنواع من المعاصي في الأموالٍ والأعراض والأنفس؛ 
ولذلك سَمّيتِ الخمرٌ أمَّ الخبائثِ وم الفواجش. 

ومنها: أنه جعّلهما صادَّين عن ذكر اللووعن الصَّلاةٍ وهما رُوحٌ الدّين وعِمادُه 
وزادُ المؤمن وعتاذه. 

ومنها: الأمْر بالانتهاء عنهما بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببيّة 9# فَهَلٌ 
2ع ولعو سم 1 
ننم منهوت 46 

ولم يُكَّدْ تحريمٌ شيءٍ في القرآنٍ مِثْلّ هذا التأكيد ولا قريبًا منه؛ وحكمته: 
شَدَّةٌ افتنان الناس بِشُّربٍ الخمرء وكذا الميسِرٌه وتَأَوٌلْهِم كلّ ما يُمكن تطرٌّقٌ 
الاحتمالٍ إليه من أحكام الأديانٍ التي تُخْالِففٌ أهواءهمء كما أوّلت اليهودٌ أحكامَ 


التوراة في تحريم أكُل أمْوالٍ النَّآسِ بالباطل كالرّبا وغيره» وكما استحل بع 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


8 ©5202 <2 ]لم التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


37200 نر مع 7 5 اه 
فسَاقٍ المسلمين شرب بَعض الخمور بتسميتها بغير اسوها؛ إذ قالوا: هذا نبيذ لا 
يسكِرٌ إلا الكثيرٌ منه» وقد أحل ما دون القذر المُسْكِر منه فلان وفلان» يقولون 
01 و 031 8 
ذلك فيما هو خمرٌ لا حَظ لهم من شَريه إلا السَكرٌ. 
- وفي قوله: ياي لَّذنَ “امنأ نما الختر والْمنيرَ وَالْانْصاب وَالالمْ ربس ين عم 
مهاج لد رموش يزو 0 1 فين و . 8 ل 50 
لشَّيِطَنٍ فََجِيَبُوهُ # مناسبة حسنة من حيث ترتيبّها في الذكر؛ فإنّه لَمّا كانت 
الكَّمِرُ غاية فى الحَمْل على إثلاقٍ المال» قرّن بها ما يَلِيها فى ذلك: 
وهو القمار» ولّمًا كان الميسِرٌ مَفْسِدةٌ المال» قرّنَ به مفسدة الذين» وهى 


-_ 


الأنصابٌء ولَمًا كان تَعظيمُ الأنصاب شِركًا جليًا إن عبدت» وخفيًا إنْ ذُبِحَ 
عليها دون عِبادةِ» قرّنْ بها نوعًا من الشّرك الخفيٌّ» وهو الاستقسامٌ بالأزلام» 
ثم أمَرَ باجتناب الكل إشارةً وعبارةً على أتمٌ وجو فقال: مِرِجْسٌ 4 ى: 
قذّرٌ أهلّ لأنْ يُبِعَدَ عنه بكلّ اعتبار حتى عن ذكره» سواء كان عينًا أو معنّى» 
وسواء كانت الرجسيهُ في الح أوالمغقى”". 


آل و بو صرح ل سس يه سر صر< رج ررا يم 3ى. صل < رج بطح مع 


0 01 د 0-1 2 
- قَوله: 35 إِنَمَايْرسِدأَلشَّيطنَ أن يوقم يي الْعداوة وَالَْعْضَاء في مر والْمديرٍ 6* 


- 


محلو موحورء 


خصّ مِاكََرُوَالْمترٌ # بإعادة الذّكر وشرح ما فيهما من الوَبالِ بعدّما جِمَمَ 
الخمرٌ والميسرّ مع الأنصاب والأزلام أولّا ثم أفردّهما آخرًا؛ تَنبيِهًا على 
يما لسرن زليانا ولان اجات مع المؤمنينء وإِنَّما نهاهم عمًّا كانوا 
يتعاطّؤنه من شرْبٍ الْخَمرٍ واللَّعِب بالميسر» وذَّكّر الأنصابَ والأزلامَ لتأكيدٍ 
تحريم الخمر والميسر» وإظهار أن هذه الأربعة متقاربةٌ في البح والمفسّدّة» أن 
ذلك 17 من أعمالٍ الجاهليّة وأهل الشَّرك؛ فوجَبَ اجتنايه بأسْره”". 

.)591١/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١5١/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 7/9١‏ /). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 51/5)» ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 57). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


+- قَولَه: م وَيَصدَم عن كرون لصوو #6 فيه: تخصيصٌ الصَّلاةٍ بالإفراد مع 
دُخولها في 9#وَثر) ؛ للتعظيمء والإشعار بأنَّ الصادٌ عنها كالصادٌ عن الإيمان؛ 
لأنّها عماده» كأنّه قبل: وعن الصَّلاةِ خصوصًا0"©. 


- وكرّر الجارّ في قوله: 38 وَعَنِ ألصّلوة # تأكيدًا للأمْرِء وتغليظًا في التّحذِير". 
؛ - كوْله: 3 مَهَلَ 1 إبيذا امنيا عونا لع ماني لاير11 
ثُلِيَ عليكم ها فيهما من المفاسدٍ الذَنيويّة والدّييبّة التي تُوحِبُ الانتهاء؛ فهل أنتم 
منتهونٌ أم باقون على حَالِكم مع عِلْمكم بتلك المفاسِد؟! وهذا استفهامٌ ذم معناه 
الأمرٌء أي: الْتَهُواك ومعناه: اتركوا وانتقلوا عنه إلى غيره”"» فأكّد النهيّ عنها بأنْ 
أوْرَدَه بِصِيْة الاستفهام؛ فهو أبلغ في الزَّجِزِ من صِيعْةٍ الأمْر التي هي «انتهُوا»9. 
- وفي هذا الاستفهام كنايةٌ عن التَّحَذِير من انتفاء وقوع المستَفْهُم عنه» أي: 
التَحذِير من عَدم الانتهاء ب فقدٌ أَعْظَمٌ التهديدَ ذا الأبطهاء والجملة 
الاسميّة الدالّة على التّبَات0© 


ه- كله : <( وأييو لَه وَأِيُوا الول وَكحدرُوا * 
فيه تكرارٌ قوله : يعوا # على سَبِيلٍ التأكيد'”. 


(9)بظر! (لأتسيوالرستغري)) 15 3/6 سير اليضاري)) 140/90 فشي ر أن الشعرة)) 
١ .)06/0(‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 515). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 2575» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 709)) ((تفسير أبي السعود)) 
١ 1 .)7 0‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ ٠5‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 18-757). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 515). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حنيان)) (0884/4. 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ل 7 
< لا التفسير الَمْجرر للقيآن الكريي) 9 


- حَذِفَ المفعولٌ من كلمة ِل وَأحَدَرَوأ #؛ للتحذيرٍ من مّعصية الله ورسوله. 
وهو أشدٌ وقعًا من ذكر مَفعولِها؛ لأنّهِ أبلغُ في الَخويي؛ لأنَّ المتكلّم مقتصدٌ 
عليها دون مُتعلّقاتها”". 

1- قَوله: وان تَويََُم عمو ماعل وَسُولِنا الم لمن # خبرٌ فيه من الوعيدٍ 
البالغ ما لا خفاءً به؛ إذ تمن أنَّ العقاب إِنّما يتولّاه المرسلٌ لا الرّسولُ؛ فما 
كلك الرسول مخ الأكر عرو لسن 60 

- وقوله: عق رَسُوَ]ا 6 في إضافةٍ الرسول إلى ضميرٍ الجلالة إشارة إلى 

تعظيم جانب هذه الرّسالة» وإقامة لمعذرته في التبليغ بأنَّه رسولٌ من القادر 

على كل شيء» فلو شاء ريل الهدق العُرسل إلبهيه فإذا لم يهتدوا ليس 

ذلك لتقصيرٍ من الرسولٍ'". 

#4 قَوْله: ل لي عَلَ الت ءامنُوأ وفوا اليلحت جاح فيمَا طعِهوَأ‎ -١ 

إنِيمَا طَِمُوَأ #» أي : في طعم الذي طَعِموه ومن فصاحة القرآن: إيرادُ عل 
طْعِمُوأ #: هناء 8 العرادضية رلك عكن كريرا الخَمرٌ وأكلوا لحم الميسر 
قبل نزول آيةِ تحريمهما؛ فإنَّ أضْلٌ معنى طعموا أنه بمعنى أكّلواء و(طَعِم) يأتي 
بمعنى (ذاق)» كما في قوله تعالى: #إوَمَن لَّمْيَظْعَمَهُ ونه موه 6[ البقرة: 44 ؟]» 
يذ وقق الم يدنه بقرينة قوله: همسن سَرِبَ مِنَهُ # [البقرة: 44 7] ويُقال: 
وجدث في الماءٍ طَعْمٌ التراب» ويقال: تَغْيِّر طعمٌ الماء» أي: أسِنَ» فَاسْتغمل 
الل في معنييه؛ أو هو مِنْ أسلوب التّغليب©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟70//5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 709). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)7١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7017). 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


0 
/- َوْلَّه: ذا مَا أسَّعَوأوَّءَا موا وَحَمِلُواألصَلِسَتٍ ثم توأ وَاميُوأ ثم توأ وَلَحسمُوأ 76 

فيه: تكرارٌ هذه الجمل على سبيل المبالغةٍ والتوكيدٍ في هذه الصّفاتء والتأكيد 
والمبالغة في الحثٌ على الإيمانٍ والتّقوىء ولاينافي التأكيدَ العطفٌ بؤٍوثمّ 4 
فإنّ حَرْفَ تم الدالّ على التّراخي الرّتبِي فيه إيماءٌ إلى الازديادٍ في التقوى 
وآثار الإيمان”"» ويحتمل أنْ يكون هذا التكريرٌ باعتبار الأوقاتٍ الثلاثة» أو 


باعتبار الحالات الثّلاث: استعمالٌ الإنسانٍ التقوى والإيمان بينه وبين نفْسه 

بيه وبِينَ الناسء وبَيّنه وبينَ الله تعالى؛ ولذلك بدَّل بالإيمانٍ الإحسانَ في 

الكرّة الثالثة؛ إشارةً إلى ما قاله عليه الصّلاة والسّلام في تفسيره» أو باعتبار 

المراتب الثلاث: المبدأء والوسطء والمنتهّى: أو باعتبار ما يَتَقَي؛ فإنَّهِ ينبغي أن 

1ك الوود نافدر كمع العقابه والشييانة تحرّرًا عن الوقوع في الحرام» 

موحل ابم عات با لاقن عو امدقت رواب امن كهر يةةة 
- قَوْلّه: متم اتَّعّوأوََامَوأْ 6 فيه تقديمٌ الاتَّاءِ على الإيمان؛ إِمّا للاعتناء به 
أو لأنه الذي يذل على التحريم الحادث الذي هو المؤْمَنْ به وللإشارة إلى 
أن الإيمانَ هو أصل التقوى©. 


قال محمد رشيد رضا: (لا يمكنٌ أن يكونّ (طعم) في القرآن بمعنى الشُربٍ مطلقًاء ولا يجورٌ 
أن يفيدٌ هذا المعنّى إلا بالتبع لمعنى الأكل تغليبًا له» فيجعل «َوطَِمُوأ # هنا بمعتى أكلوا 
العسر»وشتريوا الحة كتغليبٍ الأكلٍ في كل استعمال في مثل النَّهي عن أكل أموال اليتامى» 
وأكل أموالٍ النّاس بالباطل) . ((تفسير المنار))(// 0 

(اانظر: اشير آل سدياة)) 10 +05( اشسيراين عادل)) 21111903 الاتسير ابو ليميو 
سورة المائدة)) (؟/ 3730/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/75/1). 

(') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١57‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /ا/ا). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)1١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 80 07. 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


522222 


الآيات (ع9 -913) 
ٍِ 1 الت اتنا لقاو الت كور بق القجر كال ديك وَومَلَك لي 2 


2 سس لير صرح ساح ل[ سس سر 0 


لَه من يحَافه اَي عَم تدك يعد لِك لَه عَدَاكٌ ال 9 اما انين اموا ب 
الواوية ونا و نكم متَعدا مجر عر جل ما ككل من التمو حك بود 
دوا عَدَلٍ مِنَكُم هديا بلع الْكعبَةٍ أو كَصََرَةُ طعا طَمَامُ مَسَككينَ ا ات ينا 


ع اع حر ل 6 دسل وو عر بورد فسن ع دو در عو عير م 


لنِدُوفَ وبال آمو عَمًا اله عَم سَلَفَ وَمَنّ عَادَ فِنلْقِم اله مِنهُ واللّهُ عَرِير ذو انتِفَاوٍ 


© ء و موسء 0 2 موص برس سلا وو موس دل 
أل لَكُم صَنْيدُ البحر وطعامة.متلعا تسد و د ع ا 
د وء 10100 0 

0 لي او تقوااللة ألرَعت به تروت (80) 4. 


غريبٌ الكلمات: 
#ألتَمَمِ *: أي: الإبل والبقر والعَّم» وأصل (نعم): يدل على ترفه وطيب عَيشٍ 
وصلاح”". 


دوا عَدَلِ #: أي: عَدَلانِ بِيّنَا العدالة» والعدالةٌ هي الاستقامةٌ على طريق 
الحقٌّ بالاجتناب عمًّا هو محظورٌ دِيئّاء وأصل (عدل): يدل على استواء”". 


هديا 4: جمع هَدْ َه وهو هنا مختضصٌ بمابُهدَى إلى البيت ين الأنعام؛ وأصل 
(هدي) 0 على ما أهديّ من هدي ة إلى ذي مودق ده على تقد للإرشاوة”. 


#ترق. قر تبي اسمن 


#عدل ذَلِك #: أي : مثله» أوقنا تماد له و آصل (عدل) د على أبنت وا1ة, 


))451١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))١ 540 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)88 («مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/5 5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
»)80 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (757/5) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١9١ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27517)» ((التعريفات)) للجرجاني (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (47/7- 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8794): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١517‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (55/5؟)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 255١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 58). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 


1 30 رو 46: أي : جزاء ذَنيه» أو قل فِعله أو عاقبة أمْره , مو القه وا لركال: 
ال د دل على يفي شيء» وتجئع”"' 
ذل على قاو 4 كه 


ال به أئزاما يد من التملة وو السيد هنا براذ به العصيذ: أو: 
ها نُضظاد منه 00 


تي امن ف ع ع غ2 3 ٍِ 
هو وَلِلسَيارَةَ #: أي: المسافرين» وأصل (سير): يدل على مُضيّ وجريانٍ©. 


تحشروت 4: الحتسون و سائية وال اق وترواو اسن 
بكثرة» وكل جمْع حشر والحشر أيضًا :البعث والاتعارة 3 


مُشكل الإعراب: 


قوله: مِإهَبرَآمَثْلُ ما كَل مِنَ انعو . 


عر 71-4 


017 0 
فَجَرَآهُ#: مرفوعٌ مُنْوّنه على أنه مبتدأ لخبر محذوفيء والتقدير: فعليه 
جزاءاء ويجوز أن 0 ل جرَا2 76 خيرًا لمبتداً محذوفي. والتقدير: فالواجبٌ 
جزاءٌ» ويجوز أنْ يكون فاعلًا يفعل محذوف» أي: فيلزمه أو يجب عليه جزاءٌ. 


»)87 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 574)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)159 («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 85): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)5٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ "5/17)؛ 
((التبيان») لابن الهائم (ص:5١١).‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١51‏ ((تفسير القرطبي)) (2/57 07١1/8‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ .)١917‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١٠١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 894). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22188» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/7)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 7737): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


م2 5 5 3 0 0 ب ختر ا 5 
و يَثْلْ #: بمعنى (مماثل)» وهي مرفوعة صفة ل :9# جَرَاء #» ويجورٌ أن تكون 
بدلًا منه. ويِلامِنّ نَمَو متعلّقٌ بمحذوفء حال من ضمير المفعول المحذوف؛ 


وقٌرئ مِؤجَرَاءُ # بالرّفع من غير تنوينٍ على إضافته إلى ##وثلٍ #» وإعراب 
(جَرَاُ) على هذه القراءة كما سبّق» لكن: مإ مِثْلٍ #4 مجرورةٌ على أنَّها مضاف 
إليهاء وهي في حُكم الزّائدة؛ لأنَّ الذي يجب به الجزاءٌ هو المقتولُ لا مله 
وهذا كقوله تعالى: مِإفَإنَ ءَامَنْأْ يِممّلٍ مَآءَامَمَ بو # [البقرة: 1717] أي: بما 
آمنتّم به وكقولهم: مثلي لا يقولُ ذلكء أي: أنا لا أقولُ ذلك. وجؤام النَحَرِ # 
جار ومجرور في محل نضبء حال من الضمير في بأقَكلَ #؛ لأنَّ المقتولٌ يكون 
من نحم أويكوة اتجاز والمتجرور سانا نفس الجزاء. 

وفإما قل #: :ما #6 يجوز أن تكون موصولة اسميّة» أو نكرةً موصوفةً 
والعائد محذوف -على كلا التَّقدِيرَينَ- أي: مثل الذي قله من النّعم» أو مثل 
يع اتلد الى 3 

قوله: مإيِحَكُم يد دوا عَدَلٍ ِدَكُمَ هديا بَلِمَ الْكَعبَةٍ أو كَصَرَهٌ طلَعَامٌ مَسكينَ أو 
عَدَلٌَ لِك صِيَامَا . 
هَدَيا : منصوبٌ على أنَّه حال من الهاء في يو 6 فيكون بمعنى مَهْدِيٌ 
أو منصوبٌ على المصدر- أي: إنَّه مفعول مُطلّق لفعل محذوفيٍ-. أي: يُهديه 
هَدَيّاء وقيل غير ذلك. 

«#أَوَكْصَرَةٌ *: بالرّفْع والتنوين» على أنه معطوفٌ على «إفّبَرآ #. أي: أو عليه 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)778-717/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

١ -:50 /١١‏ ل(لدر المصون)) للسمين الحلبي (51/8/5- ا" 


الجزء /- الحزب ١‏ 


دك 


في 0 7 02 3 2 مه ف« 
كفارة. ومؤطعام #: مرفوعٌ على البَّدل من 98 كقكرة 6 وَمِوصَِامًا # منصوبٌ 
على ال: 006 

8 4 2 سر 5 جك سيرج ١ ٠‏ عن تن غير 00 5 عر عر 

قوله: 8( أجل لَكْم صمَيْدُ ابر وَطَعَامَهُ, متَعًا لَك وَللصَيّارةَ #. 

اس و ا ل ل لظ : عي 

متلعا لم #4: #ومتلعا 76 منصوب على المصدر- مفعول مُطلق- لان 
5 ل له كه وه - 0 5 1 0 
قوله: 9# أجل لَكمَ # بمعنى: أَمْتَعْتكم به إمتاعاء أو منصوبٌ على أنّه مفعول من 
عه 01 2 3 - و 57 عرب “ل 0 
أَجَلِهء أي: أجل لكم تمتيعًا لكم. وَجَولَكْمَ # صفة ل :ل مَتلعا #- على القول بأن 
سر 35 عه سس عر ١‏ عو سر 
ِوْمَتَعا # مصدرٌ. وعلى القول بأن #متلعا # مفعول لأجْلهء فيكون لم * 
عام بفعل محذوف» أي أَعنى لكم'". 

المعنى الإجمالي: 

يُخبِرٌ الله تعالى عِبادّه المؤمنينَ أنه سيختبرّهم في حالٍ إحرامهم ببعضٍ من 
الصيد المحرّم الذي يستطيعون أ بأيديهم أو رماحهم؛ وذلك ا 3 
اله مَن يَحافه حال َو لا يرَى الله عَرَّ وججلّ» ومن يَخشاءٌ في حال غِيابه عن 
انس ثم توعّد من اعتدّى متجاورًا ما حدَّه اللهُ بعد كم تحريم الصَّيدِ عند 
التلبّسِ بالإحرام؛ فخالّف شِرْعٌ الله في ذلك؛ تودَه أن له عذابًا مؤلِمًا مُوجِعًا. 

ثمّ نهى الله تعالى عِباده المؤمنينَ عن قَثْلٍ الصَّيدِ وهم مُحْرمونء أو كانوا 
داخلٌ الحرم, وبيّن أن من قتَلَ الصيدَ قاصدًا ذلك» فيجبٌ عليه أن يذبّحٌ مثلّه 
قن ميسنة الأنعام يُقدّر ذلك المِثْلٌ الواجب اثنانٍ عَذُلانِ من المؤمنينٌ» وينبخي 
أن يَصلٌ هذا الهديٌّ الواجبُ على قاتل الصَّدِ إلى الحرم؛ ليُدبِحَ هناك ويُورّع 
)١(‏ يُنظّر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »2718/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

.)57 5-5571 /5( (<(الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)45١/( 


(0) يُنظّر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2718/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(557/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)57١-579/5(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لحم على مساكينه . أو يكفر قات الصبدٍ عمًا اقَرفَه من ذنبٍ بإطعام مساكينَ. 3 
يصوم ما يُعادلٌ الإطعام بأنْ يكون مقابلٌ إطعام كلّ مسكينٍ صِيامٌُ يوم؛ ليذوقٌ 
من قتّل الصيد- بلراسر يواصريييه عقوبة ما اقترفه من ذنب اكمذكر الله 
مَظْهرًا مِن مظاهر رحمته بعباده؛ وهو أَنَّه عفا الله عمًّا مضى من قبلٍ التُحريم؛ 
فلم يؤاخذْهم عليه أمّا من عاود فِعلّ ذلك بعد أَنْ بَلَْه التحريمٌ؛ فإِنَ الل تعالى 
ينتقمٌ منه ويعاقِبّه عقابًا شديدّاء فهو سبحانه عزيرٌ ذو انتقام. 

وبعدّ أنْ ذّكَر اللهُ نكم صَيدٍ البَرٌ ين أنَّ صيدَ البحر وطعامّه حلالٌ حتى 
للكحرم- وعد البتحرما أخذ سيا وطحافه ما لط البح ميكاء أو رطفا عليه أو 
انْحسّر عنه- أحل الله تعالى ذلك؛ منفعة لعباده في حال إقامّتهم وحالٍ سَفْرِهم 
وأوضّحَ اللهُ سبحانه أنَّ صيد البو حرامٌ على عباده حال إحرايهم: فلْيتّقُوا الله في 
كل أحوالهم؛ فهو الذي إليه يُحشّرونَ وإليه مَرْجِعُّهم فيجازيهم على أعمالهم. 


تفسير الآيات: 
2 22 6 > س تس رس يِه نين لد رس ميو د عض عرد رودا ص 
يميا لذن عاموا اباو ل وو من الحيد تنا * يديك وَرِمَاحَك لِعلوَ أنه 


من يحَفه ارصن تدا بد كك ملم عَدَاث اليد (4)5. 


_- 


ناي الكبة لما قلي 


لَمَا أ مَرَّهم اللهُ تعالى ألا يُحرّموا الطبّباتِ أخرج منها ما حرّمّه في حالٍ دون 
حال» وهو حال الصيد( فقال: 


3-4 


ايها ألَذينَ مثو بوتكم مه ِسَىْءٍ مِنَ ألصَّيْد الم أَيدِيكُم وَرِمَاحَكُم 4. 
أي: يا أيُّها المؤمنونء لَيَخْتبرنكم اللهُ تعالى؛ ويمتحِدَنَ إيمائكم ببعض الصّيد 
العدام الذي تَقدِرونَ على أخذه بأيديكم ورماحكم. وذلك حال إحرامكم 
بِحَخّ أو ا 


.)578/1١7( ويُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 071١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: الاتفسير ابن عخرير)) (//51/4) ((تفسير أبن كَفبْن)) (/ +151): ((اتفسير الشعدي))‎ )0( 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


(3 سورة المائدة-الآييت (:45-4) )|4 ا 


لك ١‏ 2 ماسابعرير ‏ صرح ساح 
م لعلو لله َه من يححافه: يلعي 4. 


أي: أقامَ اللهُ تعالى هذا الابتلاء؛ ليَعلمَ عِلمًا ظاهرًا للخَلْقِء يَترنَّبُ عليه الثوابُ 
والعقابُ؛ من يخافٌ الله تعالى ولم ير ومّن يَحافٌ الل تعالى في حال غِيابه عن 


النّاس» فيْطيع ربّه عزّ وجلء ويجتنب معصيتّه سرًا وجهرّاء وهو لايّراه ولا يُعاينُه”» 
كما قال تعالى: مِإإنَّ ألَذِىَ يحْسَونَ رَيّهُم بلعب لهم مَعْفرَوَادكِيدٌ # [الملك: 
.])١‏ 
مهن أغتدط بدك لَه عَدَابُ م 4. 
أي: فمّن تجاوّرٌ حدّ اللوعزٌ وجل بعدَ حُكم تحريم الصَّيدٍ عليه حال إحرامه: 
لل م له عبن 5 5 90 ٠‏ . ع 8 عو و 0( 
فخالف شْرْعَ الله تعالى في ذلك؛ فله عذاب مَوْلِم موجع'" 
2 ييا ألذِينَ اموأ لا تلوأ الصَيدَ وشم 2 6 ب م 
كل مِنَ د هَدَيا بلع الْكعبَةَ أو كَصََرَهُ عام مَسَكينَ أو عَدلٌُ 


ع عنم 5-0 ع 


كلك مانا دون وول 


-_- سيت م 


1 قلا بول . بطاخو مدا <رل سراف وا جل عر لاود قدا ع عرف و نر عق بغز 


ووء عقا أ لله عما سلف وَمَنّ عاد فيِنكقم الله نه واللّهُ عزِير ذو 


سس لور سس > لع 6 ص سح سه ررس حاتري عو 


ياي أدبن ءامنوا لا تقثلوا الصَيد وأنتم حرم :2 . 


أئ: يا يها يها المؤمئون. إيّاكم أن تَقثّلوا صيدَ لبر" وأنتم مُحْرمون بحجٌ أو 


(ص: 755))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (717//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 51/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١94‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ 717/94-117/4). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// “/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١95‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 755)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ 717/4). 

[9) المتعهرة بالكيد لحان البرئ الماكرل المع شن طيكًا, لظي :مير ان عقمي ودسورة 
المائدة)) (؟/ 3860). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عمرة(" أو كنتم داخل منطقة الحَره'". 
ومن كته نكم ل م 1 م لمم لنَعَو 44. 
أي: ذكل كاقل متك طيقاة تقذ اللسدويوت عليه انا بذك ودلة من 
5 بهيمةٍ الأنعام: الإبل» والبقر» والعَنم”"» ويَتصِدّق به عوضًا عمًا قتله1“. 


يكم يد دوا عَدلٍ مَنَكُم 46. 
أي: يُقدّرُ ذلك الجزاءً الواجبء اثنانٍ عدلانٍ منكم- أيّها المؤمنون- من 
ذوي الاستقامة والمروءة”, اا 2711000 


) يُنظر: (لاتفسير ابن حربو)) (58//8): (لالفسيز ابن كتير)) 13/0 ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 011 

.)786-184 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
قال ابن عثيمين: (والحرّم: جمعٌ حرام والمرادٌ به: الحْرّم في المكانء والحرّم في الحالٍ:‎ 
الحَرّم في المكان بأن يكونوا في حرم مكة والحُرُم في الحالٍ بأذيكرنوا حرمين بح أو‎ 
عمرةء وعلى هذا لو أحرّم الإنسان من ذي الحُليفةِ فين حين إحرامه من ذي الحليفة يدخلٌ في‎ 
الأيك ولو كان مسا ورضل لمك إلى دزو الكرزب كذ دكل جاده اللعدوة ققد سار حرام‎ 
أي: يدخل في الآية أيضًا).‎ 

() قال ابنُ عُثيمين: (المرادٌ بالمماثلة هنا: المقاربةٌ في الخِلّقة؛ لأنَّ التماثل بيْن الصَّيِدِ وبين النّحَم 
مستحيلٌ» أغني: التماثّل من كلّ وجه؛ لكن المراد بذلك التقارب في الخلقة) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /71). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 51/4-5718)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)579/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(؟ل تمدام ). 

(0) قال ابنُ عُثيمين عن المروءة: (العدالةٌ: هي الاستقامةٌ في الدّين والمروءة» فمعنى 9 دَوَا عَذْلٍِ 4 
أي: ذوا استقامةٍ في الدّين والمروءة. أمّا في الدّين: ففسَّرها الفقهاءٌ رحمهم الله بن يأتي بالفرائنض» 
وأنْ لا يفعل كبيرة» ولا يُصِرٌ على صغيرة» هذه الاستقامةٌ في الدَّينِء الاستقامةٌ في المروءة: أنْ 
لا يفعل ما يَشِينْه عند الناس» وأَنْ يفعل ما يُجمّله عندهم, يعني: يفعل الجميلٌ ويَدَّع المُشين» 
وهذا الأخيرٌ يختلف باختلانفٍ الأحوالٍ والبلدان والأزمان» قد يكون فعلٌ شيءٍ في بلد لايّخرم 
المروءة» وقد يكون في بلد آتحر يّخرم المروءة» والعبرةٌ بأعرافٍ الناس المستقيمة؛ لا عِبرةً 
للهّمج) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (؟/ /781). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


5 


يَعرفان الحُكمّء ووجة الشبّه(". 


هديا هديا بلع أ 4 4. 
أي هذا الهذيّ يَنبغي أن يكونَ واصلًا إلى الحرّم» فيَذْبحَ فيه» ويُورّعَ لحْمُّه 
على مسناكينة””. َ 


9 2 ا 0 بن #. 
000 
3 0 دَِكَ صِيَامًا #. 


ع ع ع هه ل 
ييا 0 ا 0000000 


ع 


أي: أَوْجَبْنا الجزاءَ المذكور على قاتّل الصَّيدٍِ المنهيّ عن قتله؛ ليذوقٌ عقوبة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 189): ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7555)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /8/8-1741). 
قال السعديٌ: (كما فعّل الصحابةٌ رضي الله عنهم» حيث قضّوًا بالحمامة شاءَه وفي النعامة بدندٌ 
وقي بكر الوحكن- على الغدلاف أنواعه- بقرة» وهكذا كل ماده شيا من التّعمه خقيه كله :فإ 
لم يُشبه شيئًا ففيه قيمته. كما هو القاعدةٌ في المُثْلّفات) ((تفسير السعدي)) (ص: 55 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 05965 :)7١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١954‏ ((تفسير 

كديا كن :)0 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ 278/8). 

قال القرطبي: (ولم يُردٍ الكعبةً بعينها؛ فإنَّ الهديّ لا يبلعها؛ إذ هي في المسجده وإنّما أراد 

الحرة. ولا خلات في هذا) ((تفسير القرطي) (5ر ع 81 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (597/8. 2))2١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١95‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ /27894-178). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »07١94-108/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 7)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 89). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


20 0م 


2 


ذنبه الذي ارتكبه بالزامه بها يتغته» ويشق علبه”©, 


5 


عنعن سََتَ #. 


أي: تجاورٌ اللهُ تعالى عن قثلكم الصيدَ» وأنتم حر قبل تحريم ذلك عليكم» 
فلا يُؤاخذكم يه 


أي: ومّن فعل ذلك بعد تحرييه. وبُلوغ الحُكم الشرعيٌٍ إليه» فإِنْ الله تعالى 
م بعقربوة, 
واللّه عَزِيرُ ذو أنتِفَارٍ #6. 
أي: واللهُ تعالى مَنِيعٌ في سُلطانه. غالبٌ على أَمْرِهء لا يَقهرٌه قاهرٌ ولا يَمنعه من 
الانتقام مانع» ذو معاقبة لمن عصاه سبحانه7). 
د و 


+ 2 عسل م و وموسء 8 0 ست سا لل ل ا 5 5 اج 
أجل لَكْمَ صَيدُ الْسحر وطعامة: ملعا لَك وَلِلْسَيّاةَ ووم 2 ريد لبر ما 


8 


وء فاه ويل دم هه 2 


ه مي 7 20 4 
دمْكُمْ حرم وَأَنَّفُوأ أله أل إِلْه تحشروت (46080. 


تماكان الفيد بغيمل الصية النثى والتحرئ» ابكاى الى الضية البحرى: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)72١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١945‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 54 35)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (3945-184/7). 

0 ونظر (اتشسير ان تعرير)) 919-010 ((تسيز ابم كفين)] اررق ١ه‏ (التسوو ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)79٠5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ :)9777-17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١140‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)739٠5‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 895). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


2 ١(مسورة‏ المائدة -الآيات 0 )4 44 
فذّكّر في الآياتٍ الماضية كم صيد البَرّ للمُخْرم» وذكر هنا كم صيدٍ البَحر”"2, 
فقال: 


7 أل كم صمي لسر وَطْعَامُةُ 46. 
أي: أباح الله تعالى لكم مُطلقًا في حالٍ حلّكم وحَرّمكم- أيّها المؤمنون- 


2 


كل صيدٍ البحر» وهو ما أخذثُّموه من حيواناته حيّاه وطعام البحر» وهو ميتئه 
التي لمَظّها أو طمَّتٌ عليه؛ أو انحسر عنها". 

متها لي وَللصَيّارَةَ . 

أي: منفعة لكم -أيُّها المخاطبون- فتنتفعون به أَكْلَا وبِيعَاه ومنفعة أيضًا 
للمسافرينَيَتزوّدونَ به في سَفْرِهمء ويجلبونه بضاعة إلى الأمصار في تَرحالهم””. 


.)5٠١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 755)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)5155 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 17لا 77لا 9/75). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 
.)51١5-551١ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ 
وممّن قال من السّلف في معنى صيد البحر وطعامه بنحو ما قُلنا: أبو بكر الصَّدّيقَ» وعمر بن‎ 
الخطّاب» وابن عباسء وزيد بن ثابتء وأبو مُرَيرة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن‎ 
,07/77 /8( جُبَيره والسّدَّي» وقّتادة وسعيد بن المسيّب. ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١1١١ /5( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
وقال مكي: (وكلٌ نهر ميكيد الغرك سا فالأنياة صيذها وال في هذاء حلالٌ بإجماع)‎ 
1 .)18 /( ((الهداية الى بلوغ النهاية))‎ 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)١19/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5 7/7)» ((تفسير ابن كثير))‎ )9( 
.)5٠١ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ »)07“ /1( 
وقد ذهب إلى أن المراد ب دَإلَّكُم 4 أي: أنتم- أَيّها المقيمون- في بلادكم. وهو اختيارٌ ابن‎ 
جرير في ((تفسيره)) (8/ 75)» والواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: 75)» وابن عطية في‎ 
.)51٠١ وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (؟/‎ »)7551١ /5( ((تفسيره))‎ 
514/13 يملق فالبانجر ذلك بن الكل فته يتات #ظازة (ازاد المسين)) لابن اجرف‎ 
وقال ابن عاشور: (والخطابٌ في قوله: يِمََنما لح 4 للمُخاطبين بقوله: مأل لَكُم صيْدُ‎ 
لْبَحَرِ # باعتبار كونهم مُتناولين الصّيدء أي: متاعًا للصّائدين وللسّيّارة) ((تفسير ابن عاشور))‎ 
؟ه).‎ /0/( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 
' ا 3 ع ع 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 
وعم عليَك صَيَدُ يرما دْمَشرْ رما . 
أي: وحرّم اللهُ تعالى عليكم- أيّها المؤمنون- أخدّ الحيوانٍ البريٌ في حال 
إحرامكه'". 


و 
ام 


وتوأ الله رمح إلهِ 00 4# 


أي: واتّقوه سبحانه بفعل ما أمّرء وتركِ مانّهى» واستّعينوا على تقواه بعليكم 
أنّكم إليه راجعون» فيُجازيكم في آخرتكم ثوابًا أوعقابًا على ما قدَّمتّم في دُنياكه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «ِ«لَيبْلُوَتَكُمْ الله بِشَيْءِ مِنَ الصَيْدٍ تنالَهُ أِدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ 
بعلم الله من يَخَاف الْمَيْبٍ #بيانُ امتحان الله تبارّك وتعالى لعباده بتيسير أسباب 
المعضية نويه ليعلة قرو يكنا نه بالغبب ون لايضاثه لاف العلاية “ووجفه من 
الآية ظاهر””". 

-١‏ قَوْلّه تعالى: :لبوك أله ِسَىْءِ ين الصَّيْد تال لدي وَرمَكَكُ لِيَعكهَ 


دم وو صرح ساح 


لَه مَن يحافَه يلعي ## فيه الحذرٌ من الوقوع في المعصية» وإن تيسّرت أسبايهاء 


2 


ومعرفةٌ أنَّ ذلك امتحادٌ من الله فقد يكونٌ التيسيرٌ هو عينّ الابتلاءِ؛ ليعلمَ الله 
من يخافه في السرٌ حيثٌ لا يراه أحدٌّ من النَّاس؛ إذ إِنَّ هذا الصيدٌ في مُكنتهم 


))5٠١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /8-1/71 ”لا 51-1757 /0)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)5 ١١ /5( ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ))75٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 50 7). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5/ .)515-41١‏ 

لامر ير اميتي 10101 17:11 سوير مالعاو رايد ينها 10190( لوي 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 7174)» ((تفسير ابن عادل)) (لا/ 17 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)378٠١‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وت 


8 .0 
وسهّل الأخذ؛ فالخائفٌ لايَصيدٌه وغيرٌ الخائف يَصِيدٌ"". 


06 سس لتر ١‏ وس سج ريو 6 ص ساح سل رع لج جرع عو 


- قولّه تعالى: :3 يمه لين اموا لا تدلُو ألصَيدَ وَأَسُم حرم” 4 فيه أنَّ اجتنات 
تثل الصبد من وقققيات الأماو وعدا ذلك أن اللشع وجل ركه البعطات 
بهذا النهي إلى المؤمنين» ودلّ على أنَّ قبل الصَّيدِمُنافٍ لكمال الإيمان”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَوْلّه تعالى: 38 يما أَلَذينَ َامنوأ بوتكم أله َْءِ ين ألصّيّدِ ...4 فيه 
فضلٌ عظيمٌ لهذه الأمّة وألها للش سالة الات وعلى رأسهم الم اليهوديّة 
وله أبثنا فعييل الصّحابة رضي الله عنهمء اينهم مُقَدَمُ هذه الأمّة فقد 
امتحن اللهُ تعالى أصحابٌ النبيٌ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ في عُمرة الحُديبية 
بالصيدٍ وهم مُحرمونء فهْ لهم جميعٌ أنواع الصيدٍ من الوُحوش والطّيرء من 
كبارها وصغارهاء ولم كد وجل منهم, ولم يَصِدٌ في الإحرام؛ كما بيّنه الله 
تعالى بقوله: :3 يتما َلَّذينَ اموا بوتكم أله َي ين ألصّيّد ... 4 فخافوا الله 
عزَّ وجل وعظّموا محارمّه» فلم ينتهكوها أو يتحيّلوا عليهاء أمّا بنو إسرائيلٌ فقد 
ابتلاهم اللهُ بصيدٍء وهو صيدٌ السّمكِء كما قال تعالى: 38 وَسَعَلْهُمَ عَنِ الْمَرسَةٍ 
ل حا حَاضِرَةٌ الْبَحْرٍ إِدْ يَتَدُوح ف أَلسَّبّتِ #[الأعراف: ]١77"‏ فحَدَاهم 
الطَّمَعُ في أكُلٍ الحُوتٍ إلى أن اعْتَدَوْا في السّبِتِء فكانوا يجعلون شباكًا في يوم 
الجمعة» ثم يأخذون السّمكَ أو الحيتان يوم الأَحَدِء فمَسَحَهم الله قرَدة0". 


2 
ص 2 28 


06 اعت ار د دوو سد 57 3 
-١‏ فَوْله: #إلْمبلوتكم أله َي يّنَ ألصَيْدٍ * ابتلاءٌ تكليفٍ ونهْي. كما دل عليه 


4 


ف لوف اقيض رن 350 0 ا 00200000 
تعلقه بِأَمْرٍ مما يُفَعَل؛ فهو ليس كالابتلاء في قوله: 38 وَلتَبَلوَنم بَِىْءِ مِنَ ليوف 


.)078//1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8941-194 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )0( 
.0"٠١ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ .)29 /١( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )"( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وََلْجُوعٍ ...4 [البقرة: .]١55‏ وإِنَّما أخبَرّهم بهذا على وجْه التّحذير؛ فالابتلاءٌ 
كن ١‏ لكلو الايد مح الأعاه | لاهن يسن الفيى و التحد و خووصيرة نون 
التوكيد يُعيّن المضارعٌ للاستقبال؛ فالمستقيل هو الابتلاة» وأمّا الصَّيدٌ ونوالُ 


00 


الأيدي والرّماح فهو حاضِرٌ 


أن المراة صِبد ال دون البَحر» والثاني: صِيدٌ الإحرام دون صيدٍ الإحلالٍ”". 


5- خصّ الله الأيديّ بالذّكرٍ في قوله تعالى: مِآتَنَالمُ يديك وَرِماحَم #؛ 
لأنّها أعظمٌ تصرّفًا في الاصطياد وفيها تدخلٌ الجوارحٌ والحبالاثُ وما عمل 
بايد من فخاخ وشِباكِء وخخصّ الرّماح بالذَّكْرِ فقال: وَرِمَاحَكُم 6 لأنّها أعظمٌ 
ما يجرح به الل وفيها يدخل السّهِم ونحوه”". وقيل: عَبَّر بالأيدي والرّماح؛ 
ليشملٌ الصَّيدٌ القريب والبعيدَ؛ فبَعضٌ من الصّيدٍ يُتَناوَلُ بالأيدي لقرب غِشيانه 
حنَّى تَتمكّن منه اليدٌء وبعضٌ منه يُنال بالرّماح لبُعده وتفرّقه؛ فلا يُوصّل إليه إلا 
بالرُمح©. وقيل: عَبَّر بقوله: ماله أَيدِيكُم ورِمَاحَكم ؛ للدَّلالةٍ على عَايةِ فُرْبٍ 
الصَّيدِء حتى لو شَاووا لتناوّلوه بأيديهم؛ فتهاهم اللهُ أن يَقرّبوه» وهذا لتَحقيقٍ 
وقوع الابتلاء بالصَّيْد؛ إذ ابتلاهم بما يَْشاهُم في رحالهم, ويَتمكّدون من أخزه 
بالأيدي والرّماح سرًّا وجهرًا؛ لتظهرٌ طاعةً مَن يُطيع منهم في سر وجَهْره0. 


- 
3 
2. 


- يحل من لفظ :9 ألصّيّدِ 6 أنه لا بد أن يكون وحشيّا؛ لآن الاتسس لين 


.)88 -1/8/1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57/8/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (77/5)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07717 
(4) ينظر: ((تفسير آبي حيان)) (4/ 57): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 14): ((تفسير الألوسي)) (578/1). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


305 


بِصَيدِء وأن يكون مأكولًا؛ فإنَ غيرٌ المأكولٍ لايْصادُ ولا يُطلّق عليه اسم الصَّيد”؟. 


ته 
1 صل سر سيراه 200 رو ميريوى سه عي فير 


7- في سياق قوله تعالى: 38 يكأيها ألْذِين اموا لِمبلوتكم أله بِتَىْءِ من ألصَّيْدٍ 
تتاك بدي وَرمَلشَي َل أله مَن ياف التي" من أمتد بد لِك معدا 
ليم 4 إشكال» وهو أنه قد نرَى في ظاهر الآية أنّها تدلٌ على تجدَد العلم لله عزّ 
وجل ؛ لأنّ قال: جل لمَبَوككم هّن 4 ثم قال : مِ لحم هم ياه اليل 4 

41 5 8 عور 5 -/ ع 3 
وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذاء وقد قدر مقاديرٌ الخلائق قبل خلق 
السّمواتِ والأرض بِحَمِسينَ ألف سنت والجوابٌ عن هذا الإشكال: أن عِلمَ 
الله تعالى بالشيء قبل وقوعه علمٌ بأنَّه سيقع» وعلمه بعد وقوعه عِلمٌ أنه واقع, 
47 5 5 زو عد 00 17ج اومس - 00 00 
وفَزْقٌ بين كونٍ الشيء معلومًا قبل أن يقعَ» ومعلومًا بعدَ أن يمَعَ؛ فالعلمُ الأول 
لا يتربُ عليه جزاءٌ بِالنْسبِةٍ للعبد والعلم الثاني: يتردّبُ عليه جزاء”» فمعنى 
ِالِيعَمَ أمَهُ # أن يعلمَ عِلما ظاهرًا للحَلْقٍ يترئّبٍ عليه الثوابٌ والعقابُ”". 


-١‏ من مِمَنِ الله تعالى على عباده: أن أخبرّهم ببعض ما سيّبتَلِيهم به؛ ليتطيعوه 
ويُقدِموا على بصيرة. ويّهِلِكَ من هلّك عن بيني ويحيا من حيّ عن بيد فقال تعالى : 


:يا يها الّذِينَ آمنُوا لَيبْلوتَكُمْ اللّهُبِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تله أَندِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 9#. 
8- أفاد قوله: ماله يديك وَرِمَاحَكم 4 أنهم يتمكّنون من صيده؛ ليتمٌ بذلك 
الابتلاع ولا فلو كان غيرَ مقدور عليه بيك ولا رمح لم 5 للابتلاء فائدة . 
سس ع ص ساح 


4- قَوْلّهِ تعالى: :9 لِيَعََمَ َه مَن يام لَْيِ 6 ثناءٌ على الذين يخافون اللة؛ 


5 خط 


فقدْ أثنى عليهم بصدق الإيمانٍ وتنَوّرٍ البصيرة؛ فإِنَّهُم خافوه ولم يَرَوْا عظمتّه 


.)750 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)"81١‏ 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ضن: 0141 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


<(2 ]زر التفسيرالمحرّر للشران الكريع 
وجلاله. ونعيمّه وثوابه» ولكنّهم أيقّنوا بذلك عن صِدْقٍ استدلالي2". 

-٠‏ يُستفادٌ من مجموع الآيتين: 3 يكأمم دين اموأ مبَلودكم أله َو ين 
ألصَيْدٍ ... © و32 يَتأمه لين ءامنوأ لا كئلوا الصَيْدَ َنم حرم النهيُ عن الاصطياد» 
والنهيُ عن قثْلٍ الصيدء والظّاهِرٌ عمومٌ الصّيدِء وقد حص هذا العمومٌ بصيد البرّ 
لِقَوْله: أجل 0-2 بحر ه0". 

-1١‏ حرّم الله تعالى الصيدَ في حالين: حال كَوْن الصائد مُحرماء وحال كون 
الصيدٍ من صيدٍ الحرّم ولو كان الصائدٌ حلالاء والحكمةٌ في ذلك أن الله تعالى 
عظمَ شأن الكعبة من عَهِدٍ إبراهيمَ عليه السَّلامء وأمَرّه بأن يتخذ لها حرّمًا كما 

كبن الى دم 2 رق - 
كان الملوك يتخذونَ الحِمّىء فكان بيت الله وجماه- وهو حَرّمُ البْتِ- مُحتَرمًا 
بأقصى ما يُعدَ حُرمة وتعظيمًا؛ فلذلك شرّع الله حَرّمًا للبيتٍ واسعًاء وجعل الله 
البيتَ أمْنَا للنّسء ووسّع ذلك الأمنّ حتى شَمِلَ الحيوانٌ العايّسٌَ في حَرمه 
بحيث لا يرّى الناسٌ للبيت إلا أمنًا للعائذٍ به وبحَرّمِه”". 


سس سا سار 6 وس يج قي وا ص راح سه 2 ره 1 


7 يُستفادُ من قوله تعالى: 3 يَكأمه لين ءامنوأ لا فوا ألصَيد وَأَمم حزم 
التصريحٌ بالنّهي عن قثْلٍ الصيدٍ في حالٍ الإحرام؛ والنّهيُ عن قله يشملٌ النهيّ 
عن فقدّمات الففل» وعن المشاركة قي لفل وال د لال عليهه والعانة على قثله؛ 
حتى إِنَّ من تمام ذلك أَنَّه يه الْمُحْرِمَ عن أكْلٍ ما قل أو صِيد لأجْلِه؛ وهذا كله 
تعظيحٌ لهذا النْمْكِ العظيه». 

1 كع م ع واج 2 رع لودلل ترج جر بعري لزع 4 


1- مما يُستَفاد من قوله: 38 تايا الذي ءامنوأ لا تعثلوا الصَيد وَأسَم حرم 


.)5١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
5/40 (9)بظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)87 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
71 تظر: ((فسير النعدى)) (ض:‎ )8( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


وت 


تعظيم الوحرام وتعظيم الحَرّم؛ اما تعظيم الوحرام: و المخرم من الصيد 
يعني احترامً النسشك وعدم الهو وعدم التَرّف؛ لأنّه لو أبيح للمُّحْرم أن يَصطاد 
لتلهّى عن النشّك؛ ولهذا قال الله تعالى: #ِإهَّمَن ورْضّ فِِهِب الج فلا رَهَتَ وَلَا 
صُمُوك ولا جِدَالَ فى أَلْحَيَ 4 [البقرة: 01١1917‏ كل هذا لأَجْلٍ أنْ يَتفرّعَ الإنسان 
قلبًا وقالبًا ما هو مُتلبّسٌ به من النْسشّك. وأما حَرَمُ مكّة فظاهرٌ أيضًا أن في 
الآية دليلًا على تعظيوه وحُرمته؛ لأن الحرمَ آمنٌّ كما قال تعالى: 38 أُوَلَُ يَروَأ 
نا جعَلَنَا حرم ما وسَحَطفٌ النَّاسُ مِنَ حَوَلِهِمْ # [العنكبوت: 01717 وقال عرَّ 
وجلّ: :ل وَمَدَا آلبَرِآلَمِيتِ [التين: 017 هذا البلدُ آمنٌّ فيه الآدميُون والحيوان 
والأشجار؛ ولذلك يَحَرُعٌ صِيده» يسرع قَطْمٌ شجره إلا الميّت» ويحوّم الفتال 
فيه» كما قال عر وجل : 93# علوم عند لْسْحِدٍ اْخْرَامِ حَقٌّ يعَيَوكمْ فد إن فلو 
َمسَلُوَهُمْ كداِكَ جرَآء الكفرينَ 6" [البقرة: .]١١‏ 

5- حرّمَ الله تعالى الصَّيدَ على الْمُحْرِم بقوله: م«عَيرَ نلِ ألصَيْدِ وَأَتُمَ وم 


آ زه هس و ل ل هه 


هبتكم مَا يريب 16 [المائدة: ١‏ وقوله: ِإوَإدًا للم كَأصَطَادُواً #6 [المائدة: ؟]» 


. 


محرو وص راو م ردا عد ووعر 


وبقوله هنا: 38 لا هلوا الصَيْدَ وَأَسم حرم 46 وكرّر ذلك تغليظًا لحُكمه”". 

4د امات لبك 2 نول الايد اكلهلالنولا لتر مرا لالس الكيي: 
أو أمْسَكه وذبحه؛ فَإنَّه ميتة لِقَوْلِهِ: 3 يتأي الذي امنوأ مقو ألصَيد وأسم حرم 6* 
وج الدّلالةة أن الله عبر عن صَيدِه بقَتْلهه ومعلومٌ أن القثْل ليس ذَكاةً؛ فدلهنا 
غلى أنّما قله المشرغ من الصيرد فهو قيدة. 


ا “سم 7 


17- تقييدُ القثْلٍ بالحَمدِ في قوله تعالى: مإ ومن قله نكم متَيدًا بآ يل 


.)7960 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟1/‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان») (5 / ا)‎ )0( 
.)07957 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ ))37741 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )©( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


السوريى ص لل 


م قل مِنَّ نَمَو #. حرج به المخطِئٌ» فمّن لم يتعمَّدْ فقدّل خطأء بأنْ كان ناسيًا 
لإحرامه.» و رَماه ظَانًا اله لبن نصيدة فإذا هو صيذء أو عدّل سهمه الذي رماه 


لغير صيدٍ فأصابَ صيدًاء فلا جزاء 1 عليه ولا إِثم'". فالجزاء نّم يلزم المتعمّد 
3 أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان» وكذلك الإكرا وهى قاغدة 
عظيمة فى الشريعة الأسالامة ولا يجورٌ أن نُخْرِجَ منها أيّ شيء إلا بدليل”". 


١‏ - قال سبحانه وتعالى: م ليك سام لآن فيه 
دما عقو وقد دلّنا على أنَّ مَقْصِدَ التنشْريع في ذلك هو العقوبةٌ؛ قولّه عقبه: 


والقاعد 


هس سرحت لسري 


- يود من قوليه تعالى: و59 بحا يدل ما فل من لنمَوِ 6 أنه لو اجتّمّع مُحرِمونَ 
فى طيق لم يجيت كليهة الاسعزاة واجزةة. 

- أو 6 في قوله: 7# أوَكخَرَةُ طعا م مَسَككينَ #6 وقوله :ِإأوَعَدَلُ َلك © 
تقنضي تخييرٌ قاتِلٍ الصيدٍ في أحدٍ الثلاثةٍ المذكورق» وكذلك كل مر وق ب(أو) 
في القرآنٍء فهو من الواجب المخيّرء والقولٌ بالنّخبد هوقرل الجمهور 0 


2 


ىو 


4 


-٠‏ يُستَفادُمِنْ قَوْلِهِ تعالى: دوا عَدَلٍ يِنَكُمْ # أن العَذْلِينِ ذَكّرانِ فلا يَحكُم 
فيه امرآنانه و إن اتْصَّنعابالعدال2. 


سس سرع 


-١‏ وصف #ِإدوا عذَلٍ © بقوله: مإمِنَكُم #أي: من المسلمينٌ؛ للتحذير من 


.)4 5 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 775)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0795 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 50). 

(4) ينظ ((فسير أب نحيان)) 18/40 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /4). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (777/5). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


وى اس 


متابعةٍ ما كان لأهلٍ الجاهليّة من عَمَلٍ في صيدٍ الحَرّم؛ فلعلّهم يدّعُونَ معر 
خامة بال م0 


7 اسيل بقوله تعالى: ميِحَكُم بو دوا عدَلٍ ِنَم # على إثباتٍ القياس؛ لأنّه 
تعالى فرَضّ تعيينَ المثل إلى اجتهاد النَّاسِ ”© 


مه ع 


ا لا بدٌ أن يصِل إلى الحَرّمء ويُبَح هناك؛ لِمَوْلِ: +9 هديا 


7 
م صءوسدء 


الي إنسانً حرم من ذي اللي وقتل صيدًا في , بَذْرء فإِنّه 
0 - مما يُستفادُ من التُصريح بالكعبة في قوله : 9# بيع الْكْعبَةَ ‏ الزيادة في 
التعظيمء والإعلامٌ بأنّها هي المقصودَة بالذاتٍ بالزّيارة والعمارة2». 
موسي سس و 
لو لي ا رطس امسر را 
صَامٌ مسككينَ 6 وأقلّهم ثلائة". 
0 01 36 8 . دم مجو 0-6 1 عر ف 
7؟- اسْتَدِلٌ بِقَوْلِهِ تعالى: 9#وَمَن كَكلهه نكم تعدا هَبرَا مَتلُمَالّنَالَعَو 
بوه :ا ذل يصق هنا ب الكت أ كر كاذ سكي 1 12 ل ذَلِكَ 
صِيَامًا لَدُوقَ وبَالَ مرو #6 على جواز التعزير بالمال؛ لأنَّ هذا القاتِل أَلزِمَ بهذه 


-َ 
5 


8 


.)5/ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 957). 

نظ ((لنسير الجداز)) المحية وشيد وفنا 00 *93) [اكثير ان حبنت سورة البافية)) 
(؟/:١65).‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 0707. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 04 5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
<< لارالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الَذية؛ ليذوقٌ وبال أمْرِهء فهو نوعٌ من التّعزير'". 

فَوْله: اعجرم يمل ما قكلَ مِنّ لنَمَوِ يَحَكُمُ يدوا عَدَلٍ مِنَكُمْ هديا بم 
الْكَعبَةٍ أوَكصََرهُ طَعَام مَسكينَ أو عَدَلٌ لِك صِيَامًا لَدُوفَ وبال وو 26 فيه رحمة 
الله عزَّ وجل بهذه الأمّةِ حيث خيّرها بين قوله: :9 فَجَرَاءٌ مدل ما قَتَلَ مِنَ النّحم 4 
9 3 
لتخي © 

8- إِنَّما سمّى الله تعالى ما أَوْجَبه على من قتّل صيدَ البَرّ وهو مُحْرِمٌ وَبالّا 


فوس يف . حر . عرض اح .يز 


في قوله: مِلْيِدُوقٌ ومالَ أمْرِو #6 لأنّه خيّره بِينَ ثلاثة أشياء؛ اثنانٍ منها يوجبّان 
تنقيصٌ المالٍء وهو ثقيلٌ على الطَبْعه وهما الجزاءٌ بالهثل والإطعامٌ» والثَّالتُ 
يُوحِبُ إيلامَ البَدَدِءِ وهو الصَّومُ وذلك أيضًا يَتقَل على الطّبع؛ وذلك حتى 
يُحتررٌ عن قثَلٍ الصَّيدِ في الحرمء وفي حال الإحرام””. 

4 لايُوصَتُ الله تعالى بالانتقام وصفً مُطلقَاء ولايُسمّى بالمنتقم» وقوله: 
ذو أَنئِمَامٍ # لا يدل على أنه وصف مُطَلقٌ لله؛ لأن الله تعالى قيِّدَ الانتقامَ 
بالمجرمين» فقال تعالى: مِإإنَا من المُجَرمِي مُتْقِمُونَ # [السجدة: »]١١‏ فنقيّد 
ما قيّده اللهُ عر وجل وأيضًا فقوله: 9# دو أَننِمَامٍ 6 وصف ل :عير ويغو 
الذي لا يحتاج إلى ناصرء فوْصِف بذلك؛ لأنَّ من صفاته الحكمةً» وهي تقنتضي 
الانتقام من المُفسِد؛ لتكونّ نتائجح الأعمالٍ على وَفقِها©. 


َه 
ل 0 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (407/7). ومسألةٌ التعزير بالمال فيها خلافٌ بين أهل العلم. يُنظر: 
((الموسوعة الفقهية الكويتية)) .)717٠١ /١57(‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 707). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 7/8 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)51٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)0١‏ 


الجزء / - الحزب ٠١‏ 


وت 


أزع 


ين لحر 


ا - أن جميمَ حيوان البحر حلال؛ َو إعمْيدُ كر والإضافة تقتضي 
الخدرة »ليد ل رجاتي اليحروين اك منيتازء غير وكير مشا للانان 
أو مشابه للذّئاب. أو مشابه للخنزير» أو غير ذلك 


امود ميو العاهار عن بد 7 مَيَةٍ البحر بقوله تعالى: «أيِلَّ لَك 
او ا يا 
عه له سر لم7 1 
ما 2 1 

67 أنه لو وجد ماءٌ فيه سمكٌ داخل حدود الحرّم ا 
لعموم قوله: «أيِلّ لَك صَيدُ لبر وطَعَامَه 4 » ثم قال: #(وحرم عَلَيَكم صَيَدُ 
يرما مر حرا ج81. 

4 "- من حكمة الله عزَّ وجل في حل صيدٍ البحر دون صيد البَرٌ؛ لأنَّ الأوّل 
تناوله سَهْلُ» ولا يلهو به الإنسانَُ» كما يلهو به في صيد البَرٌ بخلافٍ صيدٍ البرٌ الذي 
يتلهّى الإنسانٌ به وينسابٌُ وراءه؛ ثم إِنَّ صيدَّ البحر صيدٌ خفن في باطن المياه؛ فلا 
يكونٌ كالصّيْدٍ الظَاهِرٍ على سطح الْأَرْضِ © 

معت الاشار: إلى جواز ادَّخارٍ لحم البَحْرِ؛ لِقَوْلِهِ: مو وَلِِسَيارةَ # يعني 
الجائرية < في السّفرء ومثل ذلك لحم صيد البرّ في غير الإحرام» 5 
في ذلك ألا يصل إلى حدٌ الضَّرِرِء فإنْ وصّلّ إلى حدٌ الضّرّر بن نتن ومَبْحتْ 


.)517 2415 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7؟/‎ )١( 
.)١9/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5117). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5117). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 17 5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 
التفسير اهمحر و للشران اتكن ير 2 اله 


رائحته» وخيفَ على الإنسانٍ منه» صار إِمّا مكروما وإمّا حرامًا؛ لقولٍ الله تعالى: 

وَل تفقوا أرثه 2 [النساء 98] وقوله: 9 ولا كلقوا يأ دِيم 1 0 
تالبقرة 1346 ] 

5" لما كان الاصطيادٌ بِحَشّْرِ المصيدٍ إلى حيث يَعجز عن الخلاص منه. 
وكانتٌ حالةٌ الإحرام أشبة شيءٍ بحالةٍ الحَشْرٍ في التجردِ عن المخيط» والإعراض 
عن الدنيا وتمتّحاتِهاء خم الآية بقوله عطمًا على ما تقديثه: فلا تأكلوا شين منه 
في حال إحرامكم. «ِإوَأتّمُوا أله #» أي: الذي له الأمرٌ كله في ذلك وفي غيره 
من الاصطياد وغيره؛ #«ألرمت إِلِنْهِ شروت #؛ لكو الك د سلية قدت 
أَعيِّكم» فتكونوا مواظبينَ على طاعتّه مُحترزينَ عن مَعصيته”" 

بَلاغة الآيات: 

1 ا هم أله َِىْءِ من ألصّيْدٍ 4 فيه: التأكيدٌ باللّام» ونون التّوكيده 
في قوله: 38 لِمَبلوا كم التي تُعيّن المضارعَ للاستقبال". ْ 

- وقوله: إدتَّء ين ألصَّيدِ 4 تدكيرٌ ِإدمَىَء #؛ للتّقليلٍ وَالتضْغيرٍ©» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 47))» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)4١4/0(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (5/ 5 .)7١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 79). 

(4) وقد اخّلِفتَ في توجبه هه الصّيِغةٍ التي تُشعرٌ لتيل والمّصغير هناء فقيل : المراذً بما يشر به اللفظ 

من التّليل والتّصغيرٍ هو أن يلم أن ذا المذكور ليس بفتنةٍ ين الف الهظام التي يكونٌ التكليفُ 

فيها صَعبًا شااء كالابتلاء يذل الأرواح والأموال في الجهادء ونم هو ابتلاء سَهلٌ؛ فتكونُ محنةً 
شير تكقيثامن اللدتعالى بولطم . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)577/١(‏ ((تفسير الرازي)) 
(49/15) ((تفهير البيضاوي)) (9/ 149): ((تشير السطدي)) (ص1 041414 
وقيل: المراةٌ هو التِّيهُ على أن جميع مَايقَمٌ الابتلاة به ون هذه البلايا يعض من كل بالنسية 
إلى مَقدورٍ الله تعالى؛ فإِنْ جميعَ المحن والأرزاء والبلاء والفتن ليستٌ بالنسبةٍ إلى مَقدورٍ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


وت 


ينَ # التي للتبعيض. أي: بِشَّيِءِ غير كثير. وقيل: تّدكيرٌ موبِشَىْ # هنا 
انويع لا "8 


0-7 


مس سا سا ساتجره بطع وص راح سه ره وعوعر 


-١‏ قَوْله: :2 يكام ارام اه ولع رام 
اوجمال الواقع في قو تعالى : 9# سبلو 1 نحم مه كوو ين افيد لصَّْد اا 


لات قر طوس عاد فدرم مه نه 4 فيه: إيجازٌ بديع؛ لآنشان جوات 
الشرظ إذا كان مله الذوزش] عله القاء الرابظة» اناه صن الأبط بده 
الانّصالٍ الفعلي» ودخولٌ الفاء على الفعل يقح في كلامهم على خلانٍ الغالِبٍ؛ 
لقصدٍ الدَّلالةٍ على الاختصاصرء أو التَّقرّيء والتقدير: (قَهو ينتقمٌ الله منه)؛ 
لقصدٍ الاختصاص للمبالغة في شِدَةِ ما يناله» حتى كأنه لا ينال غيرّه» أو لقصدٍ 


التقوّيء أي: تأكيدٍ حصول هذا الانتقام'”". 


استئناف بياني َّ؛ لبيانٍ 


د كله : واه عَرِرُ ذو أَننََِامٍ > تذييلٌ» وفي هذه الجملة تذكارٌ بنِقَم الله 


فى لتق 


الله تعالى سوى جزءٍ يسيرِء حَليقٌ به أن يُحفّر ويُصفَّره وهذه الصَّيغْةٌ- التي تُشعِرٌ بالتقليل 
والتّصغيرٍ- بِعَينِها قد وردث في الفِئّن الَظيمة في قوله تعالى: 32 وَلََبْلوَم يكىء مِنَ ألحَوْفٍ 
َالْجُوج وَتَقٍّ ين امول وَالأَنش وَالتررتِ 4: ولا حَفاء في عِظَم هذه البلايا واليحن التي 
يستحقٌ الصَّابرٌ عليها أن يُبشّره لأنّه صبّر على عَظيم؛ وإنَّما خاطب سُبحائه المؤمنين بهذه 
الضَّيغةٍ تَخفيقًا لهم؛ وبَعًا لهم على الصّبرء وحفرًا لهم على الاحتمال؛ تنا بهم ترق 
بما يُكابدونه منه؛ لأنَ سَبْقَ توعد بذلك لم يكن إلا ليكونوا مُتوطّنين على ذلك عند وقوه 
فيكون أيضًا باعنًا على تَحمّلِه؛ لآن كفاجاة المكرى غنة اسعتاه و الائذاة يداقيل وفرعة يما 
يُسهُلُ موقعه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (1/ 777)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ .)18-1١17‏ 

.)79 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 57)» وينظر أيضًا: ((البرهان)) للزركشي (7/ .)١97‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)0١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 779)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)01١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


نحا 


- ولَمّا كان قات صبدٍ لبر مُنتهكًا لحُرمةٍ الإحرام والحَرّمء وكان التقَديرٌ: 
فالله قادرٌ عليه» عَطَفَ على ذلك ما اقتّضاه المقامُ من الإتيانٍ بالاسم العظيم 
(اللّه) ووصبي العرّق فقال: وله عير ذو أَنْيَِامٍ 34 
م قد تكد عه ص دوسا« و 03 
ه- فَوْله: يمل كم صَيدُ الْبحَرِ...* استئناف بيانىٌّ نشاً عن قوله: 
:9 ييا لذبن امنوأ لا دلوأ ألصَيدَ وَأَسُمَ حزم" 4؟ فإنَّهِ اقتضى تحريمٌ قثْل الصَّيدٍ 
على المخرمء وجَعَل جزاء فِعْلِه هدي مثلٍ ما قتّل من النْعَم» فكان السامع بحيث 
سال عن ضيف الكحرء فيح اللا للناس كع سيق التسو و أبقاة عل الإبادي. 
-١‏ قَوْله: وحم ليك صَيَدُ لير مَادْمْثُمَ حرُما © فيه: زيادةٌ تأكيدٍ لتحريم 
6 ولبيانٍ أن مده التحريم 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


دج ظعو وص ماء سل رع عد ووعو 


الصيدِ؛ تصريحًا بمفهوم قوله: 38 لا تمللواً الصَيد وَأنسَم حرم 
0 كونهم خُرّمًا"©. 


الت إِلِّه نحسَروت #فيه: تنبيةٌ وتهديدٌ جاء عقيب 
تحليل وتحريم, وناسّب ذكرٌ الحشر؛ إذ فيه يَظهّرٌ مَن أطاع وعصّى”؟؛ ففي إجراء 
لوصف بالموصولٍ «إأأيمت 4 ويلك الضّلة مله تحسَرُوت © تذكيرٌ بأنَّ 
المرجمٌ إلى الله؛ ليُعِدٌ الناسُ ما استطاعوا من الطاعةٍ لذلك اللّقاء©. 


- وقوله: «ألْزى إِلْهِ تحشروت 6 قدّم الجارّ والمجرور في قوله: 


عر 5 7 ساو #2 4 8 َه 
إلنْهِ# على عامله. وهو قوله: #وتحشروت #؟ لفائدتين: فائدة معنويّة 
وفائذة لفقل + الفاقد: المسيركةة الح وهذة قاغدة معروقة عجن البالتغييه 


.)07١ 5 /7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)0١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)07" //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
.)9"ا/١‎ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)0177 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


5 . 5 ل 
ال سورة المائدة - الآيات (4ة -95) ٠)‏ ص 0 
27 - 2 


والأصوليّين: أنه إذا قدّمَ ما حقه التأخير فإنّهِيُفيد الحصرً. والفائدةٌ اللفظيّة: 


16 3 2000 
مناسبة رَؤوس الايات"''. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7//ا51). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


(١‏ © جل أله ألكنسة الت الكرم كما تي اط امود 
ع 5 ٠‏ صح م 


َّ ا 7 0200 56 مسا م2 سطاده 
يعَلَمُ مَاف أَلسَموتٍ وَمَا ف الْأرضٍ وَأ أله بعل 


رصح سس سر سل سد سح سمه م 
5 


غريبٌ الكلمات: 

قِيَمَا *: أي: قِوامًا لهم يقومٌ به معاشّهم ومعادهم, ودينهم وذنياهم وأمْنهم, 
وأصل (قوم): مراعاةٌ الشيءٍ والحفظ له» والانتصابٌ والعزة”". 

وَالْتَكِيدَ : أي: ما قُلّد من الهَديء وكانوا يُقلّدونَ البعيرٌ مِن لِحاءِ سجر 
الحرّم؛ فيأمَن بذلك حيثُ سلكء والقَّلْد القَدْله وأصل (قلد): يدل على تعليق 
شيءٍ على شيءٍ وليه به وعلى حَظ وَنَصِيب”". 

5 وه مح لوجر 5 5 8 5 ع ِِ 

9 يتأؤي الألبي *: أي: يا أصحاب العُقولٍ السّليمة» ومفرد ألباب: لَب 

وأضل للب الخلوصٌ والجودة والشي 2 المنض 0 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)214١‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 59). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21779)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7587)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١4‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0178 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١517‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)2١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (19/0١)؛‏ 
((الغيان)) أبن الهادم (من: ,)١5‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وت 


أزع 


مُشكل الإعراب: 
قوله: ادك يليوا 4 
ِدَلِكَ *: اسم إشارة مبنيٌ في محل رفع» على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف. 
والتقدير: الأمرٌ ذلك أو الحكمٌ الذي 000 فلك افده أذ ركوة مهدا 
وعره محتوث؛ والقثير: ذلك الشكم هو الحن لاغيكه ووجور أن يكوة فن 
مدل فقي عن المرقع ا القمل القن يدل عليه الشباقه وود ل ره 
فِي:ِِلِتَعْلَمُواً #» والتقدير: شَرَّعنا ذلِك لتعلموا. وقيل: مَودَلِكَ #: إشتارة إلى 
لكان الماعرد ون وير ترات لْكمْبسة * ولامُ التَعليل في مِإلَِحَلَموَا # 
ا ب مإ جَعَلَ 46: وتوسّط اسم الإشارة بينهما هنا شِّيه بتوسّط ضَمِيرٍ الفَضْلٍ؛ 
فلذلك كان الكلامٌ شَّبِيهًا بالمستائفي. وليس هو بمُستائفٍء فلم يكن في هذا 
الكلام شي جَدِيدٌ غيرٌ التعلِيل والمعنى: جَعَلَ الله الكعبةً قيامًا للنَّاسِ؛ لتَْلّموا 
أ 5 إلث20. 
وميد 
بير تعالى أنه جمّل الكعبة الييتَ الحرام ونا اناس انتوم به اتسالخيم 
الدّيمّه والأقوة وكذلك الشهرٌ الحرام والقدي اللاي مينان إلى الحرم من 
بهيمةٍ الأنعام؛ يخضوكانا اناد مسد كل ولاه يكل اللد دكا ” تقوم به مصالحٌ 
النَّاسِ؛ ذلك من أجل أنْ يَعلمَ النَّاسٌ أنه تعالى يَعلمُ ما في السّموات والأرض» 
رون للك علق وما ملك تحال ان وكين ر امي وأنَّ الله بكل شيء عليمٌ. 


ثم خوّف الله تعالى من عقابه» ورعٌب في ثوابهء فأَمَرَ النّاسَ أَنْ يَعلموا أنه 


)١(‏ يُنظّر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2718/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 77 5)). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 577) ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 09). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هوي اليدية عقاقه ]ذا الو لاك حضاف و الدطق تيا ختوك تو كات اده 
ويّتجاوز عن المؤاخذة عليهاء رحيم سبحانه بعباده. 

أخيّر تعالى أله ماغلى وسوله محكن ضكى الله غلية و سل إل دا اللأسالة 

.0 - 01 7 5 ع 2 
التي أَرْسِلَ بهاء وأنّهِ ما قصّر في أدائهاء وأن الله تعالى يَعلمٌ ما يُعْلِنُ الْخَلقَ وما 
سوه وسيجازيهم على أعمالهم. 

لات سه 0 
العقول الصّليمة؛ ا 325 
في ذنياكم وآخرتكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

«جَعَل لَه الكتيسة الت الْحرَام ما زد وَالشَهرَ الام وََهَدَىَ وقد دَلِكَ 
حلمو أنَّأنّه يحْلَمُ ماف أَلْسَمواتٍ وما الْأرْضٍ ورك لَه يكل شَيْءِ علي (4650. 

2500-0 

لما حرّم الله تعالى في الآية المتقدمة الاصطيادَ على المّحرمء وبيّن أن الحرمّ كما 
أنه سببٌ لأَمْنٍ الوحش والطير» فكذلك هو سببٌ لمن الناس عن الآفاتٍ والمخافات» 
وسببٌ لحصولٍ الخيرات والسّعادات في الدّنيا والآخرة”©: فقال سبحانه: 


3# جَعَلَ الله الله الْكعبة َلَيَتَ الكرام قبما لايس #6. 

أي: صيّر الله تعالى حرّمّه قِوامًا للئّاس» تقومٌ به مصالحٌ دينهم» من صلاةٍ 
وحجّ وعمرةء وغير ذلك» وتقومٌ به أيضًا مصالحٌ دُنياهم؛ بما يُجِبّى إليها من 
ثمرات كن شين ترؤنا من عند الله تبادك وتعاك» وبما تحضل قيهمن الأننه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)579/1١5(‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


هك 


وبما يَحصّل فيه من اجتماع للمسلمينَ» فيتعارّفون» ويتعاونون» ويتشاورونَ في 
مصالجهم الدينيّة والدّنيوية©. 

شمر الْحرَام #. 

مُنَاسبتها لِمَا َبلَها: 

لَمّا ذَكّر الله تعالى ما به القوامٌ من المكانء أنْبعَه ذلك من الزمان”"» فقال: 

شمر الْحرَام #. 

أي: وصَيرَ الله تعالى الأشهرٌ الحرمَ قِوامًا للناس» تقوم فيها مصالحهم بما 
جَعَل الله تعالى فيها من الأمْنِ بتحريم القتال والطلم بي 


وَأفدىَ والتكيد 4. 


أي: صيّرَ الل تعالى الهذيّ الذي يُهدَى إلى الحرم من إبلٍ أو بقرٍ أو غنم تقربًا 


إلى الله تعالى» والقلائدٌ- وهي اهدي الذي تُجِعَلٌ له قلائدٌ في عنقه؛ إظهارًا 
لشعائر الله قغالى» ولغير الك من آمياب1 - مكرها الله سبحاته قوامًا للناسن 
في دِينِهم بالثواب الذي يّنالونه من الله تعالى؛ وفي ذنياهم بالبيع والشراء والأكل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 72-0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 755). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)١777/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5311//5). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7057/57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /1 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 50 7)) ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) (7/ /11 6518-5 .)5775-57١‏ 
قال ابن عطية: (والشَّهْر هنا اسم جنسء والمراٌ الأشهرٌ الثلائةٌ بإجماع من العرب» وشهرٌ مُضَر 
وعررجة) ((لفسير ابن غظين) 48/0 1 

(5) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي »2208/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (51/8/57). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 
والانتفاع بالجلودٍء وغير ذلك""'". 

ِدَلِكَ لِتَعَلْموا أن لَه يَمَكَمْ ماف لسوت وَمَا ف الْأرضٍِ . 

أي: إِنَّ تصبيرّه سبحانه الكعبةً البيتَ الحرامً والشَّهرٌ الحرامٌ والهديّ والقلائد 
امح يي د سك 
وجميمَ ما في الأرض»ء ومن ذلك عِلمُّه بما يَصلّحْ لكم من مصالحٌ ديئّة 


أي: ولتعلموا أيضًا أنّه لايَخفى عليه شيءٌ» ومن ذلك أعمالكم, فيُجازيكم 
بها0". 

«( أغكموا أت الله سَدِيدُ لما وَآدَ لله حَمُود تَحِءٌ (415. 

تنام الكنة لها قليا: 

ما ذَكّر الله تعالى أنواعَ رَحميِه بعباده» ذكّر بعدّه أنه شديدٌ العقاب؛ لأنَّ 
الإيمانَ لا يتم إِلّا بالرّجاء والخوفء ثم ذكّر عَقيبّه ما يدل على الرحمة» وهو 
كر ند غفوة! رحيماء وذلكف يدل غلى أن جانت الكحنة أقلث» لأ الى دكر 
فيما قَبلُ أنواع رحمته وكرمه؛ ثم ذكَرَ أنّه شديدٌُ العقاب, ثم ذْكَرٌ عقيبه وضْفَينٍ 
من أوصافي الرَّحمةٍ وهو كونه غفورًا رحيمًا» قال تعالى: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 06 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5١/8/57(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5/ 519). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)57١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)55١/١5(‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


أي #اغلموا- انها الدائ- أذ ريك عنيذ الأغو الدب ]ذاعاكب تو عصاء0©. 
0 يو 7 
وَأَنْ ألله عور رحيم . 
اق واغلهوا آيها اله شيش ذنوت هن تاب لبه ين عناده ويتجاورٌ عن 
مؤاخذيِه بهاء رحيمٌ سبحانه؛ ومن رحميه بعباده أنه لا يُكلّهم ما , يشق عليهم: 
أنه يقبل توبتهم إذا تابوا إليه'". 


0 لله يحَلَمْ ما َبَدُونَ وما تكسمو د 8 46. 


لما تقدّم ل والترهيث أعير تعالى 57 وام له بامبليغ» وهو 
توصي الأحكام إلى أنه وهذا فيه تشديدٌ على يجاب القيام بما مر به تعالى. 
ون الرَّسولٌ قد فرّغ مما وجب عليه من التبليغ» وقامث عليه الحجَّة ولزمتكم 
الطاعةٌ فلاعذرَ لكم في التفريط©. 20 

مَاعَلَ عَلَ ألرَسُولٍ إِلَّا الْبَلعْ 6. 

ليس على محيّدٍ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ الذي أزسلناه إليكم- أيّها الناسٌ- 
سوى أداءِ رساليّنا إليكم, وأمّا ما عدا ذلك فليس له من الأمر شي2©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 40 ؟)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (575/5). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 45 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (575/5). 

(0) ينظرة ((تفسير أب حيان)(00/4/4): 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »215-١١7/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 25. ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟57/8//5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


د 
التفسير المحرّو للقران الك > / 


و سح كو ع لحو دترت 04 
وألله يعلم ما تبدون وما 2 #. 


بلعس حاب إلى الرّسولٍ صَلَّى الله عليه وسلّمَء وإنَّما 
يجازيكم بها هو الله تعالى وحُدّهء الذي يَعلم - جميعَ ما تُظْهروئّه. وجميعَ ما 


امل لَايصستَوى الحِِبثُ وَلَِب ولو جبك كه اتيت مأنَمُوا الله يكاز 
1 3 7 2 7 و رت ()4. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا كَبَلّها: 

لَمّا زجّر عن المعصية ورغّب في الطّاعة بقوله: أَعلموا مام الى 5 
ليا أن له فك َك # ثم مه بالتكليف بقوله: «( 6 0 1 
البلع د : ثم أنْبعَهِ بالتَرغيبٍ في الطاعةٍ والتنفير عن المعصية بقوله : 98 وله يعلَمْ 
ما ببَدُونَ وما تَكْسمُونَ 6. عه بنوع آخَرَ من الترغيب في الطاعةٍ والتنفير عن 
المعصية”"» فقال 3 كل لَاِْتَوى ألْحَرِيتُ وَالطِيبُ ... 4. 


وآيضًا لَمَابيّن الله تعالى أن عفاي شديدٌ لمن عصّى: وأنّدغفوة ربعي لمن 
أطاع؛ بين أنه ل يستوي المطيعٌ والعاصيء وإِنْ كان من العُصاةٍ والكمّار كثرةٌ؛ 
فلا تمنعٌه كثرنّهم من عقابهم”", فقال تعالى: 

9 كل لَايسَْوى الْحَيِيثُ وَالطِيبُ #. 

أي: قل- يا محمّد- للنّاس: لا يُستوي الخبيث والطيّب من كل شيء؛ من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 570-5579). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 57 5). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7170). 


الجزء /ا- الحزب ١١‏ 


وت 


أشخاص وأعمالٍ وغيرٍ ذلك: فلا يُستوي المؤمنٌ والكافرٌ ولا تُستوي الطاعة 
و و 
والمعصية» ولا يُستوي الحلال والحرام'"". 


خ ال وه عر 


ولو عَجَبَكَ كته ألْحَِيثِ #. 

أي: فلا تَعجبنٌ- أيّها الإنسان- من كثرة الخبيث من أيٌّ شيءٍ كان» فلا تُعجِبّك 
كثرةٌ من يَعصي الله؛ فإِنَّ الفلاح لأهلٍ الطاعةٍ ون قلّواء والقليلٌ الحلالُ النافع 
خيرٌ من الكثير الحرام الضارٌ”". 

قال تعالى : «إوَكأمَة مُؤوكهٌ حَيدوَن مُفْ ركو وَل أَعبتكُم 4 ول وَلَمَبَد مُؤْمنُ حَُ 
من راغ وأ متك 6 [البقرة: ١‏ 9 ], 

ِإمَتَمُوا نموأ أمَه يتأؤلي الأنبنب تَعَلَم تفوت 46. 

أي: يا أصحاب العقولٍ الصّحيحة الرّاشدة اذ لولح ا ام 
به» واجتناب ما نهاكم عنه؛ كي تَظمّروا بما تَأمُلونء وتَّجُوا مما تحذرون في الدّنيا 


والاخرةة, 


الفوائدُ التربويّة: 

1-إثنات الجكمةٍ في أحكام الله عزّ وجل؛ لِقَوْلِهِ: «إدَِكَ لتَحَلْموا . واللامُ 
هنا للتعليل» ومن أسماء الله تبارك وتعالى: الحكيمء وهو الذي يَضع الآشياءَ 
في مواضعهاء ويتفرّع على هذه الفائدة العظيمة: أنْ تُؤْمِن بأنَّ كلّ ما شرّعه الله 
(1) تنظر ((تفسير ابن يعرير)) 4)١1/9(‏ ((اتفسسير ابن كير )) (0816/8). (اتقسير السغدي)) 


(ص: 75565)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 5-5377 57). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ))17-١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠7‏ 2)7 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 5175 -570). 


(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ))١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27307): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 7): ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 475-817“0). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أو فَعَلّه الله قهو لحكمة: وحينيل لا يَلْرَمُنا أن بحت عن الحكمة أو نتسكل 
كد بود لكو ع مزاةة للد وجا » إن كدق لها لمكم ونير لاذه 
شك أن هذا من تعمة الله» ويُزيد الإنسانٌ طُمأنينٌ» وإنْ لم تتييّن فإنّنا نعلم أنّها 
14120 ندر الاير اس بور ليكو الزن رج[ في( مالي ١‏ 

4 الحثٌُ على معرفةٍ صِفَاتٍ الله عر وجلّ؛ لِقَْلِِ: «(إتضكيرا أن لله يلم‎ -١ 
فينبغي البحثُ عن صِفاتٍ الله تبارّك وتعالى» سواءٌ الصَّفَاتُ التي ليس لها‎ 
أسمايٌ أو الصّفات التي تنضمّنها الأسماءٌ؛ لأنّهِ كلّما ازدادث المعرفةٌ بأسماءِ‎ 
الله وصفاته ازداد اليقين”".‎ 

- الحذيرٌ ين مخالفةٍ الله عزَّ وجلّ وتَرْكِ مراقبته سبحانه؛ وَجْهُه: إثباتُ 
الهلم في قوله: ميَمْكمُ ماف ألسَموتٍ وَمَائ الْأرَضِ #؛ لأنَّ كلّ إنسانٍ يَهِمُ 
بمعصية؛ سواء كانت تَزْكٌ واجب. أو فِعلّ مُحرَّم إذا أيقنَ أنَّ الل عالمٌ به» فَإنَّه 
كخاف وميك 

4 - في قوله تعالى: 38 أَعَلَموَأ أرك أله سَدِيدُ الْعِعَابٍ وَأ لَه حَمُورُ مَحِممٌ #4 
أمْر الله عِبادّه أن يكونَ هذان العلمانٍ موجودَينٍ في قلوبهم على وجه الجزم 
والبقيةة فيَعلموا أنه شديدٌ العقاب العاجل والآجل على من عصاه. وأنَّهِ غفورٌ 
رحيمٌ يمن تاب إليه وأطاعه فير لهم هذا العلمٌ الخوف من عقابه؛ والرّجاء 
لمغفرته وثوابه» فيَعملوا على ما يقتضيه الخوف والرّجاء”». 


ه- مما يُستَفادُ مِنْ قَوْلِِ: 9 مَاعَلَ أَلرَسُولٍ إلا َلبَكَمْ 4 أنَّ أهل العلم الذين 


.)571 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)57 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 56 5). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ع 


الام 53 8 ا 7 8 وم نيع 
هم ورنه الأنبياء إذا تلغوا برتت ذِمّتهم'". 


-١‏ أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يَعتبرَ أو يغترّ بالكثرة» وإنَّما يَعتبر بالكيفٍ لا 
بالكمٌ؛ لِقَوْلِهِ: «9وَلوْ َعجَبَكَ كثر 
- تفريم قَوْلِ: موا أله يكأؤلي الألبني لَعَلَكْم يحوت » على :9 قل لا 
متك الحِيث وَالِيب ولو أَعَجَبَكَ كر لْحَِيثِ # مُؤْذْنٌ بأنَ الله تريهد هنا اعمال 
النظّر في تميبز الخبيثِ من الطيّبء والبحتٌ عن الحقائق» وعدم الاغترار 
بالمظاهر الخلّابة الكاذبة؛ فإنَّ الأمرّ بالتقوى يستلزمٌ الأمرّ بالنظر في تمييز 


الأفعال؛ حتى يعرف ما هو تقوى دون غيره. 


مج سسا 


2 نرق 
أَلْحِيثِ * : 


ددس فير ه صمي 


8- ححص أولي الألباب بالذّكر في آخر الآية في قوله: مإمَأَتّمُوا لله يتأولي 
اللصيرفيزاا ,لمن القغلار شح لين شروب بسو اذب انور الى نيدن علنها 
أوائلُها ومُقدٌّماتّهاء بعد التأمّل في حقيقتها وصفاتهاء فلا يُصِرّون على الغرور 
بكثرة الخبيث بعد التنبيه والتّذكير» وأمّا الأغرارٌ والغافلون الذين لم يُمرّنوا 
عقوّهم على الاستقلالٍ في النّظرء والاعتبار بالتجاربء فلا يُمِيدُهم وعظ 
واعظ ولا تذكيرٌ مُذكّ بل لا يُعتبرون بما يرون بأعينهم» ويُسمعون بآذانهم 
من حوادث الأغنياء الذين ذَهيّث أموالهم الكثيرة المجموعة من الحزاف بزلا 
من عواقب الأمم والدّول التي اضمحلَّتْ كثرثُها العاطلةٌ يمن فضيلئّي العلم 
والنُظام» وكيف ورت هؤلاء وأولئك من كانوا أقلّ مالا ورجالا؛ إذ كانوا أفضلّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 97 537). 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 7949)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ ١١7‏ )» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟575/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 515). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


أخلاقًا وأعمالا؛ مِإوَالميقبَةُ لتقي 746" [الأعراف: 38 .]١‏ 

- أن الثين مخاطبوة بالتقوى وبوثل هذه الأحكام العظيمة عنم أضححات 
العقول؛ لقَوِْه: «إيتأولي المي 6 والمراد بالعقولٍ هنا: عقولٌ الدّشّْد لا عقو 
الإدراك2©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: 9# جَعَلَ ألّهُ لْكعبسة الَيَتَ اكرام ... * تعظيم 
شأنٍ الكعبة» حيث جعلها قيامًا للتّاس» تقوم بها أمورٌ دينهم وذنياهم» هذه 
الكعبةٌ التي خُرّمت أرضٌ الحرّم لأجُل تعظيوهاء ويُستفادُ أيضًا التذكيرٌ بنعمة 
اللدعلى شكائه ينا جكل لهم من الأمن في غلانقها وشعائره 0 

-١‏ كانتٍ الكعبةٌ قِيامًا للناس وهم العربٌ؛ إذ كانث سبب اهتدائهم إلى 
التوحيدٍ واتّباع الحنيفيّة» واستبّقَتْ لهم بقيّة من تلك الحنيفيّة في مد جاهليتهم 
كلّهاء لم يَعْدَموا عوائدَ نفْعِهاء فلمًا جاء الإسلامٌ كان الحجٌ إليها من أفضلٍ 
الأعمال» وبه تُكمّرٌ الذنوبٌ» فكانتٍ الكعبةٌ من هذا قيامًا للنّاس في أمور 
ا ا 3# عل 
أده الكتبسة انيت ابكرم بكم ديس 014 

“- في قوله تعالى 5 ألَهُ الْكعبسةَ ألَيَتَ اكرام قبلما لئاس وَالشّهَر الْحرام 
وامدى والقليد نام سب ذكرٌ اللو تعالى أنّه جعلٌ الكعبة البيتَ الحرام قِيامًا للناس 
در السهر الحرام والهّدي والقلائد؛ لأنَ هذه الثلاثة إنّما صارثٌ سببًا لقوام 


(9) تلظو تقر المدان) ) لدم رقي ركب ا دا 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /5771). 

(9) ينظ + ((تفسير ابن عاشون)) (/ا/ 08) الاففسير ان يديع د سور المائدة) (47/9): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /0). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


و 


المعيشة؛ لانتسابها إلى البيتِ الحرام؛ فكانَ ذلك دليلًا على عَظمةٍ هذا البيتٍِ 
وغاية شَرفه0". 
5 - في قوله تعالى: 1# جَعَلَ الله الْكتبسة الْبَيَتَ اكرام قم رتاس وَالشَّهَرَ الْحَامْ 


رص ح سح سر سر فدح سه سر له 


وَأَهَدَىَ وَالَْيدَ # خصٌ الله القلائدَ بالذّكر هناء ووجهُ تخصيصها- وإِنْ كانث 
هي من أقلّ آثار الحجٌ- التنبيةٌ على أنَّ جميعَ علائقٍ الكعبة فيها قيامٌ للنّاس» 
حتى أَذْنّى العلائق» وهي القلائدٌ» فكيف بما عَداها؛ ولأنْ القلائدَ أيضًا لا يخلو 
عنها هدي من الهدايا". 

- تعظيمٌ الأشهر الخرم؛ لِفَوْلِهِ: «وَاَلشَهَراْلْحَام # وأنّها قيامٌ للناس» وتعظيمُها 


مو > ى ذو 


جاءً في القرآن والشَّنة؛ قال الله تبارك وتعالى: 3# إِنَحِدَهَ ألشهُورٍ عند أنه أننا 
عَشَرَ عَهَرَاىْ تب أله يوم حَلَقَ لمات وَالْرض نهآ أربكةٌ حم دلت 
لين أليَيَمْ # [التوبة: 7]. وكذلك جاءً في السّنة» كما قال النبئٌّ صِلَى الله عليه 


وسلّم مُقرّرًا ذلك: ((إِنَ وماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حَرامٌ كحزمةٍ, 
تروك هذا فى تورك هذا كن بوركم 1 © 


سرع ح ساح مر 


1- تعظيمٌ الهذي والترغيبُ فيه؛ لِقَوْلِه: مإوَاهَدَىَ 4 يعني: أنَّ الله جعله 
قيامًا للناسء والِهّدْيٌ غيرٌ مرتبطٍ بالنسّك؛ إذ يجورٌ للإنسان أن يبعت الهديّ إلى 
مكّة وإِنْ كان في بلدهء كما كان النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّم يَفُعلُ9©. 


1- مشروعيّة القلائد؛ لِقَوْلِهِ: 9 وَالقَكيِدَ 6 وجه ذلك: أن فيها إظهارًا لشعائر 


الله عزّ وجلّ؛ لأنَّ كلّ مَن رأى هذه النَّحَمَ المقلَّدة عرّف أنَّها هدي فعظّمها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)55١٠55٠ /١7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /094:9). 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)57١‏ 

والحديث أخرجه البخاري (17017) ومسلم (1717/4) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 77 5). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8- تكرارٌ الشّناء على الله عزَّ وجلٌ؛ لأنَّ الله كرّر عمومَ علمه بقوله: مِإيَعَكَمُ 
مان لكوت وَمَافى ايض 4 ثم أكّد العمومَ بما هو أعمٌ بقوله: يوأت ) / 
بل شَىْءِ عَلِسِمٌ 46؛ ا ل 
َناءٍ السّماء والأرضِ ”© 

4- قال تعالى هنا: 98 أَعَلَمَوأ أرك أله سَدِيدَ الْعِعَابٍ وأنَّ لله حَمُورٌ تحسم 44. 
وقال في موضع آخر: يِب تعياوفة أن أنا الخثوز التي وان انكو الكدات 
لديم 46 [الحِجْر: ٠-49‏ 0]؛ فبجَعّل الرحمةً صِفَةٌ له مذكورةٌ في أسمائه الحُسنى» 

أمّا العذابٌ والعقابٌء فجَعَلّهِما من مَفعولاتِّه غيرٌ مَذكورَين في أسمائه””. 

٠‏ لما ذَكّر تعالى أنواعَ رحمته لعباده» ذكّر بعدّه شِدَّة العقاب فقال: 
:( أَعَكَموا أ أله سَدِيدُ الْعِمَاب ون لَه عَمُورٌ تَحِيمٌ #؛ لأنَّ الإيمانَ لا يتمٌ إلا 
بالرّجاءِ والخوفي”*) 


-١‏ أنه ليس على النبيّ صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أن يُجيِرٌ الناسّ على أَنْ يهتدوا؛ 
00 َسُولٍ إِلّا الْبَلَعُ » ويُؤيّد هذا آياثٌ كثيرةٌ؛ منها: قوله تعالى ؛ 
لفت كر لاس حَقٌ و ووأ مُؤِْديت 046" [يونس: 44]. 
له: 3١‏ ماعَلَ لد كلك نشي مَامنْدُونَ وَمَا تَكْشُمُونَ © بيان 


5 2 و 
لوظيفة الرسول في إثر بِيانٍ كونٍ الجزاء بِيدٍ الله العليم بكل شيء» فالرسول من 


سخ 


كر 


لطر 0( اليصةو الساة )): 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 57). 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 7510). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5١‏ 0). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)87١‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


وت 


أن 


حيث هو وسول الله ليس عليه إلا فليغ رسالة قن أرشلة فيو لا يله جيم ما 
يُبديه المكلفون من الأعمالٍ والأقوالء وما يُكثمونه منهاء فيكون أهلًا لجسابهم 
وجزائهم على أعمالهم. إنَّما يعلم ذلك الله وحده7". 

:زر علن الجيرةة اتذيى يقولوة: إن الانسان لبس اله إزادة وهذ] ماعو 
من قَوْلِهِ: يدون وما تَكْسمُونَ ؟ فالإنسان يُريد أن يُبْديَ» ويُريد أن يكتّمء وهذا 


هو إثبات الأزادة للعبذ. 


000 


5 يُستَفادُ منْ قَوْلِه: ملإلَاَسْيوى الْحيِيثٌ وليب 4 أنَّه لا يستوي الخبيتُ 
والطيّبُ عند الله عزَّ وجلّ ولا عندَ أصحاب العُقول» وهذا في مراتبهم عندَ 
الله وغدد ذوى التقول» كا فيما يُعملوة من أمر و الذنياة فإلقل يكوث الشبيث 
أكثرٌ من الطَيّب عملاء كما هو مُسِامَدٌ الآن؛ فإنَّ الدولٌ الكافرةً أقدمُ مِن الدّوّل 
المنلعة فيج يسان بأفوى دنا" 


00 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوْله: « جعل لَه الكتبسةً ايت الْكرام # استكناف بيانينٌ؛ لأنَّه يَحضّل 
به جوابٌ عمًّا يَحْطْر في نفس السّامع مِن البحثِ عن حكمة تحريم الصَّيدٍ في 
الحرم. وفي حالٍ الإحرام؛ أن 5 شأنٍ الكعبة التي حُرّمتْ أرض 
ارم لأجُل تعظيمهاء وتذكيرٌ بنعمة الله على سُكائه بما جعلّ لهم من الأمن في 
علائقها وشعائرها". 


- وقوله: يٍِآلَيَتَ ألْكرَام #بيانٌ للكعبة؛ قصد من هذا البيان التنوية والتعظيمٌ؛ 


.)1١7 /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)57 1١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/‎ )9( 
.)575/5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ 
.)00-65 5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4/4 ©#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 
إنقاآن الباق انككوة تضق المتنيان كون اسوك ون المتدر لكان 
اسمٌ الكعبةٍ مساويًا للبيت الحرام في الدَّلالةٍ على هذا البيت» فقد عبّر به عن 
الكعبة في قوله: :وَل كن ليت أْخرَامَ ‏ [المائدة: 7]» فتعيّن أنَّ ذكرٌ البيان 
لاتّعظ ©20, 

- قَوْلّه: لِك لِتعَلَموَاأنَأَهيحلَمْ ماف ألْسَموات وَمَانْ الْارْضٍ وك أله بكلٍ 
شَىْءِ عَلِيِم 7 
- قوله: :ل دَلِكَ لِتَصَلَمُواً... 6 مرتبطٌ بالكلام الذي قبْلّه بواسطة لام التعليل 
في قوله: ِلِتَحْلَموَاً #» وتوسّط اسم الإشارة ي#دَلِكَ ‏ بين الكلامّين؛ لزيادة 
الرَّبطِء مع التنبيه على تعظيم المشار إليه» وهو الجَعْلٌ المأخوذ مِنْ قَْلِه: 


5 أ 22 0 


ل 


تأكين لخب( وس 00 


#ات قله :3 أَعَلَمُوَْ أك أله سَدِيدُ أَلِْفَابٍ ون لَه حَمُورُ تَحِيمٌ 4* استئنافٌ 
اع سس مسي 
للكعبة من العم عليهم, وافتتاح الجملة ب أعلمو عَلَمَوَأ # للاهتمام بمضمونها". 

- وفيه: وعيدٌ لِمَن انتهك محارمّه أو أصرّ عليهاء ووعدٌ لِمَن أفلعَ عنه'*) 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 09). 

("') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 5 :)١‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 87). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 51). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان») (5 / 25( (تفسير البيضاوي)) (7/ .)١55‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


- وفيه مناسبةٌ حسنة؛ حيث قال هنا: 99 أعَكَمُوا أت أنه سَدِيدُ لَِْاِ وَأنَ 
لَه حَعُوْرٌ تَحِيِمْرٌ #» وقال في موضع آخر: مويق عِبَادى أَيَّه أنا الْمَفُوْرَ التحيغر 
0 وَأدَحَدَ هَ داب اليم © [الحجر: 1008-4 وبينهما فرق؛ فهذه 
الآية هنا ذُكرتُ عقيبٌ عقيب أحكام عظيمة قد يُخلٌ بها المرٌ؛ فقُدّم فيها جانبُ 
هيب أن ف آنه الججر: فقوله: مي 4 أمرٌ من الله إلى الرسولٍ بأنْ 
ينبح الخلقّء ؛ وقدّم الوصف بالمغفرة والرّحمةٍ على العذاب ب الأليم؛ أن 
المنقية الاغيياة عن ضيقة الله حر وبا ؛ فقدَّم الجانتت لد ليه لاطي 
والاحسانة, 


و 


- قَولّه: :3 مَاعَلَ ألرَسُولٍ إلا الْبَكَعْ * 

جملة معتر ضة ةي 9 التعريض بالوعيدٍ طايه والقصرٌ المستفاد هنا من 
اي ُ؛ لأن على الرسول أمورًا حر غير ابلاغ مثل التعيّد لله 
تعالى» والخروج 0 الجهاد. والتكالي التي كلَّفَه الله بهاء مثْل قيام اللّيل؛ 
قسن أن مع اللاضيرة ما عليه إِلّا البلاغ» أي : دون إلجائكم إلى الإيمانٍ؛ فالقصر 

إقنافة فلل ينا أن على الرسول أشياء كير 806 
َوْلَّه: وه يعم مَا يدون وَمَا تكتدون 4 فيه: تعريضٌ بالوعيد والوعد؛ 
تذكيرًا بأنّه لا يَحْمَى عليه شيءٌ من أعمالهم؛ ظاهرها وباطنها؛ ففيه تهديدٌ بأنّه 
تعالى مُطّلِع على حال العبدٍ ظاهرًا وباطنًا؛ فهو مُجازيه على ذلك ثوابًا أو عقابًاء 
والمقصود مِنْ قَوْلِه: ما مَدُونَ * لتَعَمِيمُ والشجول وهو فددية للتبادية 


2 


من المخالفة؛ فإنَّ إخبارّه بعلمه بعدّ أن قال: «9 مَاعَلَ أَلرَسُولٍ إِلّا البَلَعُ # فيه 


.)477/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
93-0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)57-51١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 377170)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 


6 التفسي رن المحرر للقرآن الكريم 


التهديد والوعيدٌ على مَن خالّفت”". 

- قَؤله: 9 قل لَايسيوى اتيت اليب 4: تصديرٌ الحُكم ب جل قل © يدل 
على العناية به؛ وذلك لأنّ النبينّ صِلَّى الله عليه وآله وَسَلّم كان مأمودًا أذيقول 
جميعٌ القرآنِ للنّس ويُبلّخهه لكن إذا نص على شيءٍ معي دل هذا على أخصّيّه؛ 
فهو كالشّخصيص بعد النَعميم”©. 

- ولعلّ نكتةٌ تقديم الخبيثِ في الذَّكْر هي كونُ السّياقٍ للاهتمام بإزالةٍ شبهة 

المخترٌينَ بكثرته؛ ولذلك قال: جوأ أَعجَبَكَ كه ألييِيثٍ 4 


6-6 


.)57 ١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.) 577 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/‎ )5( 
.)١٠١7 /١/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )3( 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


ا 


الآيات )٠١6 - ١١١(‏ 
:9 يكأمما الذي ءامنوأ لا مسَلوأ عَنَ أَشَيَاء إن بد لَك مَسوْكُمْ وإِن سَمَنُوا 
هاه ً نكل لقان :د لي عن أله عنر وق عد حل * م م 
5 :قرست سكا كيت 3 مَاجََ1 اَي 


م 2 أيه ا مح دق ع عم اك فسا 2 000 8 
ل وَلَا حَارٍِ وَلكن أ الزن كفرواً يعترون َل الله الْكَذِب وأ كته لا يَعْقَلُونَ 
| عرب الى تيه و د سلسم ع 77 مي ا 4 لياه ع ا الخوي. عيو. اس عاخن 
00 ذا قلخ الوا إل ما أنزل الله وال الرسول فالا حسينا ما وده 
رمسم 6ت ب قم ب ف و سح ل لت سرح سم 00 م 8 
يه 02712 أولق كات 0 شرن نكا ول سين يناما الذي 
لامر ف 


سس صر جح سا سات 


5 و اسه 1 7 9 3 صم أ - لم3 عير عي 
| منوأ عَلَكم لايقق تعن ]ذا امتديكه إل اد جِعَكم جمِيعًا 
2 عا 0 حر لز م © 
بتكم يمَا كنثمَ تََمَلُونَ (13) 46. 

غريبٌ الكلمات: 


مسوم #: أي : تَحْزْنكم 0 والسوء عفار ساءء وهو اسم جامع 
للآفات» ويُستعملٌ في كل ما ب مساو رعوايك ا مايق الاو 
000 هي الناقةٌ التي إذا يجت تحمسةً بط شقُوا أهاء حرمت على 
لنّسائِ ويُمتّح دَرُها للطواغيت؛ فلا يَحلبها أحدٌ من النّاسء والتحيرة ة الفُعيلة» 
لاسسييو ل ا ام حيكيد 
والسَّعَة". 


7 2 0ه 7 32 7 
طسَتْمََ 4 السَّائبةٌ هي الأنقى من النّحم المي كان يُسيها لاد لطواغيتهم؛ 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ »)١١7‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 0177. 

(0') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 ))١‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 74): ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: »)١١4‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »275١١/1(‏ ((تذكرة الآريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)35١/8//7(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فلا يُحمّل عليها شي أو التي تُسيّب في المرعى؛ فلا ترد عن حوض ولاعَلفٍِ 
وكان الواحدٌ منهم يُسيّّها بتَذْر؛ إِنْ سُلَّم من مَرضء أو بُلّعْ مَنزله أنْ يَفعَلَ ذلك» 
وأصضل (سبب) يدل على استمرار شيءٍ وذهابه0". 
#(وصِيلر 44: الوَصيلة هي: الأثى من النّحَمٍإذا ولَدَثْ سَبعة أب نظرواء 
فإِنْ كان السَّابِعُ دَكَرَا ذُبح» فأكل ينه الوّجالُ والتّساكُ وإنْ كان أنثى تُركثء وان 
رغم 3 00 0 0 5 3 41 5 
كان دَكرًا وأنثى قالوا: قد وَصَلَّتْ أخاهاء فلم تُنبَّح بَدَفِعِها عنه الذَْبحَ» وكانث 
2 5 0 5 7 8 57 و0 كك عه 
لحومها حرامًا على النساءء ولبَنْ الأنثى حَرامًا على النساءٍ إلا أن يموت منهما 
فى كله لانو لني 1 
- 002 قي وق بر و مي ا و 50 
وحار الحاوي هو لحريس الح زا روصا كر أبطية كالوقاد: 
حال قر ماقكر كر كه للطر اوه ست ين الحَمْلٍ والُركوب عليه والانتفاع به؛ 
بسَبب ب تتابع الأولاد من ضرابه» وأصل (حمي) يدل على الدع والمنع”". 
المعنى الإجماي: 
.م و - 50 امع ا ات 2 و 7 
يَنهَى الله عباده المؤمنين عن السَوالٍ عن أشياءَ لو بان لهم جوابها لساءهم 
ذلك» وش عليهم» ولكنّهم إِنْ سألوا عن أشياءَ بعد نُرولٍ القرآن عليهم بهاء فهنا 
قدْ واقّق سؤالّهم مَحلّهه فين لهم ما سَألوا عنه» والله تعالى قد عفا عم كان من 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١51‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))1١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١9‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57١‏ )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) .)7١8/5(‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 70))» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: .237١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »24١0‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 2117. ((الكليات)) للكفوي (ص: 4594). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)32١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 759)» ((تفسير ابن كثير)) 
ومرل ١‏ 5). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


3 


مسألتهم قبل النّهي؛ فهو سبحانه غفورٌ حليمٌ. 

ثم أخبر تعالى أنه قد كان أناسٌ مكّن سَبَقوا سألوا هذه المسائل المنهيّ عنهاء 
دجيو غنهاة لكلهم أذتخوا سب الحرضى قبياء:زالشنيش غنها كافريق: 

ثم نقَى الله أن يكونّ أَذْنَ في شيءٍ مما يفعله الكمّارٌ بالأنعام مما ابتدعوه: 
فهو سبحانه لم يَشْرّع لهم البحيرةً ولا السَّائبةَ ولا الوصيلة ولا الحاميّ» وهي 
حيواناتٌ حرّم أهل الجاهلية أكلّها والانتفاعَ بها مِن عند أنفيهم بدونٍ علم أو 
برهانِء فهؤلاء الكمّار يترون على الله الكذب» وأكثرُهم لا يعقلون. ْ 

وإذا ما قيل لهؤلاء الكمّارٍ: تعالّوا إلى كتاب الله وإلى رسوله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَةة ليطت لكم وير الله ويتئّح لك كعد كان جرائيم الهم يكنيهيها 
وَجدوا عليه آباهم من قبلٌ» وكيف يكون ذلك مع أنَّ آباءهم جَهَلةٌ لا يَعلمون 
شيئاء وصَلَالٌ لا يهتدون؟! 


سورة المائدة - الآيات ٠١6 - 1١1(‏ 


عه م الات وك 1 كر بحم 2 

ثم يبِيّن الله لعباده المؤمنين أنهم إِنِ استقاموا كما أمرواء فإنه لا يَضرهم مَن 
سَلَك سبيل الضلالةٍ؛ فإليه سبحانه وتعالى مرجعهم. فيُخبرهم بما كانوا يفعلون. 

تفسيرزٌ الآيات: 

9 يتأمبًا ألذت امنوا لا تسَكَلُوا عن َم إن بد لي مَسَوْمُم وإن صَسَعَنُوا 
020 5 ل مل صجوء ول سرح سر سا هس قوع ار 
عَنها دن شل ايدان يد لكي عََا لاعن وحمو يدث (415. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبَلّها: 

لَمّا قال تعالى: 92 مَاعَكَ أليَسُولٍ إلا البَكَمُ # صارٌ التقديرٌ كأنّه قال: ما بلَّغه 
الرسول إليكى فخذوه وكوتر] تشاوين له وعالو له الرسول إلركم هل تشالوا 
عنه» ولا تٌخوضوا فيه؛ فإنّكم إِنْ حضْتُم فيما لا تكليف فيه عليكم فربّما جاءكم 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لب> كد 


وَيشقٌ 


ع 

عن أنس بن مالكِ رضي اللهُ عنه» قال: ((بلّْ رَسولَ الله صلَى الله عليه وسَلّمَ 
عن أصحابه شيءٌ فخَطب فقال: عُرِضَتْ علي الجَنَهُ والنار» فلم أرَ كاليوم في 
ل ا ا 3 0 
ولهم عبات قال: فقام عمّرٌ فقال: َضينا بالل ربا وبالإسلاء دنا وبمحمّدٍ 
نا قال: فقام ذاك الرجلٌ» فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فترلّت: 2 يَكايهًا 
ليت امنا لا ماعن يآ إن بد لكي مَْوْحُ > [المائدة: .7))]1١١‏ 

« يكاب لدت اموا لاختارا عن أيه إن يد بد لم شوم #. 

03 تداع ع 03 ع 

أي: لا تُسألوا - أيُها المؤمنون- عن أشياءَ لو أظهر جوابُها لكم لساء 
عليكو'". 


عن أبي هرّيرَة رضي الله عنه» أن وسوك:اللك ضلى .الله عليه وسلم قال" 


.)5 57 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) الخّنين: نوع من البكاء دون الانتحاب, وأصلٌ الكَنين خروجٌ الصوت من الأنفء كالحنين من 
الفم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ ».)7١١9‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 86). 

(1) رواه البخاري (12196), ومسلم (1209؟) واللفظ له. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (*/ 7# 494 ((تفسير السعدي)) (ص: 40 ؟): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /57”1 -57/8). 
وهذهالأشياء الثي لهي المسلمون عن سوالها كشمل أمووًا عديدةومتهاة وال عضن المسلعين 
لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن آبائهم» وعن حالهم أفي الجن هم أم في النار؟ وكالسؤال 
عمًا لايعني وكالسسؤال عمّاسكت عته الشرعء وما يشقى أن يكون السؤال عنه سييًا لتوول 
التشديد فيه» إلى غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 217 77): ((جامع العلوم 
والحكم)) لابن رجب »)751-15٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 »)1١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ /51 -57/8). 


آذ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


يقد 


كك 


أزع 


((أيها النَّاسُء قد قَرَض اللهُ عليكم الحجّ فحُجُواء فقال رجلّ: أكُلٌ عام يا رسول 
اللِ؟ فسكّت» حتى قالها ثلانّاء فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لوقلتٌ: 
نعم لوجبّتء ولَما استطعتم» ثم قال: دّروني ما تركتكم؛ فإنَّما هلّك مَن كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرئكم بشَّيِء فَأنُوا منةُ ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدّعوة))". 
وعن سَعدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه؛ أنَّ النبنّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((إن أعظع السللمين في المسلمين خرماة تن سال عن شيع لم حرم علي 
المسلمينَ» فَحُرّم عليهم من أجل مسألته))2". 
9 ذء لعو 6ه دوسا 78 م هب صجوء وم سارح 
ون مَسَسَُوْعنْهَاحِينَ يرل اران بد لحم 46. 
لَمّا مع الله تعالى من السّؤال في قوله: 3 يكآيًا لدت مما لا سوا 
سح 5 مر و-- يسشء 2 سرد عه س 00 2 د 
فأنْبِعَه بما ليس داخلا فى النهى”", فقال تعالى: 
5 ذء لو 6ه سوسا 5 ع هل صجوء وم رظاح 
#وَإِن مَسََلُوأعنهَا حِينَ يرل لْفرءَانَ تبَدَ لكم 46. 
أي: ولكتكم إِنْ سألتم عن أشياة بعد تُرولٍ القرآن عليكم بهاء كالسّؤالٍ عن 


)وا سل (1800). 
(5) رواه البخاري (1/785)؛ ومسلم (1708) واللفظ له. 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 55 5- 55 5)» ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ .)00٠١‏ 
(5) وهذا اختيارٌ ابن جريرء والواحديٌ» والقرطبيٌ؛ وابنِ رجب» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (4/ 275). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7737). ((تفسير القرطبي)) (7/ #8 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قيل: المعنى: عفا الله عمًّا كان منكم من سوال عن تلك الأآشياء التي نهاكم 
الله تعالى عن السّوال عنهاء فلا يُعاقِبكم عليها(". 

وقيل: المرادٌ أنَّ الله تعالى وإِنْ نهاكم عن المسألة إلا أنه عفا عنكم السؤالٌ 
حين يَنزْلُ القرآنَ» فأَؤِنَ لكم بذلك©. 

وقيل: المرادُ أن ما لم يَذْكُرْه الله تعالى في كتابه فهو مما عفا عنه وأباحه 
لكي فاسكدوا أنم عن كنا كك عد سبحانه ”1 


2 و27 


مور حَليم . 


.ل 9 قف و قد اي 18 : 
ل 
الحليمٌ سبحانه فلا يُعاجِلٌ عِباده بالعقوبة» كما قال عزَّ وجل: وَل يُوَاخْدُ أل 


00 لج ” 
كه 0 يت قَادًا ] |2 اليه قات كان يعبكادو بَصِبرا # [فاطر: ]ا 


(كة سكن ها قوم ين مََِحَكُمْ ثم أَصَبحُوأ يبا لفرت (05) 4. 
أي: قد سألّ هذه المسائل المنهيّ عنها أنامٌ سَبةِ ترك تأجيوا عنها لك بم 
لم يُؤمنوا بهاء ولم يَعمّلوا بها؛ لأنّهم لم يَسألوا عنها على وجهٍ الاسترشادء بل 


224 ((جامع العلوم والحكم)) 2555-575٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7). 
ودتى الوق الكلفيبجوهذا؛ أبن ماس رضي اللاعنهما. ينظر؛ (الفسير أبن جترير)) 119/50 

.07737 وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 75)» والواحدي في ((الوجيز)) (ص:‎ )١( 

(؟) وهذا اختيارٌ ابن عاشور في ((تفسيره)) (18/1). 

(') وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 2701 والسعديٌّ في ((تفسيره)) (ص: 42757 وابنٍ 
عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (874/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2275 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ 5179). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


3 2 
على وجهٍ التعنتٍ والعناد. فصاروا بسببها كفارًا"'". 


عن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُعنه أن رسول الله صلَى الله عليه وسِلّم قال: ((دّروني 
ما تركتكم؛ فإنّما هلّك مّن كان قَبلّكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا 
مركي بحي فأثوا من ما أ ستطعتم» وإذا: ميكوعن نىء فدّعوه))2". 
ا ا جار ى جوتي سد جتن اجو اي اليو ل تمه كك سو 6 سوس لا 
و مَا عل أنه مرولا سإْمَةوَلآ وو لا حاب ولك ا زِين و يعترون 
رةه ضيه كترهم لا يَمَقِلُونَ (05) 6. 
قناضية الكبة زبا كذلها: 


ما منّع الله تعالى الناسّ من البَحثِ عن أمور لم يلوا بالبختٍ عنهاء 
كذلك متهم من التزاء أمور لم يكفوا بالتزايهاء وما كان الكمَديُحرّمونَ على 
أنفسهم الانتفاع بهذه الحيوانات» وإِنْ كانوا في غاية الحاجة إلى الانتفاع بها؛ 
. للح ا دان ْ 


أي : لم يأذن الله تعالى طلقا بآن يُفعل 6 شيع ع مما ابتدعه اسان 
فلم يَسْرَّعٌ لهم البحيرة: وهي ناقةٌ يشقّون أَدُنهاء ثم يحرّمون ركوبّها ويَرّوتها 
محترعةً. ولا الّائبة: وهي ناققٌ أو بقري» أو شاقء تسيب ومُخلّى؛ فلاثر كت ولا 
يُحمّل عليهاء ولا تُؤكّل ولا يُنتقّع منها بشيء. ولا الوصيلة: وهي التي تُحرَّم أو 
تُجعل لآلهتهم. ولا الحاميّ: وهو جملٌ يُحمّى ظهرٌه عن الركوب والحَمْل. 


.)7 55 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 017 7), ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (/ا"١).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 007). 

4 تنظ ((لفسير ابن خجريي)) ( 6809-10 (اتسير البعدى)) (ن835): ((تتسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)501-5060٠‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ال كرا يعون عل أله ألْكذبَ 46. 
أي: لم شرع الله هذه الأشياء» وليستْ هي عنده بقَربة» ولكن الكُّمّار هم الذين 
يتفعلون ذلك بغير دليل» ومنتروة على اللد الى الكزت0, 
الع وي 324 0 
«( وأكثهم لا يوون 4. 
انواس هولق العدار للا تم لكون غذلة صحيكا راقيدا ور نما #سنافون إلى 
تلك الشرائع الباطلة بجهلهم. متّبعين في ذلك أكابرهه”" 
وَإِذَاقبِلَ شم تَصَالَوا إل م1 أَنرلَ امه وَإِلَ ألرَسُولٍ هَالْوا حَسَبْنا مَاوَجَدَنا 
برد نتن عر دض 
عَبََهِ با ولو كان َابَآؤْهُمْ لَايحَلَمُونَ سيا وََايمَتَدُونَ (09) 4. 
قناصنة الكية لما تتلها: 


وا 


لَمّا حرّموا هذه الأشياء مِنْ فَوْلِه: مما جَعَلَ ألَهُ مِنْ بحر" رو ولا سَيْمَةَ َلآ صل 
وَلَا حَارٍ 6 اضطُرُوا إلى تحليل اميتي فحرّموا | فته رماوا الشيية! وكا 
انَخذوه دِيئًاء واعتّقدُوه شَرعَاء ومضّى عليه أسلافهم. دَعَنْهم الحظوظً والأنفَة 
من نسبة آبائهم إلى الضَّلالِء والشهادة عليهم بالسّفَهِ إلى الإصرارٍ عليه وعَدّم 
الرجوع عنه بعد انكشافٍ قبجه وبيان شناعتهء فقال تعالى دالَّا على تام الآية 
التي قَبلها من عَدَمِ عَفِهم”": 


وق تلع لسع الخ والبناقة والقعيلةوالقاني عرب تنك 3 برإتطياة الك لطر 
((زاد المسير)) لابن الجوزي /1١(‏ 5917-597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0/8 511-1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠.77‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ »)711١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7557)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)50١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5 /1)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5/ .)5075-501١‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 77”). 


الجزء / - الحزب ١‏ 
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أي: وإذا قِيل لهؤلاءٍ الذين وقّعوا في تحريم ما أحلٌ الله تعالى: هِلّحُوا وأَقبلُوا 
إلى كتاب الله عزَّ وجل وإلى رسوله عليه الصَّلاة والسّلام؛ ليتييّنَ لكم شَرِعٌ الله 
سبحانه» وما أوجبّه وما حرّمه. وبُطلانٌ ما ابتدّعةه”". 

ِإقَالُواً حَسَبْنَا ما وَجَدَا عَلَْهِ 1521 #. 

أي: قالوا جوايًا على مَن دّعاهم إلى ذلك: يُكفينا ما وجَدّنا عليه مَن قبَلَنا من 
الآباء والأجدادٍ من طرائقٌ ساروا عليهاء ونحن لهم تبّعٌ في ذلك”". 

ولو كان َابَؤْهُمْ لا يعَلَمُونَ سينا وَلَايبِتَدُونَ #. 

أي: أيتبِعون آباءةهم حتى لو كانوا على هذه الحالٍ التي لا يستحقون أن 
يُتَبعوا فيها؛ إذ لا يّحولون عِلمّا بشريعة الله تعالى» ولا يَعمّلونَ على وَفْقِها عملا 


وقال محمّد رشيد رضا في بيانٍ مناسبة هذه الآية والتي قبلّها للآياتٍ التي قبلّهما: (وجة انُصال 
هاتين الآبتين بما قبلّهما أنَّه سبحانه وتعالى نهّى في السّياق الذي قبلّهما عن تحريم ما أحلّه 
اللهء وعن الاعتداء فيه» وإن كان التحريمٌ تركًا اعنام اقرف لان رب السلا اسم اللاي 
وفية اناسع اعفان زب اسن ف سنيف الااشرعا يدعي للد ويعظة وتعرية ريو هيد كقارة الأبمانة 
وحرّم الخمرٌ والميسرٌ والأنصاب والأزلام» وصيد البرٌ على المُحْرم بحجٌ أو عمرةء وبعد أن 
نهَى عن تحريم ما أحلّه نهَى أن يكونً المؤمنٌ سبيًا لتحريم الله تعالى شيثًا لم يكنْ حرّمهء أو 
شرع حكم لم يكن شرّعه» بأن يسأل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عن شيء مما سكت الله عنه 
عفرا ركع له نكو الجزاث عله اذ ور كر عزية اتناس ينه ذا ارين شبلاك أغل 
الجاهليّة فيما حرّموه على أنفيهم وما شرعوه لها بغير إذنِ مِن ربّهم» وما قلّد به بعضهم بعضًا 
على جهلهم. مع بيانٍ بطلانٍ التقليد وكونه ينافي العلمَ والدّينَ) ((تفسير المنار)) (1/ 179). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7١ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
المائدة)) (؟/ 507). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)75١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5657). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


د 
التفقسير اهمحر و للشران اتكن ير 2 


زجدا 


4 
- 
0 وص :از ا تَدُونَ # [البقرة: 17٠١‏ ]. 


وتانتوائي رار أن دين م يحل ف لوكشك للاكتس ير » 


5-1 
0 م اه ف > مهو عن مدي تق سرس هرجر كد 
ندل أَوَلوكانَّ 


ا لَه قالوأ بل نيع ما دنا عَلَيهِ ام بَاءَنا الشَّيطن 
يَدَعَوهُم إِلَ عَذَانٍِ أ لسَعيرِ * [لقمان: ا 

وقال جل وعلا: مهم ألْمَأءهامرَصَآنَ * مهم علك ره يعون 6[الصافات: 
4-/] 


1 00 م آَم ل 0 من صَلَّ إد آفتَدَيَْْ إل أله 

يي 

50 كان لمح لوعن قرلا لبي كر ول انيه لا باكيم عرد 
ضررًا عليهم يُسبّون به على رَعْمهمء أعْلمَ اللهُ المؤمنينَ أنّ مخالفة الغير في 
توك لزي لانم ذه امه يان حتت 1,1 الإنكا رعريهم :فى عادر رايد 
لمتابعتهم لهم في الكُفرٍ بهذه الآية”". 

أيضًا لما دَكّر الله تعالى مكابرةً المشركينَ وإعراضّهم عن دعوة الخير بقوله: 
2 كَإِذَاشِن مر الوا إل ها أزل أنه إل الول عالوا خسنا عا ريدن عد 
15 أعقبه بتعليم المسلمين حدوةّ انتهاء المناظّرّة والمجادلة إذا ظهرت 
المكابرة» وعَذّرِ المسلعينة بكفاية قيامهم بما افترّض اللهٌ عليهم من الدَّعوة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57-57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7517-1711١‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 575 75).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 557). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 0771). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


إلى الخيرء فأْعْلَمَهِم أن على الدّاعي بذُلَ جهِدِه أنه ليس مسؤولَا إذا لم يُصغْ 
المدعوٌ إلى الدّعوة» كما قال تعالى: 38 إنَّكَ لَاتجَوِى مَنْ أُحببح ولك ألَهيبَدِى 
مَنَيسَهُ 7 [القصص: 157]. 

وأيضًا لَمّا بن الله تعالى أنواعً التَكاليف والشرائع والأحكام, ثم قال: 38 مّا 
يرط ل اننكا زاقارقة تاتون وتافكفترة كه إلى قله جز اهيل 21 
تَعَالْوَا إل مآ أَنزْلٌ أمَّهُ إل الرسول قَالْوا حَسَبْمًا ما وَجَدَا عَلْنَوِ اب 46. فكأنّه 
تعالى قال: إِنَّ مؤلاء الجهالَ مع ما تقدّم من أنواع المبالغة في الإعذار والإنذار 
والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيءٍ منه» بل بقُوا مُصرّين على جَهلهمء مُجِدّين 
على ججهالاتهم وضلالتهم؛ فلا تُبالوا- أيّها المؤمنون- بجهالتهم وضلالتهم: 
بل كونوا مُنَقادِينَ لتكاليف اللهء مُطيعينَ لأوامره ونواهيه» فلا يضرّكم ضلالتهم 
وجهالتهم؛ فلهذا قال0©: 

« ياي الدب مهال سكم لَايَصْومُ من صَنَّ دا أمتَديَسْرَ 4. 

أي: يا أيّها المؤمنون ألْزموا أنفسَكم العمل بطاعة الله تعالى» وترّكٌ معصيته؛ 
فإنَّه لايُضرٌكم مَن سلّك غيرٌ سبيلٍ الحقٌ» إذا أنتم استقمثّم على صراطٍ الله تعالى 
فآمنثم بربكم وأَطعْتموه» ومن ذلك: قِيامُكم بواجب أُمْرِ الناس بالمعروفٍء 
ونهيهم عن المنكرء ولا ضيرٌ عليكم بعدَ ذلك إِنْ تمادّؤا في غيّهم وضلالهمء ما 
متم قد أَدَيثُم حقّ الله تعالى فيهه”". 


.)7/5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 5/8 5). 

)3٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 00-4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١17‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27557. ((أضواء البيان)) للشنقيطي )2)550-4609/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) (5/ 559). 
ومكّن رُوي عنه من السّلف نحو من هذا: أبو بكر الصَّدَّيقَء وابن عبّاس» وسعيد بن المسيّب» 
وحُذيفة» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 59). 


الجزء /- الحزب ١‏ 
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هي سح لر مدر مبوماس لم قير وى عدج راو حر 

إل لو م جعكم جمِيعا فَمَيَيَشَكم يما كنتم تَعَمَلونَ 

أي: إِنْ مآلكم في الآخرة إلى الله تعالى وحُدّه. وسوف يُخبرُكم بما قدّمتموه 
في الذنيا من خير أو شرٌ؛ فإنَه لا يَحْمَى عليه شيءٌ من أعمالكم. ويُجازيكم عليها 
ثوابًا أوغنان”؟, 

الفوائد التربوية: 

١‏ - أن مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل الإنسان عن شيء لم يكلف به؛ لِقَوْلِه: 
: كن انوت انثا ارا 

-١‏ مما يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: (١‏ يكأمها أل امنأ لا مَسَنُوا َنَمآ إن مد 
لم قَسَوْمم 6 أن الإنسانَ قد يَسُوؤه ما شرّعه الله عزِّ وجل من إيجاب أو تحريم» 

١ 9 7 5‏ 7 و ش# 5 َ 
ولكنّ المؤمنَ وإِن كره ذلك بطبيعته» لا يكرهّه من حيث كوته شرعًا لله عر 
وجل 0. 

' ا به < را كديس مجغعه ى ‏ ه- عي م 2ل 6 ل سه 

“'- يُسَتَماد من قولِه: 3 قد سَالها قوم من مَبلِحكم ثم أصبحوا يبا كلفريت” * 
ضربٌُ الأمثالٍ بالأمم السَّابقين؛ حتى نقتنم بأنّهِ لا ينبغي لنا أن تَسْأَلَ؛ لأن غيرّنا 
سال وكف !18 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي) 


يي ع دمت .ص 2 دس يدهو نل 2< 2< هم روه ع ست مسو 
نحي ا وهس د ف 35 7 7 
أن الإنسان لا يَنبغى أن يتعرّض لِمَا قد يكون محنة عليه . 
8 اس 000 > م مم 50-0 عبر لا .. أخلين' حي “هن انه لفن 
5- قَوْلّه: :يلما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بحرو ولا سَإِيبَةَ ولا وصِيل و حَامٍ ... 6 فيه دلا 


ره 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ .)57٠0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 579). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ /51 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 5٠‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ 5/8 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (58/57 5). 


الجزء / - الحزب ١‏ 
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على أن الإنسانَ قد يقحُ في شَرْعِه لنفْسه على الخبيثٍ دون الطيّبٍ؛ وذلك لأنَّ 
الكَدَارَ شَرَعوا لأنقيهم هذا وظَنُوا أنه من محاسن الأغجالء فإذاهومكًا لايعباً 
الله به» بل مما يُعذَّبِ عليه؛ لكونه أوقعهم فيما كانوا مُعترفينَ بأنَّه أقبحُ القبائح 
وهو الكَذِبء بل في أقبح أنواعه» وهو الكذبُ على مَلِك الملوك ثم صارّ لهم 
دِينّاء وصاروا أرسح اناس فيه» وهو عين الم 

-١‏ مستا من قَوِْهِ: «(وليكنَ ان ترون عل أ لكب #6 خطرٌ الإفتاء» 
وأنْ الإنسان قد يفني بالشيء فيكون ممّن افترى على الله كلب 0©. 

- ذم أولئك الذين يقولونَ بلا عل وأنّهم قد فقَدوا عقولّهم؛ لِقَوْلِه: 
«إواكره لايْقَوْنَ 4 وصدّق الله عر وجل؛ كل إنسانٍيَُدِم على الفتوى بالتّحليلٍ 
أو التنّحريم أو الإيجاب بدون عِلم فهو غيرٌ عاقل» وإِنْ ظنّ أنه صارٌ إمامًا إن غيرٌ 
مال وب لقو ناهر ويد طااقي لذن راشي رز يفش 1 112 
الله لمويكون زبانا تي رقي ما لعقلة النائن وعد العلماة 1ك التيجة ال 
سوك يكون مذو لتب والعياد بانل1, 


2 


«- يُستَفادُ من قَزله: «(ولكنّ ان كوأ بَْونَ عل لَه لْكذِب وأكره [ 
ا يي ا 
الإفتاء» ويؤجلون المستفتي”؟. 

- يُستَفَادُ مِنْ فَوْلِه: «( لكل الَدذِينَ كتروأ دون عل أو الْكَذبَ *# أنَّ كلّ مَن 
أقق بشتريطة الببدث مخ عنن الله فاه يسدق أن هوك إل اشر غلى الله الكدت: 


.)7١18/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ "501). 
(0) تنظر: ((تفسير ابن عشمي 2 سوزة المافدة ) 1484/8 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


يي ا ا 0 
والحمةٌ [الفسوة شن وبعمة الدع وس 00 


- أن العوامً يُوجَّهون ويرشَّدونَ ويّدْعَون إلى الكتاب والسّنّة؛ِ لقَوْلِه: 
دقل كر َالو “ وأبّهم القاكل إِمّا لكثرة القائلينَ» وإمّا لاختلافٍ مراتبهم؛ 
لأنَ كثرة القائلين تُوجِبُ أن الإنسانَ ينصاعٌ» والمرتبة العلا تُوحِبُ أيضًا أن 
الإنسان ينصاعٌ ويأتي2". 

الل وار ا سن 
تله ساف كر اكاب الك ع لين ولا ا ل 
تعالّ إلى ما أنرّلَ اللهُ وإلى الرسولٍ قال: حسبي إمامي؛ فيكون فيه شَّبةٌ من هؤلاء 
العا 0 

- وجوبٌ الرُجوع إلى ما جاءً في الكتاب والسّنة؛ لأنَّ الله أنكرٌ على هؤلاء 
الذين قالوا: و حَسَبنًا مَاوَجَدَنا عَلِبَهِ >|ب2:آ 0 


صحيح» ولاعقلٌ رجيحٌ» فالما يجوز الاقنداة ل 
على الحجّة والدليل» قال تعالى: 538 دابل هر تَعَالَياً إل ما 


م2 >< 2د 


التثول كارا نضا عارذ عقو 226 1103631 ا و 


َه 


-١‏ لا يجوز ترك اع ما أنزل الله» واتباع رسله؛ وتقليدٌ من لا علم عنده 
يبني 
4 


.) 501 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5585). 

0 تنظ : ((تفسير ابن عشمي 2سورة العافد6 ) (ا/ بز 4 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


دون 4" 
4 أن إصلاح الس والعناية بها من مُقتضياتٍ الإيمان؛ لَه <( ياي 


4 2 0 2000 


الذين ءامنوا علكّحم 


صد 
-ه 


5 6 يه م م ا لس بو و سس ل سس رو سم 2 سا سه 
06- المقصود من قَوَلِه: 38 يكأيها لين ءامنواعيكم أنفسكم لا يضرّكم من ضَلَّ 


سس صاحج سسام» 


إذا أَهْمَدَيْشُمٌ ... #6 بعد قوله: 
بت لدف عااح افوس اخ ال عل بحاس عاص اع بررضتع اسية 208 . ا 038 
قَالَوأ حَسَبْمَا مَا وَجَدَنا عَيَنّهِ >ب154 4 بيان أنه لا يَنبغي للمؤمنينَ أن يتشبّهوا بهم 
في هذه الطريقةٍ الفاسدة» بل ينبغي أن يكونوا مُصِرّين على دينهم, وأنْ يَعلّموا 
أنّهِ لا يضرَّهم جهل أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخينَ في دينهم. ثابتينَ فيه”". 

أن الإنسانٌ لايُحاسَب على حديث النَفْسِء لِقَوْلِهِ: م9مَمُيَتعَكُم يمَا ثم 
تَمَمَدُونَ #» وحديث التَّفْسِ ليس عملا؛ ودليلٌ ذلك قولُ النبي صلَّى اللهُ عليه 
وَسَلم((إنَ اللة نجاو عن أكق مالحدّلع به النسنهاها لى تعمل أو تتكل )8 
ولكن إكاتركن الانيان الى عديف الانين واظيآن البه و اعد فيد وكون 
قد عيل عملا قلبا لا جوارحيًا©. 


وَإذَّا قِبِلَ طم تَعَالوا إل مآ أَنزلَ أله وإلى الرسول 


9 


3 ٍ 
|! 7 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ دفُمُ التَعارْضٍ بين قوله: 32 يتأي أي ءَامَيُوا لا سوا عَنْ أشَيَآهُ إن 
1] حيث ذكّر كراهة السؤالٍ والنهيّ عنه في الموضع الأوَّلء وأمّر بالسّوَالٍ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 58 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 

.)551١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)5 55 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


(4) أخرجه البيخاريٌ (017) واللفظ له» ومسلع 18179) من حديث أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 577). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الموضع الثاني» فالجوابٌ عن ذلك: 
أن الأول المنهيّ عنه هو سوال الأشياء التي إذايينتْ لهم ساءثهم وأحرئفهم 
مكلاف قرول الامسراوووالتس هج تدعو الجابن الندض امور الدبو والذياء 


فهو محموة قد آم الل ينه وان بالشوال عرو" 


لح 2< سس 2ح لاير 6 سوسا 


0 قوله: #ولا تََحَنُواْ عن أَشَمَآه #6 على قوله: 98 وَإن شَسسَنُوا ها حِينَ 
َل لقان د لكم 6؛ لفائدة الزّجر عن السَُّوَالِ؛ فإنّهِ قدَّم لهم أنّ سؤالّهم عن 
أشياءَ متى ظهرث أساءتهم؛ قبل أن يَخبرَهم بأنّهم إن سألوا عنهاء بِدَتْ لهم 
لبور 


عد أن متكت ]الله غنه فهو عدوا لكر لِقَوْلِهِ: 2 1 عَمُوَر حلي 704. 


عر 


و ري الك ؛ لِعَوْلِهِ: عَمَا أَهُعَتْهَا#» فالأصلٌ عدمٌ 
- تمن قط قذسأنها يد ينس ذه لنتخ ارت 4 
اقم تنا قانرا تسالوة و قبانة العو هداق لالد 
مَن ف 3 قو 
لله عليه وسلّم في الحديث الصحيح عمّن سبقنا: ((إنّما مَك الذين وين قبلكم 
0 م 00 قد ع لكوي - لم 2 
كثرة مَسائلهم واختلافهم على أنبيائهم))”*؛ يسألون ثم يختلفون عليهم, ولا 
يوافقوتهه”2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ »)00٠‏ ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/ ”97)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:57). 

0 يُنظر: ((تفسير اين غاذل)) (/1/ 8197ه). 

.)551١/7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )"١( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 50 5). 

(5) أخرجه البخاريٌّ ()/778)» ومسلمٌ (17107) واللفظ له من حديث أبي هُرّيرَة رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (57/ 58 5). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


وت 


5- إن قيل: كيف قال: 2لا صََحَنُوأعَنْ أشَهَآه # ثم قال: م3 هد سَأَلَهَا ‏ ولم 
يقُلْ: (قد سأل عنها)؟ فالجوابٌ: أنَّ الضميرٌ في: 9 سَألَهَا # ليس براجع إلى 
«#أشْيَآة # حنَّى تجب تعديئه ب(عن»» وإنَّما هو راجعٌ إلى المسألة التي دلَّ 
عليها إلا تحنو # يعنى: قد سأل قومٌ هذه المسألة من الأوّلِين» ثم أصبَحُوأ 
يها # أى: بمرجوعها أو بسببها 3 كفريت * وذلك أن بنى إسرائيل كانوا 

ع 2 ٍِ 
يستفتون أنبياءهم عن أشياءً» فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا"'"'» وقبل غير ذلك”". 
/- إطلاقٌ الجَعْل على التّشريع؛ لِقَوِْه: مما جحل أله مِنْ بحر 06". 
4- حُسنٌ الجدال في القرآنٍ الكريم؛ حيث أقام الحَجّة على هؤلاء الذين: 


برسم سه سح 1و سه ساح سل سل ا سرج مير سا 


مالو ميا ماوع عقو 22 بأن آباتهم «الايعَلَمُونَ سَيَْا وَلَايبَتَدُونَ # 
فهم ضَالُونَ في علمهم وفي عَمَلِهم"". 

4- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ِإلَايِضُيّحُم من صَلَّ دا أَهْتَدَيْشْمَ # أن ضَلالٌ مَن يضل 
لايد أ عليه كبرق التوقدق» يعس الضرة السكن التيعضي »و آنا القيرة 
2 30 000 0 +ع > 2 
العام» وهي العقوبة العامّة فهذه قد تكون, وقد لا تكون أيضا إن كانوا ينهّون عن 
السّوءِ؛ فاللةُ تعالى لما أَحَلَّ مَن أَحَدَ من الأمم السابقة نجَّى أنبياءه ومن معهه*. 

بلاغة الآيات: 

ىار 000 5 5 و كٍِ 

-١‏ قَوْله: :1 وَأنَهُ خَهُور حلي # اعتراض تذييليٌ مُقرّر لعفوه تعالى» ومجيءٌ 

8 4 5 0 5 
الوصفيّن 9 عَفُورٌ رَحِيِمٌ # على صيغة المبالعَة؛ للمبالغة في وصّفه بمغفرة الذنوب» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 585). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5552559). 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 017 5). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/8/7). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)551١/5(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


والإغضاء عن المعاصي؛ ولذلك عفا عنكم. ولم يُوَاخذّكم بعقوبة مافرّط منكه”". 


2 


- قَوله: :2 هَدَ سَأَلَهَا قَوْم من مَبَِكُمْ 3 م سيوأ يها كت 46 استثناف 
بيانٌ» جوابٌ سوال يثيرٌه النهي عن السؤال ثم الإذن فيه في حين يرل القرآن؛ 
أن يقول سائلٌ: إِنْ كان السؤالٌ في وقتٍ نزول القرآن» ون بعضّ الأسئلة يسوءٌ 
جراكه قوماة فيل الأزلى ترك السواك ى إلقاقه؟ فأجيب بتفصيل آثرها بان 
أمثالها قد كانث سببًا في كُفر قوم قبل المسلمين”" 

- وقوله: 3# قَدَ سَأَلَهَا قوم 46 أي: سألواهذه المسالة لك لذ غيتهاء بل 

مثلّها في كونها محظورةً ومستتبعة للوبال» وعدمٌ التصريح بالمثل- حيث 

لم يقّل: سأل مثلّها قومٌ- للمبالغة في التّحذِير©. 

- (نم) في قوله: ثم بأ يها كيت © للترتيب الرّتبي» كشأنها في 

عطْفي الجُمّل؛ وها ل نعية ظيترلي اسان وزما تنبا اتراعي مصمره 

الجملة المعطوفة في تصوّر المتكلم عن تصوّر مضمون الجملةٍ المعطوفٍ 
اك هلى أذ السملة المعطرع لم كن كر ان صر ل مضمرتها 
على قاببا المي 


روا نيا مسحل يمني مراروال اوموقي هذا الامتبمال 217 
بعصير عايكل له تت فيه؟ لذن الصَّباحَ ا أوقات الانتشار للأعنال. 


0 3 


- قَولّه: نما جحل ألَهُ من برو وكا سَلمَةٍ وكا وصِيَةٍ ولا حار فيه: الإغراقٌ 
كّ اش بقوله: من بحرو 0# ثم تأكيد التَمَي بإعادة حَرْفٍ النَمَي (لا)» فقال: 


.)86 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)59 /1/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)87 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )'"( 
.)59 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)721١ يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )0( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


أزع 


وَلَا سَائِبَة وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَام 774. 
000 عارص اع ا تشع عاج من حرو صانق اع صا عات عرالد عر ساو اس نحت 
5 - قوله: أولؤ كانَ َابَآؤْهمَ ل يلمون سيدا و يجِتَدُونَ ## الواو في (أوَلَو) 
. 0 3 
للعطني على شرطيّةٍ أخرى مقدرة قبلهاء والتقدير: أحَسْبّهم ذلكء أو أيقولون 
00 سراف ددمي 2 مد وامه 8 راع ىه 
هذا القول لو لم يكن اباؤهم لا يَعقلون شيئا من الدين» ولا يهتدون للصواب 
ولَّوْ كانوا لا يعلمون... إلخ”"» وما في (لو) من معنى الامتناع والاستبعادٍ إِنّما 
هو بالنّظر إلى رَعْمهم لا إلى نفْس الأمْرِء وفائدثه: المبالغةٌ في الإنكار والتعجّب 
ببيانٍ أن ما قالوه موجبٌ للإنكار والتعجّبء إذا كان كونٌ آبائهم جهلةَ ضالّين في 
حيّر الاحتمالٍ البعيد؛ فكيف إذا كانَ ذلك واقعًا لاريب فيه©؟! 


8 . د مي لء 0 ير ودس سث را سك رم 2 لع م 0 
ه- قوله: يِل أله مجعكم جِيعا فَمِيَدَشَكم يما كنتم تَعملودَ خبز فيه: 


ع وه 5 5 5 عع 24 0 
وعد ووعيد للفريقين» وتنبية على أن أحدًا لا يَؤَاحَدْ بذنب غيره"". 


.)07"18/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) وقيل: إِنَّ الواو في قوله: مإ َوَلوْكانَ بوهم واو الحال قد دخلث عليها همزة الإنكار» وتقديره: 
أحسبُهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون. وقيل: إِنْ مؤدّى القولين واحد. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري))»: /١(‏ 2580 ((تفسير الرازي)) 58/١7(‏ 5)؛ ((تفسير أبي حيان)) 
(84/8- 008 ((تفسير أي السعرة) (80/[6): / 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 17). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ))١57/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (078///5. 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الآيات )١8-1١١3(‏ 
و ِ 1 6 سس ل 8 نري سرياءه جين الي عي ٠‏ .عن يبد كاك بر بو عبن لد عبتن 
يكأمها لدي اموأ هده بيك 1 حَصرَ كم لمث بن الوصِية 1 
رت ء مء ظرد + ع ره سرح م2 55 
أنتان ذوا عدّل 6 و ءَاحْرَآنٍ مِن غيركم إن لسر صرب في الارض أَصَبْلتَكم 


يبه لْموت تَحيِسُوتهَمَا هنأ بعد ا يِقَسِمَانِ بِأَهِ إن أَرَتَبْيرٌ ل 
سَنْتّى بو مدن ولوََنَّ ذا من ولا حَكثرُ مَبَددَة لَه إن إذًا لمن انميت (5) 
3غ اتنا انقتة كنا فلتان ناه الوا مرت ادن نكن 
عكر افيتان بل اتبلة 8 تح ين تجدنوما كيذ ذا 


6 
0 1 
كما 
00 
6 
3 
ؤ.ءها 
١‏ 
10 
ل تلم 
1 
1١‏ 
9 
١‏ 
١٠»‏ 
0 
ححوم.ن 
ماورها 
6 
ا 
0 
ما 
8 
اءما 
3 
ع 
نك 
1 
0 


ذوعت رفاح 


ب 201 م 
0 
0 ص 
مده نيم 4: الّهِادةُ قو صادرٌ عن عِلمٍ حَصّل بمشاهدة بصير يرةٍ أو 
0 يدل على حُضور وعِلْمٍ و| علام'"". 
«أَلْوَصِيَّةٍ #: الوصيةٌ هي: التقدّمُ إلى الغير بما يَعملٌ به مُقترنًا بوعظ؛ من 
قولهم: أرضٌ واصِيّة: مُنّصِلَةٌ النباتٍ قد امتلآث منه» ووصيتٌ الشيء: وصلته 
وأصل (وصي) يدل على وصل شيءٍ بشيء”". 
مجع لو م2 لم د كح شن 0 007 ع 2 
#صَرِيُمٌ في الأرضٍ 46: أي: ذهبتم فيها؛ للتجارة وغيرها من السَّفْره وأصل 
الصَّربٍ معروف, وتُستعارٌ منه مَعانٍ كثيرة". 


يض 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50)» ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2/8)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (7/ ».2571١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 554). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 17/7/). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))3717/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9// 2079/8 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 05)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 67). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وت 


نَحَيِسُوتَهُمَا #: تُوقفونهماء وأصل الحبس: المنعٌ من الانبعاث7) 
عبر #: أي: ظَهّرء واطْلِع منهماء وأصل (عثر): الوقوعٌ على الشيء والسّقوط 
عليه ثم يُستعمَل ذلك في كل واقع على شَيِءِ كان عنه حَفياا ويُتجوّز به فيمقن 
َع على أمر من غير طَليد وإنما قل (ُيْر) ين الاطلاع على الشّيء؟ لان كل عائر 
فلا بد أن يَنظَرٌ إلى برقع عتريطا, 


وس 1 ا ترجا جا بالبوين كاذ التي اننا طبها كلم 


بها؛ يقال: ١‏ بد فلان الأمرّ: استوجبّه» وحق لالع إذا وجب وثيبّت 0 
دق > أي ار وول : القربُ بالذّات أو بالحُكم. ويُستعمَلٌ في المكانٍ 
والهاث والمنزلة2). 


مُشكل الإعراب: 


قله <١:‏ يما اي امنأ بده م إِذَا حَصَرَ أَحَدَكمْ الْمَوَتُ حِنَ ألْوْصِيَةٍ 
رج 2 82 و2 


يدك مم جح بهم وى درور . م220 2 ل ص 
ادر عَدَلٍِ مَنَكْم أَوءَلمَرَانِ من غير إن انتم 077 رض ل مصبييه 
موب مآ تَحبِسُونَهُمَا من بَعَدِ ألصََلةِ شيِقَسِمَانٍ , 


ول0535 شبنة1 اونا ذا الي 0 


ب 
2 
١‏ 
341 
حت 
0 
ان 
5 . 
دمن 


2- 


.)7١5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ».)١7//7( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١5/8‏ ((تفسير ابن جرير)) (81/9)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 037» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2357//5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 55 0). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 87)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري (7/ 5 4 ؟)» ((المصباح المنير») 
للفيومي .)١55 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 03148» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي »)5٠ /١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 

(5) قيل عن هذه الآية وما بَعدّها: إنَّها- في إعرابها ومعناها وتفسيرها وأحكايها- من أشكل آياتِ 
القرآن وأصعبها. وقد صف فيها مك بن أبي طالب مُصِئَمًا مفردا. يُنظر: ((مشكل إعراب 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 4 


3 
10000 532 الْمَوث عِيينٌ الوَهِرِيَةٍ انثا ذوا عَدل مك أو 
َاحَرَانِ مِنَ غَيركُم 46. 
َبدَةُ 6 مرفوعةٌ على الابتداء . وحَبرها #وأَنْسَانِ # على نيّةِ حَذفٍ مُضافٍء 
والقنة شهادةٌ اثنين؛ لأنَ الشّهادةَ لاتكونُ هي ال ُإانْنَانِ 4 وقيل: مِإسَبَدَة # 
مبتداً أيضًاء وَكِنْ خبّرها محذوف يدل عليه سياقٌ الكّلامء والتّقديرٌ: فيما فُرضَ 
عليكم أن يَسْهَد اثنانء ونان # على هذا فاعِلُ المَصدَرٍ الذي هو عبد 2 
مإ بَنِيكم * مضاف إليه مجرور يمن باب الانّساع ة في الظذّروفٍ. 
و:إإدًا # على هَدَّينٍ الوَّجِهِينٍ ظرف ل «إسَبَْدَة # أي: لِيَشْهَدُ وقتّ ضور 
أماراتٍ الموت. و مَوْحِينَ * بدلّ من مَلَإِدًا 4 أو ظَرْفٌ ل مَؤحَصَرَ 4 أي: 
حينَ حضّر أماراثٌ الموت. دوا 6* صفة ل «ِآنْسَانِ » أي: صاحبًا عَدلِء 
وكذلك بِيَِكُمَ 4 صِفَة ثانية. م«َاحَرَانِ # مرفوعٌ عطفًا على «ِأنْمَانِ# على 


5 ف يحلاو لاوا بين اي له ار لءدسهاء 0 
تقدير حذفٍ مضافٍ أيضًاء تقديره: أو شهادة آخرّينء و8 مِنَ حَيرِكُم 6 صفة 


1 دغ 


إن له في الْارضٍ َأصَبكتَكم مو نه اماد لت اي كد 
الما هي ا َك 1 مقترى بود 6 و36 1 يي 215519 بد 
لله إِنَاإِذا لمن الْأثْمِينَ شين #: :إن #6 شر طيّةٌ #٠‏ أسْرٌ : فاعل لفِعلٍ محذوف يُفَسَر 
المذكور, الست نض لف موي ف سل أ من الاب 
وجواث الشرط ميعدوف يذ عليه ترة تعالى: #ِوَأَْسَاِنِ ذَوَا عَدَ ل مَمَكُم 4ه 
والتّقديرٌ: إِنْ صَرَبْتَم في الأزضي فلْيَشْهّدٍ اثنانٍ منكم أو مِنْ غيركم: أو التقديرٌ: 
فأَشْهِدُوا آكَرَينِ من غيركم.تَحِسُوكَهُمَا #: جملةٌ استئنافيّةٌ لا محل لها مِنَ 
الإعراب» وهو أَؤْلى مِنَّ القَولٍ بكَونِها صِمَةَ ل :ا حَاحَرَانِ #؟ لِمَا يترنَْبُ عليه 


القرآن)) لمكي /١(‏ 2757. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (54/ "551). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


0 


مِنَ الفقصر بكلام طَويلٍ بِينَ | لصّفةٍ ومّوصوفها. مَيْقَسِمَانِ 6*: الفاءٌ عاطِفة 

والجمااً مسطرنا على«( عر 3 نَهُما تَهَُمَا #) فلا محل لها مِنَ الإعراب. 
1 روعو 

إن أر بَتَرٌ للا مَشْترى يو تنا #6: عورال حاوف د إن ازتبتم 
0 ِفَسِمَانِ #6 
امور مناه لتقي ودرا روي 3 القارن هه وليقت مقو الارا رك لسك 

ا عو ام و 5 3 
فيه شََرْطٌ وقَسَحٌ فأَجِيبَ سابقهما. والهاء في يو #6 تعودٌ على تحريفي الشَّهادقِ 
أو القسَم. وبِاثَمًا # مفعولٌ :ا سَفَيرِى 46 ولا حَذْفَ فيه؛ لأنَّ الشمنَ يُشترٌ 

ور ع 

يُشترّى به وقيل: التّقديرٌ: ذا ثمنء فحُذِف المُضاف وأقِيمَ المُضاف إليه مَقَامّه. 

220003 بسدية اسري نر مد تصي علي اللارببراناع وز 436 
مُصَمرٌ فيها يعودٌ على المَشهودٍ له: أي: لا ب تشعرى يه انمكاافي كل داه ولو كان 
الحال كونَ المشهود له ذا قرابة. :وا تَكْثُمٌ # معطوفٌ على جواب القَسَم «( ا 
شَفْترَى #؛ فلا مَحَلّ له من الإعراب. مِإإنَآًا لّمنَلأثمِينَ # جملةٌ استثنافيةٌ لا 
محل لها من الإعراب. وقيل غيرٌ ذلك 0 هذه الآية”". 


م 


أت 


د م آآ مه 


08 50 يِقَسِمَانٍ يله لهند 8 ا : 
ين اذ ذا لمح انميت 4 


م لاحر جد تتا رمي عر 6 عل مبنيّ لِمَا لم يُسمّ فاعله. 
و عل أَنُمَا 6: في محل رفع نائِبُ الفاعلٍ» أي: فإنٍ اطّلِعَ على استحقاقِهما 


2 


8 
٠" 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١1(‏ 577-7141 27. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 2518-5757 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 581 .)51/١-‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ليم اوسن 46: ِاسَاحرَانِ * 
مرفوعٌ على أنه خبرٌ لمع نودو 0 فالتامكاة غات والقاة رايظة 
في جواب الشَّرطِء دخلّث على الجُملةٍ الاسميّة و2 يَمُوْمَانِ # و «يرت 
لدي ا سْتَحَنّ # كلاهما في محل رفع صف ل مِلآحَرَانِ 4 م9آلْأَولينِ 4 فاعِل 
1 سَسحي سَْتَحَقَّ # مرفوعٌ, والمفعولُ محذوف, أي: وصيّكتهما. وقيل غيرٌ ذلك2. 
- وقرئ (اسْتّحِقٌ) بالبناء للمفعول. وهلالأ ومن # نائب فاعل على تقدير 
حذف مضافي» تقديرٌه :من الّذين استُحِق عليهم إِنْمُ الأَوْليينِء أوانتدابُ الأوليين. 
وقيل: مرفوع (اسد متكن اضيب الأنصاء أو المالٍ أو الإثم» وعطالاً لسن * 
بدلّ مِنَّ الصَميرٍ في «َإِيَقُوَمَانِ » والتّقديرٌ: فيقومٌ الأَوْلَيانِء أو حَبْرٌ مبتدأ 
محذوفيء أي: (هما الأوليان)؛ لأنّه لَمّا قال: هو فْتَاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا : 
فكأنّه قيل: ومح هما؟ ققيل: الأرليان. 
وفرق: (اششيق ليم الأكلين)«ومرقرغ (الدتحل) ضما الأنصاء أو المال 
07 كما تقدّمَ في القراءة الكاققوى «الأولية) سعروة فك كالدية 
سنْحِقٌ عَلَيهِم) أو بدلٌ مِنَ الصَّميرٍ في مِأعَليمُ : أو منصوبٌ على المّدح 0 
م ا دك أن ينوا لخدو عل وجههآ أو افوا أن ترد من بعد أَيْمنرِحَ 
3 وأ لله وأسَمَعُواوأمَه كا ىقالتن 4. 
:9 ذَلِكَ أدَق أن يوأ : 5( أن يأوأ * مصدرٌ مُوْوٌلُ في محل نضب على تَرْع 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 25547» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
:2570١-578 /1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 51٠١‏ - 587). 


(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 531777 .)581١-‏ ((تفسير الزمخشري )) /١(‏ 
-584). ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 550). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الخافضء أي: إلى أَنْ يأتوا”". 

المعنى الإجمالي: 

يُخَاطِبُ الله تعالى المؤمنين أنه إذا حضرثٌ مُقدَّماتٌ الموتٍ أحدًا منهم 
فليكتْبُ وصيّته ولْيَشَهَدُ عليها اثنانٍ من المؤمنينَ العدولٍ» وفي حالٍ كان على 
سَفْرٍ وحصَّرّه أَجَلّهه فليشهدْ آخرانٍ من غير مِلّ الإسلام إذا لم يُوجِدٍ العَدُلانٍ من 
ومع 3 5ن المسيلسولة لداعتيو اللترو مو غير لهو رعة اوه لقره 
وسسلايهما بحلاقياناو إن كرا فى لها كيهاء رتيرك له مهما وي - 
أنّهما لا يبِغيانِ بحَلِفهما عرّضًا من الدّنيا حتى يَكَزْبًا فيهاء وأنّهما لا يُحَابِانِ 
أحدًا ولو كان عن قراتهماء وأليما لا يكثمان شيادة الله عندهماء وألهما إن 
فَعَلَا شيئًا من ذلك فَإِنّهِما يكونان بذلك من المذزبين العاصين. 

فإِنْ ظهّر أَنّهما كاذبانٍ بأنْ خانًا في أداءِ أمانة الميّت, أو بِدَّلَا في وصيّته 
فاستوجبًا بأيمانهما الكاذبة الإثى» فعندها يقومٌ مَقامّهما اثنانٍ من أولياءٍ الميّت 
الس ا للتّركة وكرنان من ادن كر 3 المتّكه فيحلفان الله أن 
شهادتهما أحقٌّ من الشّهادة التي شهدها اللذَّانِ من غير المسلمين» التي كلَّبًا 
فيها وخاناء وأنّها أصحٌّ منها وأثبتٌء وأنّهما ما تَعَدَيَا الحقَّ في الشهادة والإخبار 
عن خيانة هذين الشاهدَينء وأنّهما إِنْ كذّبا عليهما فإنّهما إدّنْ من الظَّالمينَ. 

ثم يُخبِرٌ تعالى أنَّ ذلك التحليفف للشَّاهِدَينِ إذا استٌريب في أمرهماء أقربُ 
لإتيانهما بالشهادة على وجهها الصَّحيح بلا كَذِبٍ ولا خيانةٍ» وأمّر الله سبحانه 
لقان كوم لسسع رما لوكرو قرم يقار فى و كدو لغ النومائن لا 
يُوفق الفاسقين للحقٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2757)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

:)47١ /1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 2487 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 97). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


6 


تفسيز الآيات: 
ا يوك تاعمج 2د التزة يبن اكد انتان 

5 00 أن ين عَوَمْم إن لخ عَيَيةُ فى الأ اميقم - 
ألْمَوتِ حَحِسُونَهُمَا من بعد ألصَلَة مَِقَسِمَانٍ باه إن يبَر لا مَشَترِى يو تَمَنَا وأ 
50 نَكْثم سَهَسْدَة أله إِنَآ ذا لَمنَ لأيمِينَ (463. 

-_ قَبلّها: 

لَمّا قال الله تعالى في آخر الآية السابقة: إل هه مرَحِفَكُمْ جَمِيصَا يكم يمَا 
متم تعَمَُونَ # فذكر أنَّ مرجعنا إليه بعد الموتء وأنَّهِ يُحاسينا ويُجازيناء ناسّب 
أن يُرشِدَنا في أَنّرِ ذلك إلى الوصيّة قبل الموت» وإلى العناية بالإشهادٍ عليها؛ 
لئلّا تضيه”©. 


وأيضًا لَمّا قال تعالى: 38 يما ألّذِينَ اموأ علَك لاسرم ئّن صَّنَّ إدًا 
اهتديكر # كان في ذلك تنفيرٌ عن الضَّلّالِ واستبعادٌ عن أن يُنتفعَ بهم في شيءٍ 
من أمور المؤمنينَ من شهادةٍ أو غيرهاء فأخبرٌ تعالى بمشروعيّة شهادتهم أو 
الإيصاء إليهم في السّفر(". 

سَببٌ النزول: 

عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((خرّج رجل من بَني سَهُم مع تَعِيم 
اناري وكيك ب ذاو كمات اسّهُميّ بأرض ليس بها مسلمٌ» فلمًا دما كيه 
فقَدُوا جَامًا من فد فِضَّةٍ مُخَوّصًا من ذهب" فأخلّفهما رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه 


.)1/417* يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 
.0794٠ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
الجامٌ: إناءٌ من فِضّةِء عربيٌٌ صحيحٌ» ومُخْوّصًا: أي عليه صفائحٌ الذّهبٍ مِثْل وص التّخل.‎ )5( 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


و ص 
سورة المائدة - الآيات ٠١١(‏ لي 8 


وسلَّمٌء ثم وجد الجامُ ب د فقالوا: حايس ني وعدي ثثام يدادو بن 
أوليائهء فحلقا: لَشْهادتنا انس من شهافيهما: وإ الجامَ لِصَاحبِهمء قال: : وفيهم 
نزلث هذه الآية 32 يكأيها ادن >امنوأ سَهلدَه بََيم 200 
«( تايماي "امنأ بده بيك ا حَصَرَ أَحَدَكُ اموت رن ألْوَصِيةِ سان 
دوا عَذَلٍ يَسَكُمْ 6. 
اي ا المؤمكون: إذا حضّر أحدكم مُقد اب الموت وعلاماته» فكتّب 
وصيتّه «ناتكني3 عليها اثنان مى'التومين» هن ذوي الأسقامة والمرو :1 
3 مان ون قزية رن أ سرية ني اليل اتام يه المت ». 
ا 
من اليهود أو التصارى أو غيرهم. إِنْ لم يوجدٌذَوًا عدلٍ منكم, وفي حالٍ سَفَرِكم» 
وإيقانكم بحضور أجلكم”"”. 
ا خيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصَلْوةَ مبِقَسِمَانٍ أله إن أَرتَبَمْرٌ لا سَشْترَى بوه تنا وو 
ا 
4 
1 م 20 7 و 3 5 و 52-0005 ماه - 
أي: فتوقفون الشاهدين اللذينٍ من غيركم بعد صلاة الْعَصرء وتجعلوتهما 
يحلفانٍ بالله تعالى, إِنْ شككتّم في شهادتهماء وظهرث لكم منهما ريبة في 


3 


ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/817)» ((تاج العروس)) للزبيدي /7١(‏ 579). 

.)717/80( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 250-45.» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2774 ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ .)75١15-71١65‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517-7557 075)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 555). 
وينظر في معنى العَدَالة ((«تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (؟/ 07817. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 451 »)9727-1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 556). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أنهّما قد خانّاء فيحلفانٍ حينئذٍ باللهٍ تعالى أنّا لا تبغ بِحَلِفنا هذا عَرَضًا من الذنيا 
فكذت فى شهادتناة ولا تحابى أحدّاء ولو كان المشهوة عليه من أقرياةناة, 


عن الشعي: ((أ5 وجل يحضيرثة الوفاة بدكو23©» فلم ,بيدد أنحدا من 
المسلمين يُشْهِدَُهُ على وصيّته فأشْهّد رجلينِ من أهل الكتاب فقدما بتركته إلى 
أبي موسى الأشعريٌ» فأخبراه» فقال الأشعري: هذا أمرٌ لم يكّنْ بعد الذي كان 
في عهدٍ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ فأخلّفهما بعد صلاة العَضْرٍ بالله ما 
خانًاء ولا كَذَبَاه ولا بدّلاء وإنّها لتَركَتَه ثم أجاز شهادتهما))". 

إولا مَكْثْمٌ سََْدَة أل نآ ذا لَّمِنَ لين #. 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 /79-1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4271177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 537 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 550). 
قال ابن عثيمين: (إذا أراد الشاهدانٍ من غير المسلمين أداءَ الشّهادة فإِنَّهما يُحبسان من بعدٍ 
الصّلاة. ... ولكن هل هذا مشروط بالارتيابٍ في شهادتهماء أو نقول: إنّهمايُحبّسان على كل 

ل؛ ليظهرٌ الفرقٌ بين أداء الشّهادة للمسلم وأداء الشّهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمالٌ؛ 

لذن قوله ١‏ يما يه إن يشر يحتمل أن يكون قوله : 9 فَيفّسِمَانِ باه إن أربَبَتَمَ # قيدًا 
في قوله: :9 تَحَيِسُوتَهَمَا من بَعَدِ ألصَّلَوةَ # ويحتمل أن يكون قيدًا لقوله: مإ مَيِقّسِمَانِ يِه إن 
وي 0 لا يكون حبسّهما واجبًا 
إِلّا إذا ارْتَبَنا منهما) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟585/5). 

() دَقُوقّاء: مدينة بين إربل وبغدادء لها ذكرٌ في الأخبار والتوح» كان بها وقعةٌ للخوارج. ((معجم 
البلدان)) لياقوت (؟559/5). 

(9) أخرجه أبو داود (550)» وعبد الررّاق فى ((المصنف)) ».)١50174(‏ والدارقطنى فى ((السئن)) 
(441): والحاكم في ((المستدرك)) (7174). 0 
قال الحاكمٌ (7775): صحيحٌ على شرّط الشيخين. وصحّح إسنادّه ابن كثير في ((التفسير)) 
(/ 2315 والزيلعيٌ في ((تخريج الكشاف)) »)57/8/١1(‏ وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) 
(0/ 587): إسنادٌ رجالّه ثقاثتٌ. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ( 4/4 :)73١‏ صالحٌ 
للاحتجاج. وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (704): إسنادُه صحيحٌ إِنْ كان الشعبيٌ 
سيِعّه من أبي موسى. 


الجزء / - الحزب ١"‏ 


سورة:الماكدة -الآيات (65- > 2 © 2 


أي: ولا نُخفي عنكم الشّهادة التي حمّلّنا اللهُ تعالى إِيّاها على الوصيّة 
بتحريفها أو تبديلهاء أو كتمانها بالكلّية؛ فإنًا إِنْ فعَلّنا شينًا من ذلك وقَعْنا في 
الإئم مع الواقعينَ فيه" 
«< يدغ لك تاحطان َم مهما مرت أيه انكل 


ع ند معزي رونت دف بي 
27 


عَلومُ لولم سِفَسِمَانِ الله لسَبَدَئنا أحقٌ من مَبَْدَتِهِمَا وَمَاأعَمَدَيْنَا إن إِذا لمن 


١‏ يد مرك 

أي: فإِنْ ظهّر أنّهِما كاذبان» فوَجدَ أنّهما قد خانًا من مال الميّت شيئاء أو بدَّلًا 
وصيّتهء فاستوجبا بأيمانهما الكاذبة إِثمًا". 

ِلشَاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الَدِينَ أسْنَحقَّ علوم اولان #. 


الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفُسير: 


0 2 عم 


في قوله تعالى: [ أَسَْتَحَقَّ نَّ لي ومن # ثلاث قراءات: 


4 وس سْتَحٌَ  بَنْح الثَّاء والحاء. و اْأَوْلَيَانِ/ مُثنى (أَوْلى)» رفع باش سْتَحَق‎ -١ 
0 على أنه‎ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1١‏ 7 ((تفسير السعدي)) (ص: 
207 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 517-5570). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)87-/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (71/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 27)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5755/5). 

(©) قرأ بها حفص. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: 7371). 
ويَنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي ».257١ /١(‏ ((البحر المحيط)) أن حيان 
937/5 ؟). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المح و للشرآن الكن يو )هه 
أو الما الإوثم. نم. و الْأَوَلِينَ جمع (أوّل). أ المتقدّم ذكرهمء أي : من 
27 
الأولين 2 لحو حق عليهم الإيصاء أو الإثم'". 


ءا سْتْحِقّ 4 بِضَمٌ النَّاء وكّسْرِ الحاء على البناء للمّفعولء و الْأَولَيَانٍ # 
مرفوعٌ ب :ا سام هه 


عن ةا عب بال تير 22 ء- 


ِو شَاحرَانٍ يَوكان مَقَامَهِمَا عر ادن سكن ليم اولان 4# 
أي: فحينئلٍ يقومٌ مقامّهما اثنانٍ من أولياء المّتِ 0 للتركة وليكونا 
ا د 


نم 


أي: فيحلفانٍ بأن شهادتنا اس ون #نهادتقيما التي كذّبًا فيها وخاناء و وهي 


7 


فاك 


أصحّ + والتتووها فحاز ا الحنّ في شهادتناء وإخبارنا عن خيانتهما؛ فإنا إن 
كدَّبّنا عليهما نكونٌ في عداد الظّالمين» ونقتطعٌ بذلك أموال النّاس بغير حقٌ9). 


وه 21 مه 


ا يأو ابد عل هه ل ذا توأ أله 
لد 1 يجَدِى ْو القيِقِينَ (0) 6. 


(1) قرأ بها حمزةٌ وخلفٌ ويعقوب وأبو بكر. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: 7717). 
ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي .)2)57١ /1١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(480/5). 

.)71717 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)57١ /1١( ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي‎ 
هلا -5لاة).‎ /5( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠١17-7‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /71)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57557/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)3٠١ 5-1١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 751)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:75537)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (555//5-/557). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


سورةٌ الماكدة -الآيات (105- > 2 © 8 


0 لس ساس ساسم 


.4 لِك دق أن ياوا اَمَو عل وَجَهِهَآ‎ ١ 

أي: هذا الفِعل- من تحليفي الشاهدَين إذا استّريب بهما- أقربٌ لأن يَصْدُّقوا 
في شهادتهم» ويُقيموها على الوجه الصَّحيحء فلا يكذبوا ولا يّخونوا". 

:3 أو ياهو أن رد من بعد يصو 6. 

أي: أويّخاف هؤلاء الشهوة لا تُقبلَ أيمائهم إِنْ ظهرَ بهم وخيانثهم, ترد 
الأيمانٌ إلى الورثة» فيَحلفونٌ ويستحقون مايَدّعون» ويُقتضّح أمرٌ شهوه الوصية 
بن الاق 

وَأتَهُوا لَه وََسَمَعُوأ #. 

افيف ولغوا الله مال ف جميع أمو ركو ومع ذلك :8 ل السلفي باللهتعالى 
كذيًاء واجتناتٌ خيانة الأمانةٍ وغير ذلك» واسمّعوا ما يقال لكم فاعمّلوا به©. 

مهلا مبَى الْقَوْم ليون . 

أي: واللهُ تعالى لا يُوفّْق للحقٌ الخارجينَ عن طاعيه؛ واتّباع شريعته7». 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مولا تَكْتُمُ سََدرَةَ أله # تعظيمٌ أمْرِ الشَّهادةِ؛ٍ حيث أضاقّها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 »)١٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
»)3١1‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (551//5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ »223١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7571١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7//ا55). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١7/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7177)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟53//5 5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟553//5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تعالى إلى نفسه. وأنَّهِ يجبٌُ الاعتناءٌ بهاء والقيامٌ بها بالقسط7". 


ادن الأصل فى الناس أن يكونوا أصاتموفي لكوتم أن يكون أميناء وأن 
يكونّ ما يقوله في أمْر الأمانة مقبولًا؛ ولذلك قال: جل ين يرع نكما لتحي 
َِمًا #6 فأفادث أداةٌ الشرط (إِنْ) أن الأصل في هذا ألا يقعء أنه إن ومع كان شاذًاء 
وأفاد فعلُ مإعيْرَ > المبنينٌ للمفعول أنَّ هذا الشذودً إِنْ وقّع فشأتّه أن يُطَلَّمَ عليه 
بالمصادفةٍ والاتَّمَاقِء لا بالبحثٍ وتتبّع العَثّراتِ”) 
- أنَّ المدّعَى عليه لا يجزمٌ ببطلانٍ شهادةٍ الشاهدٍ التي تب يتن أن فيهاشيكا من 
الح َوه باحق ين مبَدَتهِمَا 6 بهذا ال ولم يقل: (باطلةً)» 
لكنَّ قوله: #إأَحَقٌ ين َبَدَتِهِمَا # يستلزمٌ أن تكونّ مردودةٌ» وأنَّ القولّ قول 
المدعن عليه 
4 - الختم , بقوله تعالى: ف َعمَّدَيمَا إن إذًا أ 
استقباح العلم والتبدّو مئه) 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ يُسِتَفادُ مِنْ قَوْلِه 9٠:‏ يَكأدما لين امنا علد يكم 2225 532 التزت 
حِينَ ألْوْصِيَةٍ مشر وعيّة الوصيّة ليمك عليهاء وتأكيد أَمْرِهاء وعدم التَّهاون 
فيها بشواغل السّفّر وإن قُصرَت فيه الصلاةٌ وأَبِيحَ فيه الإفطارٌ في رمضادً» وأنّه 


5 - و 00 
يَنبِغي لِمَن حضّرّه الموت وعنده ما يوصِي به أن يوصِيَ". 


.)8/ /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ .)١9١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)59٠0‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠٠١‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ »)١1/14‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7547). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


0ه 
دان الرض ا شع ا مواق فاق الاسان قدوضا إلى تقتمات. الموت 


وعلاماته» ما دام عَفْلُهِ ثابنَا؛ لقوله تعالى: :8 يَكأا لذبن امثواسَبَدة يي إدَا 
دكي - شع عدة المرتامرو القيسية بد يَةِ 204. 

"- أَنَّهِ يبغي الإشهادُ على الوصيّة؛ لِمَوْلِه: مِ«إسَبدهُ بتي دا حَصَرَ َحَدَكُمٌ 
الموك عن لدعي أَنْسَِنِ ب وظاهر الآية الكريمة: أنه لا بدَ من رجلين؛ لِقَوَلِه: 


سس مسد رد صو 


رودء ‏ بابر كار رم ءوسعة 


وأَسْتَقَيِدُوأ سويد 0 َو لع يك يقي عنَشِل وانرأكان يكن 


سويد 


هن اليك 07 1 


8 


- أنه يُشترط في الإشهادٍ أنْ يكونَ الشاهدانٍ ذَّوَيْ ذل لِقَوْلِهِ سان دوا 
ا ل الور 
اختار بعض أهل العلم أنّهِ يقوم مقامَ العَدْلِ فَأن اشتراط العدالةٍ نما هو عند 
التحمّل» ممعي للك ذا ارت أن تُشْهِدَ فلا تُشهد إلّا عدلينٍ» ما عند أذاء 
الشَّهادَةٍ #الضرورات لها أحكافٌ فإذا لم نجد مَن يَشهد إل هذينٍ الفاسقَينٍ» 
لكنّهما في الآماطموكو فا ل ناكسل شيا دكيماء وهاه الضّوات؟ أن العدالة 
شَرْطٌ مع الإمكانء وأمًا إذا لم يُمكن فإنَِّ تُقبَلَ شهادةٌ الفاسقٍ بِشََرْط أن يكون 
ثقة وكم من إنسانٍ يكون فاسمًا في عبادته لكنّه أمينٌ في شهادته! ونعلم أننا 
لى النتنا ا شتراطً العدالة في أداء الشّهادة» مُعتبرينَ الشّروط التي ذَكرّها الفقهاء 
في العدالة» أنَّ كثيرًا من الحقوق سوف تضيع؛ لذن كاسن الناش لشو ا على 
الاستقامةٍ التي ذَكرّها الفقهاءً رحِمّهم الله". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 157؟). 

.)581١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (17/ 2017» ((تفسير الشربيني)) »)5٠7/١(‏ ((تفسير المنار)») 
لمحمد رشيد رضا (1/ »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 5/17). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


6 
24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 


لد 


ه- جوازٌ شهادة الكافر إذا عَدِمَ المسلمٌ» سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا أو بوذيًا 
أو شيوعياء أيّا كان؛ لِقَوْلِه: مإ مِنَ غَيْرُمَ 2006. والضروراثُ قد تُبيح المحظورات؛ 
لذن المسلمٌ إذا قرب أجلّه في العُربة ولم يجذّ مسلمًا يُشهده على نفسِهء ولم 
تكن شهادةٌ الكمّار مقبولةٌ فإنَّهِيَضيع أكثرٌ مهمّاته؛ فإنَّه ربّما وجبث عليه رَكُواتٌ 
وكساو او ونا تلماه 


3 39 د بسرت 9 0 2 
لي إذا كان ا 
مسافرًا ضاربًا في الأْضء وحضرت علاماتٌ تُرولٍ الموتٍ به" 

1- جوازٌ سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ؛ لقوله تعالى: أو 
كران من عير إن كر صَرَيْمُ في الْارْضٍ 296. 


حم 


8- قَوْلهِ تعالى: من بَعَدِلصَلوَ # إشارةٌ إلى تحليفٍ الشَّاهدِينِ في جمُع 
من انها 

4- شرعيّة اختيار الأوقاتٍ التي يُوّر في قلوب اللوود امي الأبمانه 
ويُرجى أن يَصدقوا ويَبرٌوا فيها؛ لِقَوْلِه: م تَحَدِسُوتَهُمَا من بَعْدِ لصَلَوْوَ 296. 

-٠١‏ الغرضٌ من التحليفٍ بعد إقامة الصَّلاةٍ في قوله تعالى: «إمِنْ بَعَدٍ 
لصَلَرةَ ‏ هو أن الصّلاة مُعظَّمَة والإنسان يخاف أنْ يَسْهِدَ بباطل بعد هذه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) ))91١/1(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 187)) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة») (؟/ 585). 

.)457 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 401)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 845). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)50١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ .)١184‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ما 


الصَّلاةٍ التي ذَكّرها الله عر وجل ) إقيافة إلى أن الضلةة #تبى عن الفتتسقاء 
والمنكّر؛ فكان احترازٌ الحالفي عن الكذب في ذلك الوقت أتمّ وأكمل» والله 
أعلم”". 

-١‏ التغليظً على الحالِفٍ بصيغة اليمينء بن يقول فيه ما يُرجَى أنْ يكون 
رادعا لجال عن الكزي #الالفاظط التي ورات في تزله: يَقَسِمَانِ أله ! 
يمر ل مَفْيرَى يو تنا ولوَكنَ دوين و2255 نا وجرا امار 
يازا لطا 


00 


جل قن الل مناه د بسي 03 نبالا لوول لبي 

١‏ - أن إقسامَ الشاهدَينٍ لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما لِقَوْله: «9إن 
َرْيبَثْرٌ #. وأن للقاضي أن يُحلّفَ الشاهدّين عند الارتياب في شهادتهما؛ فالُكم 
يدور مع عِلَّته؛ لأنّنا لم تُحَلَّفْهما بالله إلا عند الارتياب» لا لكونهما من الكفار9». 

5- أن يكونٌ صفةٌ الإقسام على هذا: 99 لا مفترك يق 5 ولوق 36 ذافن ول 
نَكْتَمُ سَبَنْدَةَ أله #؛ والصواب أنَّه يكفي المعنى؛ لأن هذا اللفظ لا يُتعبّد به؛ 
حتى نقول: لأيمكو أن نويل عدر الدع وجل غن الس بيدا اللنظم رفن 
فالمرجمٌ إلى المعنى©. 

6- الإشارةٌ إلى أنَّ للقرابة تأثيرًا في المَيلٍ والعاطفة؛ لقولهما : م ولوَكَانَ ذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 507) » ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟585/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)١9٠9‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /541). 
(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ »)١91١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

(؟/رلامة). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/ 58/8). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
<#© ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ودر 5 39 5 0 2 .4 01 ا 

فر # وهذا شيءٌ فطري معروفء وقد أشارٌ الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله: 
ارا مرخ ان 0 001 لح 24 رعو ) توج م سمه م 0ه 

ما كات لِلئَّبِيّ وَأَلَذِيت حَامنْوأ أ يسْتَغْفْروا لِلْمَتْركين ولو كَانواً أؤلي فق 7 


[التوبة: 7١١]ء‏ وقال تعالى: يما لين اموا 5و1 مين بالفسط شيدله إلد 


َو عَكَ أَنفْسِكٌُ أو الْوَدَنِ وَالْأَفَبِنَ 746" [النساء: 170]. 

-١‏ إضافةٌ الشّهادة إلى (الله) في قوله: ولا نَكْتُمُ َإَْدَةَ ألو #؛ لأنّه هو 
الآمرٌ بها وبحفظهاء وآلّا تُكتّمء ولا تُضَيّع» كذلك أضاقّها إلى الله تشريقًا لها 
وتعظيمًا لأمرها". 

١‏ - الإشارةٌ إلى أنَّ الإزْتَ يكون للأؤلى فالأؤلى؛ لِقَوْلِهِ: :«الأَوَلِينِ # وقد 


عام لبود ج113 للق شعن ايد عناسن رشبي الله هيا قانة قالة وسور اناه 
صلَى الله عليه وسلّم: ((ألْحقوا الفرائضّ بأهلهاء فما بقِيّ فِِأَوْلى رجُل ذكر))””. 


- أنه إذا احتِجَ في الشّهادةٍ أو في القسَم إلى إثباتٍ ونفي» فلا بدَّ من ذكرٍ 
5 3 55 1 0 7 0 7 آذآ[ 7 
الإثبات والنفي» فقولهما- يعني الأوليّين-: 9 لسَهندئنا أحق هن عَبَندَتهمًا 7 


هذا إثبات. وما أعَتَدَيْنَآ #6 هذا نفيٌ» فإذا احَتِيجٌ إلى ذلك فلا بدَّ من ذكر النفي 
والأثيات» حص كرون الشهادة خالضة©, 

4 أن رد الأوْليَينَ لشهاة الشَّاهدَين على سبيل الاعتداء أعظمٌُ اعتداءً من 
شور الشيادةمع الشاعديمة وم ة ذلك الدشى تغيير الشيادة مق الشاعديو قال؛ 


سم 


ٍإِنَآِدًا لَّمِنَالَيْنَ #6 وهنا قال: مٍإَِآ ذا لَّمنَأَلطلِمِينَ 0044. 


5 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن كفير)) (6/ /711): ((تفسير ابن غاذل)) (01//9). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7؟/ 595). 
والحديث أخرجه البخاريٌ (1/7) ومسلمٌ (1114). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 595). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب ٠"‏ 


وت 


٠‏ أنه كلّما كان الشيءٌ أقرب إلى استنتاج الصواب والحقٌّ في الشهادة 
فهو أَوْلى أن يُتبَع لِقَولِه: 35 ذَلِكَ دق أن ينوا يلَبْدَةَ عَلَ وجههَآ #؛ لأنَ الإنسانَ 
إذا قَهم أن من ورائه أناسًا سيقومون برد شهادته والإقسام على بُطلانهاء فلا بد 


1 3 َ و 
أن يتحرّى الصدق فيما يشهد به”". 


ع 


1ك أن الله سبحانه أخبّر ينه لا هدي القوع الفاسفيق) أي: الخارجين 
عن طاعيّه وحَبّر الله صِدقٌء لكنْ يُشْكِل على هذا أنَّ الواقِعَ أنَّ الله قد يَهدي 
الفاسقينَ» وقد يّهدي الكافرينَ؛ فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصاوق؟ 
الجَمُع أن تقول إن قوله: موَآنَهُ لا مبَدى الْموم الْفَسِقِينَ 4 أئ: الذين كتب الله 
عليهم الفسقّ» وأمّا من كتّب عليه أن يؤمِنَ فيُؤمن ولا بد ولكنّ الفائدة من هذا - 
أي: يمن إطلاق قوله: :إلا يَردى الَْْم القن - الإشارةٌ إلى أنَّ عدمَ هداية الله 
لقم الفاسقين؛ لأنّهِم اختاروا الفِسقّء كما قال الله تعالى: مإ مَلسَارَاعوَا أََاع أنه 
بهم وه لَايهَدى الوم التَِوِينَ 74" [الصف: 5]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوْله: 32 يكأمها ألذينَءامثوأ سَبَلدَةُ بَِيَحم #6 استئنافٌ مسوقٌ لبيانٍ الأحكام 
المتعلّقة بأمور دُنياهم إِثرَ بِيانٍ الأحوالٍ المتعلّقة بأمور دينهم» وتصديرٌه بحرفي 
التَّداءِ والتنسيه :9 يكأمَا #؟ لإظهارٍ كمال العناية بمضمونه””". ْ 


-١‏ قَوْلّه: إن أَسْرْ صَرَيمُ في الْأرضٍ ‏ فيه: التفاتثٌ من الّيبة إلى الخطاب» 


و مو لاح و 


ولو جرّى على لفظ: يدا حَصَرَّأحَدَكمْ ألْمَوَتُ ‏ لكان التركيب: (إِنْ هو ضرَّبَ 


.)59١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)591١ /7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ 0 
.)88 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 
في الأرض فأصابته مصيبةٌ الموت)» وإنما جاءَ الالتفات جمعًا؛ لأنَّ قوله: 
ِإأعَدَكُمْ # معناه: إذا بح كل واحك .متك لمر ث1 وقول يل اليس فيه 


كلك ره عر 


التفاتث؛ ا ل ام : 38 يتأمها لذن 
0 
امنوأ سَهَلدَة بَيَيَكم ... 46 إلى آخره؟) 
- قَوْلَه: إن أَرتَمْرٌ 1 سَفَيرَى بو- تََنَاولوَكانَ دامر 4 
- قوله: مإ إن أَربَبَسمٌ # اعتراض يفيد اختصاص القَمَ بتحال الآرثيات” 
مورلل الوا كناية عن استبدال عَرَضٍ مي الذنياة 
وهو على حَذِّف مضافء أي: لاي* الشترىع 115 تقو لآن انو لا تمترو وول 
يَصِحّ أن يكونّ 92 لا مَفْيَرى #6 هنا بمعنى لا نبيع» وإِنْ كان ذلك صحيحًا في 
حو : #وَلوَكَانَ دا هّن # فيه حذفٌ جواب «ِلَرْ *؛ لاله ها سق 
غليةة أي: ولو كان ذا قري لا تشتري بهاثمنا"؟. 
0 3 ا ا 2 3 
- وخصٌ الله (ذا القربى) بالذكر؛ لآن الميل إليهم أتمّ» والمداهنة بسببهم 
أعظة2 . 
- وأيضًا في قوله: :ِل َلوَكَانَ دَاهرِنَ # تأكيدٌ تَبَرّئهما من الحَلِف كذباء ومبالغة 
فى التدر معنف كانهها قال لاناخة لكتفيكا يذلا من خرمة اس كدالى بالةم 


.)"945 /5( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((الذر الفصؤة)) للسميق الحبي 4434/40 
(99) ينظر: ((تفسير البيضاوي))(57/9:١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 957"). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 40). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 551). 


٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


0-0 

ولو انضمٌ إليه رعاية جانب الأقرباء؛ فكيف إذا لم يكُنْ كذلك27؟! 

4- في قوله تعالى: مإ مَقَسِمَانِ اله ... إِنَآدالَّمنَالآَثمِينَ * ناسب حم 
ما أفُسم عليه شاهدًا الزُورٍ بقوله: مِإلَّمنَآلآَثِيِنَ 6؛ لأنَّ عدم مطابقة يمينهما 
للواقع وكتميما الشهادة يجرَانِ إليهما الثم و وفي فو 5 قوله: وما أَعمَدَيمَا إن 
نين # ناسّب ذَكْرْ الظلم هنا قولهما: «إوَمَا دنآ 4 لأنّ الاعتداء 
والظلّلم متقاربان". 

- دَلِكَ دق أن يأنوا َالْسَِنْدَوَ عل وجههآ أو ماهوا أن ترد اَم بعد أي ا 
مما وى اليه »: نما جمع الّمائر هنا في أ 6 وما 
مراك ره تق لاله له كم يعم الهو كلّهم؛ 
الك ألى أنه اا الخيلة ب : بدا بلحل خوق النضيحة في رة بين 


.)555/5( ((تفسير الألوسي))‎ »)4٠ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5 ٠٠١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)5 ١0١ /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١5/ /7( (؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الْعْمُوبٍ (3 إدذّ قَالَ أللّهُ يعيسى أن ممم ال نِعَمَت عَلِيِكَ وء 
م 2# صد وو 79 2 - 7 


إِذْ تمكح بِرُوج القدس 1 لحاس 5 الي وكهل وَإِذْ 5-6 
الحكدب ولدكمة والزردة والاغيل 5 عن ين التلين كيين ) الطير 


صكاضد 


١ 
8 5-6 


ا و 0 


5 6 27 
بِِذْفِ مَتَنفَحُ فيه مَتَكُونُ طيرا بإذفى 0 8 التبكية ا 5 وَإِدْ 
ء عد ص ل لساب -5 2 او كني 7 مه ص< 
لمون يإذن حك ب يز عتكذ تكهر الت 
كا أل كتانج إن مدآ إلا سح ميت () 4 
غريب الكلمات: 
بروج لْقَدسن 46: أي : جبريل عليه السشلام» سمي عيذلك؟ لأنّه يأتي بما فيه 
خيأة القلوب» وأضل القدمن الطهاز 0 
5 ا و مء 3ق 5 عم 
عواَلْمَهَدِ *: أي مَصْجَع الصّبيّ فِي رَضاعِهء وما يها له» وأصله: التوطئة 
للشىي تعي 51 
56 وو 2 03 5 53 7 7 0 5 م 5 و م 0 
#وكهلا #: أي: ابن ثلاثين سن والكَهُل: الذي انتهّى شبابه» ومن وَخطه 
الشيبٌ» والكهولة فوقٌ الغلومة» ودونً الشَّمِحْوحة» وأصل (كهل): القوّة في 
الغ أو اجتماع الجبلة©. 


»)١5 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 27759)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)585 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 85)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)738١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)728٠١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5١7‏ ). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: »)2١15‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ١ /١(‏ "251 ((المفردات)) للراغب (ص: 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وت 


وَلطْكْمَةَ #: أي: الفقه» وتُطلّق الحكمةٌ على إصابةٍ الحقٌّ بالعلم والعَمّل» 
وأصل (حكم): المع والإحكامٌ هو الفصلٌ والتمبيرٌء والفَرْقُ والنّحديد الذي 
به يتحمَّقُ الشيءٌ ويحصّل إتقائه؛ ولهذا دل فيه معنى المئع كما دحل في الحدٌ 
فالمنع جزءٌ معناه لا جميع معناه» والحكمة اسم للعقل» وإِنْما سَمّي حكمة؛ لأنْه 
يمنع صاحبّه من الجهل'". 

ال ل 1 و - 0 0 سور 
ودبر *: وتَشْفِيء أصله من البّرء والبّراء والتبرّي: وهو التفصّي مما يكرّه 
مجاورتّهء والتباعَدٌ من الشَّىءِ ومُزايلته» والمقصودٌ هنا: السّلامة من الشّقوِ". 


هو الاعمّى ل 


رمح ويه ا و سر 8 ب 7 
وا لأبرصىت م الذي به مرض البَرَصٍ» وهو مرض معروف يصيب الجلدَ 
وهو لمعة تُخالِفٌ سائرٌ لونٍ الجلد"". 


بالْبَيَنتِ #6: جِمْع بيّنه وهي: الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشَّيء وأبانء 


ُ 


77 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١55‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 55). 

,)9١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١ 5/8 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١ 
207707517 («المفردات)) للراغب (ص: 7559). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)45 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١١ ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)775/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١؟١).‏ 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »223١0‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 07)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1757/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 0775» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي /١(‏ 55)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 5 .)١7‏ 

(5) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)2١19/١1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)١7‏ 


الجزء 7 - الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2-8 
إذا انح والْكشّف”". 

السسوايوسد 
5 ااي سد جح 5 
بأنّهمِ لاعِلْمَ لهم» وأنَّ الله سبحائه هو علَامُ الغُيوب. 

ويخبر الله تعالى أيضًا عن قوله لعيسّى عليه السلامٌ: يا عيسى ابن مريم» 
اذكُرْ نِحَمِي عليك وعلى والدتك؛ إذ أعنيّك وقرَّيئُك بجبريل عليه السَّلام تُكلّمُ 
الناسّ في صِعَرك وفي كِبّركء وإذ علّمتْك الكتابة والمّهمّ ومعرفةً أسرارٍ الشَّرع 
وعلّمتّك التوراةً والإنجيل» وإذ تَصنَمٌ من الطَّين كهيئة طائر بإذني» فتنفخ فيما 

٠. ُ 27‏ جاه 6 8 - ليشن 5 
صنعته من الطين» فيكون طيرًا ذا رُوح بإذني» وتَشفِي من يُولد أعمى, وتَشفِي 
مَن به داءٌ البَرَصٍ بإذني» وُخْرِحُ الموتى من قبورهم أحياءً بإذني» وإذ صددتٌ 
بني إسرائيل عنك وقد أرادوا قتَلّك لَمّا جتتهم بالبيّناتِ؛ فقال الكافرونَ منهم: 


ما هذا الذي أتيتٌ به إلّا سحرٌ واضحٌ ظاهرٌ. 


نع ابل يفول م1 نف لاع كنك أَسَعَكَ مْالْثيُوب (43. 
تناضنة الكنة لكا قلي" 
ما بر تعالى بالحُكم في شهدي الوصيّة وأمرِبتَقُوى الله والسّمع والطّاعة» 
اأريهةا لبود لتقل المخرس» وهو يوه القانة فكاع ذلك بيع لقي 
الدنياة وعقوية الآخرة لِمَن حرّف الشهادة. ولِمّن لم سس الله ولم يسمع'") 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)277/7/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١51/‏ 
)1١١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)4٠7‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


و طِ 
سورة المائدة - الآيتان ٠١9(‏ > 


وأيضًا لما كان من عادة القرآن الكريم أنه إذا ذَكَر أنواعًا كثيرة من الشّرائع 
والتُكاليف والكسكاى النعها إكا بالإلوتاته وما بشَرْح أحوالٍ الأنبياء» أو بشَرْح 
أحوال القيامة» البصير ذللق م كدا نما تَقَدَّم ذكرٌه 5 التكاليف والشّرائعه فلا 
جرم لما ذكّر فيما تَقدّم أنواعًا كثيرة من الشّرائع أَنْبَعها بوضْفٍ أحوالٍ القيامة 
أولاء ثم ؤِكْرِ أحوالٍ عيسى عليه 00 فقال تعالى: 


+ حو 


يوم يَجْمعٌ أله اسل فقول م اذا بسار 
أي : اذكرٌ يوم يَجِمّعٌ الله تعالى جميعَ م رُسُلِه عليهم الصَّلاةٌ والسّلام يوم 
القيامة» نساليب: ما الذي 00-7 به أمثى حين دَعوتّموهم إلى ال كاج 
كماقال هال :8 فَلَمَستَكنَ تسكن الي أرْسِلَ إلتِهِر وَلَنَسَسَكََالْمْرسَنَ #[الأعراف: 
1]. 


«إكاثوا لا عل لنَانكَ أنتَ عَم الثيُوٍ 4. 
أي: قال الرّسُلُ الكرامٌ عليهم الصَّلاةٌ والسّلام: لا عِلْمَ لناء ولا يَحْقَى عليك 
ياربّنا ما عندنا من يلم ذلك وغيره؛ فأنت العَلِيمُ ببواطن الْخَلْقَ والمطّلعٌ على 


2 ساح عام ورج م ضرع خن خب عر جر 


لاه ينِعِيسى أبن مرج أَذكرٌ نِعَْمَت عَلِنَكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذْ أيدتدَكت 
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عت 


.)557/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »))١١1١-١١9‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7557)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: /75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(545-5:47/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (701//7)» ((تفسير ابن كثير)) 
0009# ((تفشير المعدى)) لصن ؟), 


الجزء /- الحزب ١‏ 


0 ف 


والرريدة والأغيل وَإِدْ كَخََقّمِنَ أليلين كهجةِ الظير باذ تت فيبَا فَعَكُونُ طيرأ 


لد 


د 
التفسير لحرو للشرآان اتعن نع ”> اه 
0 


د عن عو 7 


يان ا ال ل 5 وَإِدْ رح الْموقَّ ان فاك 
ا 
دل 
0 0 
تناف الكنة لها كتلها: 


5 ليا 


لما كان العَرَضُ من قولِه تعالى للرّسلٍ : مادا بصعم #6 توبيحٌ من تمرّد من 
2 
ا ا 

.0 3 و 
الس ل 0 
بعاقل أن يصف الإلة به. وهو اتَّحَاذُ الزوجة والولدِ؛ فلا جرّمَ ذَكَر الله تعالى 
أنه يُعدَّد أنواع نِحَمه على عيسى بحضرة الرّسُّل واحدةً فواحدةٌ» والمقصودٌ منه 
8 و 5 5 0 1 3 31 
توبيخ النصارى وتقريعهم على سوء مُقالتهم؛ فإن كل واحدةٍ من تلك النعم 
المعدودة على عيسى تذل غلن آنَدعبدٌ وليس الو فقال تعالى: 

5 د قال أنه اميس لكت نِعَْمَت عَلِيّكَ وَعَلٌ وَالِدَيَكَ 

أي : اذْكَرْ حين نادّى الله تعالى عيسى عليه السّلام”" قائلاً له: اذْكْرْ ما أجريئه 


علبك وعلى:والنيك و الت 5 


.)55/ /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ذهّب إلى وقوع ذلك يوم القيامة : ابن عطية في ((تفسيره)) (7/ 701)» والقرطبئٌ في ((تفسير 44 
(55/5): واب غاشور في ((تفسيره)) (/9/ )١‏ . وجعَلّه ابرنٌ كثير احتمالًا. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5 77). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58 ))7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 599). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 د 
2 سورة المائدة - الآيتان -1١9(‏ >2 8 
حم 


زنك 


د 


ثمّ شرّع الله تعالى يُفصّل تلك النعمّء فقال0©: 

3 ا بروج لْقدس لَقَدس 46. 

أي: حيث قوّينّك بجبريل عليه السَّلامُ وأعنْتك به”" 

موتكم لاس فى الْمَهَْدِ وكيد 4 

أي: تدْعُو النّاسَ إلى الله تعالى في حالٍ صِعَّرِك وكبرك". 

لود عَلَمْتلَكَ متلق السكصب ولليكة والورية والاقيل 4 

أي: واذكُرْ- يا عيسى- أيضًا نِعمّني عليك إِذْ علّمئّك الخط والكتابة 
والقّهُمَ ومعرفة أسرار الشَّرِع وعلَّمئّكَ التوراةً والإنجيل©. 

ِوَإِد تَحَلقمِنَ لظن كَهَيةِ لطي ذف مَتَنفْحٌ فيا فََكُونُ طَيرا طَبَِاباِذْقِ #. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: :إوَإدٌ تَخلْقُمِنَ لين كَهَجَةِ لير ذف مَتَنفّح فيا مَتَمُونُ 
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طيرا بإذفى * ثلاث قراءات: 


٠. 8-1‏ كَهَيْةِ الطّائر. كرو انه راي أ ي: إِنَّه كان يّخْلق واحدّائمٌ واحدًا©. 


.)0:0:0-599/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١5-1١1١1‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “777)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 6057). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 58 ؟١).‏ 

(4) وقيل المرادُ بالكتاب هنا: جنسٌ الكتب السّابقة. وهو اختيارٌ السعدي في ((تفسيره)) (ص: 58 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ».)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 777)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ ١7-65-05‏ 6), 

(5) قرأ بها أبو جعفر. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1/817). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 ٍِ 
التفسير الهحر و للشران اتكن > 4 


2-7 كمي الطَير. .. قَتَكُونَ طائرًا 4 أي: ادر هي كبيفة الطيرة فتكون 
الهيئة طائرّاء أي كل قبي ره ا كر واحدا مو لطن" 


٠. . 3‏ كهَيئَةِ الطَير. .. فَتَكُونْ طَيْرَا 4ه أو ف إن الله تعالى أذْن له أن يخلىق 
طيرًا كثيرة» ولم يكن يَحْلُقُ واحدًا فقط”". 
إوَإِد تَخْلقُِنَ لظي نكمي طبر بِإذْنٍ مَتَنمُحُ ها مَتَكُونُ طَيْرا باذْف 4. 


أي: تُصوّر الطَّينَ» وتَصنَعُ منه هيئة طائر بإذني» فتنفحح في تلك الصّورةٍ التي 
شكَّلتّهاء فتكون طائرًا ذا رُوح بإذني”" 
ساي اس أ-ه 26 1 5 
ِوَإِد تحَلقيِنَ لين كَهَيةِ طبر بإذْفِ مَتَنفُحْ فيا مَحَكُونُ طَبْرا بإِذْف 6*. 


يي ل ا 
3 2 0 2 7 1 ها 00 
عزْ وجل» وتخرح الموئّى من قبورهم أحياءً بإذنٍ الله تبارّك وتعالى). 


2010 


2 وَإِذْ حكَفَفْتَ بن إِسْرة يل عن كك إِذِْنْتَهم ليت #. 


1 ع سل 0 5 


وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7517/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١55‏ 

.)1817 قرأ بها نافع ويعقوب. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)١٠١ 7 /9( ويّنظر لمعنى القراءتين: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /70)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1/17). 
وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري ,)7517/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١55‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ».)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27377 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 007). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7371)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ "5-6051 .)0١0‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


و 


بعدَ أن ذكّر الله سبحائّه بعض ما أعطاه لعيسّى عليه السّلام من معجزات فيها 
من المنافع» أنْبَعها بذكر ما دقع عنه من مضارٌ”"» فقال: 


211014 


««وإذ كَفَفْت بن إِسَرْهيلَ عنك إِذْجِنْتهم لنت #. 


أي: واذكُرز- يا عيسى- أيضًا نعمني عليك؛ في صدَّي بني إسرائيلٌ عنك: 
وقد همُوا لِك حين جِتتّهم بالحُجج والبّراهين على رسالتك. فحَفظتّك منهم 
هع عو 
71 لف2720 


«إمضَالَ اليس كرأ نهم إن حَدَآ إلا سِحر نيت *. 
القراءاتٌ ذاثٌ الأئّر فى التفسير: 
في قوله تعالى: ي#سِحَرٌ # قراءتان”©: 


-١‏ قراءة 38 سَاحِرٌ #- بالألف على أنه اسم فاعل- إشازة إلى عبس عليه 
السّلاه9©». 


7- قراءة و سِحَرٌ * -مِن غير أَلِفِ على أنّه مصدرٌ- إشارةً إلى ما جاءً به 
عيسى عليه السّلام من اليناتة أي : ما هذا لني جاءَ به من الآيات الحوارق 


.)١597 /5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(#النظر (الفسير ابو لياق لزني كي قار )سير اللي 
(ص: 58 7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 0060). 

(") قال ابن جرير: (والصوابٌ من القول في ذلك: أنّهما قراءتانِ معروفتانِ صحيحنًا المعنىء متَّفقتانٍ 
غير مُختلفتينٍ؛ وذلك أن كلّ من كان موصوقًا بعل السحر فهو موصوف بن ساحرء ومن 
كان موصوقًا بأنَّه ساحر فَإنّه موصوفٌ بعل السحرء فالفعل دان على فاعله» والصّفة تدلُ 
على موصوفهاء والموصوف 1 على صفته. والفاعل 5 على فعله. فبأيّ ذلك قرأ القارئ 
فمصيب) ((تفسير ابن جرير)) .)١١7/9(‏ 

(:) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 571717-/77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (594//5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أي: فقال كفَارٌ بني إسرائيلٌ: ما هذا إِلّا ساحرٌ ظاهرٌ ذُو حر جليٌ". 
ظٌ ع 5 


الفوائدُ التربويّة: 

ا 0 لووك نوكل نو نانا بار ) يسن 
على الإنسانٍ أَنْ يَتذَكٌرَ هذا اليومَ العظيم؟ لينظرٌ ماذا أجابثُ به الوسُلُء وهو يومٌ 
القيامة حين ب يُجِمَعٌ ار سل وتباليوا 

-١‏ التَنصيصٌ على التّعمة بالعلم والشَّرعَ والحكمة» وأنَّها أخصٌ من مطلّق 
التّعمة؛ لأنَّ مُطلّق التعمة سبق في قَوْلِه تعالى: «أَذْكرٌ يِعْمَّ َلَيَكَ وَل 
ولدَيَكَ 6 أما العلمُ فخصّه بقوله: «إوَِذْ لمك الحكتاب والجحكمة والتورسة 
وَالإِجحِيِلَ 6*. وعلى هذا فيجبُ على طالب العلم أنْ يَشْكرٌ الله تعالى على نعمته 
عليه؛ حيث خصّه بالعلم الذي حَرَّمَهُ كثيرا من التّا» وإذا من الله عليه بالعبادةٍ 
والدّعوة إلى الله صارَ نعم فوقٌ نعمةٍ؛ مما يدعوه إلى المُثابرة والصبرٍ على ما 
هو عليه من طلب العلم؛ وازديادٍ العبادة» وقوّة الدّعوة إلى الله عرَّ وجلٌ©. 

"- في قَوْلِه : 3 اذ َالَ مه يِْيسَى أبنَ مرج أَدَحكرٌ يِعْمَتى عَلَيَكَ و لَّ ولِدَيِكَ * 
تذكيرٌ الله سبحانه وتعالى عِباده بِنِعَوه عليهم» وهذا جاءً في القرآنٍ في غير 


ذه 


.)757/-571/ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الدر المصون))‎ .)55٠ ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)4917//4( للسمين الحلبي‎ 
.)0085 (؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ 
.)591//7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )3١( 
.)61١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


أزع 


ما موضعء مثل قوله تعالى: :3 با آَلنَّاسُ أدَدرُوا ِعْمَتَ أمَهِعليَدرٌ # [فاطر: «]» 
أحيانًا 5 عامًا كهذه الآية وأحيانًا يكون خاصًاء مثل قوله: واد كرواً 
د كدر ييا فَكَزكُمْ # [الأعراف: 87]: وما أشبه ذلك؛ وإِنَّما يُذكّر 
اللهُ العبادَ بالتّعمة من أجل وجوب شُكرها؛ لأنَّ وجوب شُكر المنجم ثابتٌ 
سَمْعًا وعقلاء أما الكلم المملر به لقان كترل ساني طاوافبك وان 4 
[البقرة: »]١07‏ وقوله: #إوَآسَكْرُوأ لَه 6 [البقرة: 117]. وأمّا عَقَلَا: فلن ليس 
من المروءة أن تُقايّل التّعمةٌ بالإساءة والكُفر؛ فشْكْرٌ المنعم إِذنْ واجبٌ سمعًا 
د 


عليه؛ لقوله 7 وو تلك إ يكز اليتق 4 
1 


ولهذا امتنّ الله به على المؤمنين» فقال: «إإرت لله يعٌ عن اين اموا » 
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[الحج: 8"] فكلّما كان الإنسانٌ أشدّ إيمانًا بالله عزَّ وجل دم الله عنه 

وتسليطٌ بعض الناس عليه بالإيذاءِ ما هو إِلَّا كتسليطٍ المَرَضٍ على الرّسّْلٍ 

والأنياء من باب نرق التراكه ولا فلذ نك أن عباك أنكةٌ من هذه الأمّة 

أوذيا أشدٌ الإيذاك بل الأشل عليهم الصّلاة والكلام يُوَدَوْة؛ كما قال الله عر 

وا :3 دصي رَكمَا صَيرَ ولوأ ألْعَزْر ون ألْوْسْلٍ ©: [الأحقاف: 75]» وقال تعالى: 
0000 


وَلعَدَحُدمَتَرُسلُ ين قَِكَ مصَيروأ عل مَاكْدبوأ وأودُوأ ‏ [الأنعام: 5 ]0 لكنْ هذا 
من باب رفعة الدّرجاتٍ”" 


ه- تشجيمٌ الدّاعي إلى اللهِ عزّ وجل الذي يأتي بالآياتٍ البيّناتِ؛ فإنَّه غرضةٌ 
للإيذاء لِقَولِه : #وَإِذ كَفَفْت بق إِنْرءِيلٌ عن ك إذ ته متهم ليت 6 فكل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟//601). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 516). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


إلياق تذصو إلى الثوه نويات بالبزاعين والادلة لذ يد ار 
ولك اللتال يدر وقدرتِه يَصرفُ ه07 , 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 5 64 / الاسعم سهدي مجوم 4 ول مسي امد جوم 4 

-١‏ يُستَفادُ من قوَلِه: يوم يحجْمَعْ الله الرسل فيقول مادا أحِبِكُم © معرفة تمام 
قدرة الله تبارك وتعالى؛ وذلك بِجَمْعِه الرّسُْلَ في ذلك الموقف العظيم؛ الذي 
يُختلطٌ فيه الآدميُون والوّحوشٌ والسّباعٌ والإبل وغيرهاء فيَجِمَعٌ اللهُ سبحانه 
وتعالى الرّسل بقدرته وإِذنِه". 

30 سل ار ال كو لوث ب فر 2 5 و 

-١‏ يُستفادُ مِنْ قَوْلِه :ميو يَجمَعْ الله اسل قَيَفولُ مآ بكم #فضيلةٌ الؤسْل 

عليهم الصلاة والسلام؛ حيث إِنَّ الله سبحانه وتعالى يُعتني بهم هذا الاعتناة 
41 ع 5 ف 

حون إله وسالبويرة اللنيامة فى هذ المدهك العظبية ماذا الجبينا؟ تكريكا لينيه 

وإظهارًا لإبلاغهم الرّسالة". 


لماكان مها لايحضق أصلا الهم أجيبواء ولايقة فيه ترا ولا يتعلقٌ بالشّؤال 
عنه غرضٌء تجاورٌ السّؤالٌ إلى الاستفهام من نوع الإجابة» فقال: «إمَا] لكر » 
الجا إتساية اناكم تن اياتب لهب ؟ بجا طامو أن زعا حصي 

4 - في قَوْلِهِ تعالى: يِإإِنّكَ أنتَ عَلَْمُ الحْيُوبِ > دليلٌ على جواز إطلاق لفظ 
العلّام على الله سبحانه» كما جاز إطلاقٌ لفظ الخلّاقٍ عليه» أما العلّامة؛ فإِنّهُم 


أجمعوا على أنه لايع إطلذقها في حقّه تعالى©. 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (017/5). 

.)591//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ /8"1”). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ /55). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


وت 


أزع 


4- قل يتوهّم التعارّضُ بين ظاهر قَوْلِِ تعالى: ِإعَاُوا لا عام لَناإنَكَ نت عَلَّمٌ 
َلْعْيُوبِ #6 وهو ذل على أذ الآنياة اذ تمياسون لاني رينت كؤله تعالين: 
مَكِيِفَ دا كما مِ نكل مم سهد وَحِعمَا يكَ عَلَ متوْككهِ سَوِيدَ 46 [النساء: 
]روفي أذ الأنزياء يشهدوة على أممهم. والكك بينهها من ومنو 

الوجه الأوّل: أنّهم إِنّما قالوا: :إلا عم 461 لأنّك تعلّمُ ما أظهروا وما أضمرواء 
ونحن لآ نعلم إلا ما أظهروا؛ فعلمك فيهم آنْقَد من عَلْدِنا؛ قلهذا المعتى كَنَوًا 
العِلْمَ عن أَنفْسِهم؛ لأنَّ عِلمَهم عند الله كَلَا علم. 

الوجه الثّاني: أنَّهُم قالوا: :لامآ إلا أنْ عَلِمُنا جوابّهم لنا وقتٌ حياتناء 
ولا نعلمٌ ما كان منهم بعد وفاتناء والجزاءٌ والثوابٌ إِنّما يحصّلانِ على الخاتمة» 
وذلك غيرٌ معلوم لنا. 

الوجه الثّالث: أنَّ الحاصِلٌ عند كل أحدٍ من حال الغير إنَّما هو الظنٌ لا العِلّم؛ 
فالأنبياءٌ قالوا: :إلا عِمَ كنآ البتةٌ بأحوالهم, إِنَّما الحاصلٌ عندنا من أحوالهم 
هو الظنٌ والظنٌ كان مُعَبرًا في الدّنيا؛ لأنَّ الأحكامَ في الذّنيا كانت مبيّهٌ على 
الظررٌء وأا الآخرّة فلا التفات فيها إلى الظرٌ؛ لأنَّ الأحكامَ في الآخرة مبنيّةٌ على 
حقائِقٍ الأشياء» وبواطن الأمور؛ فلهذا السبب قالوا: ِلَاعِلَم كنا إلَّامَاعَلّمَتَئَ1 #6 
ولم يذكروا البتةً ما معهم من الظرٌ؛ لأنَّ الظنّ لا عِبرةً به في القيامّة. 

الوجه الرابع: أنّهم لَمَّا علموا أنّه سبحانه وتعالى عالمٌ لا يجهل» حكيمٌ لا 
يشْقَّههِ عادل لا يُظلم» علموا أن فوكهم لا يُقيد خيرّاء ولا يدفم شرا فرأوا أن 
الأدبّ في السّكوتء وفي تفويض الأَمْر إلى عدلٍ الحيّ القيوم الذي لا يموثُ”". 

1- جوازٌ نسبّةٍ الإنسان إلى أمّه إذا لم يكن له أبُ؛ لِقَوْلِه: مإ يجِيسى أبن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 014557 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 2595 540). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


5 


© شرع الله في قوله تعالى: 36 د ال يوي ...إن دالا نايت‎ -١ 
في تعديدٍ نِحَمه على عيسى عليه السلام» لكن قولٌ الكمّارٍ في حقّه: إن ماد‎ 
بحر مُيكٌ # ليس من الَنَّحَم؛ فكيف ذكّره هاهنا؟‎ 

والجوات: آذين الآطال المشهورة: ان كل ذى زعذة متضير ةوطم الكداز 
في عيسى عليه السلام بهذا الكلام يدل على أن نِعَم الله في حقه كانث عظيمة» 
فَحَسُّنَ ذكرٌه عند تعديدٍ النَكه". 

000 1 م 0 2 وارءع و 

8- قَوْلَه تعالى: ##أَذْكرٌ # فائدة هذا الذكر إسماعٌ الأمم ما خصّه به تعالى 
مخ الكرامة» وتأكيد نه على جاحنوا 


ص هس ساح عام ورج 00 


4- يُستفادُ من قَوْلِه: إِذ قَالَ لَه يْعِيسى أن مرج أأحكرٌ يِعَمَّق عَلِنَكَ وَعَلّ 
َالِدَيكَ 4 أن الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام يجب عليهم الشّكرُه كما يجب على 

تق أرمل البمة لآن الله تر عيسى اذ يد كر ويه علبه«وعلق أثههوالأنياء أشد 
الناس قِيامًا بشكر التّعمة9. 


2 


- فضيلة جبريل عليه السَّلامُ؛ ؛ لقوله تعالى: مإإدْ يد 


وأله يوثد الأنياة والرت] 8 


-١١‏ يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: 9 يدن 4 أنَّ المسيح لم يُعطً هذه القوَّةَ دائمّاء بل 


.)601//17( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)55١ 055٠ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 00 5). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (00/8/5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 009). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


كانت هذه الآية كغيرها لا تقَعٌ إلا بِإذنٍ من الله وتأييدِ من لَدُنُه0". 


2ججع امت 


١‏ يُستفاد من قَوِْ: 9د تَخْلينَ أل نِكهَبمة ألطَيرِ # إطلاقٌ لفظ الكَلق 
على ها عنتكه المخلوق» قاو حلت ياه تتولة خلقت بائاء.ويدل لهذا قول 
الله تبارّك وتعالى: «إقَمَبَارَكٌ أنه أَحْسَنٌألْحِقِينَ # [المؤمنون: »]١5‏ والفرق بين 
تلق الخالق» وتلق المخلوق: أن حَلْقّ الخالق إيجادٌ من عدّم على ما يُرِيد الله 
عونا : قال تعالى: جلا هذى بمو ود ف لأا و كبَفَ يَكه # [آل عمران: 
5]ء أما حَلّْقَ المخلوق: فهو تحويلٌ مخلوقٍ الله إلى صِفْةٍ أخرى. وإِلّا فالأصل 
من الله عزّ وجلّ؛ وذلك كأن يجعلّ من الذّهب حُلياه أما أن يجعلّ من الحجر 
ذهبًا فلا يستطيمٌ ذلك أحة”. 
وتعالى يختاز يمن الآياث أشدَّها إعجاراة فإنّه لم يمن على عيسى بأن يخلق أرنيًا 
أو قيطا أو ما أشبّة ذلك» بل طائرًا؛ لأنّ الطيرانَ في الجوٌ أبلعُ من المشي على 
الأرض» فاخحتارٌ اللهُ له أن يَخَلّق طائرّاء يعني: على صورة الطّير©. 


. حيري رامت 


+ اح هما يُستماد من قوله: ود 2 يق التلين 6 الخلا بات دك 


م 


قير سجس 5 ا 2 ع ع ع 03 اع 
فيا َتَكُونُ طَيْرا بإِذْن * أن النَمْحَ له تأثيرٌ في الأجسادٍ إذا أراد الله عزَّ وجل أن 


لما 


١١‏ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: 2 وَإِدْ تَخْلَقُ مِنَ لين كهَيَةَ الطَيْرِ * أنَّه سبحانه 


عير جني 
م 


يوئر لأنَّه تقس في الطير الذي صبَعه فصارٌ طائرًا كما في القراءة الأخرى. 
نف فيه صارٌ حيوانًا من الطيوره ثم طار لتحققٍ أنه دخلَنْه الرّوحٌ» ومن نّم جاءتٍ 
القراءةٌ على المريض عن طريق النَفْثِء والتّقْث يتضمّن نفخًا وريقَاء وهذا مؤثُرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ .)7١8‏ 


0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ .)61١‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 017). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


بِإِذنٍ الله عز وجل"". 


ظ ديرم لا ماس > ركعي ميس < ع0 عم ودع 
8ح مما يُسكقاد من قوله: وَإِذْ تخلق ين أَلطِينٍ كُهِيْتَةَ الطيْر يإذفي مَتَنفْح 

ل مسر و بس حسم ةر و وء 6 0 اخ رار راوع ام حار اده صو داه هه 55 
ها تون طيرا بإذ وَنَبرِئ الأكمة وَالأَرْ ص با في وإذ تحرج الْمُوقَ بِإِذْفي * 


نه لا يُمكن لأيّ بشر مهما أُوتيَ أن يحصّلٌ له مرادٌه إِلّا بإذنٍ الله عرَّ وجلٌ؛ 
لأ كل عمملة أن كلمةٍ قيّدها الله تعالى بإذنه؛ لئلًا يدَعِيَ مُذّعْ أن الخَلقَ 
لهم استقلالٌ في أفعالهم» فيكون لهذه الفائدة فرعٌ» وهو الردٌ على القَدَريَّ 
والقَدَرِيّة هم الذين يقولون: 5 لبان مسقل يعيلة: ان وطاق قعله بشقيةة 
فيأكل وكرت ويدخل ويّخرّجء ويتحرّك ويَسكنء بإرادةٍ تامّة ليس لله تعالى 
امك وهذا يعني: إثبات خالقٍ مع الله عزّ وجلٌ» أو إثباتَ مُوجِدٍ للحوادثٍ 
فم اللدعا وج 8 


وجل يشي إلى لسميق: إذن كوزة شدريٌ: وإذن شرسر مدي بال الاذن 
الكونيٌ: هذه الآية: مِ«خْيجلْمَوْقَ بإِذْفِ » ومثالُ الإذن الشرعيّ: قولُ الله 
تبارك وتعالى: :3 لَهُر سكو سَرَعُوأ له يْنَ لين مَا لَمْ يَأَدَنْ يه هه # 
[الشورى: 1 ]ذ إن مكو لبولادية أن يعوا لأقواء مهم ما لم يأذن به الل 
ومكّن لأقوام أن يتعبّدوا بهذه الشريعة البدعيّة, لكنْ شرعًا لاء والفائدةٌ من معرفة 
الفشمين؛ أنْ تون بأ ما ون اللة فيه قتا فلابدٌ من وقوعهه وما لم يدن به فلا 
يمكن وقوعًه» أمّا شرعًا: فما أن اللهُ فيه شرعًا فقذ يقَعٌ وقد لا يقَمْ» وما لم يأذن 
02 


- عو 
فيه فقد يقع وقد لا يقع» هذا هو الفرق 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 5 .)0١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 516). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


سورةٌ المائدة - الآيتان (.1- >2 


0 3 

*6 في قوله: وم أل نمه ترص يرن وَإِد الوق باذ ذف‎ - ١١ 
عطَّفَ التذكيرٌ بإبراء الأَكْمَه والأبرّصٍ على ما قَبلّه مباشرةً فلم يبدأ أب إذ4ك4‎ 
وب ب و9 إذ)» للتذكير بإخراج الفو: فكان عطفًا على قوله: وإ( لدت‎ 
يروج الْقَدْسِ 4. ولعل تكدة ذللك أن إبراة الأقجد والأَبْرَصٍ من جنس شفاءِ‎ 
المرضي الذي قد يقعٌ بعضُ أفراده على أيدي غير الأنبياء المرسّلينء ولا سيّما‎ 
من يظن المرضى فيهم الصَّلاحَ والولاية» فلمًا كان كذلك ذَكِرٌ بالتَّبِع لإحياء‎ 
الصُورة من الطَيرِء ولَمّا كان إحياءٌ الموتى أعظعَ منه جُعِل نعمةٌ مستقلّةٌ فقَرِنَ‎ 
ب:9إذك» والمرادُ بالأكمهِ والأبرص والموتى الجنسٌ7".‎ 

بلاغة الآيتين: 

46 قَوْلّه: ايوم حجْمَعْ أله المْسْلَ‎ -١ 

- فبه إظهارٌ الاسم الجليلٍ 9# لّهُ # في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة» وتشديدٍ 

التهويل'". 

- وتخصيصٌ الرّسلٍ بالذّكر ليس لاختصاصي الْجَمْع بهم دون الْأَمَمِء كيف 

لا وم دَلِكَ بوم مع له لاس وَدَلِكَ َك تَشَهُوةٌ 6 [هود: ٠‏ وقد قال 

الله تعالى: 3# يوم ندعو كل ناس يإميم 4 [الإسراء: ١/]؟!‏ بل لإبانة 

شرّفِهم وأصالتهم والإيذانٍ بعدم الحاجةٍ إلى التّصريح بِجَمْع غيرهم 

بناءَ على ظهور كونهم أتباعا لهم ولإظهارٍ سُقوط منزلتهم 0 لياقتهم 

بالانتظام في سأك جمْع الرّسّلء كيف لا وهم عليهم السلامٌ يُجمّعون على 

وس الإجلالي» وأولئك يُسحَبون على وجوههم بالأغلاي؛؟!. 


.)7١ 0 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 97). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)»» وينظر: أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١07‏ 5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


كح ص 
<< لاالتفسير المحرّر تلقرآن الغن > ُ 


3 


سم عه < نوج 


-١‏ قَوْله: لإماء1 أبَجم # هذا السُّوالُ لتوبيخ قَومهم وأَمَمهم؛ لتقوم الْحَجَةٌ 
عليهم, ويبتِئ حابي كما ان سوال مودو لتوبيخ الوائد”". 

"- قَوْله: انوأ لا حملن استئناف مَبنيّ على سوال نشأ من سَوْقٍ الكلام؛ 
كأنّه قيل: فماذا يقولُ الرّسُْلُ عليهم السّلام هنالك؟ فقيل: يقولون: إلا عِأمَ 
4" 

- والتعبيرٌ بصيمَةٍ الماضي إكَاُوأ #عن المستقبل؛ للدّلالة على التقرّر والتتحقق» 

كما في قوله: :و5 أَعْحَبُ أنه أححَبَ ألَارٍ # [الأعراف: 5 5]» ونظائرها؛ 

فعبّر بالماضي عن المستقبل؛ لتحقّق وقوعه حتى كأنّه وقّع©. 

4- قَوْله: نك أنتَ عَلَّمٌ الْحْيُوبٍ 4 فيه: تعليل لذلكء أي فتَعْلّم ما أجابوا 
وأظهروا لناء وما لم تَعْلَمْه مما أضمروه في قلوبهم, وفيه إظهارٌ للشَّكَاة ورد 
للأمر إلى علمه تعالى بما لَقُوا من قبَلهم من الخطوبء وكابَدُوا من الكروب"». 

ه- قَوْلّه: :3 إِد َال مه يعيسى أبن مرجم ... 4 

- فيه تفصيلٌ بعد إجمال؛ حيث شرّع في بيان ما جرّى يَيْنَه تعالى وبين واحلٍ 

مِن الرّسُل المجموعِينَ من المفاوضة على التفصيلء إثرٌ بِيانٍ ما جرّى بينه 

تعالى وبين الكل على وجه الإجمالء وتخصيصٌ شأنٍ عيسى عليه السَّلام 
بالبيانٍ تفصيلًا مِن بين شؤون سائر الزّسُلٍ عليهم السَّلام- مع دَلالتها على 
كمال هوْلٍ ذلك اليوم» ونهاية سوء حال المكذّبين بِالرّسّل-؛ لأنّ شأنّه عليه 
السَّلامُ متعلّقٌ بكلا الَريقينِ يمن أهلٍ الكتاب الذين تُعِيّتْ عليهم في السّورةٍ 


.)5 07 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١ 51 /7( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


.)97" /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
08 /( ينظر: ((تفسير بي السسعوى)) (8/ 48 (اتفسير المقار)) محمد رشيد رضنا‎ )6( 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 917- 45). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وت 


أنع 


الكريمة جنايائهم: فتفصيلّه أعظمُ عليهمء وَاجِلَثُ لكسرتهم وندامتهم 
26 2 5 01 عو مي 5 5 5 

وافت في اعضادهم» وادخل في صَرَفِهم عن غيهم وعنادهو"”". فقد وقع 
الاختلافٌ بين طائفتى اليهود والتُصارى فيه إفراطًا وتفريطًا؛ هذه تجعله 
إلهّاء وهذه تجعله كاذبًا". 


- والتعبيرٌ بصيغة الماضي دُون المستقبّل في قوله: 3 د قَالَ َه ... 46؛ للدّلالة 
على تحققٍ الوقوع؛ وعلى قُربٍ القيامة حتى كأنّها قد قامثْ و وقَحَتْ؛ وكل آتٍ 
قريبٌ؛ قال الله تعالى: أو أَمرَ أله فلا مَْتَحَِلْوهُ 4" [النحل: 01١‏ وقيل: لأنّه 
ورد على حكاية الحال؛ كقوله تعالى: 32 وَلِوْتَرييَ إذ فرعو فالا قورت 4*6 [سباأً: 
١‏ وغيره من الآيات» كلّها خرّج على سبيل الحكاية عن الحالي”». 
- وإظهارٌ الاسم الجليل #وَأللَه #6 في مقام الإضمار؛ للمبالغة في التهويل". 
”- في قوله تعالى: :ِأيْعَمَت # أضاف الله النّعمةَ إليه؛ تنبيهًا على عِظّمها©. 
- قَوله: ««وَإِذ عَدَددْكَ الحككّب وَلَِكمَهَ والوَرسة وَالْاِجيلَ # خصٌ 
القوراة والافجيل بالذكر نكا تفارله الكدات:والبمكمة- .على القول بيآن المرلة 
بالكتاب والحكمة جنسٌ الكتاب والحكمة؛ فيدخل فيهما التوراةً والإنجيل- 
إظهارًا لشّرفِهما9". 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) ("7/ 5). 


(0) يُنظر: (( تفسير الشوكاني)) (؟/ .)١1١7‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)50/8/١57(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ /55). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 500). 
(0) يُنظر: (تفسير الزمخشري)) /١(‏ 0040 ؛ ((تفسير أبي السعود)) (/ 15). 


وغلى القول بأن «الحكتب 4 هو الخد لوفكم 4 هي الكلامُ المحكّم الصَّوابِ؛ 
فليس فيه هذا الوجه. 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل 


2 موسر او ل ع اس سكل عر م 
ر بإذفى تَنفخ فيا فَتَكون طبرا 
06 لامر ماح كر 
الموق بإذفى إذ كنففت 

6. 


و : 5 رده ع 38و سرهف صرف 3 اريم فز 

- فيه التعبيرٌ بالمضارع عن أفعالٍ مضّت (تَخلقٌ - فتنفخ - فتكون - وَتَبْرِئْ - 

تُخْرِحُ)؛ لتصوير ذلك الماضيء وتمثيله حاضرًا في الذَّهْنْء كأنَّه حاضرٌ في 

لو ام - 4 

الخارج. لا لإفادة الاستمرار؛ فإنه فِعل مضّىء والكلامُ تذكيرٌ به كما وقع إذ وقع'". 

1 5 ين 8 ا اخ 22م #-ه 

وفي هذه الآية مناسبة حَسنة؛ حيث قال هنا في سورة المائدة: 9#وَإِد تخلقمِنَ 
هه ا 2 م .لجخ وس يصن + 1م +:. : : 

لين كَهِيْنَةَ الطيرٍ بإذفي مُتَنفَح فيا فَتَكُونَ طبرا بإِذْفي 4 وقال تعالى في سورة 


آل عمران: :9 كَمَبَِةَ لطر كنضح فِيهِفَيَكوْنُ طبرا إِذْنِ أل 6 [آل عمران: 44 ]. 
ما المائدة بتأنيثِ الضمير والفعل فيا مَتَكُون 44. وخويت أل أل 
عمران بتذكير الضمير والفعل 9#فِيهِ فَيَكْوْنُ # مع أن المذكورٌ في الموضعين 
يإكَمَبَعَةٍ لير #. وهو صالحٌ لأَنْ يَعود الضميرٌ إليه مُذْكرًا أو مُوْنَناء فيْرادُ (مثل 
فين الطيى اووس تلكو أو ثرا (ميكة كويفة الطبر) وس تو تبوذلك أن الآية 
فى سورة البائدة الستصرصة انق الكسين العاقل إلى ها اتخاقة هى قن وك 
ما عَدَّد الله مِنَ انعم على عيسى عليه السَّلام؛ وما أَضْحَبّه إِّاه من المُعجزات» 
وأطلية على يده من الآيات» وانتداؤها: 3 إد َال أَمَهُ يعِيسَى أبن مي أذكرٌ 

د يم 8 هه[ 


-ه غينخين.. عن > بن أعتفن. .تالاه 2# < 
نعمتى عليك وعك والدتك إذ أيدتلقت ... 4 إلى قوله تعالى: وَإِد يخلق من 
لظ نِكَهَيَئةِ اطي ذف مَتَنفُحُ يها مَتَكُونُ طبرا ادن #» والإشارةٌ في هذه الآية 


0 


آذ 


ل لع 5-5 


ليسث إلى أوَّلٍ ما يُبدِيه لني إسرائيل من ذلك مُحتجًا به عليهم؛ وإِنّما هي إلى 
جميع ما أَذِنَ الله تعالى في كونه دَلالةَ على صِدقِهء من قبيل الصّوَرِ التي يُصوّرها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 0 .)75١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


05 


من الطَيْنِ على هيئة الطّيرِ وذلك جمعٌ التأنيث أَوْلَى به. 
وذَكَرَ الضّميرٌ في «(ذ فيه من آل عِمران؛ لأنّهِ في سياقٍ إخبارٍ مِنَّ الله عَزَّ 
وجل عن عبس" على وتوم الخادم” وقوله عليه السَّلامُ لبي إسرائيل: 
مون عد نكم يوق نت | نه لَمْقٌ كم ير الطِينِ كمَبكَةٍ ألطيرٍ انعم 
0 ن أن 4 أي: آحَذُ مِن الطَّينِ ما أُصوّرُ منه صورةٌ على هيئة 
الطير في تركيبه» فأنفخ فيه» فينقلبٌُ حيوانًا لحمّاء قد رُكَّبَ عظْمًا وخالط دمّاء 
ات ا سو ا ب 
حجَنُه عليهم» وذلك أُوَّلَ ما يُصِوَّرُ الطَّينُ على هيئةٍ الطير» ويكون واحدًا تلزمٌ 
0 


-وقبل: إن قوله: طإمتقح 2 ) اشرب كاف ى ارو :3 كَهِيَنَدَ 
الطير #؛ لأنّها صِفَةٌ الهَيئةِ التي كان يَخلّقها عيسى ويَنفُحْ فيهاء ولا يَرجِمٌ 
إلى الهيئة المضاف إليها؛ لأنّها ليست من حَلْقِهِ ولا نَمْخه في شيء» والكافٌ 
ُونّتُ بحَسَبٍ المعنى؛ لدَّلالتها على الهيئةٍ التي هي مثلّ هيئة الطَّي وتُذكَرُ 
بِحَسَب الظّاهٍ وإذا كان كذلِك جار أن يقَعَّ الصَميرٌ عنها تارة على وجه 
التذكير» وأخرى على وجه التأنيث؛ وأمّا وجهٌ تخصيص كل من الموضعَين 
بالوارد فيه؛ فمن وجهين: 
الوّجه الأوّل: أن الترتيب الذي استقرٌ عليه القرآن في سُوَرِه وآباته أصلٌ مُراعَى؛ 
وعودّة الصَّمِيرٍ على اللَفْظِ وما يَرجع إليه أؤلى, وعَوْدَته على المعنى ثانٍ عن 
ذلِكء وكلا التَعبِيرينِ عالٍ فصيحٌ» فعادَ في آية آل عمران على الكان؛ لأنّها تُعاقب 
(مثل)» وهو مُذْكَّرء فهذا لظ لفظيٌ ثم عاد فى آي المائدة إلى الكافٍ من حيثُ 


لطر 


.)37174 - 7/ا"‎ /١( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


هي في المعنى صِفةٌ؛ لأنَّ المثل صِفةٌ في التقدير المعنويٌ» فحصّلٌ مراعاةٌ المعنى 
ثانيًا على ما يجبُ كما ورد في قوله تعالى: «وَمَن يَقَنْتَ مك يِه ورَسُولو- 6 
[الأحزاب: ]'١‏ بعودة الصَّميرٍ في #يَقَمْتَ مُذكرًا َعيا َِْظ إمَنْ #. ثم قال: 
«وَتَعْمَل 46 بالتاء رَعيّا للمعنى» وهو كثيرٌ» ورَعيٌ اللّظِ في ذلك هو الأَْلّى» 
فجرّى في آي آل عمران على ذلِك؛ لأنّها مُتقدّمَةٌ في الترتيب» وجرّى في آية 
المائدة على ما هو ثانِ؛ إذ هي ثانية في التّرتِيبِ وذلك على ما يجبُ. 

الوجه الثاني: وهو أَنَّه قد ورّدَ قبل ضمير آية آل عمران مِن لَدنْ قوله تعالى: 
ووم كُنتَ لَدَيْهِمْ إِد يلَقُو أَقَلمَهُمْ ...4 إلى قوله: تانق فيد [آل عمران: 
- 54] نحوٌ من عِشرينَ ضَميرًا مِنَ ضمائر المذكّرِء فورَد الضميرٌ في قوله: 
مامح فِيو» ضميرٌ مُذْكَر لناب ما تَقدَّمهه ويُشاكل الأكثرٌ الوارد قَبْلّه. أمّا آي 
الحائدة فتمشكة قله قال : «أدْكرٌ يِعَمَتى عََيّكَ #4 وحَلْفَه الطائرٌ ونفخه فيه 

من حل ريه تان عليه ليون را الى تاكتك ول ناريك القسويرة ماكر 
الضمائرٌ هنا ككثرتها هناك فجاءً كل يِنَّ الآيتين على أتمّ ١‏ لووقا غير 
ذلك2©. 


دجاءهنا ززير» دااع زاح حت أربي ختروالان ما بوي م ذكر 
الحية والامتنانٍ بهاء فناسّب الأسيفاي 

- وعبّر هنا في آية المائدة بقوله: #إبإِذفي *# مُضافًا إلى ضَمِيرِه سبحانه 
فى أربعةٍ مواضمٌ مع وَجازةٍ الكلام» وتقارب ألفاظٍ الآيقه وقد جرّى هذا 
الغرضٌ فى آية آل عمران» فورّد فيها ذلك فى موضعين خاصّة مُضافًا 


.)85 287 /١( ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ »)57١ /١؟( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)4١0 -89 (؟) يُنظر: ((البرهان في توجيه متشابه القرآن)) للكرماني (ص:‎ 
.)501/ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


الجزء /- الحزب ١"‏ 


وت 


أزع 


إلى اسمه سبحانه؛ حيث قال: مِإهَيَكوْنٌ ليرا يإان امه ورك الأَسكَمَه 
برص وَأ ألْموَقَ بدن أ [آل عمران: 94 5]؛ لأنَ 
وبشارة لمريم بما مح لابنها عيسى عليه السّلام» وبمقاله عليه السَّلامُ لبني 
إسرائيلٌ تعريما برسالتهه وتحديًا بمعجزايه» وتبرينًا يمن دعوى الاستبداده أو 
الانفرادٍ بقّدرةٍ في مقاله: مِ«إآن كدق آحكُم يب لظن كَمَبَكَةَ لطر ...4 


إلى قَوْلِهِ تعالى: هإِنَ في دَلِكَ لآ يَهٌ لَك إن مش مُؤَمد ميت * [آل 7 4] 
إلى ما بَعَدّه ولم تتضّنْ هذه الآية غير البشارة والإعلام. 


- 5 


يه آل عِمرانَ إخبارٌ 


أمّا آية المائدة فقٌصِد بها غيرٌ هذاء ويُييَثْ على توبيخ النصارّىء وتعنيفهم 
في مقالهم في عيسى عليه السَّلامُ؛ فوَرَدتُ متضمُّنةَ عَدَّه سبحانه إنعامّه على نبّه 
عيسى عليه السَّلامُ على طريقةٍ نُجارِي العنّب» وليس بِعَنْبِء وذلك كقولٍ القائلٍ 
ليده لاحب إليه الحبري رون مصباز»» ولكلام الله سبحانه المثلٌ الأعلّى -: 
ألم أفعل لك كذا؟ ألم أعْطِكَ كذا؟ ويعدّد عليه نعمًا ثم يقول: أَفَعَلَ لك ذلك 
قيري؟ هل أحسَئْتَ إلى فلانٍ إِلّا بما أعطيثّك؟ فيقصد السّيّدُ بهذا قطعَ تخيّل مَن 
ظنّ أن ما كان من هذا العبد من إحسانٍ إلى أحدٍ أن ذلك من قبل نفسه» وليس 
بارس وحار ال علي مايرا سر العا 1 
انقطعّث حجة من ظنَّ خلاقّه» وتوهّم استقلال العبدء فعلى هذا النحوٍ- واللهُ 
أعلم- وردت الآبدٌالكريمةٌ؛ لذلك تكرّر فيها ما كدر مع الآيات قوله تعالى: 

2 3 غ6 إن نت راع - له 7 

يإذفي # وتكرّر ذلك أربعَ مرّاتٍِ عقب أربع آياتٍ مما خص به عليه السَّلامٌ من 
حَلْقٍ الطير» والتّمخ فيه فيّحيّا وإبراء الأكْمَهِ والأبرص» وإحياءٍ الموتى. 

وهي من الآياتٍ التي ضل بسببها مَن ضَل من النصارّى, وحمَّلتهم على 
قولهم بالتثليثء تعالى الله عمًّا يقولون علوًا كبيرًا؛ فأعغلمَ الله سبحانه وتعالى 
أنَّ تلك الآيات بإذيه» وأكّد ذلك تأكدَا يرقم وهم حول أو قو لغير اللو سبحائه: 


الجزء /- الحزب ١‏ 


بحرم 
50 
أو استبدادٍ ممّن ظنه» ونزه نبيّه عيسى عليه السلامٌ عن نسبة شَيءٍ من ذلك لتفينه 

ف ا ل 1 ب 2 9 32 8 
مُستقلا بإيجاده؛ أو ادّعاء فعل شيءٍ إلا بقدرة ربه سبحانه وإِذنه» وبرّأه من شنيع 


00_ - 


لعيسى عليه السَّلامُ توبيخًا للتّصارىء فلمًا اختلّفَ القصدانٍ اختلفت العبارتان”). 


| 


آل عمران بشارةٌ وإخبارٌ لمريم» وآ العالدشوا ددا فبما يك 1 سبحانه 


.)60 -85 /١( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


الآيات (١لا‏ - 116) 


وَإِدْ أَوَحَيتُ إِلَ الْحَوَارِبَنَ أن َامِنُوأ ى وَيرَسُو 


| 04 م مر 2 5 ل سح مه راع" سات 2 ع اي ١‏ 2 7 
نلكو 15 ١‏ كال الارارت تعيش 1 تتقر خل اولي ولك أن فل 
2 ريه ع جد سد هل سر رسك ب + فيك بد 4 مجر فى هر هت بر الوه اعل ع ‏ 2 اخزاس 
عليّنا مايدة م السشماء ل اتقوا الله إن نم موميين ترفك ن ناكل 
خس ‏ اح امن 2 2 لاورس ورد عاش 2 سخ ير ع اج سل اس مر ضفر ل اسم نتن ع د 2 يج 
منباو تطمينَ تعلم أن قد صّدقتنا و نَ عَلَتْهَامِنَالشَّلِهِرِنَ '(05)قَالَ عِسَى 
و سء رظانا ا ل ا ل ا 

يعر اللْصس ربنآ أل عَلكا ايده عن التدكل كن لتاغيدًا لأزلتا ماخر وعاية 


نك وَأرَْقا ولت أرقن 8 كَل هن مها لتك مسن فر د مك 6 
ال مام َذِبهُء أَحَدَا مِنَ الْعْلِينَ (00) 46. 

غريب الكلمات: 

«أوَحَيّتٌ إِلَ الْحَوَارحنَ ايا تاقشاني تاونق »وان الوسر والاييماة 
على إِلْقَاءِ ل إلى صاحبه؛ والإلهام» والإكنارة والكتابة؛ وآصل الوّخي: 0 
علي ِل في إخفاوء وكل ما أيه إلى يرك حت عَلِمه فهو وي كيف كان”". 

و :لالْحَوَارِيحنَ 4 جمُع حوارِيٌ» وهمْ أصفياءً عيسى عليه السّلام؛ وشيعته 
وناصِرٌوه» وتُلاصةٌ أصحابه» وشاعً استعمالّه في الّذِين حَلّصواء وَأَحلصُوا في 
التَضْدِيق بالأنبياء ونُصرتِهم؛ قيل: سُمُُوا بذلك؛ لأنّهم كانوا يُحوّرون التّياب» 
أي يبِيُضونّهاء واشتقاقةٌ من وت الثوت» اف احاقيت بياضه بالعَسْلء ومنه 
يقال للدّقيق الأبيض التَّقيّ: حُوَّارَى. دقيل” اشتقاقه مِن: حار يحورٌ: إذا رجّع» 
فكأنّهم الرَّاجِعونَ إلى اللوه وقيل: عن مقر مُشتَقٌّ مِن نقاءِ القَلْبٍ وحُلوصِه وصِدْقه ب 


جليق 


:)864 - 86/8 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)١7؟7 ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١180‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس »22١١57/75(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)» 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


#عِيدًا 4 أي : يوم 5256 لعل الله ونُصلَّي له فيه وهو اليوم الذي 
اج 8 3 > يس ل ©ه ع 
ولت فيه المائدة؛ والعيدة كل ها يعاو الأسنان عر يعن أخرئ: وأصل (عوه): 
يدل على تَثنية في الأمْرِء ومنه العيدٌ؛ لأنّهِ يَعودُ كلّ عام, أو لأنّهِ يُعادُ إليه أو لأنّه 
اعتِيدَ0"©. 

المعنى الإجماي: 

يذَكّر اللهُ تعالى نبيّه عيسى عليه السَّلامُ متنا عليه بما يَسّر له من أتُباع» 
01 ع مر را و 3 َ 
السَّلامُ- أن يُؤْمِنوا به عزّ وجل وبرسوله عيسى عليه السلامٌ» فأَغلنوا إيمائهم» 
واستشهدوه على أنّهم مُسلمون. 

ثم يُذكّر اللهُ سبحانه عيسى عليه السّلام أيضًا حين قال له الحواريُون: هل 
يفعل ربّك إذا سألته أن يز علينا مائدةً طعام من السَّماءِء فأمَرّهم عيسى عليه 


الا 


0 


السَّلام أن يتّقوا الله ولا يَطلّبوا هذا الأمرَ إِنْ كانوا حقًا مؤمنينَ. فأجابوه أَنّهِم 
يُريدون أن يأكُلوا منها؛ لتَطميِْنَ قلوبهم» وتعلموا بيدا آن عيسن ضادق فيما 
جاة به ويكونوا شهودًا على ذه الآبة التي تزلث ين الله ويُلُعُوها لمن لم 
يشوذهاء حيتها دعا غيسي .ريه آن 7ل عليهم مائدة بن التماف» كون عيدا له 
وَلِمَن بعدّهم, وعلامةً وبُرهانًا منه تعالى دل على وحدانيِّه وعلى صِدق ما 
جاء به عيسىء وأن يَررُقَهم تعالى وهو خيرٌ الرّازقِينَ. فأجاب اللهُ سبحانه أنه 
مُنزّلها عليهم؛ لكنْ مَن كمّرٌ بعد إنزالٍ هذه الآية فإنّه تعالى سيُعدَيُه عذابًا شديدًاء 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 310)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))75١9/7(‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 5؟1). 


)١(‏ ينظر: («(غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8 ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١١15‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)185--0١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5)). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


ل بعدثة أحدًا من العادوينة: 


تفسيرٌ الآيات: 

وَإِْ وت إِلَ الْسَوَارِبحنَ أن َامِنُوأ فى وَيرَسُولِ قَالْوا امنا وأَشبَدْ يد 
ديئة 40 

3 وَإِدْ أَفَحَيِت إلى السواريكن أن +اعتوا رشو 4 

أن واذكر اباك باعبسى- ديكوت لك اانباعًا وانضازاء فالهمث الخلصض 
من أصحابكء وألقيتُ في قلوبهم الإيمانَ بي وبرسولي”". 


لسلسمو 


#لقالواأ ل ب 00 
أي: قال الخواريون: آمنًا بها وجب غلينا اعظاذم يقلريناء واشنهذ غلينا؟" بأننا 
خاضعوة كله تعاليء طافعوة السراعمال 73 


جح سد لد وح سسا اوور وخل جاح عل عن ١خ‏ عدا حيو اند ع و لد 0 برق ع 2 
ولوس ا للب 00-0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)077-057٠‏ 
اختار أنَّ المراد بالوحي هنا الإلهامٌ: ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ »)١١17/-١17‏ وابن كثير في 
((تفسيية)) 7 01901ث والسعدي فى ((القبييره)) أضن 014/1 
وقيل المراد: أوحيثٌ إليهم بواسطدك يا عيسى» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» وجعلّه 
ابن كثير احتمالًا في ((تفسيره)) (/ 2775 والسعدي في ((تفسيره)) (ص: /75). 
وذهّب ابن عثيمين إلى حمل الآية على كلا المعنيين. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(؟/ 5١‏ ه). 

»)١11//9( قيل: الخِطابٌ مُوجّه لله تعالى» وقيل: لعيسى عليه السلام. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)077-05757 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7؟/‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١117/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 737): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5/8 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 077-05757). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الققراءاثٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: يِأهَلٌ يَسَتَطِيعٌ رَبْلَتَ 46 قراءتان: 

-١‏ قراءة (تَسْتَطِيعٌ رَبَكَ) على الخطاب من الحواريّين لعيسى عليه السلام؛ 
يعني: هل تير يا عيسىء أنْ تَسألٌ ربّكء وكان الْأَضْلٌ على هذه القراءة (مَلُ 
مط دوال اق فزت النضاث (قوال )مواق اتباث ايديف 


لاس امع م 5 
مُقَامّه؛ فاخذ إعرايه تنضت. 


-١‏ قراءة :ا يَسْتَطِيعٌ رَبْلَك 46 أي: هل يفعل ريّك؟ فلَفْظه لفظ الاستفهام, 
ومعناه معنى الطّلب 7 ان 


د افر سرت 6 هك 2 35 >8 :شت انيد راد مسرل 72 002 سه م يه 
د فَالَالْحوَارِبوت ينِعِيسى أبن مَرَسِمَ هَل يسْتَطِيعٌ رَبلك أن د ل عليّنا مايدة 
من أَلسَّمَهِ #. 


0 6 ال*سيهة 5 2 5 - 2 
أي: اذكز حين قال الحواريُون طلبًا لزيادة اطمئنان قلوبهم: يا عيسى ابنَ 
مريم هل ينكل 7" ريلك إذا سألته آن يرل عليدا ماددة طعام من الشباء8؟ 


.)77/ قرأ بها الكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الكشف))‎ »)7 51-574٠ ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)57١/١( لمكي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: /77). 
ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 175 )» ((معاني 
القراءات)) للأزهري /١(‏ 57 7). 

(') وهذا اختيازٌ ابن جرير في ((تفسيره)) »)١١8/4(‏ والواحديٌّ في ((الوجيز)) (ص: ,)75١‏ 
وابن عطية 0 ((تفسيره)) (؟/23259). واستحسنه القرطبيٌ في ((تفسيره)) (5/ 750), 
واختاره السعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 58 7)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (1/ .)٠١5‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)351٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5-0571 07). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


93 ِ 5 95 ", 
4#( سورةٌ المائدة - الآيات (11- 016 6 447 + 2 
بي د 4 عن 


أي: قال عيسى عليه السَّلامُ للحواريّين: الْرّموا التّقوىء ولا تَسأنُوا هذا الأمرّ 
ِنْ كنتّم مؤمنينَ حقاء وإذا كنم كذلك فما حاجتكم إلى هذه المعجزة(©؟! 


وس لاع بس 2و م 50 
٠. 9‏ و 


:3 فَالْوَأزِيدُ أن تَأَكُلَ ينها وَتَطمَنَ هو سَوَتعَكمَ نهد صَدَقَصَنَاوَتَكُوْنَ عَلَيَهَا 
فَالْوأ ريد أن تَأكلَ ينها وَتَطْمَينَ لوا 46. 
أي: قال الحواريُون: إِنّما أََدْنامِن سؤالك ذلكء التشرِّْفَ بالأكل من تلك المائدق» 
فنعلمٌ يقينا قدرةً الله على كل شيء» وتسكن بذلك قلويناء ويستقرٌ إيمانها"". 
كما قال تعالى: :ِإوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أَرِنِي كَيْفَ نحي الْمَوْنَى قَالَ أَوَلَمْ 
و رك مو عر رز اه 5 
تؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلي )4 [البقرة: ١؟].‏ 
خض اس عبر ته ص او يل ١‏ عبر للك .عن ٠‏ خا بت ٍَّّ 


وَتَعَلم أن قد صد قمما وتكون عَلِيْهَامِنَ الشلهرين 4 


أي: ونعلمَ يقينَا صِدَك يا عيسى» وصدقٌ ما جئتٌ به. ونشهدّ على أن المائدة 


ب م - 2 1 و ع 
آية من عند الله عز وجلء» وحَجّة لنا نبلغها مَن لم يَشْهّدها". 


1 عرسم خب سم سر كر ال سس صر عر از تع 
. 2 


يقال عِيسى أبن مر الهم رد ل علدنا مايدة من الشدك تكرن لماعيةا 
2 ع ضر - ع 2 5 رط روس عو سج خر عع 20 لس 
لاوَلِنا وءاخرنا وءاية يمنك وارزقنا وأنت حير الررِدين 409 


1 واي غير و سسا 


2 2 ميو وعم ما هبيه 0 رسع ص كل عن جل هم رسلا كر 
قال عسى َس ميم اللي 7 1 علدنا مايدة من السماء 6ن لنا عيدا 
لْدُوَلِنَا وََاخْرنًا 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 775)), ((تفسير السعدي)) (ص: /5 59-7 427 ((تفسير ابن 
عاشور)) (/1/ 3١7‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 0176). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١77-171‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)٠١1//1/(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (075/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 177-177 )» ((تفسير ابن كثير)) (/ 7378)» ((تفسير السعدي)) 
(صن :045 ((تفسير أبن غاشرز)) (// 117 ), 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 ٍِ 
التفقسيرالمحر و للشران انكر > 4 


أي: لصحيس عليه لاد و سجاه اكير لطاني الخرار ين وال 
اللي ريّناء نل علينا مائدة طعام من السّماءء نتّخِذّ وقتَ نزولها عيدًا تَعبّدك فيه. 
ونتذكٌرُها نحن ومن بعدّنا"". 

وَدَايَةَ ينك 6. 

أ وَتَكوَنُ حكة وعلامة متلكه يارت على غباوفه وال على وسداك 
وصفاتك» وعلى ش52 

ماقا لتَحَر اررق 4 

لع د ع هي 00 


3 020 5 0 مخ 7 5 دم وو 1 5-2 0 
:3 قَالَّ) دن مالك من يَكْفَرَ جد نكم واي أعذبه. عدَابا اح“ 20 لهذا 


أي: قال الله تبارَك وتعالى: إِنّي مُنَزّلها عليكم فمُطعِمكّموهاء ولكن مَن وقَّعَ 
َّ 5 عن د يي 0م 2 7 
منكم في الكفر بعد إنزالي هذه الآبة العظيمة» فإني أوقع عليه عذابًا شديدًاء لا 


ع 


ع 


أعذبه أحدًا من عالمي زمانه. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١70-١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 594 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 077-011). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 0 77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 01777). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7375)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 01777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)177-11١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 559). 
اخحتار أنَّ المراد بالعالّمين هنا: عالَمُو زَّمانِهم: ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 1777) والواحدي 
في ((الوجيز)) (ص: 57 7)» وابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 7570). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


0ه 

الفوائدُ التربويّة: 

3-5 لدان كل يِسْتَطِيعُ * يدل على التلطّف والتأذّبٍ في السُّوالٍء 
كما هو مناسبٌ لأهل الإيمانٍ الخالص» ليس شك في قُدرةٍ الله تعالى» ولكنّهم 
سألوا آيةَ لزيادة اطمئنانٍ قلوبهم بالإيمان» بأن ينتقلوا من الدّليل العقليٌ إلى 
لديل المحسوس؛ فإِنَ النفوسٌ بالمحسوس آنْسٌء كما لم يكن سؤالُ إبراهيمَ 


عاس سم ارح | ووسيءة 


بقوله: يري أَرِنِ حَيْفٌ تن الْمَوىَ ‏ [البقرة: ]١١‏ شكًا في الحالي”". 
ل ا ا 4 مر قاع يمح عد/ عوي ل 
؟- في قوله تعالى: تمأ الله إن حكنمم مُؤْمِنينَ # أَمْرْ بملازمة التقوى. 
وعدم تزلزلٍ الإيمان؛ ولذلك جاءً ب #إإن #: المفيدة للشكٌ في الإيمانِ؛ ليعلمَ 


الذاعي إلى ذلك الشؤال ضشية أن يكوة دشا ليد ع فبك فى عاق وسوابه: 


فسألوا معجزةً يَعلمون بها صِدقه بعد أن آمنوا به» وهو قريبٌ من قوله تعالى 
لإبراهيمَ المحكيّ في قوله: و قَالَ أَولَمْ تومن 46 [البقرة: ]م اي ألم تكن 
غنًا عن طَلّبٍ الدَّليل المحسوس؛ فالمرادٌ بالتقوى في كلام عيسى ما يَسْملٌ 


الأيمان رو 
*ت أنه ينبن للاتسان فى حال الذعاء أن يذكر هذين المعتي: الألوهية 


2 سس راص سم 
صا 


يه م 00 5 ل و 
والربوبيّة؛ لِفَوْلِهِ: :9 الهم ربَنَآ #؛ لأن هذا نوعٌ من التوسّل؛ يتوسّل الإنسان 
وقال ابن عثيمين: (لو قال قائل: قوله تعالى: ايان أعَذِيهُ عدبا لّ َه مدا لين 4 ألا 
يجوز أن يكون هذا خاصًا بعالّمي زمانهم؟ 
الجواب: إذا دل دلِيلُ على هذا فلا بأسء مثل قوله تعالى: 2[ يب إِسرْءِيل ذهو نض ىّألَىَ َرَت 
عَلَتَْوَأقٍ َصَلَج عَلالْليِينَ ‏ [البقرة: 141 أمّا إذا لم يدل دليلٌ فالأصل العُموم) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ /011). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١1١0‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (97/ 5 .)١٠١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


بالروعكة الدع وجل وزبو 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إثباثُ وحي الله عزَّ وجلٌ؛ لِقَوِْه: «( وَإذْ أَوَحَيْتٌ : فوح اللايقية 
إلى قسمين: وحي ع وهو لا يكون إلا للأنبياءِ والرّسُلء ووحيٌ إلهام كما 
في قوله تعالى: 92 وَأوِسيئا إِك أي موبى أن أنَضِعِيهِ # [القصص: 7]» وقوله 
تعالى :ل تنك ميل لل أنِ أءّ ى من لِلْبَالِ بويا # [النحل 8]ء فالاوّل يتعلّق 
بالشّرع» والثاني يتعلّقٌ بالكَوْنٍ©. 

قي قونه مالي أن الما كر شوق لالواانتاواقبت وانا مش رقوة 4 
قدَّم اللهُ تعالى ذِكْرَ الإيمان على الإسلام؛ لأنّ الإيمانَ صِفَةٌ القلبء والإسلامَ 
قار عو الأقاد د والخُضوع في الظَاهِرء يعني: آمنوا بقلوبكم, واتَقادُوا 
ا 

د أن الأيماة بالله ل ف ؟ إلا بالاسان ورسولدة لز ال أن ءَامِنوأ ى 
0 د 

5 - جوازٌ حذفٍ المعلوم؛ حيث قالوا: ِإءَامَنََا # ولم يقولوا: بكَ وبرسولك؛ 
لأنَّ هذا معلوةٌ فالمُطلّق يُحمّل على المقيّدِ إذا كان معلومّاء فإذا عمّد الإنسانٌ 
عَقَدَاه وذكّر عند الإيجاب شُروطَاء فقال الآخَرٌ: قبلتُ البيعَ منك؛ مثال ذلك 
قال: بعتّك هذا البيتَ على أن أسكّنَ فيه سند فقال: قبلث البيع؛ هل ب 
الشَّرط؟ نعم يَكيْت؟؛ لأنّ قبوله البيع» يعني القَبولَ بهذا الشَّرطِء وإِنْ لم يُذْكر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ ٠١8‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/ 077). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/ /071). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (511/117). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /071). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


لكنه معلوم من القيات 3 


م اا ا عليه؛ لِقَوْلِهِ: 92 وَاشْهَدْبأنََا مُسْلِمُونَ". 


أن -ه 


َوله: مثا وَأعْبَدْ ينا مُسَلِمُونَ #» استُدلٌ به على أن 

»ماكر تل على اغلاب »ارات 1 05 
لف الإإمامرراة كدي الأساد صاو امس اكز ويد لهذا التفصيل 
قرول الله تعالى: دالت الأ كا ذل ل انسار ولك قولوا أنملمنا ولما يدخل 
الإكذى ررك #[الحجرات: 4 يعني: لم يدل لكن قريبًا يدخل؛ لأن 
10نب الى تر لصن رركت و رعذ الا بعلي الك بالج مها 
بين الإيمانٍ والإسلامء فيكون الإيمان في القلوب. والإسلامٌ في الجوارح, 
يعني: أنّهم آمنوا واتقانُوا انقيادًا تامّا لأوامر اللو ورسوله””. ْ 

/- في قوله تعالى: 38 فَالوا رِيدُ أن َكل نبا وَتَطْمَينَ لُوبسَا وَتَمْكمْ أن قد 
عدفة اوه كُونَ عَليهَا من ألشَّهِدِينَ # أنث هده المغاطف قري قرييا لطهاه 
وذلك أنَّهم لا يأكلونَ منها إِلّا بعدَ مُعاينةِ نولِهاء فيجتمع على العلم بها حاسّةٌ 
الرؤية وحاسَّةٌ الذّوق؛ قال تعالى: مِإتَأكلَ مها # فبذلِك يزونُ عن القَلْب قلق 
الاضطرابء ويسكُنُ إلى ما عايئّه الإنسانٌ وذاقَه ‏ وَتَطمَينَ هوبا 0# وباطمئنانٍ 
القلب يَحصّلُ العلمٌ الضروريٌ بصِدقٍ مَن كانتٍ المعجزةٌ على يديه؛ إذ جاءت 
طِيقّ ما سألّ «(وتتك أن قَدَ صَدَقَسَمَا 904). 

- قَوله: إن حدم مُؤْمنينَ # هذه مُتعلّقة بقوله: 9أتّمُوا هه #؛ لأنَ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (0787/7). 
انظ ((النسدو الساق )0 


.)078//7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )3١( 
.)51١١/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


95 
التفسير المحرّو للقران الك > / 


الإيمانَ يحول على التقوى: وهى شرط في قوله : اموأ أَهَّهَ 04" . 


ل واج ساسا 


0 بيد تنو جو تيد عنين انها كت را سر 
93 ذما ا 


4- يستقَاِنْ كول 


عرض ضر 


مي 1 الاء > أن وقوعَ الشيء ء يُعطي يقينًا أكثرٌ من الخبر به”") 


١ ٠‏ - في قوله تعالى :َال عِيسَى أن مم ألم مآ أَنِلُ علِينَا مايدةٌ ف ال 
تكن لتاعِيدًا لأواتا كلها نا وت حر ارقن # سأل عيسى 
عليه السّلام نزولّها وأنْ تكونّ لهاتين المصلحتين: مصلحة الدَّينء بأن 75 


م 


يه ومصلحة الدنياء وهي أنْ تكونٌّ رزقًا". 

اباد إن ها دام على خلقف التسيوع وكان عار السافة فو و قزل 
وكرد يه باحك ان يجيد المايه ةررم التمامسي انا تاماه 
اللش فيكود روليات ولا سيّما أنه بطَلَبِ بعد اقتراح- آبةَ ودليلا على صِدّق 
تق تكلى بالزسالة, 

-١١‏ في قوله تعالى :«(أروقنا وت خَيْر ألررِينَ إطلاق الرّزْق على غير الله 
57 سعق: اله يضح أن تَصضت غير الله ياله.رازق» لآن الوق بمعس: 
العطاء؛ ولكنّ الرّزْقٌ الأكمّل والأوفى هو رزقٌ الله تبارك وتعالىي©. 

-١5‏ إثباثُ الكلام لله عرَّ وجل؛ لِقَويه: 3 قال ل أله إن متَرْلُها ع1 يم 4 وأن 
كلامة تال خرف :وصوت؛ لآله تعالى قال قر لاوضل البوولا تمك أن يضل 
إليه إل بصريهه وان 497 الله تبازك وقعالى يحرف ايل يخروف وقائدة لذن 


.)019/17( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)070 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١759‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ "/07). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


0 
الله قال: راي مُمَزِلهَاعَلَتَكُمْ شمن يَكْفْرَ # وهذه حروفٌ متتابعة لا إشكال فيها”". 
0000 5 1 م2 ع ٠.‏ #4 3 1 5 

4 قَوْله تعالى: موهَمَن يَكْفْرَ فيه تحذيرٌ لهم من الوقوع في الكفر بعد 
الإيمان؛ إعلامًا بأهميّة الإيمانٍ عند الله تعالى» فجعّل جزاءًَ إجابته إِيَّاهِم ألا 
يعودُوا إلى الكُفْرِ؛ فإنْ عادوا عَذَّبوا عذابًا أشدَّ من عذاب سائر الكمار؛ لأنّهم 

0 1 5 الى عه : 
تَعاضَدَ لديهم دليل العقل والحِسٌ؛ فلم يَبِقّ لهم عذدٌ". 
5 عه 5 5 .0 338 3 ده 2 ددع أي مده 
- إثباث أن العذاب له أَعْلى وله أَذنى؛ لِقَوْلِه: «9 فَإِقَ عدب عَذَابا لها أعدّبه 
أحَدَا مَنَ الْلَمِنَ *. فهذا دليلٌ على أنَّ العذابَ يتفاوثُ من شخص لآخَرء 
وتفاوْتٌ العذاب أسبابه كثيرة؛ منها: قلّة الذّاعى إلى الذنب؛ فإن قلة الدّاعى إلى 
الذنب تُوجِبٌ شِدَّةَ العقوبة عليه وانظز إلى قولٍ النبيّ صلى الله عليه وسلّم: 
((ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم القيامق» ولا يُزكّيهم- وفي رواية: ولا ينظرٌ إليهم- 
5 5 0 ىا بت 5 
ولهم عذاتٌ أليم: شيخ ذاو ويلك كدات» وعائل لسكب )”7 
-. 6 ع سس يعو سجس ل مس اس م عه 
- يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: 3 َف أعدّبه عَذَاء أعذّبهُ: أحَدَا من ألْعلمِينَ # أن كُفرَ 
من رأوا الآياتِ ليس ككفر من لم يَرَؤْها؛ فالأوّل أعظمٌ» أي: من رأى الآيات؛ 
لأن من رأى الآياتٍ فقد رآها عينَ اليقين» ومن تُقِلَّثْ إليه فقدُ عَلِمّها عِلمَ اليقين» 
أي : بواسطة”'. 

بَلاعْةُ الآيات: 

8 ل 5 0 7 

-١‏ قوله: 9 أن ءَامِنُوا بى وَيَرَسُولٍ © في إيرادٍ الله تعالى لعيسى عليه السّلام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (078/7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١١1١‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 0704 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 019). 


والحديث رواه مسلم )٠١1/(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) ينظر: ((:: ير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5٠‏ 0). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


لتسسصست 7 


بعر ان الزسالة ريشو 4 كذية على كنك الإنمان يه علية الشلام» كآنه قبل؛ 
واوا بوحدانيّتي في الألوهيّة والربوبيّة» وبرسالة رسوليء ولا تُزيلوه عن حيّزه 
حطًا ولا رَفعًا("2» مع ما في الإضافةٍ من التَّشْرِيفٍ له. 
- قَوْله: لمانو ءامنا وَأهْسَدَ ينا مَُِمُونَ 4 
استئنافٌ مبنيٌّ على سؤالٍ نشأ من سَوقٍ الكلام, كأنّه قيل: فماذا قالوا حِينَ 
وص النينب ذلك 4 فقيل #قالوا! مثا :00 
وفبه مناسية سح حبت ثيكث النون في آية المائدة هتا في قوله؛ 
انا #» وحُذفت من #إيآًا # في آية آل عمران في قوله: ِإوَأمهحد 
كا مُسَيِمُورت 6* [آل عمران: 07]؛ تخفيفَاء وكلاهما جائزء والإثباتُ 
هو الأصل» ووجهٌ تخصيص كل من الموضعين بما ورد فيه: أن آية المائدة 
لما ورد فيها التفصيلٌ فيما يجبُ الإيمانُ به وذلك قوله: مأَنَ مَامِنُوأ ى 
وَيَرَسُول # فجاءً على أتمٌ عبارة في المطلوب وأوفاهاء ناسّب ذلك ورود 
2 نما على أَوْفى الحالين: وهو الورود على الأصل + وقيل: لما كان 
الإيمانٌ باطنًا فلا بدّ في إثباته من دليلٍ ظاهرء وكان في سياقٍ عدّ التعم؛ 
والظراهية لريض الفللك الأعقل .دلوا خليه كيام االانقباقه لافتري القاء 
زيادةٌ التأكيد بإثبات التون الثالئة في قولهم: «وَأشَجد 5 بخلاف آل 
عمران. 
- وأيضًا قال تعالى في آل عمران: ءامنا يه َأَسْهَسَدٌ ... 4 [آل عمران: 
67 وقال هنا في المائدة: مو ءَامَنَا وَآَشبَدٌ ... 4 [المائدة: ]١١١‏ دون قوله: 
يام #؛ لأنّه لَمّالم يقعْ إفصاحٌ بهذا التففصيل في آيةٍ آل عمران؛ حيث قال: 


.)45 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


(وَيرَسُوَلِهِ)؛ إيجازًا للعلم به وشهادة السّياق, ولأنّه ذكر الله فقطّ في 
آل عمران» وهنا في المائدة جاء 9 قَالوَ َامَنََا # فلم يَتقيّد يَتقيّد بلفظ الجلالة؛ إذ 


قد تقدّم :3 كاذ نحت ِل الْحَوَارِيْنَ أن اما 000 4 فناسّب ما فى 
آل عمران الإيجارٌ» كما ناسّب الإتمامُ في آية المائدة الإتمامّ» وجاء كل على 
مابجيه ولو تتروروة الفكدن كقاناشيه واللةسبحانة أعلو يما آراولة 


جد عرط سرت 


*- قَوْله: :“3 د مَالَ لْحَوَايوت يعيسى ...4 كلامٌ مستأنفٌ لبان بعض ما 
جرّى بين عيسى عليه السّلام وقومه. وهو منقطِع عمًّا قبله بدليلٍ الإظهارٍ في 
موقع مسبو يده 3 ولم يقل: (قالوا)- د«إذ» 
منصوبةٌ بفعل مُضْمَرء تقديره: اذك وححُوطِبَ به النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
بطَريقٍ تلوين الخطاب والالتفاتٍ”) 

- وابّتداً الحواريُون خطابهم عيسى بندائه باسهه؛ للدّلالة على أنَّ ما سيقولوئه 

أمرٌ فيه اقتراحٌ وكُلْفة له وكذلك شأنْ مَن يُخاطِب مَن يَتجشّم منه كُلَفَةَ أن 

يُطيل خطابّه؛ طلبًا لإقبالٍ سمْعه إليه؛ ليكون أَوْعَى للمقصود”" 

- قَوُلّه: #إربنا أب ل وْنْ لَنَا عِيدًا 6 فيه: تقديم 
-” 6“ على المفعول: مده # للاهتمام بالمقدّم والتفويق إلى 
المؤخر ) 


)١(‏ ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 817)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠8‏ 5)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (5/ 757). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 0 .)١١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 48). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


- وأسندَ ذلك إلى المائدة في قَوْله: مإتَكْونُ لَنَا عِيدًا # لأنَّ شرف اليوم 
ه- قَوْله: وَآتَ حَيرُ ألررْقنَ # تذييل م مجرّى التّعليل» أي: خيرٌ مَن يرزقٌ؛ 
امعان الأرزاق» ومُعطيها بلا عِوّضٍ'" 
6 5 ا 2 
5 - قَوْلّه: اق مَغرّ كم # التعبيرٌ عن الجواب بصيغة التفعيل كلها ها 4, 
ابي عن التكثير» مع كون الدّعاءِ منه عليه السّلام بصيغة الإفعال ِ!أَنْزِلُ #؛ 
لإظهار كمال اللُطفي والإحسان» مع مافيه من مراعاة ما وقع في عبارة السّائلين 


ينا 
- وفي تصدير الجُملةِ بكلمة التحقيق (إنّ) وجغل خبرها اسمًا (مُنرٌ و0 
7 يطل الوخد وإيذان يله تعالى مُنيرٌ له لا متحالة» من غير صارف يثنية؛ 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


رصط 


011 جا سا ان رس 0 و بده ل وشبو لج د 
َه قَالَ سَبحَدَتَكَ ل ب ل 1 
تاذ ني 6 تان تبك ان علي 18 مَاقَلت إلا مآ أمرتئى 
د 
مدرو © ا 110 


وأ تدوأ لل روكت عتم حدما منت فم داكت أت 


5 
2 ودبموء ووم ضَ 


فج عي رأث عق قم بيد ((5) إد شم يهم باد ون تر لهم و 
-ه ودس 000 ع ع وج تر يد | و م _ - ع 0 
نت الْعِيرٌ لفكي (810 مَالَ َه هنا بيقع لصوت دهم كم 0 


2ك قير هو ا 
5-8 3 
0 2 سم كج هه رعيرع را م مهو م س مورور م2 ماس ون 
الانهار خدإرين ف | بدأ رضى اق برا ا ألعظيم ملك ١‏ لوا 
6 
روج 2م 0 تع 
والارض ومافيين هو عل هل شوو يدا 0 4. 


- 4 07 


وى 4: أي: قَبَضْئَني إليك؛ يُقال: تَوَقَيْتُ الشي واستوفيثه: إذا أخذته 
ال ا 0 
توناة الله وأصل (وفي): يذل على إكمالٍ وإتمام'". 


#ألرّقيت 4: أي: الحافظ» والعالم» والمطَّلِمَ» وأصل (رقب): انتصابٌ لمراعاة 


مشكل الإعراب: 
قوله: طإ اميم ألصَّدِونَ صِدَفهمَ #. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 7).: ((تفسير ابن جرير)) ».)١17/9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2159/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 818)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 3777). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))775/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5717//7)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١175‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5854). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ةو ساسمحة 


وم 46 قري بالرّفْع والنّصبء وهو مُعرّبٌ على القَوْلٍ المُختار؛ لأنّه مُضافٌ 
إلى معرّب. فبَقِيَ على عد من الإعراب؛ فعلى قراءة الرّفع فهو خبرٌ ل مهدا #. 
وعلى قراءة النصب فهو منصوبٌ على أنه ظرفٌ للخبر المحذونيء أي: هذا يمَعْ أو 
يكوث يوم ينفعٌ. وقيل: إن ليَوَْ) مبني في مَوضع رفع حَرٌ نهدا 4» ولكنّهبِيَ على 
الفمّح؛ لإضاقَيه إلى الفعل» وجُملة ماب ...© مََولُ القول في مَحلٌ نضب”" 

المعتى الإجمالي: 

يُذكَرُ الله تعالى بقولِه لعيسى عليه السَّلام يُومَ القيامة بحضرة التُصارى؛ توبيحًا 
لهم: يا عيسى ابن مريم» هل أنتّ أَمَرْتَ الناسّ أن يَجعلوك وأمّك معبودينِ» 
تُْبَّدانٍ من دون اللهِ تعالى؟ فيُجِيبٌُ عيسى عليه السّلام: رمك ياربٌ» عن كل 
ما لايّليق بك؛ لا ينبغي لي أنْ أقولّ ما ليس لي بحقٌ إِنْ كنت قلئُه فأنت تعلمٌه؛ 


31 5 ض 5 3 5 5 
فإنه لا يَخْفيٍ عليك شية» فآنت تَعلم ما أذ ضيره فى نفس ؛ ولا أعلمُ ما تُخفيه في 
نفيك؛ إِنّك أنتَ علامٌ الغيوب. ما قلت لهم إِلَا ما أَمَرْتَي به أن يَعبدُوك؛ فإِنّك 
كِِ 7 4 - ع 1 و 1 0 لعو قا ضر 5 
ربي وربهم. وكنت شاهدا على أعمالهم حينّ كنت بينهم» فلمًا قبَضتني برّفعي 
إلى اماه حيّاء كنت أنتَ المطَلعَ عليهم وأنتّ على كل شيء شهيقٌ إن تدهم 
فإنّهُم عِبادّك تفعل بهم ما تشاءٌ» وإِنْ تغفز لهم فإنَّك أن العزيزٌ الحكيم. قال 
الله مجيبًا له: هذا اليوم- الذي هو يوم مُ القيامة- هو الوقتٌ الذي ينفُعٌ الصَّادقِين 
و 1 2 3 ع 
صِدقهم» لهم جنات تجري الأنهارٌ من تحتٍ أشجارها وقصورهاء ماكثينَ فيها 
على الدَّوام رضي الله عنهم ورضُوا عنه ذلك هو الفوزٌ العظيم. 
ثم أخبّر تعالى أنْ له وحْدّه مُلكَ السّموات والأرض وما فيهنَ» وهو على كل 
شيءٍ قدير. 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 54 7- 2350)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
١1ل‏ لالاع). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ل 26 020 وخر 0 معو ”7 1 
و قال الله يَلِعِيسى أبن ميم ء نت قلت للنَاس دوف وا إللهين من دون 


2 كار ع 


أل ال كاك علق ا ا ال وي ا ا ا م 
ان تَيى 1 َك مان تيك إنَكَ أنت عَلَم شري 046 
2 


0 


إِذ قَالَ أله يلِعِيسى أبن مرج َأَنتَ قَلتَ لِلنَّاس أَحِْذُوفٍ وَأَيَ إِلهِيْنِ مِن دون 


أي عر نه 0-4 


أي: وَاذكُر يا محمّدٌُ حِينَ يقولٌ الله تعالى لعيسى عليه السَّلام يوم القيامة 
بخفرة التصارى كوبيطًا له ديا غيدى ايخ كرية» هل فلك يشنرا للناس: 
لجكلوتي أنااوآتي تسيوكين مو دون الل سبحانه ودها لي 91 

قال سَبِحَلنَكَ مَا يَكْونُ بي أن أَْولَ مَالِْسَ لى بحي *. 

ا لايليق يك 
وها كبش 0 أَدّعِيَ ذلك؛ فما أنا وأمّي إِلّا عَبْدانٍ من عباوِك0©. 

كك ننه عد عنتة 4 

ا 
مما قله ©. 


ا 1 تَعَلَمْ مان تَفيبى لآ أَعَلَمُ مَان تَقَبِكَ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5/ 57-651١‏ 06). 
واختارٌ هذا القولّ أنَّ ذلك يكونٌ يومَ القيامة: ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 0777)» والسّنقيطي 
في ((العذب النمير)) (5/ 079/2 وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (5/ 5١‏ 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1775/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 427777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7594)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7؟/ 7-05١7‏ 0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١15/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 717). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ي: وأنتٌ تَعلمُ ياربٌء ما أضمرثّه في نفسي مما لم أنطق به؛ فكيف بما قد 
نطقت به؟ ولا أعلمٌ أنا ما أخفيته عنّى في نفسكء فلم تُطَلِعْني عليه؛ لأنّي لا 
أعلم من الأهباء إلاما اعشمكيه: قانت الرث النخالقوآنا العبة المحلوق©: 


-ه 


قال الله تعالى: 8( وَلَمَدْ حَلَقنا الإنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوْسٌ بد نَفْسّةُ#[ق:5١].‏ 
و ِنَكَ نت عَم الحو 4 


أي: فأنتَ العالمٌ بِحَفيّاتِ الأمور التي لا يَعلمُها سواك". 


3# مَاقُلَثُ 31خ اتقو يدل لنثترا لقوق وتوف ونث نع قر 

5 لوزي سرصام حل عي ابر قن جِ 
مث في كلما يي كت أت رويب عل وَأنتَ عل 0-1 

مَاقَُتْ لم لامآ مرك يدء أن بدو الله رق وَرَيَكُمْ 4. 

أي ما قلت لهم إِلّاا لذي كلَّفْسي بإبلاغه؛ فأنا عبدٌ متَِّعٌ لأمرك لا مُتجرّمٌ 
على عظمتكء فمًا أمرتّهم إِلّا, بعبادة الله تعالى وحُدَّهء الذي هو ربّي وربّهمء فأنا 
9 عار م 
عبكد مربوب م 


روداو 


٠. 2 ُ‏ 
2 نت عَليوَمْ شَهِيدًا ما دمت فييم 44. 
أي: كنت شاهدًا على أعمالهم حِينَ كنت بين أظهره.9) 


(قا يي كت أنت اتيت عقن 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)177/-١1757/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 57 0). 


.)171//9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
»)7 59 ينظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 


((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)06٠0‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 317 »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 73777 ). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


0 سورة المائدة - الآيات (10-.1 )4 2 © تت 
أي فلغ فتشقي إلبك كنت أنث المطلء علبهم ذو 1 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((قامَ فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلَمَ خطيبًا بموعظةء فقال: يا يها الناسٌ» نكم تُحشَّرون إلى اللو حُفاةً عراة 
غُرلّا؛ ا ديك عدا عََِئا كا كا تكعيت> 6 [الأنبياء: 
4 ألا وإِنَّ أوّلَ الخَلائقٍ يُكسَى يومَ القيامة إبراهيمُ عليه السلامٌ ألا وإنّهُ 


0 3 
أمد 


لا وإن 
سيجاء برجالٍ من 


قو ف حل بهم ذات الشُمال: فأقول: يا رب أصحابي» 
فيقال: إن إِنّكَ ا 3 ما أختثوا عذلك ا فال العيد 00 00 


2 م ا ما روك 12 
نت 


اس جه سه حسم 


لي 0 2 اسن 11د 
١ه‏ قال: فيقال لي: إِنَّهم لم يزالوا مُرتدّينَ على أعقابهم منذّ فارفتهم)) وفي 
رواية: ((فيقال: إِنّك لا تَدْري ما أخدثوا بعدّك))2". 


كل كي لور مي لبهم 5 ميء 1 قر 
أي: وأنت الذي تشهّد على كل شيءء ولا يَخْفى عليك شيء, ثم تجازي 


عبادك بحسّب ما قدّموه من خير وشرٌ”. 


لتو ةد وو اق لخ يله نت الْعَزيرٌ الذكيم (4)00. 
«إد نيم يتب فك 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177//9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 59 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ .)66075-66٠9‏ 
وقد سبّق في تفسير سُورة آل عمران تفسيرٌ قوله تعالى: 3 َال هسح إن ميلك 46 أي : 
متوفيك وفاةً نوم. 
قال الواحدي: (إعَلَمَا َو # يعني: رقَعْتَنِي إلى السّماء). ((الوجيز)) (ص: 57 8). 

(0) رواه البخاري (75517)» ومسلم (( 0واللفظ له. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117//4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 759). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لذ 1131 لم فا متهن نانع روا علينه لكي أحل لدللقية لي 
عبادٌكء الذين أنتّ أرحمٌ بهم من أنفسهم وأمّهاتهم؛ وأعلمٌ بأحوالهم؛ فلولا 
لّمح عاذ سزدون تون للعتان ل تمثتيية وهم غاة مسسلمون لك 
طوعًا ل ا لل ولا يَدُفَعون عن 
أنفيهم ضرا يحل بهم" 

ون َك تَعَفرَ لهم وَِنَّكَ نت الْمزيرٌ رَ لذكيم 4. 

اق وإِنْ قذّرتَ لهم أسباب المغفرة فعَفْرتَ لهم» فذلك صادرٌ عن تمام 
عِرّتك (عزَّة القَدْر والقَّهِرِ والعَلبةِ والامتناع»» لا عن عجزٍ وذلٌ وضَعْف؛ فإنَّك 
الماحواي حي ب جا ون سي 
أيضًا عن حكمة؛ فون مُقتضّى حكمتك أنْ تغفرٌ لِمَن أنَى بأسباب المغفرة» فأ 
الحكيم» تهدي مَن هدَّيتَ مِن خحلقِك إلى التوبة» ونَيل مغفرتك”". 


عن عبد الله بِنِ عَمرِو رضي الله عنهما: ((أنَ النيئّ صِلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
تلا قولّ الله عزَّ وجلّ في إبراهيم: 32 7 رَبَ إِتَّجنَّ أَصْلَلْنَ كديرا مّنَّ لين هَمن ينعن 
إِنَُِقِ وَمَنْ عَصَانِ قَِكَ عور تحير الآية» وقال عيسى عليه السّلامٌ: :9( إن 
يهم ينم ماود فر هم ونكت لير مكيار ١#‏ نرق وراك اللدسء 
أكلى اتلي ويك قال الناه وجا ؟ رواحي + دعت الى مح و بور اي 
أعلم- فسَلةُ ما ييكيك؟ فأتاهُ جبريل عليه الصلاةٌ والسلامٌ فَألة فأخبرءُ رسول 
اللو صلَى الله عليه وسلَمَ بما قال -وه و أعلمم- طقال اللشا ناريا + لهت إلى 
بعكو يكل :| /اساروياق ف كك تقر 732 


- ((تفسير ابن عثيمين‎ ))75٠ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 174)»: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)0660 سورة المائدة)) (؟1/‎ 


ينظ ((الفسير ابح جرين)) 16763 ((تفسير السعدي) اص :16 (اتسير ابن عاشون) 
١1377710‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 0560). 


() رواه مسلم .)5١5(‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


ود 


وعن أبي ذرٌّ رضي اللة عنه» قال: ((قامَ النين صلّى اللهُ عليه وَسلمر يا 
ا جاع دوه هه 


حتى أصبح يردّدهاء والآيةٌ :15 دويق فيكم عاذ وإن تند لق وك أت لس 
0 00 
0 


« قل أن عابي لصون صِدفُهُمَ كم جك نت جَرَى من ححَيَهًا الْأَنْهَارٌ حَِرنَ 
ل ا 2 عَم (4600. 

مُناسبَةٌ الآيةٍ لِمَا قَبَلّها: 

َمّاانقضَّى جوابٌ عيسى عليه الصَّلاة والسَّلامِ على هذا الوجه الجليلٍ من 
ا ل ألعيرٌ 
كيم ا ت+ تشوف السامعٌ إلى جواب الله له فقال تعالى مشيرًا إلى كونٍ جوابه 
المضاح ع ا ايه 


6 


الوفاءِ بالعقود”". 
قَالَ امه هنا يَومْ ينم ألصَدقِينَ نَ صِدفهُم # 
القراءاتٌُ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 


1 . 5 5 2 مودو د و .4 وا ا 
في قوله تعالى: هنا يوم ينم قراءتان: 
اح تراط و ظارو رصي رز زم أب نظ روا ليه لوز اح وغل 
و هذا إشارةً إبيها كترم الكادي نعل المعتى أن هذا الخفران والعدات 
يقع في يوم يَنفْعٌ الصَّادقِين صِدقُهو' اروف النضى أن لدان اجات ميسن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة »)١7700(‏ والنسائي ,)٠١١(‏ وأحمد ,)7١178(‏ والحاكم (814). 
صحّحه الحاكم في ((المستدرك)) (819)», وحسّنه ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) 
0073١1 /(‏ والألبانيُ في ((صحيح ابن ماجة)) »)١1١1(‏ وحسّن إسناده النوويٌ في ((الخلاصة)) 
(/ 245 وصحّح إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) /١(‏ 7170). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 75/8)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (778//1). 
() قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: /77). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4-38 
حين قال: هِإسبْحَانَكَ مَا يَكُونَ ِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِنْ كُنْتٌ فُلنْهُ َقَدْ 
عَلِمْتَهُ ‏ إلى قوله ايك أن لعزي اكيم 4» فقال لذ وجل هذا القول 
النافع» أو هذا العدن النافع يوم 2 م الصّادقِين 9 الدّنيا صِدقُهِم ذلك في 


4 


الآخرة عند الله؛ فاليومَ وقثٌ القولٍ والصَّدقٍِ النّافع”". 
5 58 ع عن عن 9 يز ا مهفو تين +3 8 ءًَ 0 يي 

"- قراءة يوَهَذَا يَوْمْ# برفع يوم # وجغل «ؤهذا # مبتدأء ومؤيومٌ يَنمَع © 
خبرّاء والمعنى: أن هذا يوم منفعة الصّادقين”) 

2 َال أله هنا يوم ينَهَمُ ألصَدِوِنَ صِدفُهُمَ #. 

أي: قال اللهُ تعالى مُجِيبًا لعيسى عليه السّلام: يومٌ القيامة هذا هو الوقتٌ 
الذي يد فيه الصَّادِقون- الذين استقامث أعمالّهم وأقوالّهم على الصَّراط 
المستقيم» فأخلصوا لله تعالى واتّبعوا شَرْعَهِ فيها- ثمرة صِدْقِهم”" 

اله 0 جَت غرى من بها لكيه 4 

مُناسَبتها لِمَا َبَّها: 


8 
7 


2 9 5 


عَدينَ في 


ما أخبر الله تعالى أنَّ صِدْقٌ الصّادقين في الدّنيا يََفَعْهُم في القيامة» شرّح 
كيفيةَ ذلك التَّع وهو الثوابُ”؟»؛ فقال تعالى: 


كم نت يك ين َب لذ حييت يب 45 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 175). 

.)١51١/9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: /77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 175)) ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 557). 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 7175)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)70٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (0557/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)559/1١5(‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


وت 


أي: للصّادقين جِنّاتٌ تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهاز ماكثينَ 
فيها على الدذوام"". 


مل مسي و سجر 
رضى لله عنهم ورضواعنه 5 


أي: رضِيّ اللهُ عن هؤلاءٍ الصَّادقِينَ باعتناقهم الإيمان» وبما قاموا به من 
طاعةٍ الرحمنء ورَضُوا هم عن الله تعالى في توفيقه لهم إلى الصَّالحات» وفي 
وفائه بِوَعْدِه لهم بدّخولٍ الجَنّات”". 


عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: 
له 8 3 5 0 0 00 # 0 1 ٠‏ 1 1 
((ثم يتجلى لهم ربهم تعالى» ثم يقول: سَلوني أعطكم. فيسالونه الرّضاء فيقول: 
0 جز ار و عٍِ ع راان 0 
رضائي أحَلّكم داريء وأَنَالَكُم كرامتي» فسلوني أعطكم: فيسألوئه الرّضاء فيشهِدُهم 

أنهاقك رَضىّ عنهم))”". 

أي: هذا الثوابٌ الذي مَنَحَهم الله تعالى إيّاه- من دُخولٍ الجَنَّاتِ التي تَجري 
من تحتها الأنهارٌء خالدين فيها أبدَاء مع رضاه عنهم» ورضاهم عن ربّهم- هو 
الظَمَرُ الكبيرٌ الذي لا أَعْظم منه". 


.)0 58-0 51/ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ ».)١57 /49( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١ 57-1١57‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ /05). 

(1) أخرجه الدارميٌ في ((الرد على الجهمية)) (5 5 )١‏ وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) /١(‏ 0٠5؟)؛‏ 
والطبراني في ((المعجم الأوسط)) )3١85(‏ والدارقطني في ((رؤية الله)) (11). 
قال الذهبي في ((العلو)) (70): مشهورٌ وافرٌ الطرق. وقال ابن القيّم في ((حادي الأرواح)) 
(574): (حديث كبيرٌ عظيمُ الشأن» رواه أئمة السنة» وتلقوه بالقبول» وجمّل به الشافعيٌ 
مُسنده). وجوّد إسناده البُوصِيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/ 759)» وقال الهيتميٌ 
المكي في ((الزواجر)) (2377/7): إسناده جيّد قوي. وحسّنه لغيره الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) (077/51). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57 ».)١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ /659-65). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 د 


«إي مك اتوت وَالْارض معاون َكل كوو قيذا )4 . 

قناضة الأبة كما قبلها: 

لَمّا دَكر الله عزّ وجل ما جرّى ينه وبينَ عيسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلام وَأن 
عيسى تبرّأ ممًا يذّعِي النصارى فيه؛ بَيّنَ عزّ وجل أنَّ له مُلكَ السّمواتٍِ والأرض؛ 
وأنّ عيسى لايَصلّح أنْ يكونّ إلا لاهو ولاغَيرٌه؛ لأنّهم لايملكون شيئًا مما في 
السّمواتِ والأرضء فقال سبحانه7©: 

ا َه مكُ لسوت وَالْْرضٍ وَمَافِينَ #. 

أي: هو وحْدّه الخالقٌ المالك للسّمواتِ والأرضي وما فيهنٌ» والمدبّرٌ لذلك 
كله فالجميمٌ مِلكُه وتحتٌ قَهِرِه وسّلطانِه وحْدّه سبحائّه» دون عيسى أو غيره 


ع 9 و 5 ع 5 ع 1 
أي: وهو سبحانه لا يعجزه شي أراده» وجميع الاشياء منقادة لمشكنة. 


الفوائدُ التربويّة: 
.اعم 6 1 1 دع كو سا .ا له 5 
-١‏ إثبات عِلم الله بما في نفس الإنسان؛ لِقَوْلِه: #إتَمَكَمْ مان تَقَبى #؟ فالله 


.)1/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

.)775 /9( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١ 57 /9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابن عاشور: ( يِإومَافِِنَ # عَطْفٌ على يِإمُكُ : أي: لله ما في السّمواتٍ والأرضء‎ 
كما فِي سُورة البقرة [11] يرنه مَافِ أَلسَمْوتِ وَمَافِ الْذَرَضِ 6* فيفيدٌ قَضْرّها على كونها للّه لا‎ 
لغيره» وليس معطوفًا على السّمواتٍ والأرض؛ إِذْ لا يحسٌنٌ أن يُقالَ: لِلَِّمُلكُ مافي السَّمواتٍ‎ 
والأرضي؛ لأنَّ المُلّك يُضافُ إلى الأقْطارٍ والآفاق والأماكِنٍ كما حكى اللَّهُ تعالى: مِإأليْسَ‎ 
ويُضافٌ إلى صاحب المُلْكِء كما فِي قوله: عل مُلَّقِ‎ .]15١ لي مُلكُ مِصَرَ ## [الزخرف:‎ 
.)17١ /17( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)]1١7 سُلَيِمَنَ *[الْبَقرَّة:‎ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)755١‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


وت 


عزَّ وجل يعلمٌ ما في القلبء فينبغي الحدَّرُ من أن يكونّ فيه ما يُخالِفُ أمْرَ الله 
اوسا ار 

د قا يذ لله لوت عل 0 سج على ب 
مراقبة الله تبارّك وتعالى» بحيث لا يَفْقِدُه عند أمْرِه 
الله رقيت عليه . 

3 2 1 0 2 .2 3 
- أن عيسى عليه السّلام وهو أحدٌ أولي العزم من الرّسلء يُفوّض الأمرّ إلى 
الله؟ عي قال: :3 إن تعَذِبهمَ #6 وإ تعفر لهم ١#‏ وهكذا يجب علينا نحن 
أن تقذمن للم إلى اللهعر وبعل ذيهنا قعل و لسرصيهي فالله يقول: 
لامكل لا محل ع دح سال عل وم نكلويت 4[الأنبياء ل ل يفَعَلُ 6 لكمالٍ 
00 هم يسألون4؛ رم 

للدي لزه ررد اسي ذى لتر دقن ُهُمَ * الحثٌ على 
الصَّدقء والترغيثٌ فيه عاد الفائدة العظيمة في الصّدق؛ ل نافعًا للإنسانٍ 
لاسي ال ا ل ع 

أذ لفو ا إن الس عد 
الفائزين بها- 05 قال: كلق انث لتو 000 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَوْلّهِ تعالى: من دون أل # معنى (دون) إِمّا المغايرة أو القصور؛ فعلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ ١‏ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (55/5 0). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 5 00). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 0577). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5 57). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (5/ 059). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 51/7). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


المغايرة يكون فيه تنبية على أنَّ عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادةٍ غيره كلا 
عبادةٍ» فمّن عبَّده مع عبادتهما كأنّه عبَدّهما ولم يَعبّدْهه وعلى القصور؛ فإنّهم لم 
يَعتقدوا أنَّهما مستقلَانِ باستحقاقٍ العبادق» وإنَّما زعَموا أنَّ عبادتهما تُوصِلٌ إلى 
عبادةٍ الله سبحانه وتعالى, وكأنّه قيل: انَخِذوني وأمّيَ إلهين مُتوصّلِينَ بنا إلى 
اللدسيهات وال ا 

-١‏ إثبات القولٍ لله؛ لقوله: موود مَالَ ألّهُ ؛ ولِقوْلِه: و( كَل لَه نا ميقع 
أَلصَّندقِينَ 3 وفي القرآك إثبات الكلام» وإثاث التداء وكلٌ هذا بدن على أن 
الل تعال يتكلّم بكلام حقيقة 
الى جلا ند يدلول حروةرواقا وله بض رخ 0 الها لاتب 
عبس وغيسى ير عليه وهذا مذهتٌ أهل الشّنة والجماعق وهو الواح علن 


كل مؤمن"" 


حقيقة بِحَرْفٍ وصوت؛ أمَّا كونه بحرفٍ : فلأنَ الكلمات 


3 ارا ل 3 نت قلت لِلنّاس أَجِذُوفٍ وَأَيىَّ 
إلنه هَيَنِ ...4 دون التُصارى مع كونه تعالى عالِمًا بِأنّ عيسى عليه السَّلامُ لم يقل 
ذلك عد اوج 

الأوّل : أنَّ المراد به توبي ا الذين انّخذواعيسى وأمَّه إلهين» وتبكيتهه””" 

الغانى: أنه ريطن بالأرهات» والوعيد سوج عقوبة ذلك إلى من قال بهذا 
القولّ إِنْ تَنصَّلَ منه عيسىء فيَعلّم أحبارٌهم الذين اخترّعوا هذا القول أنّهم المرادُ 
بذلكء والمعنى: أَنَّه إن لم يكن هو قائل ذلِكء فلا عَذَّرَ لِمَّن قالّه؛ لأنّهم زعموا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟7/ .)١65١‏ 

.)0 5 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 


(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2075 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,2215١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (7/ 755)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 54 0). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


5 


الثالث: تحذيرٌ عيسى عن قبل ذلك ونهيّهه كما يقولٌ القائل لآخر:(أفعلت 
كذا وكذا؟) مما يعلم المقولٌ له ذلك أنَّ القائل يستعظمٌ فِعْلّ ما قال له:(أفعَلْتّه) 
على وَجِهِ النَّهَي عن فعله والتَّهدِيدٍ له فيه”". 

الرابع: أن المرادَ به إعلامُ عيسى أنَّ قومّه الذين فارّقهم قد خالفوا عَهِدَه 
وبدّلوا ديتهم بَعدّه”". 

4- في قوله تعالى: وِوسْبْحَدنَكَ # كانت المبادرة من عيسى عليه السّلام 
بتنزيه الله تعالى أهمّ من تبرتته نفْسَّه بقوله: هما يككُونُ ِج ... 6* على أنّها مُقدّمة 
للتبرّي؟؛ له إذا كان ير الله عن ذلكء. فلا جرم أنه ال كينا 

ه- في قوله تعالى: :ما يَكُونٌ إج أن أَُولَ مَا لس ل بحي ... إِنَّكَ نت عَلَّم 
لْمْيُوبٍ #6 كمال أدب المسيح عليه الصّلاة والسّلام في خطابه لربّه؛ فلم يقل 
عليه النسلامة الم أقل شيعًا من ذللك)» وإتما الخير يكلام ينقى عن تطينه اذ يقول 
ك يشال لتاق ملست ركه وار سفاني الأمون القس ادر مركا هون ذلك 
أتمّ تنزيهء ورد الم إلى عالم الغيب والشياية"؟ فزللك قرلة: إلا م 
يوه 446 فهو يُشعر بِأنَّه رسولٌ مأمورٌ مُكلّفٌ لامر 


.)١17 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١175‏ 

8 تظر: ((المصدر السنابق)): 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١١15‏ 

(8) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص146): 
وقيل: لم يقل بأنّي ما قلت هذا الكلام؛ لأنَّ هذا يجري مجرى دغوى الطَّهارة والتّراهة» والمقام 
مقامٌ الخُضوع والتواضّع. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (457/17). 

0 نظ :سر الظار)) محمد رشيدرقا زرا 4850 ((الفسير اخ عنمي سور ة القائدة)) 
(؟/رامه). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ةو ساسمحة 


0000/ 


-١‏ يُستَفادُ مِنْ قَْلِه: 9 مَا يَكُونُ ي أن أقْولَ مالس لِى حي 4 أَنَّه لا حقّ لعيسى 
فى الأنوككة ولا الريوي: لداع أعيى عليه التتاكم هن ذللك» وقان: إثه ليس 
بح له ونزَّه الله تعالى أن يكونٌ له شريك؛ لِقَوْلِه: رت © ومن ليس له ربوبيّة 
ليس له ألوهيّة. فالألوهيّة حنّ خاصٌ للهء وإذا كان الرُشْل- بل ُلاصةٌ الئل , 
ليس لهم حلفي لوه فمن ذُوتهم ين باب أولى؛ فلا أحة يس بساحن ايكون 
إِلهّاء ولا أحد ب بض أن تتتهين دوق اللندء ا ويوا 80 

»- قَوْله تعالى: م تَمَلَمُ مان تََيِى #6 خصٌ النَفْس؛ لأنّها مَظَِّة الكثّم. والانطواء 
على البعلومائع ةر 

- في قوله: ليك أت لمأيو 4 أن من ادّعى عِلمَ الغيبٍ فق ادُعى أله 
شريكٌ لله؛ وجة الدّلالة لاا سي عرو سيد 
يلعل الكطرو يعني :الت لاغي1ك علاة البرباي 2" 

أن الرّسُلَ عليهم الصّلاةٌ والسّلام شهداءٌ على أمّتهم ما داموا فيهم؛ 
لِقَوْله: و5 لتم يدا م دمَتٌ فوم #؛ ومع ذلك هم شهداءً على ما يَرَوْنَ 
أو يسمعون» وليسوا شهداءَ على غائب بعيدٍ لا يٌرونه ولا يُسمعوته؛ لأنَّ الرّسّْل 
لاتعليون الديثت8, 

لتاقو لزنه ىلقت 14ل اند فإ تق لو ولك 1ت الترة 
سبح ا وه ل 
ومغفور له؛ كما في قوله تعالى: هْرَ الى حلفي فكو كا مون 7 
[التغابن: 7]» ولولا هذا الانقسامٌ ما ظهّر فضل الإيمانِ» 0 شُرِعَ الجهانٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 0555 .)00١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (510//5). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 58 0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)001١‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


أزع 


ولة الآمة بالنحروق والفح عن المتكروبولة زدلي الأشل لكر تيكمة الله 
فيك اذ يعون الناش م00 

-١‏ قال تعالى: مإوَمَافِيِنَ #» ولم يقل: (وَمَنْ فيهنً)؛ فغلّب غيرٌ العُقلاء 
على العقلاء؛ والسَّببُ فيه التنبية على أنَّ كلّ المخلوقاتٍ مُسخَّرونَ في قبضة 
قَهْرهِ وقدرته» وقضائه ودر وهم في ذلك التَّسخْيرٍ كالجَماداتٍ التي لا قدرةً 
لهاء وكالبّهائم التي لا عَفْلَ لهاء فعِلّمٌ الكل بالنّسبة إلى عِلَمه كلا عِلْم وقدرةُ 
الكل بالنسبة إلى قُدْرَيَه كا قدرة"». 1 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوْلَّه: :ما يون ل أن فول مالس لي بحي # استئنافٌ مُقرّر للتنزيه. ومُبيّن 
للمُرَّه منه» وإيثارٌ 9# ليس 6 على الفعل المنفيٌ؛ لظْهِورٍ ذَلالتِه على استمرارٍ 
النفاة ال 1 وإفادة التأكيدٍ بما في حيّزه من الباء في «إيِحقٌ 046". 


000 
5 


000 2 06 5 
-١‏ قَوله: #إإن كُث قُلَته مَقَد عَلِمَئَُ. 6 استئنافٌ مُقرّر لعدم صُدور القولٍ 
المذكور عنه عليه السَّلامُ بالطريقٍ البُرهانيٌ؛ فإنّ صدورّه عنه مستلزِمٌ لعليه 
الى بن الطاكاج توت الى رلته عا يه على طيينو اوضفه سحا كمون أن 
5 .ا اع ىال فه 0 
*- قَوْلَه: :3 مَاقُْتُ كنم إلا مآ مرت يوه #6 استئنافٌ مَسُوقٌ لبيانٍ ما صدر عنه 
م ل ١‏ “ل 2 
قد أَدْرِجَ فيه عدم صدور القولٍ المذكور عنه على أبلغ وَجْهِ واكده؛ حيث حَكُم 
بانتفاء صدور جميع الأقوال المغايرّة للمأمور به» فدخل فيه انتفاءً صدور القولٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 0515). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)559/1١5(‏ 


(9) ينظ ((فسير أب السعوة)) (ال ادل ). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
7 ' 7 3 9000 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


- 


المذكور دخو لا أوّلياء 


2600 


أي: ما أَمَرْتُهم إلا بما أَمَرْتني به 


وم وقول ا مَاثلتُ لم المآ أت يده 4 وتماكلة الما أفرايو لا 

ما أمرتّني به)» وهو من باب وضع القولٍ موضِعٌ الأثر؛ تُرولّا على مُوجِبٍ 

أدب العديء ادل يكل انهه ورك ارريو يك" 

3 - قَؤله: ته 5 َعَم مَافى فى * استئنافٌ جرّى مجرّى التعليل لِمَا قبله كأنّه 
قيل: لأنّك تعلم ما أخفيه في نفّسي؛ فكيف يما أعلنه©؟! 

مد كَؤله: ؤي آت عل الي 4 تعليلٌ المضمون الجملنين .منطوق 
ومفهومّاء وهو تقريرٌ وتأكيدٌ للجُملتَين: «إإن كت مل معد لمن 6 وقوله: 
3 1 َعَم مان تَقِيى وَلا أَعَكْ مَاى َك #؛ لآ ما اتطرث عله الفيس مد شماه 
مس ا 0 


2 زع عر عن 
1- قَوَلْه: نت عل * ل مَىَوسَهِيدٌ # اعتراض تذييليٌ مُقرّر لِمَا قله وفيه 
إيذانٌ بأنّه تعالى كان هو الشَّهِيدَ على الكلّ جين كونه عليه السّلام فيما بينهم 
وشبه الجملة يلعل كل سَىَء 6 مُتعلق بشهيد. وتقديمٌه لمراعاةٍ الفاصلة©. 
0 2 م 1 6 حك ااي .به 
- والتعبير بصيغة فعيل #ِوسَِيدٌ #؛ للمبالغة في وضفه بكونه شهيدًاء أي: 
رفيئاء كثية ا لحفظ ل عليهو”". 
0 رك جرح بم م أن امد 
- قوله: « دزي يبع هك من تمر لَهُمْ نك أت الْعزِير اكيم *: في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)٠١ ١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)5777/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)41١/‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)1١١-1٠١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١1(‏ 2597)» ((تفسير الرازي)) »)577/١117(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
كلدل 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7 .)٠١‏ 
(7) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 19 4). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


085 4 


سه صج ل عر 


ختام هذه الآية بقوله: ِإأَإِنَكَ أت الْعزِيرٌ لذْكيم *#- مع كون المتبادّر أن تُحْتَمَ 
بقوله: (فإنّك أنت الغفور الرحيم)- مناسّبةٌ حسنة لطيفةٌ وفي هذه المناسبة 
أوجةٌ؛ منها: أنَّ مقصوة عيسى عليه السَّلام تفويضٌ الأمور كلّها إلى الله تعالى؛ 
وترك الاعتراض بالكليّة؛ ولذلك ختّم الكلام بِقَوْلِه: قنك أب الْعزِيرَ اكيم * 


و ص 
سورة المائدة - الآيات 1١5(‏ 4ك 


أي: قادرٌ على ما تُريد في كل ما تفعل» لا اعتراض عليك؛ فإنّهِ لو قال: (فإِنّك 
أنت الغفور الرحيم)» أَشْعَرَ ذلك بكونه شفيعًا لهم, فلمًا قال: #إقَإنَكَ أت الْعيرٌ 
لَكيمٌ » دل ذلك على أنَّ غرّضّه تفويضٌ الأمرٍ بالكليّة إلى الله تعالى» وتزك 
التعرّضٍ لهذا الباب من جميع الوجوو, ففوّض أُمْرّهم إلى اللهو؛ فهو أعلمٌ بما 
يجازيهم به؛ لأنَ المقامَ نقذ امسا فين اإبلااء بزغية» لكين هولٍ ذلك اليوم 
وغايةٌ ما عرض به عيسى أنه جوَّرٌ المغفرةً لهم رحمةً منه به.”". َ 

ومنها: أنه لا يُحتمل إِلّا ما أَنزلّه اللهُ تعالى؛ لأنَّ المعنى مُتعلّق بالشَّرطين 
جميعًا؛ إِذْ لو ختّمها بقوله: (فإنّك أنتٌ الغفورٌ الرحيم) ضَعْف معناه؛ فَإنّه ينفرد 
الغفورٌ الرحيمٌ بالشّرْط الثاني :إوَإن تَمْْرَ لهم #» ولا يكون له بالشَّرطٍ الأوّل 
تعلق« إن يهم وأمًا قوله تعالى : مَك لت المي اكيم > على ما أله 
الله تعالى؛ وأَجْمّع على قراءته المسلمون؛ فهو مُتَعلّقٌ بالشَّرطينِ من جِهةٍ المعنى 
أولّهما وآخرهما؛ إذ تلخيصّه: إِنْ تعذيُهم فأنتَ العزيرٌ الحكيم» وإِنْ تغفز لهم 
فأنتَ العزيزٌ الحكيمٌ في الأمرين كِلَيْهما من التعذيب والغفران» فكان 3 الْعزِيرٌ 
لَكيمٌ © أليقّ بهذا المكانٍ لعمومه؛ وأنّهِ يَجِمَعْ السَرْطَيْنِ ولم يَصْلّح (الْعَمُورٌ 
الرَّحِيمٌ) أن يَحتَمِل ما احتمله :9 الْعيرٌ لذكيم 046". َ 

ونيا راب لكرقد دوا ايد اتتودون الذقرا فقيعت ان رة الفاميلة: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (17١/578):((تفسير‏ أبي حيان)) (5/ 2)47١ -57١‏ ((تفسير ابن 


عاشور)) (19/ .)١١1/‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)57١/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (019/5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


اعرد للَكيم *؛ ولم تجئ (الغفور الرحيم) بعد ذكر الغفران؛ لأنَّه لا يَخفِرٌ 
لهم؛ فوجّب أن تكون الفاصلة كما وردث »المي لكي #؛ لأنَّ الله سبحانه 
مُمتَنِعٌ عن القَهِر والمعارضة. وهو ما يُسمَّى عند البلاغيين ب (التخيير)(". 

/- قوله: :( دَالَ امه مَدَايوْمِينهَم ألصَّدِقِنَ صِدَ مِدَمم حم جََّتّ 4 فيه: التعبيرٌ بصيخة 
الماضي 938 مَالَ أله عن المسيل الذى ايكون يومَ القيامة؛ للدَّلالةٍ على 


ا ا ا ل ل 
بمعن أن هذ القوات يخم به الصادقون9”) 

0000 9 0 هه عاسم 50-6 - ل عرسم سا 057 7< 

- قَوْلّ: لل مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَما فِيهنَ وَهُوَّ عَلَى كُلّ شَّيْءِ قد برئ* 
- فيه تنبية على كَذِبٍ النصارى وفسادٍ تعواهم في المسيح وأمّه0» 
- وتقديمٌ الخبرهؤية ٠4‏ لبيانٍ اختصاصي مُلكِ السّموات والأَرْضٍ وما فيهنَ 


بالل عر وجل فتقديمٌ ما حمّه التأخيرٌ ُفيد الحصرً: سوا كاه ال بعد 


النالقرة هر م مقعر له غير ولاق كا عله لاقي ا 


.)01-0 5 /1( يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 
والتخيير: الإتيان بكلام يَسوعٌ أن يُقمّى بقوافٍ شتَّىء فيخي منها قافية مُرجّحة على سائرهاء‎ 
ويُستدلٌ بإيثاره إيّاها على حُسن اختياره» وصدق حسّهء وقد تتقضي البداهةٌ الأولى بن تكونَ‎ 
غيرٌ ما اختاره» ولكنّه عرّفَ عن ذلك لسر دقيق» وفي هذه الآية البداهةٌ البدائية تتقضي بأنْ تكون‎ 
الفاصلة: (إنّك أنت الغفور الرحيم) ؛ لملاءمتها لقوله: إن تعفر #» ولمناسبته ما بين العُفران‎ 
والغفورء ولكنّ هذا الوهمّ الناجم عن هذه البداهة سَرعانَ ما يَولَأثره عندما يذكُر المتوهّم‎ 
نهم استحقوا العذاب لا العُفران . يُنظر: المرجع السّابق نفسُّه.‎ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)٠١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 1/ا0). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 579)) ((تفسير البيضاوي)) .)١5١/7(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (57/ 0175). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


- بجر 
9 (رسورة المائدة - الآيات ١‏ 2 ع 
2 0 


- وفيه تقديمٌ بِآلسَّمنْوتِ # على © الْأَرْضٍ 46 لأنَّ السّمواتٍ أشرفٌ وأكبر 
وآباتها آدل وأكذة من الكرض 60 

- وقال: :ِإوَمَافِِنَ # لأنَّ (ما) يُطلّق متناولًا للأجناس كلّها؛ فهو أَوْلى 
بإرادة العموم'". 


47 7 7 ور 
نمّ بحمدٍ الله تعالى المجلدٌ الرَّابِعٌ 
ويليه المجلدٌ الخامس. وأوّله 


تفسيرٌ سورة الأنعام 


)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي )5 ش22 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)579/١17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١51١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أغبان ‏ الشوي و خصائقها: ا 
مقاصد الصورة: 9251# 
موشبوغات السورة: العامة ولع داق ان ماق اه جما او ما ا ا + 
الآيتان ١١‏ -؟) 85 0777ظةظشغشظظ3 


تق امد 
عريب الكلمات: دبب-21021.1ذ312010212 0 0 


مُشْكِلٌ الإعراب: ا 500 
الحعق الأجمال: ”25 
الي الاحيم: ال اطغ 


القواقد التويد ة: 010 
الفوائد العلمئة واللّطائفت: ا 


بلاعَةٌ الآيتين: 0 
الآية (7) 10101010109 1101101010101010101ظؤ*ذ2 


لل عط 
عريب الكلمات: عع ع م ا م و العام ف اام 4 م 2 


المعتى الإجماليٌ: 91 


لبي الآءة: 0 


0000000 


50 


00 


22 


مم1 


10 


ه15 


اماع لط 101 


ا 00 


00 


ع ا 1 


0 


م و 1 


20 
لفواقد التربوية: 1 
لقوايك لعل 1 اللطانت” الجمخس ومن وو ا ل 


الفرافد الترموية: امود وود نفسو خف اف حفس وافم ون الس وس فاه 
لفواقل العلي ةا اللطائني» 0000 * * 1*3 


بلاعَةٌ الآيتين: ااا اا ا ااا اا ا 
الآية (5) 0 |[ [ز[ [ز[ [ [ [ ذا 


غريت الكلمات: ممعي ح ةك ان ا كه ل ا كه لع ل كي ل كه ل ب بك ل كل لق اي 11 


مُشْكِلٌ الإعراب: 00000 
المعى الأعفالة: 0000000 
سير الا 000 


القواكل التريو”ة؛ 000000010 
لقواقد الحلمكة واللطائف: 00 


السب 


00001 000 )١١-1/( الآيات‎ 


غريت الكلمات: جنم دوف سوط سو سو امعو اعد موف عدو ري انار 


مُشْكِلٌ الإعراب: ا 00000 


الْفوائِدُ التربويّة: ا 100 1 00000 


الفوائد العِلْميةٌ واللّطائف: 0000011 
بلاغَة الآيات: 2 2 020202 0 0 0 0 0 0 0 200000 
الآيات )١5-1١7(‏ ة[ [ز[ز ز ز ز 0 ز ز 0 ا 0 
عُرِيَتٌ الكلمات: 0000000000 


الم الاسالة: 0 


تَفسيرٌ الآيات: 8 120000110000000 


الفوائدٌ التربوية: 1 1 000000 


و 


الفُوائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ: 0001011111111 
بلاغَة الآيات: لل 1 000000011 
الآمان 15-583 |[ [ ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز 0 


غريث الكلمات: ااا 


الفوائد التربوية: 000000011 


الفوائد العلميّة والنّطائف: مسو مود لطع و وو عو 11 


بلاعَة الآيتين: ا 0000 
الآيات (1 )١94-‏ 0 
غريث الكلمات: 1 


المج الاجمالة: 7 122 


تَفسيرٌ الآيات: لخدو و قدو قفو فط زوفن جو اش وو واج ووفط وطا ‏ /11 ١‏ 
القوافك النويو 3 1 
الفواقد العلمكة واللّطائك* 1 
بلاعَةٌ الآيات: ال د« 
الآيات 7١١‏ -55؟) 111[ [ز1[1[1 1 1 1[ 1 


غريث الكلمات: 00 


مُشْكِلٌ الإعراب: 00000011111 
الع الاحما : 9و هه ه11 


تُفُسِيرٌ الآياث: 1000000 


الفوائد التربوكة: ا 1 000 


سسب 35 
المَوائِدُ العائّة واللُطائف: 0000000 
بَلاعَةَ الآيات: 11 1[ ا 
الآيات (/ا”ا -8"19) 0 
غريتٌ الكلمات: م و اساعه اججك ااه او او ا ل و 1 


الع الاشهالة: ب 2-25 


كنس الآيات: 00000 10060 
الفوائد التريوية: ا 001 ا 0001 
المَوَائِدُ العلمّةٌ واللّطائف: 00010001 
بَلاعَةَ الآيات: 12373000 
الآيتان (*" - 5 ) يز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ا اا 


غوريث الكلمات: وسو وو وج المعو سمه ور مجعو عو عي لا 


الع الاثمالة: 122 


تفسير الآبنية: 000000000101 0000000 
التَّوَائِدٌ لعل واللطائفي: 000010010 


بَلاعَةٌ الآيتين: اذ[ 00000 
الأياث (و* - بنم) 1414151 0 


غريبٌ الكلمات: مس مه اد سقس ات ام ب 1 


و 


المَعتى الإجمالى: 0000 0000000 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كفسِية الآبات؟ 0-3-0000 ط2ش*ظ2« 


القواقد التريو 1# 


المَواتِدُ العلميّهٌ واللّطائف: اي 
بَلاعَةَ الآيات: 0 
الآيات (8” - )5:٠‏ ا ا ا م 0 
غريث الكلمات: مس ل ا 0 


الع التعمال : 2222222555 


كفس الآباتك؟ ماس ا ل ل 


القواقد الريو كل 1 :27222222225652 212 


اموا العلمية واللطاتف: 10 0000000 
بَلاعَةَ الآيات: 0 
الآيات 5١(‏ -873) 00[ 00177 
غريث الكلمات: ااا 


الك الاجيال : 9 12153 


تسريه الذياتك: 1 ا 


الفوالد التروو:ة: ه35 


امراف العلمية والأطائف:» ا 0000 


بَلاعَةَ الآيات: 11 1ز1 1[ 1[ 1 1 000 


السب 


الآيتان (5 5 - 50) 1 141 1ذ1 1 0 00000 


غريبٌ الكلمات: 0 


اكع الاخمالة: 00020 
اس الكسه ا 


الفوائد التّربويّة: 1 00000 


القَوَاِدٌ العلميّةُ واللّطائف: 9 1222 
بَلاعَةٌ الآيتين: ا ا ا 
الآيتان (55 -/517) 0010121 0 


غريبٌ الكلمات: ا ا ا ا ادق 


فشكل الأعرات! ااا 
التعت الاجمالة: اب ال ل 


تنسِية الآأشد: 318 اا 


الفواكد التريوة: 0000 ااا 


التُوائدٌ العلم: واللطائف: ا 0 
بَلاغَةَ الآيتين: اا ا ااا 
الآيات (4/: )5١-‏ 12 1 121 ز 1212 12121212121 1[ 000771 


غريبٌ الكلمات: مسو رمد حم امدق مسقن اا انس نري ال 


مُشْكِلٌ الإعراب: 00 


8 © <( ]ل التفسيرالمحرّر للقوةآن الكريم 
الع التجهال : 00 
كيد الآنات: 0 


الفوائد التّربويّة: 111 1 00000000 


التُوَاقِدٌ العلميّة والأطاك: 0000 


بَلاعَةَ الآيات: 1 *22*5 
الآيات (81 - 8ه) 08 ز ز 2 ز 2 ز 2 ز 1 ا 0 


غُريث الكلمات: 11[ 0000011 


مُشْكِل الإعراب: 1 1 000 
المَعّى الإِجْمالي: ل 00 
تُفُسيد الآياث: جزويه06“6"6تل60؟ةوي59696:م:7:7ر0ر:ر:ربرررراار0000 
الفُواقد التريوكة: ا ااا 
الوا النك؟ة واللطائق: 1 1 0 
بَلاعَةَ الآيات: 1[ 0000077 
الآيات (05-205) 00 
غويث الكلنات: ام ا و لي مم م و ا 


الع الاحما ل : ا 


تفْسِية الآيات: 0000000000 


المُوائد التَربويّة: ا ا 


حا 3ك . - , 5 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائف: ل 000 
بَلاعَةَ الآيات: 2222222222 لم 
الآيات (لاه - 51) 0 


غريتٌ الكلمات: وسوس لوو ووس ووه او او وم ا 11 


مُشْكِلٌ الإعراب: ام ع لاه ا لو ا ا 1 


و 


المَعنّى الإجْمالِي: 1 ببب01000 120010 


كي الكيات: 1 1 000 0 
العَوايَد التّربويّة: 9بب--ب-بب000 1 1 1 0 ا ا * 23 
المَوائِدُ العلمةٌ واللّطائف: ضاي 
يَلاعَةَ الآيات: 1111 ز[ز[ز[ [ [ز[ ا ااا 
الآيات (57 -55) اي 2 12 1 1 1 1 1 7 
غريِثٌ الكلمات: 00 


العدتى الاهما: مو ا اط ا ا ا 


تسبي الآياف: 12 1[ 1 ااا 
القواقة التريوبة: 000 
التَوَايَدٌ العلمةة واللطالات: 0 
بَلاعَةَ الآيات: 1 0000000 


الآيات 58 سئي ) ل 


الفواكد التريرة: لماح سوه وود سم ل ا 


القّواقة العلمة واللطافف» لوو 


بَلاغَةٌ الآيات: يي يي ل 
الآيات (59 د مساسانه رسا معان وسامة ود لاون ار ل 0101 


ريت الكلمات: ماسوو ام اللو 1 


مُشْكِل الإعراب: 002 0000000 230 
الْمَعنى الإجمالِيٌ: 0000 
همي الانالك: مو مجو ال ا ا ل ا و ا 1108 
الفواكد التريوبة: ل 1 1 011 
المَوَائِدُ العلمّةٌ واللّطائف* ا 00 
بَلاعَةَ الآيات: 111[ ا 
الآيات (7/ - /ا/ا) 000100 


غريث الكلمات: 2123 


مُشْكِلٌ الإعراب: 00 


و 


المَعتى الإجمالى: 1 ااا 


خازى__سس_4 8ه 


تَفسِيرٌ الآيات: اذ[ 00000 
الفواقد التريوة: 1212777 
المَواتِدُ العلميّهٌ واللّطائف: 1000-0000-0009 
بَلاعَةَ الآيات: لغ 


الآيات (1/8 -81) 00010 


مُشْكِلٌ الإعراب: ل 
الع الكحيال : 0000 122323 


تفسيدٌ الذيات: 1 10101000 


الفواقة ارم و 1212 


المُوَائَدٌ العلميّة واللطائف: 11 1[ 1[ 000 
بَلاغَةَ الآيات: لمعه وق 1 اه و و0 ا و و و و ا و 511 
الآيات (87 -85) ة2ةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز1212 1 07771 
غريث الكلنات: قن اجن كا ا كلدب ل 


الكحى الاسمال : 9 12193 


نفس الآيات: مده اطاد هه ماده ماده متطاده ماسامه مقطامو رطام ادو لمشيو 11 
الفواقد الدرهو :1 9 *«12# 
القرافةالقل واللطايت: اذ[ 00011 00 


بَلاغْةٌ الآيات: اا 0 


0 


الآيات (/ام - 894) ا د 0000000101 


غريبٌ الكلمات: ا 


مُشْكِلٌ الإعراب: 1 


و 


المَعتّى الإجمالىٌ: مجك ود اجسا ان واوا و 521 


لفسية الآيات؛ 000000000100 
الفواقد الترورة: 00000000000 
القُوَائِدٌ العلمكة واللطائتي» ا 0ه“ 11 
بَلاغَةٌ الآيات: 18 مايا2 
الآيات (940 -917) اير 1 ز 1 1 1 1 1 00007 
غريتث الكلمات؛ 000000000 210000 


التحن التومال : 9 *232 


تعس الآيات: 0خ 


القوائد الدري 1 ----1 1 1 1 1 1212233 


التواقة العلا واللطانات» 0000 
بلاغ الآيات: 2111 
الآيات (45 -45) 1[ [ز[ [ [ [ 00000 


غريث الكلمات: 21 


مُشْكِلٌ الإعراب: 00000001 


#سطأة د 
المَعّى الإجمالي: ل 
نسب الذبات: ا 
العَوائد التّربويّة: -شه22سهسشهشه”<””ه5د”'ه5353© 
القَوَائِدٌ العلميّهٌ واللّطائف: ممع ممه 44 
يَلاغْةٌ الآيات: 0 21110[0 
الآيات (/91 )٠١٠٠١-‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 


غريبٌ الكلمات: م 


كشك الأغرات: 0000 1 
الكعن الاخما : ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم مه م عمل ل 00 884 


تَمْسيرٌ الآيات: 1[ 1[ اا 


المُوائد التَربويّة: ا لقره 


الماك العلمة واللطاتف: له م مه م م م 8114 
يَلاغْةٌ الآيات: 2 
الآيات )٠١56-5١١(‏ 0010101 1 0 
عرو الكلنات: ا ا اا اا ااا 


الكعتى الاحما : 00 


تقس الآيات: ش11 


الفواقة الترير : 00001 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المَوَائِدُ العلمّةٌ واللّطائف: م 000000011 
بَلاغَةَ الآيات: يذ[ 1 00001 
الآيات )٠١8-31١١5(‏ 0 000 


غريث الكلمات: 9----بب- 0101000 0 101101 


مُشْكِلٌ الإعراب: 21000000010 


و 


المَعنّى الإجمالىٌ: ا 


تتسير الآبايت: بب00 00000 


الفواكد التريوة: 00009 0 120100 


القَوَائِدٌ العلميّة واللطائف* ا 
بلاغ الآيات: علق مر عن ا ف طن ا نا عزن 6 مجان قا فطل ا عط الال لط فخ ا ا 62117 
الآيتان (9 )١١١- 31١‏ 000 


غريث الكلنات: 20 


المع الاجمال: منج رجاس ااال اي 81117 


تفيل الابقيخ 0010131 0 
الْمَوائِد التّربويّة: اذ 0 


المَوَئِدُ العلميّةٌ واللّطائف: ا 0001 
تَلاغةٌ الآيتين: 0 اا 


الآيات )١١5-1١١١(‏ 000100 ا 


#لسبة د 
عَرَيت الكلمات: 0 


الك الككال : 109 1 1 1 131أ21111#1 


اغبا الآنات: حم حم عط معو ست وهل درول مو ووال تمع ال جد وا دع وال زه عا اق وي 6/64 
الفواقد الدريو :1 ا ا ا 
القَواقةٌ العلما واللطائف» 0 
يَلاغْةٌ الآيات: ااا يك 
الآيات )١5١-1١١5(‏ ز 1 00 


غريت الكلمات: 00000000000001 


مُشْكِلٌ الإعراب: 000000 


و 


المَعتى الإجمالىٌ: لححخاخظو 572272222020997 


كفسِية الآنات: لج لفو لط ةلت و 3 1 


المُوائد التّربويّة: 00000 


المّوَائِدُ العلميّهٌ واللّطائف: 00 


تم الصف والإخراج 4 
موؤسسمٌ الدرر السنييم 
أع .12511000121 


هاتف” ؟ ١‏ دلركمل" ٠١‏ 
فاكس585/7/48١.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


